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إهذاء 

إلى الذس يقدرون رشالة العلم احتراما لعقولهم 
فلا يبيحون لأنفسهم السظو على أفكار الآخرين في 
جرأة وشطارة وتبجح عجيب دون ما وازع من أخلاق أو 
ضمير أو دين . 

إلى الشرقاء والأمناء الذين يكدحون عقولهم في 
جنح الليل حمتى يتنفس الصبح فيبرق نوره فسن 
عقولهم . 

إليهم أهدي هذا الجهد المتواضع 


ارتضيت هذا العنوان « أساليب البيان » بديلا عن علم البيان أو التعبير أو 
الصورة البيانية ليكون دليلاً على رؤية خاصة لمسائل تتلخص في أن صور 
البيان لا يقصد إليها لمجرد كونها وسائل/تعبيرية وألوان بيائية تحمل الكلام 
وتزيّنَ الشكل التعبيري ء وإنما يقصد إليها في الآدب الراقي لكونها أفضل 
الطرق المؤدية. للأفكار في سياق خاص ٠‏ 

إن الصورة قد تكونا لغاية جمالية. » ولكن أفضل من هذا وأروع أنت 
تكون لأداء فكرة لا تصلح بغير هذه الوسيلة . . أن تكون'هي الانست في 
النبيج الكلى. أو يهي الاجدر.باستيدعاب التتغنارب الفكرية أواسعورية 
والأجدي للتوصيل والتأثير . 

إنني أسعى مخلصا إلى مخو مالحق بعلم البيان من اتهام بالجقاق وما 
علق بالصورة البيانية .من تبان النظزة التي تحضرها:فيّ الناحية 
التعبيرية ؛ لآن الصورة ‏ كلية أو جزتية ‏ لا تنفك عن دوافعها الفكرية 
والنفسية . 


هذا العنوان إذن يشير إلى اغتمام العلم بمضمون الصورة كمقدمة ضرورية 
للكشف عن نوع الصورة وقيمتها , التشبيه أسلوب لانه صَّورة تحمل 
مضمونا فكرياً ونفسياً » والاستعارة أسلوب لأنها صورة تسد مضمونا 
فكريا ونفسيا ء والكناية أسلوب لأنها صورة رامزة إلى مضمون فكري 


0 


ونفي ء وهكذا. . . ولا شك أن العنوان الأنسب للتعبِيرَعْنَ هذا اهو« 
أسإليبة البيبان » ؛-لآن الأسلوتٍ يتناول الشكل والمضمون مَدمُوجَيْن 

ثم إن الصوزة القرآنية تحتاج إلى فضل تأمل: في إطار:الدرس. البياني” الذي 
يساعد على كشفت نواحي :التميز والتفوق » ولهذا أوليتها اهتسماما يليق بها 
في أثناء :درن القخييل .ومن خلال .بات .خناض 'يتناوال 'خطنائص الفصوين 
القرآئي وسماته . 

ولعل أهمية هذا 'تبدو في توضيح مَََى الرآي الذي دار حوله الخطابي 
والباقلاني:وعبد القاهر ٠‏ ويتلخص في أن التثتبية والاستعارة وغيرهما من 
العناصر البسانية لا يرد إليها الإعجاز؛. إنما يأتي الإعستجاز من الإطار العام 
وهو النظم الذي يدخل في تشكيل التشبيه والاستعارة والطباق والجناس 
م9 

وهذا رأي دقيق يتبلور في رد الإعتجاز إلى الأسلوب أي طريق أداء 
المعاتي وتشكيلها أو نظمها بحسب مقتضيات الأحوال : 

وقد توخخيت منهج التحليل الذي يتتبع الأفكار البيائية ذات القيمة العلمية 
الحية والخديرة بمتابعة ظواهر الإبداع الأدبي .في كل العصور ؛ واستتبع هذا 
اتؤسيع دائرة الاستشهاد » وعدم الاقتصار على الشواهد الموروثة الني تتكرر 
في أكثر مؤلقات علم البيان » على أن شواهد هذه الدراسة جاءت بعد نظر 
طويل في النصوص الادبية ‏ قديما وحديثا - حتى جاءت النماذج مننقاة 
متخيّرة لتؤدي دورها في الارتقاء بالأذواق ٠‏ وفي تنمية الللكات وصقل 
المواهب الادبية » وبهذا تنتقل الدراسة البيانية من التوصيف والتشخيص إلى 


3 


التوجيه والتوظيف . 

وأذكر في متحاضزة'الثيان عنتما كنت اشتشهد للطلاب بشاهد نثري من 
ب ور 
هذا شعر؟ افاستوقفتيه وسإلته عن الباعث اعلئ: سؤاله ؟ 'قناله.: أعيينت 
كانه شعر فتسعدت غانة التنعادة لا لآن:الطبالب: يملك جسا موضيقيا جيدا 
فجبيتء. ولكن:لانه يطعي إلى تحقيى/غايتي ,من إننقاء. النياذج ,النثرية 
الجبيدة ذات السوقيع المريح بحيث تشترك مع مع الشعر في الارتقاء بالأذواق * 
ا لو 0 
وأرقى - 

أستال الله سبحانه أن يلهمني الرشد: والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل: . 


د . محمد شادي 


المنصورة في ربيع يلنطا 


مفهوم البيان :- 

من يزاجع الاستعتمال اللغوي لكلعة « بيات:» يجدها ذات دلالئة خسية 
مرئسولة بالطتور اتا عدم ٠6‏ فكان:العزب«يقتولون :-باتت 'النتخلة: * طالت 
طؤّلةظاهرا-+ ولييّن: مدالعباربة بدا ورقه! اول اما يندت يونت ن القرن : طلع 
.٠‏ راجع اللسان والقافوس 

افمادة الفعل تستعمل فيما'كان خفيا ثم ظهر:وأصبخت له صورة'ثم تطور 
طبعسيا فاطلق على ظهور المغقولات من بعد الخفاء مثل : بانت القضية 
وبانت الحسجة :. اتضحت ٠‏ وبنان اللعنى “+ ظهر: في عنبارة وافتتحة ء ثم 
أطلق البيان بعد هذا على الإبانة والإفصاح,عما كان مطويا في النفس 
بالكلام الفضيح. + والبيان يساوي في هذا المعنى.اللغوي لكلمتي الفنصاحة 
والبلاغة . 

هذه الاستعمالات اللغوية التي تتعلق بكلمة بيان والتي تتبلور في الظهور 
والإبانة دفعت العلماء إلى اختيارها مصطلحا علميا لمجموعة من الألوان 
التعببيرية تشترك في الإبانة والتصوير كالتشببيه والاستعارة والمجاز المرسل 
والكناية -.... الخ.. 
الصلة بين بيان البسان والمصطلح العلمي : - 

اشتهر العرب بالبيان الفصيح الذي يستوعب فكرهم وأحاسيسهم وكانوا 
يعتلاؤن بالففتاحة والبيان'. وهم جديزون بهذا الاعتداد + لان اللغة العربية 
تنطوي على منمات ومقومات تجعلها لغة الفكر الدقيق ٠‏ ولغة الوجدان 
الحسّاس المرّهف ع ولهذا اختارها الله سبّحانه من بين لغات العالمين لتكون 
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وعاءً لمباديء الرسالة الخاتمة + لأن رسالة عامة ٠‏ فاللغة العربتة قافزة بما فيها 
من خنصائص على توصيل مباديء ,تلك الرسالة إلى كل :الناس ...على .أن 
اللغة العربية لا,تقتصر على كونها أدلة بيان. للقرآن.الكريم الذي يحمل 
مباديء تلك الرسالة : لكنها تجاوز .هذا إلى كونها أداة إعجاز وحجة ناطقة 
على صدق تلك الرسالة على امتداد الزمان . 

ولاشك أن البيان المتميز: لهذه:اللغة مهد بشكل طبيعِي لآن .تقوم حوله 
حركة,فكرية نقدية ترصد ظواهر..ذلك البئان, وهنا يتحول إلبيان من تعسبير 
لسان إلى مصطلح علمي يُقَئْنِ ظواهر .ذلك التعيير. ٠.‏ 
خطوات الدرس البياني وزوافده : - 

كاثت البداية التي اشترفلامنها الدَرَشَ البيائي أنه وقواعذه تتصل 
بمتبيعين أساسيين : - 

الآول :'اللاحظات التقذية الريعة التي قنامت حول الشعرٌ والنثر والتي 
تجقت وتبلورت في وضَايا شر بنَ الممتمر المشوفي سنة ( م 
وسججّل كثيرا منها الجاحظات ( 586 ه ) وأفاد منها تأليفا وتذوقا وتعقيبا 
في كتابه ( البيان والتسيين) وكذا امبردات ( 1486 ه ) في كتابه ( الكامل ) 
ثم تطورت تلك الملاحظات إلى ضنوابظ ؤقواعدبيائية وفتون بديعية عند ابن 
لمعتو ٠‏ وأببي هلال العسكري ٠.واين‏ شنان الخفاجي . وابن,زشيق::* 
والمسن بن بشر الآسدي .. 'والقاضي على بن عبد العبزيز. الجرجاني .+ وإن 
اتهه هدان انتجاها تطبيقيا لغاية:نقدية تفيد,,بخلاصة ما انتهى إليهما من قواعد 


بيانية 


أما المتبع الثاني الذي استرفد منه البيان قراعده. قيتمثل في المباحث .التي 
دارت حول إعجاز القرآن الكريم مئل رسنالة التكت للزماني + والبيان في 
إعجاز القرآن للخطابي .. ورسالة الإعسجاز لعد القاهر الجرجاني ) وقد 
يضم إلى هؤلاء كتساب تأويل مشكل القسرآن 'لابنقتيية الذي اهتم أمساسا 
بدفع المطاعن التي اتجهت إلى أسلوب القرآن من الملحدين معتمدا في هذا 
على التوتجيه البياتي . 

ثم التقت تلك الروافد:والاتجاهات لتتشكل عند عبد القاهر الجرجاني في 
نسيج خاص ومعالحة متميزة يساعده في هذا ذوق حساس وفكر دقيق في 
كمابيه ( دلائل الإعبجاز وأسرار البلاغة ) وفي الكتاب الأول يعالج عبد 
القاهر النظم الذي يرد الإعجاز إليه وفي الكتاب الشاتي يهتم بسمائل 
البيان» وتبشعر من كلامه فبيهما أنه يعتبرهما معا من المفاتيج الاساسية 
للكشف عن الإعجاز ٠.‏ ويلحظ أن كتاب (أسرار البلاغة) وإن غلب عليه 
الاهتمام بوسائل البيان والتصوير ٠‏ فإنه لم يقصد التفريق + لآنه كان يعالج 
التظم :في إطار الضورة ء ويعائج الصورة في إطار النظمء ‏ وهذه نظر: 
لثنائلة تحب العبذ القأهر”- 


والبيان حتى هذه المرحلة كان يطلق إطلاقا عاما على كل الألوان البلاغية 
كالتشبيه . والاستسعارة والجناس والسجع والطباق والكتاية الخ . . . وكان 
مصطلح ١‏ بيان ١‏ عنذ هؤلاء.يساوي في عمومه مضطلح البذيع والبتلاغة 
والقصاحة . وإن كان ابن_سنان وأبو هلال يهتمان بالتفريق 'فيردان الفصاحة 
للألفاظ . .والبلاغة للمعاني » وهذا في الواقع تفسريق لا محل له ؛ لان 
الالفاظ والمعاتي كل لا يتجزأ كالروح والجسيد . 
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نم أخذ مصطلح البيان“يشق طريقه تحو التحديد وذلك عند الزمشخري 
الذي طبق مقابيس عبد القاهر وبتى عليسها في تقسيره * الكشاف » إذ يذكر 
في مقدمة هذا التفسير :أن العالم .مهما آؤتي من تبوغ في'فرؤع العللم المختلفة 
لا يمكته تفسير القرآن إلا إذا عكف على.دراسة علمين أساسيين:هما ( البيان 
والمعاني ) وكان يقصد يعلم البيان مجموعة الألوان البيانية التي , تحددت في 
التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والمجاز العفلبي والكناية والتعريض » 
وبعلم المعاني خصائص التراكيب من تقديم وتأخير وتأكيد وفصل ووصل 
الخ ١‏ 

وجَاء السكاكى ( ت 717 ) ع فضغط الفكر البلاغي عند السابقين 
1 ران امك لاتعلر من جفاف التجير أعيانا ٠‏ وقد أقاد من 
تقنيع"الؤمتخشري ( علم البّيان :وعلم المعاني ) وزاد على هذا ما عرف عنده 
بالمكستاك اللفطيّة والعنؤية + 'وقلق"تبلورت هده الحسنات عند ( بَدر الذين 
بْامالك') صاحت كناب ( المصباح ) 67 قيَمَا شماه ب؟ علم البديع ؛ . 

ثم تعددت بعد المولفات البلاغية(1) لكن أشهرها وأجدرها بالراجبعة 
كتاب الإيضاح للخطيب القزويني لتمييزه ببساطة العرض ٠‏ والجمع بين 
طريقة السكاكي في الضبط والتقسيم » وطريقة عبد القاهر في التحليل 
وسلاسة الاداء وحسن العرض ٠.‏ 


موقع علم البيان من علوم البلاغة ( وظيفة وغاية) 


مما سبق يتين أن حلم البيات وَاحدّ من علوم البلاغة المعروفة 3 الماني - 


(1) يعد هذا الكتاب تلخيصا لبلاغة السكاكي 
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البيان- السديع » وهدمه العلوم تمثل فزوعا في شجزة واحذة » وعناضر في 
كل واحد.ء فمن الطبيعي أن تششرك بحكم هذا التشتابلك في كدير من 
الوظائف والغايات ٠‏ إنها تضعاون جميغنا.فِئٍ صقل المراجت الادنية 2 
تنمية الحين التقدي.٠‏ وتربية القدرة: على التذنوق عندما تانق القاعدة مع 
النصن والنظرية مع.التطبسيق ولاسيسما.عندمبا يكن التطبيق على النصوص 
الراقية ‏ 
هل تتحقق المطابقة بالبيان ؟ 

إن التشابك بين هذه العلوم يحدونا إلي التذكير بأن المطابقة لمقتضى الحال 
ليست وظيقة لعلم المعاني وحده » لكنها غاية علوم البلاغة كلها ٠‏ فإن 
الاستعارة والتشبيه والكناية والتعسريض ٠‏ والسجع والجناس والطباق : 
والتعريف والتسكير والإيجاز والإظئاب الخ . .: الا يعند ببلاغتها مالم' تحقق 
المطابقة لمقتضى الخال - 

وهذا ما فطن إليه السكاكي إذ يرى وهو يغرف هذه العلوم أن مسألة 
المطابقة غايةأساسية لكل علم في حدود مجاله وهدقه ٠‏ فعلم المعاني هو « 
تتبع خحواص التركيب في الإفادة وما يتصّل بها من الاستحسان ليحترز 
بالوقوف عليها من الخظأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره . 

وعلم البيان معرفة إيراد المعني الواحد في طرق مختلفية بالزيادة في 


(1) تراجع.هذء المؤلفات بالتفصيل في كتاب ٠‏ خطوات البحث البلاغي والنقدي ٠‏ 
للمؤلف. 
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وضوح الدلالة عليه وبالنقصان + ليجترؤ بالوقوف على ذلك عن الخطأ في 
مطابقة الكلام لتمام المراد مته » . 

كان الشكاكي 20 يقصد بالمطابقة في علم المعاني مطابقة الكلام لما 
يقتضيه حال المخاطب.» ويقصد بها في علم:البيان مطابقة الكلام لتمام مراد 
المتكلم » وعد إلى عبارته فهي نص في هذا ٠‏ فالمطايقة في علم المغاني 
تعني مجيء التراكيب على كيبفيات معيئة تناسب أحوال المخاطبين » 
والمطابقة في علم البيان تعني أن يأتي المتكلم بالطرق التخبيرية المتعددة التي 
تستوعب مراده استسيعايا تايا وواضحا . ويمكن أن ينسع هذا المعنى في 
الشعر والنثر لتصبح غاية البيان فيهما هي الاستيعاب التام للطاقات الفكرية 
والشعورية عند المبدعين . 

وإذا كان الخطيب القزويني قد غض الطرف .عن المطابقة: في تعريف.البيان 
فإن شراح'النلنخيص والمختصر قد نبهوا إلبي ما في علم البيان من :مراعاة 
مقتضى الحال دون تحديد لمن تكون تلك الحال » فالسعد ميثلا يفسر المعني 
الواحد يأته « ما يدل عليه الكلام الذي روعي فيه المطابقة لمتضى الحال » (؟2 
ومثله السيوطي في النص على المطايقة عند تعريف علم البيان دون تحديد 
لمن تلك الحال قائلا : « علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول عليه 
بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالةعليه :20 , 


(1) 77 مقتاح العلوم للسكاكي . مطبعة الحلبي ‏ الطبعة الأولى ‏ 
(1) + #7 المطول مطبعة أحمد كامل 1ه . 
(7) 07 شرح عقود الجمان مطبعة الحلبي + 


ذا 


على: أن بعض الشستراح اكالدتتؤقي والسبكي يقتستران تعرييف السكاكي 
للبينان يها يجعل غاينه كغاية المعاني' في مراعاة حال اللخاظب07) مع أن 
السكاكن يتيجه بالمطابقة ‏ في البيان ناحية المتكلم كما :سبق ٠.‏ 

إنه إضراز مَؤْلاء الشراح علي أن المطاقة في البلاغة عموما هي مطابقة 
حال التخاطب »ولعلك تَدَرّك هذا الإصرار من'سقد السبكي قول السكاكي 
في تعريف علم البيان « معزفتة:إيراد:المعتى الواحد في طرق مختلقة بالزيادة 
في وضوح:الدلالة“عليه *: "الخ » + 

إذيرى اأنة كان ينجت أن يقتول : أ«افي إيضاح » بدل « وضوح 0 0 
فهذا في الواقع نقد الذي يتخول عن عمد بالطابقة في البيآن إِلّي مطابقة 
حال المخاطاب. 

والحق أن المطابقة. قي العلمين معسا بيجتب أن تع لناوال ظرقنٍ الكلام - 
المنشيء والمتلقي :ليتتحمّق التفاعل' والتجاوب بينهما ا وهذا ناالفت إليه 
الجاحظ مبكرا عندما قال : ٠‏ يكفي ,من حظ البلاضة آلا يُْتَى السامع من 
سوء إفهام الناطق +, ولا يؤتى الناطق :من سوء فهم السامع؛ . 

ولايمكن أن.نغفل السكاكي ,حقه إذاتبه في تعسريف علم-البيان إلى أن 
مراعاة حال المتكلم وظيفة أساسية لهذا العلم كما سبق 


وحاصل ما سبق أن.علم البئان“واخد من “علوم البلاغة وهي علوم متضّلة 


)00( ينظر 7788 7 شروح التلخيص 5 
(5) 5/131 عروس الأفراح . 
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متقاعلة لم يفصل:بينهسا غير الدرس: والتيحليل النظري ...وذهات كل علم 
بوظيفة معينة كالييان بالتصوير ولمعاني بأجوال التراكيب من بجهة المطابقة 
مقتضى الحال ٠.‏ والبديع بالتجسينبوالإيقاع.....هذا.لا يعني إنفصناك تلك 
العلوم أو استقلالها . فالحق أن تلك الوظائف الثلاث تتحقق بكل علم ؛ 
لأنها غناصر وأجزاء لكل مكتمل ٠‏ وإنما ذهب كل علم بالأغلب,فيه من 
الوجهة النظرية ٠‏ أما عند التقد 

وعند مواجهة النصوص قلا مقر من اسشخضاز متقاييش تلك العلوم 
وثمزاتها للاستضاءة بها في التحليل والتقويم والحكم على الأسلوب ٠‏ 
أفكار تقدية حول علم البيان 

إن تعريف علم البيان'2 الذي ورد عند القدماء يثير عدة قضايا منها : - 

١ن‏ مستوى التنوع في الطرق التعبيرية : 

إن تمكن داري البيان من الإتيان للمعنى الواحد بطرق تعبيرية متعددة لا 
يعني حصر هذه القلدزة فيّ معتى مخضوض كوضف ألربيع بطرق مختلفة 
من التعير في قضيدة واخدة أ في مقال واحلد » وائما يعني اتساع المقدرة 
البيائية وشغولها كل:معنى حتى تصبح ملكة :"ولو أرذنا التعبير عن روح 
ا مقصود بذلك الدعريف.لوجدناه يعني امتلاك داري" البتيان ناصية التغبير 
وسيطرته على المعاني وتصريفها با يناسبها من التعبير - 


ثم :إن" البيان لا يعني الشرثرة والفضول والتكرار الذي لا ظائل من ورائه 


)0غ( هو ه علم يعرف به إيراد العنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة ؟' 
1 


والذوران حول الفكرة الواحدّة بضّروب ثتى من التغبير كالتْعْبيْه والاستغارة 
والكناية'فني موطن الخد '! 'فإن هذا من استعرافن القدرة البيائية دون غاية 
ما ايؤدي إلى 'تورّم الإطار السعبيزي وغفائته » إنما يعني : استجاية: أدبية 
هناسبة لسيجرتة أوا موق ما بالتعبير الملائم؛©:وإن شئت فقل ::. إن البيان 
يعنيالقدرة.على تصريفء الصورة البيانية. في صياغات متعددة بحسب تعدد 
أجوال المتكلمين ٠.‏ أو بحسب مقتضيات.أحوال المخاطبين.في.المواطن 
المختلفة وفي السياقات المتعددة . 

وقد يقتضي المقام الوقوف عند التصوير الحقيقي للمعنى » ويكون كافيا 
لتحقيق الغاية. منه + وقد يقتضي سياق.آخر التعبير عن المعني بالتشبيه بعنصر 
خاض يهدف 
إلى تحقيق مزيد من العأثير .وقد يتعدد.المشيه به مع أن المشبه واحد بحسب 
المقام ٠‏ وأبلغ شاهد دال على هذا,ما نجده: في القزآن الكريم من بيبان 


عجيب. 


خذ مثلا الحسديث عن شجرة الزقوم + تجده في سورة الواقعة خالياً من 
ليخي قوله زعا + «اثم إنكم أبهها الفسالون لمكذبون + لأكلون من 
شجرة من رَقُومْه فمالئؤن منها البطون 011:4 : 0# الؤاقعة. )+ 

ثم عدا النشبيه برءوْننْ الشياطين قي سوّزة'الضافات في قؤله صبخانه : 
9 أذلك خير تزلا آم شجرة الزقوم # إنا جعلناها فتنة للظالمين # إنها شجرة 
اتخرج في أصل اللجشحيم * طلغها كأنه رءوس الشياطين * فإنهم لآكلون 
أمتها فمالئون مُنها البطون» [ 37 :27 الضافات"] - 


ا 


أمافية سور لحان يذ العشريم يمسر آخر لاججلاف الغرضن :فقول 

تعالى؛ : إن شجرة الزْقُومٍ * طعام الأثيم * كامهل يَغْلي في البطون ‏ 
[47 :مغ الدخان ]. 

فبذه الصورٌ ما "تخددت إلا لتعدد السور القرآنية © ولكل صورة مسقام 
وسياق حاص © ونذكز هنا'فيعجلة آن السيياق في سورة الواقعة إجمالي - 
يتخبر عن طعام' الضالين 'في جهدم وأنة من' شجرة الزقوم دون 'كشف عن كنه 
تلك الشجرة . 

وفي السورة. الثائينة ,« النشافات *'يكشف اللثام عن مسؤقع تلك الشنجرة 
وشكل ثمارها ريد من الويف .ظ طلعها كأنه زءوس الشياطين » لكنه لا 
يكشف عن طعم تلك الثمار ٠‏ 

وهناءتائي السنؤزة الثالشة التكشفت عن بشاعة طعمها :© وما يتزتب على 
كلها :#:طعام الأثييم كالمهل يغلي في البطون 4 إنها حلقات متعددة 
اصطبغت كل حلقة بسياق سورتها ء لكنا في النهاية تشكل في مجتموعها 
تصوزا كاملاً:عن طبيعة تلك الشجرة التي يأكل.منها المكذيون وشكل ثمارها 
وطعمها وتأثيرها وهذا قمة البيان* حمر التغبير عن المعنى بحيث 
تجد مع كل صورة. بخضوضية وإضافة جديدة ٠‏ 

ثم انظر إلى معنى آخر :هو تحبريك:الجبال.من أماكنها يوم :القيامة + تجد 
طرق التعبير عنه اقد تعددت واختلفت بتعدد واختلاف السور ٠‏ ولكل سورة 
مقام :)يحنت يتجد بف كل تبجبير إضافة اوخضوصيسة» افبودة الكهف من 
تذكر تيسيير الله سيحانة المبال 8 ويوم تير الجسيال وترى الأرضن بارزة 4 
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وقي ستوزة النبا'يضيفث إلق هذا با شكل الجبال وطبيعتها بعد تحريكها من 
أماكنها ليها .وسرت" الجحبال فكانت سرايًا © مق سزرة النبا]: 
وفي سورة النمل يكشف عن جانب آخر يتعلق بكيفية الحركة 8 وترئ 
الجبال نحسبها جامدة وفي مر مر السَحَابٍ 4838 من سورة التل ]1 
فالتشبيه- في سوزة التبا بالسراتِ يكشف عن خفة الججَبال وشكلها عندما 
تتحرّلا من أماكتهاً ٠‏ أوالكشبية في سورة النمل مر الْمَحات يكشفا عن 
سرعة خ كته" وهذه نتيجة ظبيغية اللخقة . 
على أن هذه الور لم تمتشد في ستّاق واحد”“' وإنما تعددك بتعده 
السور .. ولك سورة منقام... ولكل مقام غناية وغرض'+.ويمكن من خلال 
هذا الربط بين نوعسية الصورة.وعئاصرها .وبين البسياق الذي وردت قيه . 
تفصيل هذا له مجال آخرء لكنا نتبه هنا إلى .أن المعتي.وإن كان في الاصل 
واحدا.فإنه يتحرك مع تحرك الصور + وتبدو له مع كل سورة:إضافة حتى 
يتشكل في النهاية معنى مكتبمل من انضمام الور بعضها إلى بعض » 
وهنا هو التتوذج الامثل للبيان . 
وقد تخد قريبا من هذا عند الشعراء الموهوبين القريبين من الفطرة اللغوية 
والشعرية  :‏ تجد شواهذ علي عند الشناغر الواحدٍ أو عند الشعراء اللختلفين » 
نكن أذ تقوم حول هلا حواسية كير بيع جبور النيان غن: منت المي 
التماعل بين المسورة والسياق » ودور امقام والتجربة في تشكيل الضورة . 
وتفاوت المعاني تفاوتا ما بتفاوت وتعدد الصور وإن كان الغرض العام 
ولّعدا. 


3/ 


خذا.مثلا تصوير امريء القيس لليل بصور تصبيرية متعددة قد يتوهم في 
باديء الأمر أن المعنى.فيها واحد وأنها مكررة,.. مع أنها في بحقيقة الأمر غير 
مكررة ٠‏ ولا تلتقي إلا قي الغرض العام ٠‏ ثم تختص كل صورة جزئية بعد 
هذا بخصوصية معينة بجيث تشكل جميعا في النهاية صورة كلية رائعة م 
يقول : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله...علي بأنواع الهموم لييتلى 

فقلت لهنَاتطَّى بصلبه...وأردف أعجازا وناء يكلكل 

ألا أيها الليل الطويل ألا إنجلي....بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فيانك من ليل كان نجوسه..بكثل مغار الفعل شت بيذبل 

فإن تشبيه الليل بموج البحر 'صوزة مبشكرة تكس الاضطراب النقسي 
الترادف الهموم وتذاقعها > والاستعارة في « أرخي :سدولة » وهي من سدل 
ثوبه : أرعناه تجسم الهموم التي تسجها الليل » وتمعل لها صورة الأثواب 
السدلة امرخيّة ختي حولت تلك القموم لكثرتها من معنى نفسي مؤلم إلى 
صورة مفزعة مخيفة تحتوي الشاعر وتلّفّ كياثة : وهذا يعكس الإخساس 
بالضياع والعجز .٠‏ 

أما الاستعارة الثالية في البيت الثاني فإنها تضوّر الإحاس بالثقل 
والضيق مما:دقعه إلى الاستغاثة بالليل + وهذا في ذاله يعكسن الإحساس 
بسيظرة:الليل وسطوته. 


أما الصورة الأخيرة فإنها تعني توقف الزمن » وهذا يعكس الاحساس 
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بالفشل واليأس . 
إناافلاه'الضور«المتعلدة 'زإن دارت خول الليّل فإن مغزاها لا يتكرر ؛ لآن 
لكل إصورة إيتحتاء خاصل ..ويتعلق بها شسعور معين » ختى نجند مع تتابع 
الضؤر,مشاعر مجابعة:من الإضطراب ثم:القزع والضياع ثم:الإجساين 
بالضيق والفقل ٠‏ ثم التطلع للأمل والرجاء ء وينتهي هذا بالعجز والفشل 
واليأس . 
هذا يعني أن المعنى الواحد لآ يظلّ واحدا طالما اخمتلفت طرق التعبير 
والتضوير التي 'تتاولته 0 إنما تشترك تلك الطرّق”في الحذ الاذنى للمعنى أو 
الغرض العام ٠+‏ ثم تتفاوت بمقدار التفاوت في طرق التعتير ٠.‏ 
وقد تمد الشاعترين يلتقيان في:العزض العام للضوزة الكلية ثم يختلفان 
في جزئيات تلك الصورة.تبعا لاختلاف الملكة والطبيعة والأسلوب ء خخ 
مثلا قول أبي تمام يرثي طفلين ماتا صغيرين : 
١‏ نهمسان قساء اله ألا يطلّما ... إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
إن الفجيعة بالرياض نواضرا ... لأجَل منها بالرياض ذوابلا 
لهف على تلك الشواهد فيهما ... لو أنخّرت ختي تكون شمائلا 
٠‏ إِنّالهسلال إذا رينت نمسوه ... أيقنت أن سيكون بنرأ كاملا 
0٠‏ إِدْمُرْرَ في طرفي نهار واحد ... رين مَاجنا لوغة وبلابتلا 
فلتت ل ليس مضاعفالمطيّة ... إلإذا ما كان قحلا بازلا 


ب 


لم 


وقال الي يزتي ‏ طفلا. ٠:‏ 
فإن نك في قبر فإناك في الحنا .. وإن تك طفلا فالآسى ليس بالطفل 
ومثلك لا يُيكى علي قدر سمه ولكنن على قدر المخيلة والاصل 
ألست من القوم :الذي من رماحه.. نداهنم ومن قنلافسم مهجةٌ البخل؟ 
بمولودهم صمت اللسان كقيره .. ولكن في أعطافه منظق الفصل 
بدا وله وعد السحابة بالروي .. ود وفيناغُلّة البلد الَمْل 
وريع له جيش السدو وما مشى .. وجاشت له الحرب الضروس وما تَغْلي 

فإن الشاعرين يلتقنيان: في الخرض العنام :في التجربة:الشبعوية ٠.‏ ثم 
يذهب كل منهما يعد ذلك مذهيا خخاصا في المعانى,الجزئية,المتولدة غن بهذه 
الصورة الكلية ويعبر كل منهما بطريقته. التي. تعكس خصصوصيته ومدي 
إحساسه بالفجيعة » وما يلتقيان في,بعض المعاني:المزتية. مع تفاوت القعتئير 
والتصؤير 6 فأبو تمام, يذكر أن كسون المرئني طقلا لاا يقلل من الحزن عليه بل 
يزيذه »م لكنه عرض هذا في صورة موحية مؤثرة : 

إن الفجيعة بالرياض نواضرا ... لأجل منها بالرياض ذوايلا 


لكن :معت الحنيي جاء تقزيزيا: متجردا يعتمدا في تقلايم فكرتهعلئ/البزهان 


)1١(‏ 'آزاد الشاعر قي هذا البيت أن يقيم مقابلة بين الممتحصرين والمنهزمين ذات أطراف 
ظاهرة هلي /التلقبوالبتخل , 'واطراف اهي الخشجاعة :والعتجن. 4 والننصر 
والهزيمة . الحياة والموت ٠‏ وهذا ربط ذكي خفي بين الندى والحياة وبين البخل 
والفناء 


ومئلك لا ييكى على قدر سن ... ولكن على قدر امنخيلة والأصل 
ويلشقيان في معنى آخر هو ما كان يلوح من مخايل النجابة والكرم 
والشتجاعة البكرة"> يقؤلا امام : * 
لهفي علي تلك الشواهد منهما ... لو أَخَرتَْ ختى تكون شمائلا 
إن الهلال إذا رأيت موه ... أيقنت أن سيكون بدراً كاملا 
وقول التي > - 
بَدَآ وله وعد السحابة بالروى ... وصدً وفينا غُلََّ البلد الَخل 


فتعبير أبي تمام يلفتنا ما فيه من حيوية ومشاعر جيّة يعكسها أسلوب 
التفجع الهقي على تلك الشسواهد منهما » واتسمني ,الذي يتقيمن اللخسرة 
واللوعة:0.لو أخترت ختى تكون شمائلا؛ كما يختمد في تقزيبفكرتة خلى 
التمثيل والتصوير:. ‏ إن الهلال إذا رأيت نموه ... البيت 
١‏ ثم جاءت صسورة الننبي عن :ذلك المعتى غير بخالية من التكلق زتعطد 
القبلة وامبالغة . 
راللاقت بوجه :عام أن أيا تمام نسّق صياغة معانيه ٠‏ :واعتمد اعتمادا 
على التمشيل والتصوير بحيث ترى أبياته قد اشتملت على ثلاثة 
أن عقب كل منها بتمقيل يصور. المعنى ويكسيه ظلالا. مؤثزة ٠‏ أم! امنبي 
اصاغ معانية صياغة ليست في جمال اللنسيق الذي نراه عند آبي تماى: 
نحو المتتبي نحو المبالمة التي استدعاها فتور الاحساس على سبيل 
ض ١‏ وكأثه ما ري الظفل: إلا.مجاملة الأفلها + 


لقا 


وريع له جيش العدو وما مشى ... وجاشت له الحرب الضروسن وما تغلي 
ومع هذا فإن رثاء أبي تمام لا يسلم من النقد ؛ لأنه عندما أزاد أن يقول: 
إن حجم المصائب يكون بمقدار العزيمة والقدرة على التحمل أساء التصوير؟ 
إذ قال : 
إن تر في طرفي النهار واحد ... رين هاجا لوعة وبلابلا 
فالثقل ليس مضاعفا لمطية ... إلا إذا ما كان فحلا(١)‏ بازلا 
فتراه يصور حال الولد الذي أصيب في ابثيه في يوم واحد بالفحل القوي 
من المطايا الذي يتحمل الأثقال المضاعفة . قهذا تصوير لا يليق » ليس من 
جهة صوؤْرَهم نالطايا فحسب . ولكن ايض لتقاوت ما بين الصفة المقصودة 
في كلا الطرفين ؟ لأن قوة ذلك الشخص قوة نفسية مغنوية كالعزيمة والصبر 
لكن قوة الفحل جسذية حيوانية . 
إن.مبالغة المتنبي وسقطة أبي تمام ما يشسير. إلى ضعف الباعث وفتور 
الدافغ ' وهذا قد يشكك قي صندق الإحساس:بالتجرية ء مع أن الرثاء من 
التجارب ذات النزعة الإنسانية وحصوصا عند الشعراء الملتاعين الذين 
يفجعون ثم يتنفسون في الشعر ٠»‏ 'وليسست النائخة التكلى كالنائحة 
المستاجرة. 


خد معلا للزناء الصادق الذي 'يشعكس إِينجَابيا على مستوى التصوير 


(1) “الفحل :'الذكر القوي من كل يوان + والبازل من بزل البعيز: طلع نأبه »فهذا 
عظهر من مظاهر اكتمال القوة قي البعير وفي الحيوان عموها . 
نذا 


وحرارة الشعر. . . قول ابن الرومي يرثي ابنه من قصيدته المشهورة : - 
بكاؤ كما يشفى وإن كان لا يجدي .. . البيت 

بَقوّل,فيها :'- 

أريحانة العينين والأنف والحشا.:. ألا ليت شعري هل تغيرت عن عهداي 

كائّي ما استمتعت منك بضغة ...ولا شمّة في :ملعب .لك أو مهد 

ألام لما أبدي عليِك من الأسئ ...وإني لأخفي منه أضعاف ما أبندي 

محمد مَاشَيْء تُومّم سلؤة ...لقلبي إلا زاد قلبي من" الوجند 

أرى أخويك الباقيين كليهما ... يكونان للأحزان أورى من الزند 

إذا لعببا في ملعب لك لذعا ... قؤادي بمثل الثار من غير ما قصلد 

فما فيهما لي سلوة بل حرارة... يهيجانها دوني وأشقى بها وحدي 
افهذًا من آلرثاء الذي لا يصدر في تلقائيته وأسره إلا من أت مجروح ٠‏ 
ت الأول يعكس الوحشة الشديدة واللهفة الجارفة إلى ضمه وشمه وتملي 
ته وهذا واضح من الاستعارة والنداء ١‏ أريحانية 0 
:والبيت. الثاني يؤكد هذا الإحساس ٠.‏ والبيت. الثالث يعكس محاولات 
3 أمام,الناس .وما يكلفه ذلك من عنت ومعاناة ٠‏ وإذا كان يلام 

الأسى الذي يبديه فما بال اللائمين لو أبدى كثير الأسى الذي 
0 أما البيت الرابع إن يتزع معتى إناني عميق لا يتشكره تماما إلة 
اتلك التجربة ولعمقه وغرابته فصله بالأبيات التالية التي تقدم 
بقية صادقة له . 
نا 


ومن الرثاء الذي بع “منه: الحكمة وتجري الصوز البيانية بها جريانا'طبيعيا 
بما يح عن نفس طهرتها التجرية.وأنضجهنا الالم.قول أب الحسن علي بن 


محمد التهامي(١)‏ قي رثاء ابنه ؛ - 


حكم الميَّة على البريّة جار 


طُبعت على كدر وأنت تريدهنا . 


ومكلف الأيام ضد طباعها 
وإذاارجوت المستحيل فإفيا 
فالعيش يوم والميّسة يقظلة 
فاقضوامآربكم عجالا إنما 


ليس الزمان وإن حرصبت مسالما 


ياكوكبا ما كان أقصبر عمره. 


وهلال أيام مضى لم يسدر 


أخفي من البرحاء نارا مثلما 
وأخفض الزفرات وهي صواعد 


افيه 
وطري من الدنيا الشياب وروقه 


. .م رهايه ,ادتبا .بيدار قزار 


..صفواً من الأقذار والأكدار 
...متطلّبٌ في الماء جبذوة نار 
...تبني إلرجاء على شغير ,هار 
..والمرء بيتهما خيال. سانا 
...أعماركم سفر من الأسفار 
...خُلّقَ الّمان عداوة الأجرار 
..كذلك عمر كواكب الأسحار 
. . بدراً ولم يهل لوقت سرار 
:يخفي من الثاز الزناد الواري 
...واكفكف الغبرات وهي جوار 


...فإذا اتقضى فقد انقضت أوطاري 


فيا بعد ما بين اهذه النقسن التي تتقطع حسزات وبين.ما.رأيناه عند المتدبي 


(1) من الشتعراء الذين عاصروا نهاية الدولة العياسية 


>23 


وأبي تام + ولا. ثيغي أن نغثر ياغتماد التهامئ عَنَصرا من عناصر التصوير 
التي وَردتَ عند أي عمام وهو الهلال والنجوم.فتحكم متعجلين أن اللاحق 
- التهامي ‏ تأثر بالسابى ؛ لان تؤظيف تلك العناصر جاء مختلقًا عند 
الشاعرين .. 


إن الفكرة عند أبي ام مركبة » وإن اجتهد في إضفاء طابع مأساوي 
عليها بالألفاظ الدالة على اللتفجع والتحر + ولهذأ “جاات الضورة مركبة 
تبلور فكرتة العميقة ؛: 
لهفي على تلك الشواهد منهما".:. لو أَخَرت حتى تكون شمائلا 
إن الهلال إذاارأيت موه .... أيقنت أن سنيكون بدرا كاملا 
فإنه يعني بِتصوَيرَ ما كان يبدو على الطفلين من شواهد وأمارات تبشر 
والتباهة. وعلو الشأن » ومثلهما في ذلك مثل الهلال الذي يلوح في 
آفق + فلا يخالجك الشك في استمراره وتدرجه حتى يكون بدرأ كاملا » 
وهذا يعكس مدى الإحساس بقسوة النزع وألمه . 
وإذا كان أبو تمام يرى ذلك الطفلّ هلالا غاب “أفإن التهامي كان يرى 
كوكبا زال كأنه ولد مكتمل الخصال المشرقة » لكنه لم يعمر طويلا شأنه 
كواكب الأسحار ٠‏ فالتهامي يجاوز معنى أبي تمام إلى التعجب 
» وإلى لفتة ححقية نستشعرها من تشبيه عمر ابنه يعمر كواكب 
هِدَا يشير من طرف خفي إلي أن الشاعر يعادل بين الموت وين ولادة 
لا, الأول سيب في المشيه والثاني سبب في,المشيه به . 
ن المو, سببا في أحتجاب ابنه وقصر عمره ٠‏ والصبح سنبب 
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احتجاب كواكب الأسحار فمعنى هذا أن الموت. والصبح في أعماق الشاعر 
واحد ٠‏ وهذا يشير إلى الموقف الحقيقي للشاعر من الموت ٠‏ فإن هذا 
الموقف لم يتغيرٌ يفقد ابنه . إنه يرى في الموت حياة جبديدة : وهذا مآ 
كشف عنه قبل في قصيدته :2 

...ل 02020202070 ماهذهالدنا بدار قرار 

فالعيش نوم والمنية يقظة .. والمرء بينهما خيال سار 


لاحظ 
سبية 
المسيه. : ضرغة فقد'الإبن اموت 
المشنه ته' + سترعة الختاجداكواكب الاسان سد تسب طلوع 
الصبخ 
النتيجة 


يعادل 
اموت الصبح 


مذئ التقاوت في الوضوح بين ضروب التعبير :- 

عندماً تفاوت درجة الوضوح بين الطرق والصياغات التعبيسرية المتعددة 
عن المعنى الواحد فإن.هذا شيء طبيبعي ناشيء ,من التفاوت ,بين رتلك الطرق 
والصياغات؛ 'ففي إطاز الصورة التشبيهية مكلا ند صياغات متعذدة للتشبيه 
بعضها واضح وبعضها أوؤضح فالتبيه المرسل المَكور الآداة والوجه 
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أوضح بما لا أداة فيه ولا وجه في قول شوقي من قصيدة إلى عرفات الله: - 
فقل لرسول الله يا خير مرسل ... أنشك ما تسدري من الحسرات 
شعوبك في شرق البلاد وغربها ....كأصحاب كهف في عميق سباث 
ذكرت أداة التشبيه ووجهه .. وهذا أوضح مما لو قلنا بدونهما : 
شعوبك أصحاب كهف . 
وفي إطار الاستعارة تجد المكنية أقن وضوحا من التضريحية . والتفاوت 

في الوضوح ليس تفاوتا في دزجة البلاغة والحسن .. فإن لكل مقامه الذئ 

يقتضيه ٠‏ ولهذا نجد هذم الطرق جميعها مستعملة في الكلام العربي وفني 
القرآن وغي في قمة الحسسن دون تفاوت في المنتوئ. +. لآن كل نوع يناسنب 

مقامه . وينسجم'في سنياقه . 
تزى بعض البلاغسيين يقسر الاختلاف بين تلك الطرق على أنه اختلاف 

في الوضوح والخقاء ٠‏ فيمكن بمعرفة قواعد البيان التضرف في اللعنى 

الواحد بطزق متختلفتة في الوضوح والخقاء © أي أن'بعض الطرق واضح 
وبعضها خفي (11 وقد ايتنافي هذا مع .وظيسفة البيان » لكنه لا يعدم وجها 

من التفسير المقيول ٠؛‏ وذلك إذا قصد به الخقاء الذي يؤدي إلى لذه الفكر » 

ن يسبب دقنة المعثى واتتقابه بستر رقيق لا يسبب تعقيذه والتباسه » 

شي إفانيل بعد طلب له كان ثيل أخلى +وقي الجَال التطينقي نهد 

الهينا في ضروب الكناية + إن بعضها واضح كالإيماء » وبعضها 

#كالرمز ٠‏ وسيآئي تفصيله في باب الكناية'. 
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دور قواعد العلم في صقل المواهب الأدبية 

كثيرا ما يلح عَلَى النفس سال عن حقيقة الذور الذي يمكن أن تقوم به 
قواعد علم :البيسان في تنمية الملكات التعبيرية وفي صقل المواهب الأدبية » 
وكتت أتوقف أمام تغبيرات كثيرة في هذا العلم لشراح التلخيص - ولهم في 
هذا العلم قدم راتنخ - فلا أجد تلك الغاية قد تحققت + كآن العلم بالقواعد 
لم يجعلهم آدباء قادرين على الشعبير البليغ الرششيق :ولخ 'يبعث اللحتياة 
والسيولة والانطلاق فيٍ كتاياتهم ولهم عذرهم ؛ لآن القواعد لا تصئع 
الموهية وحصوصيا عند المولفين الذين: لم :تخالظ العربية دماءهم ون كانت قد 
طرأت على الستنهم .. ومن شاء.فلراجع:الملخضر والمطول لسعد الدين 
التفتازاتي والاطول لضام الدين الاسقرابيني» ناهيك عن حرض هولاء 
العلماء على ضياغة القكزة ضياغة دقيقة مما أثر على 'خلاوة الاداة والعرض” 

وخاصل هذا أن القواعد البلاغية لا تكفئ وحدها لتنمية الملكات الأدبية 
بدليل أنها لم تنهغن بأسلوب ,قبدامية, , ولم.تصيغ الوب الكاكبي 
بالصبغة الأدبية ٠‏ ولم تتفع سعد الدين التفتازاني. فلم تصنع منه آدييا . 

لكين في الوقت ,ذاته لانجرم هذه اميزة,عند كثيرينممن: خالطت جعاليات 
اللغة نفتوسهم وسسرت, في دمائهع:فنجرت ,على أقلامهم كابن المستر في 
البديع: وابن طباطينا.في عبار الشعن + والقاضي: البرجاني في ,الوساطة .م 
وعبد القاهر في الدلائل والأسرار على بالزغسم من انشغاله يسرسيخ أفكار 
عميقةء تاهيك عن ابن الاثير في,المثل السائرءوابن ابي الأصبع في بديع 
القرآن »> وحهزة بن يحي العلوي في الطراز ؛ لآن هؤلاء كانوا آدباء قبل 
آن يكونوا علماء ٠‏ 
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إن قواعد اليان يمكن أن تؤتي ثمازها المرجوة في تنمية الأذواق وفي 
صقل المواهب عندما نُلتسَزم بأصولها في التوجيه إلى النماذج الأدبية الراقية 
افتقرأ من هذه النماذج ما نقراء ونحمْظ متها ما تحفظ ء ونتذوق منها ما 
نتذوق ء ثم نستأتس بكل هذا وتتمثله » وتحذو حذوء © وتبدع على مثاله: 
حتى يستقيم لنا الآسلوب الادبي الخاض ٠‏ على أن ذلك لا يمكن أن يتَحققٌ 
ما لم تكن هناك بذور الموهيّة والاستعداد : 

إن علم البيان يرشد إلى المقبول من ثراكيب اليلغاء » ويساعد بقواعده 
على حسن الاختبار والانتقاء والاحتداء . وهذا لا يتم إلا لمن لديه استعاد 
خاص ٠‏ وقد اهتدى ابن يعقوب المربي إلى أصل هذه الفكرة إذ يقول : 
#وههنا بحث وهو أن ما ذكر من كون هذا آلفن يعرف به يراد المعتى الواخد 
بطرق مختلفة في الوضوح: إن أزيد به أن هذا الفن ل ذكرت في شروط 
القبول من التشبيه والممجاز والكناية وحقيقة كل منهما وأقسامه كان فني ذلك 
تثبية على فائدته ٠‏ وهو أن يطلب من ترآكيب البلغاء واستغمالات العرب ما 
اس عليه غيره ما يراد استعمالة » ويعرف المقبول من ذلك من غيره 
: إننان أن يحذو حذوهم وينسج على منوالهم » فلا يقتضي أن هذا 
: يعرف به ما ذكر ء بل يقتضي أن معرفة هذا الفن رما كانت سببآ لتبع 
البلغاء . والعلم بكيفية الإيراد ؛ إذ بممارسة ذلك يكتسب قوة 


فما أحوج المنشتين إلى ترسم تحطي الأدباء المبدعين حثى يستقيم عودهم 
ويشتد صلبهم . وهنا يأني دور البيا ليساعد بمقابيسه هولاء على حسن 
الاختيار والانتقاء والممارسة لضرب من النقد في التذوق والإبداع ٠‏ ومن 
خلال ترسم خطى البيان وتتبع مقايبس الجوة في التشبيه والاستعارة والكناية 
والصورة بشكل عام ء ومن خلال كل هذا يححدث الصقل والتمحيص 
والتجويد حتى يأني التعبير والتصوير استجابة صادقة للفكر والشعور . 

ومما يساعد على تحقيق تلك الغاية وفرة التماذج الأدبيية عند الاسستشهاد 
للدرس:البلاغي كما فعل أبو هلال العسكري في الصناعتين »ب ولعله كان 
يقصد بالشواهد الكثيسرة على الرغم من إبتسارها في بعض الاحيان ٠»‏ لعله 
كان يقصد بهذه :الوفزة في الاستشهاد منهجا في التأليف البلاغي يحقق ثمرة 
من أهم الشمار هي تكوين الملكة الأذبية من مطالعسة الشواهد الجمة الراقسية 
لتنطبع في الذهن صورتها » ويمكن الإنشاء. على حذوها ء والإبداع على 
مشالها » فإن القواعد وحدها لا تغني شيئا » ولا تنهض بتحقيق تلك 
الشمرةء ويبدو أن أبا هلال,كان يعمد إلى هذا من قوله في مقدمة حديثه عن 
التشبيه :. 8 ثم نورد هنا شيئا من غرائب التشييهات بدائعها ليكون مادة لم 
يريد العمل برسمنا في هذا الكتاب © 2١0‏ . 


. الصناعتين‎ ١06 )١( 


التشبيه 


عندما نتأمل قول الله تعالى : 8 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 
ألم يجنمل كيهم في تظلئيل * وأرسل عليهم طيرا أباييال * ترميهم 
بحجارة من سبي ل*فجعلهم كصصففت مأكول 4 نبذ التشبيد « قجغلهم 
كعصف مأكول » يمثل تصويرا لكيفية'هلاك:أضححابٍ الفيل ٠‏ وبئانا للتحول 
من الاستعلاء بالقوة والكثرة والأقيال الضخمة إلي الذلة والمهانة والتسوية 
بالأرض نكالا وانتقاما .. والعصف المأكول : ما تأكله الدواب ثم تروثه » 
فهذا الهلاك لم يكن قتلا وتمزيقا وتفريقا للأجساد حسب ولكنه كان تدميرا 
'وتشويها وتحويلا كامل للجثث إلي بقايا ممسوخحة تدان ٠‏ ,يل إن الأقدام 
اتعاف أن تدوسها كما تعاف أن تدوس العصف والروث ٠‏ قالتشبيه هنا يولد 
هي النفوس التغور متهم والرهبة من مصيرهم + وفي ذلك عبرة لمن تجمح 
نفسه لانتهاك حرمات الله » فإذا ما امتدت النظرة إلى دور التشبيه في سياق 
العام للسورة نجده يُجد أهم لقطة في ذلك الحدث الذي ساقه الله 
“لبيان قدرتة على التتكيل بالطغاة في كل زمان » على أن ذلك كان 
الرشالة ٠»‏ ففيه تمهيد لتقبل:تلك الرسالة » وتحذير الطغاة » وطمانة 
رسول كك من كيدا المشركين » ولذا تردد الاستفهام التقريري ليكون جديرا 
القلق من ثفس الرسول وخمله علي الإقرار بمضون ما وردٍ ليستشعر 
والأمان _ 


هله بعض' العائي التي يثيزها هذا التشبيه الموجز .قفيه إيتجار مع أأنه في 


فنا 
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الوقت ذاته بيات وإيضاح وتصوير: وعتدما نحلل عناصر هذا التشبيه نجد أن: 

المشيه : أصحاب القيل الهالكون ٠‏ 

والمشيه به : العصف الأكوك ٠‏ 

وليس المقصود مشاركة هذا لذاك في كل الصفات » ولكن المراد حمل أو 
مان للشب بالشيه به في صف واجدة .يي الاق .عليهيا ومن التفتت بأد 
التحلل السبريع * وأداة التشبيه هي ,الكاف ٠.‏ 
تعريف التشيبيه : - 

بناء لق ما تق يكنا الوقنؤقك على تحني التشبنة'قتهو في اللغة بمنى 
التمعيل00: 

وفي اصطلاح البلاغيين : إلحاق أمر بآمر في مني مشترك بينهما بأفاة 
ظاهرة أو مقدرة وعا عنيق يمكن تحديذ امقصود بالأمر الأول والمقصود 
بالأمر الثاني "والامر” الشترك بينهما الداعى إلى هنا الإلحاق ‏ 

وهذا يت ل الذي بحري عند لحي ميد 
«الدلالة علي مشاركة أمر لآخرٌ في معنى مشترك بينهما .لا على وجه 
الاأمتعارة التحقيقية » ولا على وجه الاستعارة بالكناية » ولا على وجه 
ريل 006 نإنا نه هذا التعريف متوقف ,على معرقة ما يتضمنه من الوان 


ود > وام 

(1) اسعند ابن الأثير إلى هذا المعنى اللغوي ٠‏ فلم يفرق بين التشبيه والتمثيل في 
الاصطلاح وحمل على الذين فرقوا بيتهما 

إنفا الامتتاره المشتيعة عر رما كان مط فيزم شود يي لد هلين لومب 


زذزا 


من آلوان أرى في علم البيِانَ لاحقة للتشبيه ٠‏ وهذا عبء ثقيل يلقى دفعة 
واحدة على كال الدارس المبتدىء في هَدَا العلم . 

وقد علل السعد لذكر هذه الألوان الثلاثة في تعريف التشبيه بأنها تشترك 
مع التشبية في الدلالة على مشاركة آمر لآخر في معنى مع أن شيا منها لا 
يسمى تشبيها في الاصطلاح ٠‏ فكان لابد من النص على تحروجها من دائرة 
التشبيه 7١١‏ ,يتصرف عن المطول” . 


تجريد الشيء من.تقسه للمبالغة قي وصفنه.. وهذا لا خلاف في بعده 
التشيسيه كقوله تعالى : ف« لهم فيها دار الخلد 4 أي جهئم فهي بعينها داو 
للد ٠‏ وقد نشا التجريد هنا من طريقة الصياغة بواسطة الججاز . المجرور 
الثاني > أن يتتزع المشبه به من المشبه للمبالفة في التشبيه حتى صار المشبه 
يتزع منته نحو : رأيت من فلان أسدا + ولقيئي منه أسد ونحو لثن 
بخمدا لتسألن تبه البجرهء وهذا يخرج أيضا من التشبيه على راي النمهور 
اجرياته على طريقة التشبيه الاصطلاحي ٠:‏ إذ لم يذكر. فيه الطرفات على 
ينبي عن:التشبيه ٠‏ وقد ذهب الكاكي إلى أن هذا النوع من التشبسيه, : 
هو الأرجع + وإن كان يندرج تحت التشييه الضمني 7 

64 شروح التلخيص - 


ا 


ين يي ١‏ لأن هذه الالوان البلاغنية الثلاثة خارجة من دائرة 
التشبيه بقسيد فية هوا كونه بأفة,ظامرة أو مقدرة.. فإن الاستعارة لا يحسن 
فيه تقدير الآداة فضلا عن أن تظهر . 
أركان التشبيه :- 

المثشبه: :وهو العنصره الامساسي الداقع إلى" التشيسه ليان ضفة .فيه 
وتصويرها». أر الشتة:الانظاد, إلها؛/.. أو خلع: طلالة تفنسبية عليها مق خلا 
الشبه به 

7 7النجدابه : وهو العنضر المصوز والكاشف عن الصضغة المقصودة 
بالتشبيه . 

:ونج العرنه:::زهو”“الصقةاللشتركة بين طواقي العتطتنية .و الطرقان .قد 
يشتركان في صفة واحدة أوافي أكثر من:صفة - : 

- الأداة + * وهي علامة: النشبيه اللميزة ة له مذكورة آم مقدرة وسيأتي 
تفصيل الحذيث عن الآدآة في موضع آخز". 
النشبيه الاصطلاحي وغير الاصطلاحي :- 

أولا : التشبية الاصطلاحي 

هو الذي يان بصياغة يكونٍ التشبية فيها صريحا بذكر أركانه كلها أو 
بذكر الطرفين على الأقل ؛ »فالاوك كقول البوضيري في .يزدته' : 

اقرم بخللق تبيازائه للق باللسلن لمت ل برتقت 
كالزهر في ترف والبدر في شرف ... والبججر في كرم والندهزن في هم 
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واللاقت هنا أن هذه التشبيهات كلها تفصيل لجملة سبقّت ف البيت 
الأول تي" بالحتتن'مشكتمل:» على أنه ركز على تصواير الصفات السسغنية 
أكثز من اغيرها ٠‏ فالتشبيه الأول : كالزهر في ترف » لبيان حسّن الخلقة » 
والتشبهات الثَالية كلها تصور'صفات نفسية هي على الفرئيبا الشرّف 
.والكرم وقوة العزيمة + والمهم. أت عناصر التشبيه كلها موجودة . 

وقي الحالة الشانية عندما تحذف الأداة والوجه فلا يوجد غير الطرفين 
| اسان كدية رالشيم بشع يعد يات لبي حال ,متودقان مجروفين :- 
الأولق :"أن يكون المشبه به برا - 
سواه كان خبرا للمبدا مثلخالد ثعلي وشاكر أرني وقول المرأة/العربية 
وصف زوجبها : الم مس أرنب ٠‏ والريح ريح زرنب ١‏ وأغلبه 
أس يغلب» وقد يقدرالمتد] - المشبه ‏ ؛ لآنه ملحوظ من السياق لُسبق 
فكانة موجود كقوله تعالى ': لصم بكم علي فهم لآ يرجعون 4 

61 البقرة ]. 

أم كأنَ خبرا لكان تكقوله تعالى >8 وسرت الجبال فكانت سرايا 4 40 


1 اليا 
المشيه به خبرا لان كقول كعب بن زهير : - 


إن الرسول لنور يستضاء به ... مهند من سيوف الله مسلول 

) وجه الشيهيهو التقرق والتلاشي يقول الزمخشري.:. ٠‏ إنها ‏ الجبال - تصير شيتاً 
"كلآشىء لتفرق آجزاتئها » ينظر 18 نظرات في البيان د. محمد عبد الرحمن 
الكردي عن الكشاق 'للزمخشري . 


نا 


الثانية : أن يكون الشبه به في حكم الخبر من جهة إفادة القوة في التشبيه 
حتى كأن الشبه هو عين المشبه به وذلك عتدما يقع مفعولا ثانيا لفعل من 
أفعال القلوب أو الرجحان مثل.قولك في وصف امسرأة : ظنتها غزالا 
وخلته قمرآ . 
وقد يقع المشيه حالا كقؤل المتبي في وضصف امزأة اجتمغت فيها صفات 
الحسين : 
تدت قمر ومالت'خوط بان ... وفاحت عتبرً ورنَتْ غزالا 
- وقد يضاف المشبه يه إلى المشبه كقول ابن تحقاجة الأتدلسي : < 
والريخ تغبث بالقصون وقد جَرى ... ذهب الأصل على لجبين الماء 
فإنه يشبه شعاع الشمس في وقت الأصيل بالذهب ٠‏ ويشبه الماء باللجين 
وهو الفضة » ويتِجَلى حسن هذه الصورة في تماسك التشبيهين وامتزاجهما 
فالشعاع الذهبي ينعكس على الماء الفضي ٠‏ قانظر كيف يلتقي جمال بجمال 
من خلال الحركة المثيرة ٠‏ جرى » . 
- وقد يقغ المشيه به مصدرا مبينا للنوع كقوله تعالى : 8 وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4 .1 الآية 44 من سورة المل ]1 
والمشبه هنا مصدر محذوق دل عليّة“فعل من لفظه + لآن التقدير: وهي 
تر مرآ كمر السحاب.. , 
- وقد يقع المشبه به سابقا للمشبه الذي ياتي مبينا كقوله تغالى « كلوا 
واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأتيض من المذيط الأسود من الفجر 4 
[لآية /141 .من سورة البقزة'] . 
أ 


وقول شوقي * 
ودخلت في ليلين شرك والدجى ... ولثمت كالصبح المنوراقاك 
ثانيا : التشبيه غيز الأصطلاحي : - 
ويأتي في صورتين + - 
الأؤلى : التجريذ ولا يكو تشبيها إلا إذا زاينا ألشبه به متسزعا من 
المشية للمبالغة في التشبيةا حتى صار المشيه كانه أصل يتترع منه المثنبه به ننحو 
لقيت بمحمذ أسدا + وكقؤل الفرزدق + 
ترى الغر الفوارس من قريش ..- إذا ما الأمر في الحدثان غالا 
قيام! ينظرون إلى سعسيد .... كأنهم يرون به هلالا 
فإن هذا لا ينتذرج تحت التشسيه. الاصطلاحي ٠.‏ لأن الطرفين لم يذكزا 
عَلى وجه ينبي عن التشبيه' تخلوه من الأذاة لفظا وتقديرا 20 
الصورة الثاتية : التشبيه الضمني 
"زهو صرب من التشبيه غير الاصطلاحي يلجا إليه الادباء للتفنن والصنعة 
فيتتضرافو في التشبيهسات الصريحة المألوفة على أنحاء عدة من الصَياغاتا 
اتؤدي إلى خفاء التشنية ولطفه 'بحيت يتناج إلي اللمحة الذكية للوقوف 
وتذوق ما فيه من خسن جمال : 


فالتشبيه الضحتي هو الذي" لا'يغيز عند صالخ ونا يلمح من" الكلام» 


)ير +5 نظرات في ايان . 
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ويلحظ من الأسلوب كأنه يختفي وراء ستار رقيق يشف:عما خلفه ٠.‏ 
ولذلك يلجا إليه.الأدياء تفتدنا وتجديدا في صياغة العاني الداولة رغبة في 
الإثارة والإمتاع لما فيه من دقة ولطف ٠‏ أو لانه الأسلوب الذئإيسيتوعب 
الإحساس الراقي والشعور الحي النابض ٠‏ 

وعندما تببحث في جذور هذا النوع من التشييه نجده تدا إلى عبد 
القاهرء وقد سماه ه لحن القول » وسماه « التشبيه المكني عنه » ؛ وذلك 
عندما عرض لقول أبي نواس : - 


إن السحاب لتستحيى إِذا نظرت ..- إلى نداك فقاسته بما فيها 


وقول التنبي 9 
لم تلق هذا الوجه شمِس نهارنا ... إلا بوجه ليس فيه حياء 
وقول البحتري : 


“واهتز في وَرّق الندى فتحيّرت ... حركات عُصْن البانة المتأود 

فحبد القاهر'يعقتٍ غلى هذه الأبيات اقائنلا :" «.قهذا كله.في أضله 
وحقيقته : معئاه تشبية » ولكن كني لك عنه 230 وخودعت فيه »وأتيت به 
من طريق الخلابة في مسلك السحر ومذهب التخبيل * قصار لذلك غريب 
الشكل + بديع الفن » منيع الجاتب لا يدي لكل أحد ٠‏ 


وإذا خققت النظر فالتصوص الذي تراه والحالة :التي تراها :تتفي الاشنترالك 


(1) الكناية هنا : بمعناها اللغري وهو الستر والخفاء . 
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وتأباء» نإنما:هما من أجل أنهم جعلوا التشبيه مدلولا عليه بأمر آخر ليس هو 
من قبيل الظاهر المعروف ٠‏ يل هو في حد لحن القول!!) والتعمية اللذين 
يتعمد فيهما إلى إخفاء المقبصود حتي يصير المعلوم اضطرارا يعرف امتتحانا 
واختبارا ». ثم يري عبد القاهر أن هذا النوع مبني على الإيهام والمخاتلة 
كالتورية في قول الشاعر : 
مررت يباب هند فكل متني ٠:‏ فلا والله ما نطقت يحرف 

فكما يوهمك, ياتفاق اللفظ أنه أراد الكلام » وأن الميم موصولة باللام » 
كذلك المشبه إذا قال :. ٠‏ سرقن من الظباء العيون » فقد أوهم أن ثم سرقة و 
[ أراد ] أن اليعون كغسيون الظباء في الحسن والهيئة وفترة النظر . وكذلك 
يوهمك بقوله * "إن الشخاب لتستخبى ».أن الشحاب حي يعرف ويعقل . 
وأنه يقيسن فيضه يفيض كف الممدوح فينخزى ويخجل 100 . 

ثم يكشت عبد الساهر عن الدافع إِلي هذا النوع من التصوير وعن الآثر 
الذي ييحناته قائلا 9٠:‏ فتالاحتمال والصتعة في التصويرات التي تروق 
السابعين وتروعهم ٠‏ والتخبيلات التي تهز الممدوحين وتحركهم ٠‏ إنما تفعل 
فعلا شبيسها بما يقع .في نفسن الناظبر إلى التصتاوير .الت يشكلها الحسذاق 
. بالتخطيط والنقش أو بالنجت :والنقرء فكما أن تلك تعجب وتخلب وتروق 


وتؤنق وتدخل النفس من مشاهداتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتهاء 
ويغْشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شانه ٠‏ . 


(1) قال الله تعالى ف ولتعرقتهم فى لحن القول > اما يفهم المراد من فحواه : #وخير 
الكلام ما كان لحنا » فلا يعطيك المراد من ظاهره . 
5١7 )5(‏ أآسرار البلاغة . 
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قعبد القتاهر'يزئ::أت هذا النؤع من الاساليت:مبني على الخفاد والتخييل 
والإيهام ويرى أن الباعت عليه هو الأحتقال بالصنعة التي تروق + 
والتخييل الذتي يهز"التفوسل” : نامك عَنَ الائر النفسي الذي يتركة هذا التوع 
من التصوير إنه كالآثر الذي تتركه الصنعة التصويرية في الحسوسات من 
الإعجاب والخلابة والفتنة والسحر ومخادعة التفس ٠‏ والإتيان لها من غير 
الطريق الذي نتوقعه ١‏ إنها المخاتلة النفسية التي تفعلها التوزية » وإن كان 
هذا الذي متماة عبد القاهر بلحن القول أوقع وأعجب بما فيه من تصوير 
دل 1 

ولقد كشف عبد القاهر بداية عن وسيلة هذا وهي الدخول للمعنى من 
باب الكناية والتعريض والرمز والتلويج ٠‏ والتغيير في طريقته والتجديد في 
صورته حتى تجد المعنى يكتسي من جذة المعرض ودل التعرضن ها يجعله من 
قبيل الخاص الذي يحوج إلى الفكرة والتعمل ٠..ويتوصل‏ إليه بالتدبر والتأمل 


ولقد كان مدل عيد القاهر إل قرن' هذه الفئون في سلك واحد . - غو 
الأغت :إلى نظرة مستطورة جدا تحبلور في تتأؤل الألوان البيانينة كالتشبية 
والكنايةوالتلويح والتعريض والرمز في إطار قضية تضمها جميعا هي وجه 
الدلالة على الغرض أو كيقية تصوير المعنى تصويرا يكون الشاعر به ميدعا 
أوامطورا أو مجددا (41 - 


(1) بنظر 14 . 78١8‏ أسرار البلاغة - 


صياغات التشبيه الضمني وصوره :- 

لقد ورد لك التشبيه الخفي على أنحاء شتى من الطرق التعبيزية منها : 

-١‏ أثياني في إطار صودة توهم أن الشيه دوي من الشي به على عياف 
الال ولا.يخلو التشيسه جينئذ من الاقتران والتداخيل بالاستعازة المكنية 
التي تمبسبد وتشخص ‏ وتخلع على المعنى: حبيوية وإثارة .“ذلك كقلول 
الشاغر: 

علّم الغيث الندى حتى إذا ... ما حكاه علّم البأسَ الأسلد 

فلنه الفيث مقت بالندى ..."وله اليك مقتر بالجلا 

فهذا يتضمن” تشبيه الممدوح بالغيث في الجود والعطاء بلا حدود وبالاسد 
اقبي الشجاعتة © بيد أنة صَاع الضورة صيباغة توهم أن الممدوح أصل الندى 
لبآمن .+. واستحان في هذا بالاستعارة التي بقل الغيث كاتنا حيا ملم من 
التدوح الكرم.(عتلم الغيث الندى © كما يتجعل الاسد تلمينا يتعلم من 
إخ المنأصن + «اعلم الباس الأسد :أي أنه مصدر الندى والياس 0 
ازيب في اعتماد هذا التشبيه الخقي على الإيهام والمخائلة والصنعة © فإذا 
إن إليه من زاوية الفكرة وجدناء يعتمد على الْبالغة المفرظة . 
ومن ذلك قول أبي نواس : 
2 إن السحاب لتسبتجبى إذا نظرت 

إلى نداك فقاسته بما فيها 

فإنه يخيّل أن اللسحاب حياة وحسا وشعسووا ٠‏ وأن"بينها وبين الممدوح 
لها 


تنافسآ وسباقآ كان لصالح الممدوج » ولهذا إن السحَاب تنتحيى إذا نظرت 
إلى فيض جود وعطاتهالتفوقه عليها ..فاي اكرم :هنا الذي 'فاق السحات ؟ 

إنه الإبهار الذي يودي إل هذا 'التشبيه الجقي والذي عَمَدَ إليِه الشساعر * 
الكلام ينتصمن "في النهاية'تشبيه اللتدوح: بالستحات:في فيضن العطاء ». لكنه 
جاء. قي ضياغة تخفيه وتؤدي إلى الخلابة والإعجاب واللفت والإبقار » 
ولعل هذا من جعل الممدوح يفوق السحاب مع أن عطاء الممدوح مستملا من 
اتاب : 
*-أأن يبتى التشبيم الضمني على طريقة الاسعقهام الذي يوهم بالتردد 
والتشنكك والحيرة في التمييز بين الطرقين كقول قيس بن الملوج يصور ليلا: 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ...ليلاي منكن أم ليلى من البغير 

فإن :هذا يضمن تعببينه ليلى بالظياء في ستماحة ووداعة الملامح ٠‏ في 
جمال وسحر العيون » بيد أنه صاغ التشبيه صياغة توهم أن.قوة المشنابهة بين 
الظباء وليلى قد يلغت حدا يصعب معهالتفريق بين ليلى والظباء » ولذلك 
استبقهم استفهام محير لا يعلم », لا يعلم اليلى .مبن جنس:الظياء أم.من 
جنس البشر. . . . .ريما كان الدافع إلى هذا قوة إجساسه يجمال ليلى. » يؤيدء 
أنه ينادي الظباء ويستحلفها بالله ٠‏ يعني أنه في حالة من الذهول جعلته يبث 
تلك الظبيات حسا وحياة وشعورا » لهي ممعه تجار وتتحدث إليه وفي 
هذا متهى الإيهام بتداخل الجسين (جنش ليلئج ونش الظباة) : 

ومن ذلك:قول :ذي الرئة 25 


أيا ظبية الوعساء بين جلاجل .وبين النقاآنت أم آم سالم 


رف 


وقد استلهم الشعراء المحدثون هذه الصياغة القديمة فأليسوها معانى 
جديدة مفعمة بقوة الحس والشعور كقول الشاعر : 
وأغصن تلك أم عذارى ... شرين من خمرة الأصيل 

فيسدو أن الشاعر قد انفعل بدلال وتثني العذارى في مسيهن فشبههن 
اتشبيها ضمنيا بالأغصان التي تتمايل وتنى في مرونة ورشاقة + لكته صا 
التشبيه صياغة تؤدي إلى ,خفائها بالاستفهام :الذي يوهم :التباس الأمر عليه » 
وقدم الأغصان لتقوية الإيهام. . 

وفي الشطر الثاني. تصوير وخيال دقيق +:إذ جل الأصيل - وللاصيل 
اسحره ونشوته - جعلة كأنه سقي تلك العذارى من سحره فزدن في الدلال 
وني » وفيه استعارة حيث شبه'ثآثير وَقثَ الْآصيل بتائير الخمر في النشوة 
والخسفة » طوى المشبهء ثم الستعاز اللفظ التذال عَلى المشبه به ء وهذه 
استعارة وصف,من أوصاف:المشبيه. به فئ. الصورة التشبيهية يجسد التياس 


هذه الصورة تركيز عجيب. وتكثيف دقسيق لا نراه في صورة أخرى 

لشاعر معاصر هو حسن كامل الصيرفي عندما يشبه الغواني بالزهر 
تميل به الغصون ٠‏ وهن يمشين على جسر إمسماعيل ١‏ كوبري قصر 

»يقول : - 

ياجستر إسماعيل .:.. يا معرض ا للحسان 


1 


لَك عند الأصيل "...يمر سرب الغوئني 
كالزهر راحت تميل ... به الغصون الدواني 
فإن صورة الصيرفي كالتمال المكشّوف الفاتر » لكن صورة الآخر 
كالإشمال الكسيز:الفائر المنتضت بستاو رقيق جذاب ء وهذا يشير إلى الارتباط 
الوثيق بين تركيز الصورة وبين جمالها وفتنتها 
بيد أن للصيرقي صورا تشبيهية ضمئية على طريقة الاستفهام وهي غنية 
بالإيحاء كقوله من ديوات ( رجع الصدى ) ٠‏ 
أساقان هاتان أم موجتان ؟ 
من السحر قوق الثرى تخطران 
لخطوهما في رحاب الزمان 
رجيع صدى بأرق الأغاني 
ومن الشواغد التي تتضمن التشبيه قول الشاعر : 
حمى إذا جَنّ الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
فإنه يضمن "تشبيه المذق ه نوع من الأكل » بلون الذئب . . لم يصرح 
بالتشبيه ؛ ونا جاء بالاستفهام التقريري الذي يطلب مشاركة المخاطب 
وإقراره ليستنتج من نفسه أن لون المذق يشبه لون الذئب عهذا للتشبيه يخلو 
من الشخييل والصتعة ء لكنه على كل حال يتضمن التشبيه بواسطة 
الاستفهام التقريري: - 


ييئى التثسبية الضمسني على تجاوز التخييل ونفي الشك والبناء على 
ذ كقول الي ؟- 
الجآذر 0" في زي الأعاريب .... حمر الحلي والمطايا والجلاليب 
إن كنت تنبأل شك في معارفها ... فمن بلاك بتسهيد وتعذيبٍ 
نه الحضر المستحستات 91 كأوجه البدويات الرعايب 
فسن الحضارة. مجلوب بتطرية.... وفي البداوة حسنٌ غير مجلوب 
١‏ فيبدو أن الشاعر كان متنا بالجمال الفظري الذي يخلو من التصنع 
لنطرية ..فعندما لاحت له البذويات يجمالهن الفطري وعيوتهن الساحرة 
حسه وتفسه بذلك السمال.تحولن قي عَينَ خياله الؤقّاب إلى جآذر إن 
إن كان يضمن تشبيبه تلك العيون بعسيون ولدان البق الوحشي فإن 
يتسخيل فعلا أنهن جآذر ارتدين إتدين ثياب السبدويات ٠‏ ويبئي تخيله على 
والقطع ونقي الشك : 

إن كنت تسأل شكا في معارقها ... فمن بلاك بتسهيد »وتعذيب 
إن يجاوز بهنا منطقة التشكك التي ندا في صنياغة التشبينه المي 
على الاضتسفهام إلي القطع بذلك السحول قو فيالمبالخثة أو قوة في 
الإحكاس والتخيل . 
8 - أن يني التثتنبيه الفسمتي على طريقة التمثيل الذي يأني في/أعقاب 


1 الجآذر:أولاد البقر الوحكني ٠‏ ويبدو أنه كان يصور فتيات فرآعن بعين تيال فى- 
1 


المعائي» وهنا يجتمع على التشبيه الحسن من كل جانب لكونه ضمنيا ولكونه 
تيليا »2 ومن شواهده قول أبي قراس الحمداني عندما أهمله قومه وتركوه 
في الآأسر وكأنهم قد تسوه : - 

سيذكرني قوم إذا جد دهم ... وفي اليل الظلماء يفتقد البدرٌ 

فإنة يَنّرِيٍ عن نه ويعتب على قومه تركه في الأسرٌ ونسيانه فلا 
يذكرونه/إلا عند مؤاجهة الشدائد ٠‏ فحالة في:هذا كخال البدر ”لا 
يلمت إليه.الناس ,ولا يشعرون بالحاجة إلينم إلا. في :الليالي المظلمة جيتئق 
يقتقدونه ويتمنون طلوعه: ليكشفٍعنهم ضيق الظلمة.. فهذا يتضمن تشبيه 
الشاعر تفسه عند الحاجة إليه وقت الشدة بالبدر الذي لاايفتقد إلا في .الليلة 
المظلمة , .ومثل هذا يدخل في التمثيل + والممثل به جار مسجرى المثل .* 
والطرفان معآ كالدعبوى والدليق. ..ولآنه.لم ينض على التشبيه والتمئيل 
صراحة اعتبر تشبيها ضمنيا.. 


صورة الصغار من بقر الوحشي التي تكون أكثر فتنة فيما أراده الشاعر من سجر العيون 
وجمر الحلى :: أي يتجلين بالذهب,الخالص . .وجمر المطايا أي يركين النبياق 
الحمر وهي أكرم النباق ‏ وهذا يبدل على كرم الاصل والترب .». فضلا بعن 
الجلاليبٍ الحمر . وكل هذا يرمز للتناسق الخلاب وللترف + 

إن سياتي فصل ناص للتمثيل ٠‏ وخسلاصة القول فيه أنه ضرب خاص من ضروب 
النبيه حفن عندما يكون الشيّهُ معقولا وللشيه به محسوسا ٠‏ فنإن المعقول 
بل برل شور شرت زحيقد بكرن شما مييا . 


1 


ومن ذلك قول الشاعر : - 

لا تنكري عطل الكريم من الغنى ... فالسيل حرب للمكان العالي 

فهذا يتضمن تنشسيه. الكريم الذي يجود بماله ولا يبقي عليه بصورة 
الأماكن العالية التي تنزل عليها السيول فلا تبقي عليها وإما توزعها على 


القيعان والوديان ٠‏ لكن الشاعر صاغ هذا في صورة تمثيلية تخيّل عداء المال 
اللكرماء كعدآء اليل للأماكن العالية . 
ومنه قول أبي العتّاهية ص 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 


/ إن السفينة لا تجرى على اليبس 
فإنه يصور إلذي وقع في شدة ويرجو النجاة وينبعى إليها لكنه لا يسلك 
امن بأجلها طرقا صحيحة: يسيب اضطرابه.ء يصور هذا بصورة الربان الأحمق 
سفيته نحو اليس » وبدلا من أن يحسن تخليصها فإنم 
على أن تتحرك في ذلك اليبس ٠‏ لكن الشاعر إحسن استغلال اللغة 
المسورة ضياغة تخفي التشبيه وتجعل الصورة الممثل بها 
شن الصورة الممثل لها وسجدعاً 1 


يسهل الهوان عليه .... مالجرح بيّت إيلام . 
ألذي هانت عليه نفسه وتبلّد حسه حتى يتقبل الهوان دون 
ره حال اليت الذي لا يشعر بآلام الجراج ٠‏ لكنه صباغ الصورة 


ذا 


صياغة تخفي التمثيا والتغبيه + وتجعل الصورةٌ الممقل بها متلا جاريا لا 


يخص المعثى' اللقصوة ٠‏ 
يتن »هن ة عزو رياني تزديعه عن الخد وكيني يدنه 
فلائَرْمْ باللعاضي كمسر شهوتها 
إن الطمام يوي شهوة انهم 
أهمية التمثيل هنا تبدو ظاهرة في تصوير المعتى وتقويتة ونفي الشك 


عه ؛ 


يقوهم واهم أن الدوض في المعاصي يَحَققَ للنفس نوعا من 
الإشباع فتهذا وستريج» والحقيقة أن العكس هو الصحيح ؛ فإن تحقيق 
رغبات الثقس لكان شهوتها ونا يزيدها سعارا نهم فتطلب المزيد » 
فإن"اللعدام يقوّي تله 'التهنم: "زالهم آن هذا يتَهلمنتشية حال الذي 
يستطريء اللعاضي افتقؤى شهوته' إليها ولا يتشبع متها بحال الهم الذي لا 
يزيد الطعام إلا نهما . 
, :واي كافج" بي على آدغاء لسار + وذلك بنني آن يكو 
رومباتبا عاتن عي ايد ]3 اكات اين طرفي النشيه قد تقصر مكل 
قولنا + نا بحر في يقن عطا جود لين محمد >" وقول طفيل الغنوي 
يهيج ورجلا يتتمى قينا بالغدر /71- 
فما أم أدراض برضن مضلة ... بأغدر من فيس إذا اللي أظلعا 

آم أدراض * كرس ومو ؤقد ريوع أو لتقف * وقيل”: آم 

أدراض" هي الذآهية ولاشك أن العُدر يكَونَ أنكى وآدهى بالآرض الضلة» 


4:4 


ومع هذا فإن قيسا لا يقل قي غدره عن أم درماض في تلك لضن المضلة ؛ 
لانه يطعن .في الظهر إذا الليسل ااظلما - قهدا كلةيسضمن تعتبيسه قيس يام 
درماص,في الغبدر , لكنه صاغ التشبية صيغة تخَفيه وتذعى المساواة بين 
الظرفين في الصفة المقصودة . 


بوقد تطسول,المسافة بين طبوفي'إلتشبيه للامستطراد. في وص المثسبه به 
بصفات كثيرة تكسب الصورة إيحاءٌ قويا » وذلك كقول الخنساء في رثاء 
أخيها صخر : - 

فما عجول لدي بو تطيف به ..: لها حتيننان | علان وإسرار 

أودى به الدعر عنه فهي مرزمة .. قد ساعدتها على التحنان أظآر 

ترتع ما عفلك حتى إذا اذكرت ... فإها هي إقبال ودار 

يوما بأوجع مني يوم فارقني .... صخر وللغيش إحلاء وإمرار 

فإنَ هذه الأبيات' تنضمن تشبيه الختساء التي أذهلها الحزن على أخيها 
بهذه الناقة التي فقدت ولدهآ ثم خحدعوها لدر اللبن فصنموا لها ولدآ من 
جلد أذت تطوق حول في حنين داقق يغلو ويهبط ٠‏ وهتالة توق ينجاوينها 
التحنان فيشجيها ذلك الترجيع قتحمى وتندقع . 
إذا أغفلك ذه النثاقة قليلآ رت فإذا تكرت حركها الحزن حركة 
قتصير لفرط هذه الحركة كأنها الأقبال والإدبار » 700 


7 
ل بتغيرف- 4 خصائض التراكيب ذكتؤر محمد أبو مرسى مكتية وهية . 


1 


ومن ذلك قول كثير : 

فما زوضة باحزن طيبة الثرى :.. يمسج الندى جفجائهنا وعرارها 

ايب من أردان غرّة توهتا :. “وقد أوقدت بامندل الرطب نازها 

فهذا يمن تشبية الرائحة الطييلة البعنة من ليلى بنشر الروضة الني 
تفوح رائحتها وتنتشر'دون شيء يحول + لان 'الندى يغسل أزهارها لكنه 
صاغ التشبيه. صياغة توحية باتعدام الفرّق نين الرائحتين وإن يد المكنبه:بقيئد 
يزري بالصورة وقد أدرك ذلك الثقاد القدماء بالفطرة نقية ٠‏ فيرؤى-أنا 
عد دعل عل تتكية بن افينع إنتابت لعز نالفاي :> 

كما روضة بالحزن ... الخ 

فال :اميت بم فالحد “ويلك يلو ان متيمونيةالرية أرقيدت باليدل 

وك مله آنا ملي ربجهل نالا هلك عماقال بعك امزق 71 


ألم رياني كلنما جنت طارقا وبجدت بها يا وَل لم تلب 20 
ومن هذا التوع ما كتبه أب منصطور الثعالبي إلى صاحب له و 


ون أب ريسك رديت للك ور دي كلقا" واد 


وهذء الصيآغة التشبيهية يسسيها بعض القدماء بالنفي ويسميها بعضهم 
بالعشتريع» ويمستتيهيا الحلثون والمعلاض ارون بالتات نيه الاستطرادي 
0# 
).2 المدخل لدراسة المتوت الأدبية إصدار قسم اللغة العربية بجامعة قطر ‏ دار 
لمجاءة عن العقدٌ الفريد 14/؟ 


تارة والتشبيه الدائري تارة أخرى » 410 . 

وإذا كان هذا التوع من صياغات التشبيه يتضمن التسوية بين الطرفين » 
فإن: هناك صياغات:أخرئ تتضمن النشبيه ولا تكتفي بالنسوية وإنما تجاوزها 
إلى تفضيل المشبه وتفوقه كما سبق في يعض :الضورء كما قال شوقي « نهج 
البردة » + 

. البدر دونك في حسن وفي شرف ... والبحر دونك في خير وفي كرم 
إن التشبيه في تلك الضياغات,والصور متضمن يختفي وزاء ستر رقيق لمن 
يفطن إليه..» ,وقد يكشف ,لناب قليلا: عن.التشبيه الضمني إذا 'وجد الطرفان 
لم يتشكلا تشكل التشبيه الذي يقع فيه المشنه:به خبرا عن المشبه أو 
أو تيزا الخ ... . 

اوإفا تجد المشيه به مقدما يليه المشبه مجرورا يمن المفسرة ٠‏ كقول الله 
تعالى : «كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط الأبيض من الخيط الأسود من 
كرا فإنه يتضمن تشْبيّه الفجر بالخيط الأبيض وإن شتت فقل > إنه يشبه 
ٍ ن بصي آلنور من الظلام ٠‏ يشبه هذة الصورة 
يق قنريبة هي تببين الخضيط الأبيض من اللقيط الأستود . 'ؤهذه 
نة.جسدا لا يراد تصويرة 'ويقصل بتحديد بداية يوم الصؤم |3 
المسلم عن الطعام عنما يلوح أول ضوء وسط الظلام - 
بهذه الآية ضمن شواهد التشبيه الآصطلاتحي مع أنة 


2 الدائري في الشعر الجساهلي د عبد القادر الرباعي ‏ بحث من 
ك بالاردت 1584 م . 


إن 


أقرب إلى الضمتي + لأن الصياغة هنا لا تنبيء.غن التشبينه إلا بعد التأمل 
بسبب تأتخر المشبه مجرورا يمن وقد يدخل هذا الحرف على المشبهببه » 
وانتشيه كذلك متضمن كقول على الجارم يصف الأمة العربية قبل .الإسلام: 
هذه آمةمن الصخ ر كانت ... .في قفار منن:الحياة وبيد 
نع الذؤر بوه فيها ... فطوى صفحة الليالي السود 
فهذا تضهن تشبية الامة العرية قبل الإستلامابالصتخر في الشدة والخلظة 
والقسوة ». لكنه صاخ التشيه,صنياضة غيل آنا الامة لمن الصيخر ٠»‏ 
والمقطوع من الصخر. صخر لا يلين ٠ ٠‏ لكن الإسلام حقق المعجز” إذ طوع 
هذه الأمة ة رشكلها تشكيلا جسذيدااء وبث فينها رونا فية فجرت منها 
طَافَات ميْقة خلاقة: 


زمن النشييه الضمني الذي 'زاح عنه النغاب قليلا قول الجارم أيضا : 
بسمات الربيع في بسماته ع وسنا الضبح من سنا قسماته 
كوكبيّ الذكاء لو صدع الل ٠‏ ...ميل لبي ينور ظلمانة (9) 
فإنه لم يجر .على المألوف فيقول بسماته كبسمات الربيع. * :وإفا جدد في 


الصياغة تهديدا مثيرا إةيجمل:المشبه.ظرف يجلن فيه المشنيه .به فيخيل أن افاج 
الربيع بالإشراق والتفاؤل والحناة التبقى:كله: ف -ابتسام ذلك الصاحت ٠‏ كأن 


الدتيا كلها تبتهج.بايتيهاجه ثم أقاف إلي هذا صورة تشبيهية أخزى 
مضمنة نزيد من ذلك الجمال إذ جعل ضوء الضيح مقتبتن من قتسماتة 


17٠١ )١(‏ ديوان الجارم .دار الشروق 
إن 


الضيئة + وهذا يضمن تشبته توتجنة ذلك'المَْاحب بالصبخ في الأشراق » 
لكنه ضاع التعبيه صيّاغة أفيها"ما فيها من التخييل والمبالقة + 

وللشعراء المعاصرين صور تشبيهية ضمنية طريفة ومثيرة تجد قيها تطويرة 
بالانتقال من الصور الجسزئية إلى الصور الكلية الرمزية التي تعدماد جزئيانها 
اعتمادأ كبيرًا غلى تلك التشبيهات الضمنية سجوربخ اللشوكا بهك 
لا يمكنك. السضريق بين تلك التشبيبهتات الضمية ‏ من قوتها- وبين 
الاستعارات التي تجاورها: لكنها جسيغا تتناسق وتاعل اوتتآزر لتكوين تلك. 
الصورة الكلية ٠‏ والشاغر بشسازة اوري من أبرز الشعراء الحدثين الذين 
اقدموا هذا اللون في قصيدته:« عند وآمها.»: 

أنك هم تشكنو إلي أمهناء .... قسبحان من جمع التّريِنَ 

فقالت لها: إنتهذا الضحى :7 أنانيّ وقبلنتي 'قبلكلين 
١‏ أوفر لما ران الدجى ... حباني منّشغره خصلتين 
ا بد والشريسان متهن يي 
ا 0 ....وكحلني منه في المقلتين 
وجثت إلى الروض عند الصباح ... لأحجب نفسي عن كل عين 
٠‏ فتاداني السروض يا روضتي ... وهم ليعمسل كالاولين 

ت وجهي لكنه ... إلى الصدر يا أم مد اليدين 
يبأ دهشتي حين فتحت عيني 3 وشاهدت في الصدر رمّانتين 


ون 


خفي هذا الشمر طزافة وجدة قي التتصوير - كما سبق ,لكنه على كل 
حال يفتقر إلى جلاك الشعر الإنناني العميق ٠‏ كما يفتقر إللي جرارة 
التجارب التقسية الصادقة قضلا عما ,فيه من زموزا جنسية وشتجواتية لا 
تخفى ورشالة الشعر تفترضن فيّهِ أن يكون أرقئ من هذا . 
بلاغة التشبيه الضمني : - 

تتميز ,تلك الصياغات: السابقة بم قيها من تنقب:التشسبيه بسار رقيق 
وتصوير بديع يخاتل الفكر ويحاؤزهاليمتعةيويؤندته بعدما يزول النقاب 
ويظهر المراد ٠‏ 

على أن التشبيه الضمني يصعلد:في اسلم الخيان والتجنيد ليطرق بان 
الاستمازة مأقية من .ادعاء التساوي: بين الطرفين| وتجاور,الفرؤق. وإزالة.الحدود 
بينهما 4 قهو يقارب. الإستعارة.فني .هذا لكنه: لين بمنها لوجود:الطرقين » 
علي أن كثيرا من صور التشبيه الضمئي تعستمد علي التجسيسد والتشخيص 
والتخبيل الذي يجعلا نعيش بخيالنا في ساحة الآستعارة للالتباس القوي 
بينهما مثل : 'عَلَم آلغيث التدى ؛ وإن التحاب لتستحى إذا نظرت إلى 
نداك 415 ويمزقن من ,الظبَاء الغيونا الخ . 


5 


التشبيه بين الإرسال والتأكيد 

يهمئا في هذا المجال أن نتعرف على أدوات التشبيه من خلال التشبيه 
المرسل وأن نتحدث عن المقياس الحقيقي للمفاضلة بين التشبيه المرسل 
والتشبيه المؤكد . 

فالتشبيه المرسل : ما ذكرت أداته: » .والتشبيه المؤكد :.مالم تذكر له أداة 
أو هو .ما قدرت أداته ٠.‏ وأدوات التشبية التي ,ذكرها علماء البلاغة منها ماهو 
اتغروف مشهور كالكاف وكأن ومثل.وشيه وما يشتق منهما ». وهناك أدوات 
ير مشهورة مثل نفي النفضيل ولعل وياء النسب الخ . . . وإليك هذه 


اف : .وهي أصل أدوات التشبيه وأكثرها استعمالا ؛ لوجازتها 


4 ورقة فيها نسيم الضباح 

إذا كان الششبيه ميا على البالغة وجاريئا على غير 
َّ الاصطلاحي كقول أمريء القيس : - 

2-٠‏ وريح الخزامي ونشر القطر 

::- . إذا طترت الطائر الماتشحتر 


وقياسا عليه يمكن قولنا : كأن البحر يمد فلانا بالعطاء ء وكأن البلابل 
تغرد على لسانه . 

وقد تطبض العلمناء الإفادة (حكان ):التنشيه أن يكون خبزها اسما 
جامدنا ١‏ فإتاكآن وصَفًا مقا لم تكن للتشي وإا تفيد حيتئذ الظن أو 
الك » ولذلك يقولَ ابن الأنباري في قولهم : و كأنك بالشتآء مقبل » 
ليل الت لمق ال فيسو نف وغتاليج 74 نقدائك بالظارج 92217 
اللتقزيب » ورغ ومين والزنجانيي :5 كان:#اللتخقيق في قوله ': - 

فأصبح بطن مكة مقشعراً ... كأن الأرض ليس بها هشام 

والخمهور يلون ذلك غلى تأويل يرجع للتثبيه :490 . 

والنفس أميل إلى ترجبح مأ ذهب إليه الجنهورأفي هذا البيت ؛ لآن 
المعنى وروح الشغر يقعضيان الحمل على التشبيه فالشاعر يشكو ما آل إليه 
اال آهل لكة بن التو ويتسجبه من أن يكون ذلك مع وجول هشام دفي 
03 2 كين لح اوالتريفن باتسجرفادغطاله سير ؟ 
والظاهر إن يب سال لذو اكه قم وجلارهبخمام بعالمخ تع عدم وجوده 
بجامع الحاجة,والهوق ,في كليا. ا خالتين ولا.ييغلو هذا«التشبيه من التعجب 
والاستغراب, والتعريض بالحاجة كما سيق ء وتعود إلى هذا الإشكال : هل 
ع بكاو اميك عدا كه جع و0 افاعم 1 


زم عوعمء عَرومن"الأفراخ 
إنفا مثل كاك للخو عق إوكم ني ليت السابق 8 كان الارتض ليسييها تعفام ٠"‏ 
() مثل كأنك بالشتاء عقبل 


لفن 


والإجانة على هذا أننا لا ينغي أن تقطع بالثقي أو الإيجاب وإنما تحتكم في 
هذا إلى طبيعة المعتى ودلالة السياق قتحو قولنا : ١‏ كأن محملا يظيز من 
الفرح »"من التشبيه وليسن المقضود تشبيه ذاته ولكن ضغة تتعلق به هي الخفة 
والنشوة » أما نخو قولنا": : كأن خالنا' خزين “فليس من"العشيه + لأن 
"كأن » هنا تفيد. الظن والتقريب . 

اللليعة المعثى في البثليت الشايق اقتضت أآن تكوّن « كان #للتشبيه لكنها 
سياق آخر لا تفيدء كقؤل أبي العلا : 

١‏ "وكيقك يمل الإنسان ندا >:++“وماايتفنلكا متبعنا غتواه 

يظن بنفسه شرقا وقدراً ... كأن الله لم يخلق سواه 

حمل الآداة هنا على التشبيه ؛ لأت المعتى يرقضه » وإنما كأن 
المتبعث من النفس المغزورة بدليل ضدر البيت : يظن ينقسه شرقا 
مهد يرى 9:06 ككان 4د قد كليل »نالفل يتبشوك الخير من 
لي التعنيه سواء كان الخبسر جامذا آم مشعقا-نخو كان عليا أخوك 
فهذا من الاحتكام إل طبيعة المعنى 'بغضن”"النظر عن كون 
إجامنا . 

بين الكاف وكأن :- 


٠‏ أقوى من الكاف في الدلالة على التشبيه » ويبئى العلماء هذا 


شرح السعد من شروح التلخيص ‏ 
ون 


على ما يتبادر إلى الذهن من معنى الكاف واستعمالاتها » وينقل_السبكي 
عن القرطاجني_قوله:: « إن كأن تستعمل حبيث يقوى الشبه حتى يكاد 
الرائي يشك في .أن.المثيه هو المشيسه يه أو غيره.» ولذلك قالت بلقيس : 
(كأنه هو ) 6 1١‏ يعني لشلدة التباس الأمر. عليها استعملت « كان » كما عبر 
عتها القرآن » ولولا أن الاستقهام الموجه إليها جاء متضمنا السؤال:عنن: المثلية. 
9 أهكذا عرشك, > أي أمئل. هذا عرشك ؟ يعني لوقيل لها : أهذا 
عرشك؟ لقالت : هو ء ولكن قصد إدخال اللسنى عليها . 

٠‏ والتشبيه ياقافي كأن سنواء شبددت نونها أم مشهت م وسواء انصلت 
بما أم لم تتصل بها 2006 . 

؟٠‏ .ومن أدوات التشبيبه ٠:‏ مثل وشيه » ومشتقاتهما وكل ما كان ني 
معنى مثل وشبه ومثيل وضريب وشكل ومساو .ومحاك ونظير وعدل وعديل 
وكفء ومشاكل ومواز ومضارع وند وصنو . 

1 ين أدراس البوايه لها لاش هسل ينل يزيد قعل ون عهرة بأقاز 
إليه الطيي:» وقال السبكي : إن .فيه بُعدا٠‏ وإن كان يشهد:له كلام بعض, 
العلماء كابن الشجري.294.ؤلعل هنا من إجهة أن المفاضلة لا.تتلحقق إلا إذا 
كان هناك قدر من الاشتراك في صغة ء لكنها في أحد الطرفين أفضل من 


() قوم شروح التلخيص 

0 الراجع ااه 

() البشجاث والعرار من أنواع الزهور الظيبة » موهنا : ظرق زمان لوقت السحر » 
والمندل الرطب * عود البخور 


ره 


الآخرا: .ومهماءيكن من مر فإن افعل التفنضيل الا يُقِيدَ التشبيه إلا ضمناً 
مثل .: علي أشبجع من الاسد وأكرم من الغسيث + على أن نفي التفضييل 
يكون أدخل في الدلالة على التشبيه من التفضيل كقول كثير : 
وما روضة بالحزن طيبة الثرى. ..... يمسج الشدى جئجاثها وعرارها 
بأطيبب من أردان عزة موهنا . :.. إذا أوقدت بالمندل الرطب نارها 
فإنه يتضمن تشبيه نشر ليلى بنشر روضة توفرت لها كل الوشائل التي 
تمعن عبيرها طيْنا.رائعا ٠‏ بيد أنه صناع:التشبيه مصياغة تتفي أفضلية الال 
وتسوّي بين الطرفين كما سبق .. 
- لعل ٠‏ فقي صحيح البختاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قسر 
قوله تعالئ.: 9 وتشخذون مصانغع لعلكم تخلدون 4 معناه :-كانكم 
تخلديون : وفي الكشافٍ معنا : ترجون الخلود في الدنيا أو تشببه حالكم 
من يخلد 206 على أن « لعل » ليست أداة موضوعة للتشبيه وإنما قد 
.بدلالة السياق9؟ . 
-وقدا يوجسد فعل ينبي» عن التشسبيه مبثل حسب وظن وخال كقول 


4 وإخوان حسبتهم دروعا .. فكانوها ولكن للأعادي 
وخلتهم سهاما صائيات ْ-د7 فكانوها ولكن في فؤادي 
إر 7/451 عروس الأفراح . 

. المرجع نقسه‎ ١ 


لد 


ضنياغة التفمّل أو التفاعل.من الذات' المنشبه بها كقولهم.:.تنمّر فلان 
أي إتحولبإلى يخالة أوصورة يُشِبهافنيها التغير:٠.‏ ؤتذاءب ,أي ضقاريشبينها 
بالذئب ٠‏ ولعل مما يدعم هذا قول الشاعر * 


قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقد (!» 
يقولةالتشيخ لذ رظنا هتميق «.دلائل: الإعتجاو. »:امعفقيا على هذا 
البيت. /ه وقد اتفقت انسخ.الكتات :على رواية «.حلقا ».ء ولكنها رابتتي * 
فراجعت. فإذا تاج العسروس يرويها بالمعتجمة ٠٠‏ وقال. :. أي تثسبهوا بالنمر 
لاختلاف ألوان القد والخديد :210 ويقول الشيخ المراغي في تحسقيقه معقبا 
تنتر تشبه بالنمر قي خلقه أو خلقه أو فيهما 10 . 


حدياء اجيم 


على البيث ذاته 2 


ويك الاسنعف هناد لها بحو فلانة بندوي الطباع + إذا كنان من أل 
المتظ رخأ يكو" افصو هه لبدو قي الطباع ألخافة بؤاسطة ياء السب + 
أمأ إذا كان هذا الشخص من البادية فالنسبة حقيقية وليست للتشييه ٠‏ وتقو 
: قلان ذهبي الشسغر أي:يشبه شعره الذهب وسماوي الثياب أي تشبه 
ثيايه السماء :,ورمادي العينين أي يشبه عيناه الرماد ونحو قول الشاعر ,وكا 


يصف فتاة فرنسية 6 


(1) القذ ا جلد يلبس'فنٍ الحر يشبه جلد النمر ويسمى اليلب .. * 
٠١١ )(‏ ذلائل الإعجاز بتحقيق رشيد رضا مطبعة صبيح * 
(5). 49 المرجع 'نفسه بتحقيق المراغي مطيعة صبيح - 


+ 


ذهبي الشعر شرقي السمات ... مرح الأعطاف حلو اللفتات ٠‏ 

فإنه يشبه الشعر بالذهب عن: طريق النسنبة » :ثم يشبه ملاح تلك الفتاة 
بملامح الشرقيين في الجاذبية والألفة ٠‏ أما نتحو قول نزار ؛ 

والشعر الغجري المجنون يسافر.في كل الدنيا 

فلا.ييدو آنه مما نحن .فيه ؛. لاستبعناد.آن يشبه. الشعر بالغجر: م .وإئما أزاد 
أن يصف ذلك الشعر بالفوضى :وعدم الانتظام) .:فاستعار له هذا الوصف » 
وهو مقهوم من النسبة إلى الغجر ٠‏ فهذا من,التعبير بالذات عن الصفة ٠‏ 

وكثيرا ما ينب للذوات والمقصود بها صفة مشهور على سبيل التشبيه 
مثل : فلان حاتمي الكرم ويوسفي العفو أي يشبه حاتما في الكرم ويشبه 
'يوسف في العفو 
وعلى كل حال فإن ياه النسب لا تفيد التشبيه دائما كما آنها لا تدل عليه 
' بمعونة السياق والاستعمال + على أن هذا ما كان ينببغي أن يكون,سببا 
اف البلاغيين عن الاعتداد بها والاستشهاد لها ٠‏ ات 
الأساسية التتي.عتوا بها مثل « كآن » قد لا تفيد التشبيه سواء كان 
رها مشتقا « كأن عليا قائم » أو جامدا « كأن عليا أخوك ؛ كما يرى 


على الرغم من دلالة التفضيل ونفيه » وياء النسب على التشبيه فإنه لا 
مسلا إلا إذا كان يأداة أصلية ظاهرة كالكاف ٠‏ وكأن ومثل الخ ... 


>31 


التشبيه المؤكذ : - 
وهو الذي حذفت اداته للدلالة على قوة المشابهة حتى يصير المثسبه 
والمشبه به في .حكم الشيء الواحد-كقول حافظ إبراهيم + 
الأم مدرسة إذا أعددتها :.. أعددت شعبا طيب الأعراق 
وقول عمر أب ويشة-في مواجهة مع النفس بعد اتصراف الحبوبة عنه :- 
حسناء لا تفضي بما تكتمين 
ما بيننا قافللة كن سين 
آنا الرى في المتختى المبهم 
ل 0 
السرى هو السير ليلا » قما يال السرى إذا كان في المنحنى المبهم © إنه 
يشبة نَمسْه بهذا بما يشير إلى سيره نحو المصير المجهول » أما هي فإنها ما 
. تزال في نَع الشبآب وحيويته وأحلامة كحلم الطيب في البرعم . 
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التشبيه بين الإجمال والتفصيل 

التشبيه المجمل هو الذي جدذف.وجهه .+ والمفصل عكسه ., 

ويععمد المجمل في حنذف الوجه على العف الذي يلمح اللقصود من 
التشبية “دون عدر كقولة. تعالق .في وضفت الحور العين: : « كأنهن الياقوت 
والمرجان #'فنإن ترك الوجه وعسدم. تحديده يدخله في ياب الإجمال حتى 
يصير محثملا لآن يكون صفة واحدة أو أكثر من صفة بحسب الغاية عن 


التشبيه . 


قترك الوجه وعدم تعيبنه في قوله تعالى : ف هن لباس لكم وأنتم لبان 
الهن»يؤستع باب الاحتمال حتى يمكن "أن يدخل“في الوجه كل. ضتفة للباس 
على العلاقة الزوجية كالب والضنون والحماية وَالاشْعَمَال والملاصقة 

نة الخ ... وقوله تعالى في وصف الصرعى من قوم عاد : 8 فترئ 
نوم فيها صرعى كأنهم أعجارٌ نخل خاوية 4 لم ينص ,على الوجه لتتعدد 
المحتملة والمرتبطة بجذوع التخل الخاوية نسحب على الصرعى من 
الحفة , والحقارة والتكور والاستدارة مع دفع الرياح حتى تلتقي 
| الرعوس ويحتمل مع هذا انتزاع الحياة ؛ فأعجاز النخل 
الترّعتَ مننها الحياة عندما انمٌصلت عن نخيلها ومكانها وكذلك 
الضرعى قد انتزعت منهم الحياة # فهل ترى لهم من باقية» ‏ 
لت الوحه.قذ يكزن ظاهرا مارت عليه ثحو محمد 
ل يذق ويلطف حتى يحتاج استنباطه إلى تأمل كقول فاطمة بنت 
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رشب الأفارية وقد سئلت عن بنيها أيهم أفضل ؟ فقالت : - 


تكلتهم إن كنت اعلتم أيهم أففل ؛ هح م آنخلقة المفرغة 00 لا 
7 ين طرفاهاً ©-6'فالوتجه المقصتدة هنسا و التناسسجة الماتع"من وجود 


._حوة لمكن محديد-طزفيها + 7ويتحقق هنا الؤنجه في الشبه تحققا معنويا 
لأن الابناء يمشاكلون تون قي الشسرق+»:ولعل ما ذكزو:مشن:الدقة 
واللطف بيجع إلى أن الونجه:لا يتشقق بخن المشبه كنذا يتيتقق في لغيه به ٠‏ 
لأن وجوده قي الأول منعنوي ٠‏ وفي الشاني حيسيء ولذلك يقول ابن 
يعقوب: - 

: ولا يخفى على ذوقسليم .أن الانتقبال من تنايبهم في الشرف إلي 
تناسب أجزاء الحلقة: غناية في الدقة .قالورجه بين الظرقين: لا يبدركه إلا. 


اللخويصن 27 ب 
ومن النشبية المجامل.هاءسيق من قؤل: عار أبي ريشة :> 


آنا الشرى'في المنحتى المبهم 
وانت حلم الطيب في البرعم 
أما التشبيه اللفصل فله من اسمه.نصيب"؛ لآن ذكر الوجه يؤدي التوضيج 
والتفصيل كقول البوصيري, * 


ولف ألخلقة يتكوتها مفرغة إظارة إلى استوائها وصبعوبة تحديد للرفيها ٠‏ 
() 7/417 مواهب الفتاح من شروح التلخيص ٠‏ 
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لكوم بلق نبي زانه خُّق ...با حسن مشتمل بالبشر منّسم 
كالزهر في ترف والبدرفي شرف ..: والبج رفي كرم والدهر في همهم 
فهذه تشبيهات أربعة مفصلة للنص فيها علي وجه الشبه » ومن ذلك قول 
أبي بكر الخالدي + 1 

ياشيبه البدر خسنا ... وضياءً ومنالا 

وشبيه الفصن لينا, ... وقواما واعتدالا 

أنت مثل الورد لونا .... ونسيما:وبلالا(1» 

زارنا تحتى إذاها“.:.: سرنا بالقرب زالا 
افت هنا تعدد الوجوه فى التشبيه الواحد » وكان الإجمال أجدر لما فيه 
رجه كارن كل شن ممترعة مكمل ١‏ لعن اثز أن بنش عل 
صفات غلى سبيل اللفت إليها وإيداء الإعجابٌ بها والانبهار » 
إل أن المحبوب الذي يصور صقانه يكاد يكون هو الغصن نفسه » 
انفسه + والبدر تفّهء “وكان جديرًا به والخآل كذلك : طالما تعددت 
المشتركة ٠‏ قارب الظرفان من الاتحاد أن يطوى الأداة التي نظل 
بين الطرقين + لكن هته نين التلقيائية الت"لا تأخذ بالحذر 
التقئة كماءفعل الحجدثون في قول أحدهم وهو يرى نفسه قد 
المخلوقات + وصبت بمعها فني قالتٍ من القدرة الإلهية » 


إيه نفسي أنت لحن في قد رن صداه 
أنت ريح ؤنسيم أنت موج أنت بحر 
أنت بترق أنت رعد أنث فجر 
أنت يض فتن لاه 
وأحب هنا أن أنبه إلى أمرين : 
الأول : أن الإرسال أو التأكيد قد يتداخل أحدهما مع الإجمال أو 
التفصيل . فقد يأتي التشبيه مرسلا مجملا كقولة تعالى * 9 وله الجواري 
المنشآت في البحر كالأعلام 4.وقد يكون مرسلا مفنصلا لذكر الآداة 
والوجه معا كقول الخالدي السابق ٠‏ وقد يأتي التشبيه مؤكدا مفصلا مثل 
: أنت سبع في الخرأة » وقد يلتقي التأكيد والإجمال فلا تذكر الأداة ولا 
الوجه مثل العلم نور + والجهل ظلام » وكقول عمر أبي ريشة في قصة 
شعرية يرمز فيها إلي انخداعه في امرأة ظنها أصيلة كالجوهرة ٠‏ فغامر في 
الوصول إليها ثم اكتشف أنها تافهة مثل كرة مبلورة » يقول: - 
حكاية مزورة ... من قال هذي جوهرة 
كانت على البعسد ينابيع السنا المفجرة 
سعيت فبي طلابها على الشعاب المقفرة 
ياخيعي لم ألف إلاركسرة فيلسورة 
فهذة صورة كلية تمثل تجربة خخاصة اقتضت معانيها الاعتماد,على التشبيه 
المسمى.بالبليغ. : ٠‏ هذي جوهرة » و ١‏ كانت على البعد يتابيع السنا »وه 
لع ألف إلا كرة مبلورة » . 


31 


الأمر الثاني :- 

يذهب :كثير من الدارسين إلى أن وصف الشبه به بوصف منا لا يخرج 
التشبيه عن إجماله قلا يعد التشبيه مفصلا إلا( عنذما يذكر إلوجه أي الوجه 
الام من الطرفين والذي يحب عليهما ويلح لكل يننهما , 

لكن هذه المألة تحساج إلى إعادة نظراء فإدًا كان وجه الشبه من الدقة 
والاظف بحيك لا يشير" إليه وصف المشسبة به من أول وهلة فإث الَبية 
مجمل ٠‏ كما سبق في تشسبيه الثمارية أولادها بالحلقة المفرغة التي لا يدري 
أين طرفاها » فاجملة الأخيرة وصف للحلقة المفرغة ٠‏ لكنه لا يغتي عن 
التامل لاستخلاص الوجه المقتصود من التشبيه . وإدَا كان وضف المشسبه به 
يشير للوجه وينم عليه من أول النظرء فإن هذا الوصف يقوم مقام الوجه 
ويِجَملّ النشيه مَفْضّلاً كقول البَوصيري: 

والنفس كالطفل إن تهمله شب علي ... حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

فكيف ألا يعد هذا التشيه ممصلا ء وقد كشف وصّف المشبه به عن 
المقصود من التشبيه , 

ومن هذا قول زياد بن الأعجم : - 

وَإنَآوّما تلتي لنا إن هجوتن . . ٠‏ لكالبحر مهما تلق في البحر يغرق 

فإن صف الشبْه يه هنا « مهما تلق في البحر يغرق © يكشف الغطاء عن 
التشليه ويخذد القصود منه ٠‏ ولولاء لا فهنم + فيكيف لا يعد من التفصيل؟ 

بل قد يوْجِدَ وْصف للمشيه علي هذا المستوي من الآبَانة عن المقصود » 
ولا بلس في اعت آزةأتفطيلا كثول”عبد الله بن'المسيز وتوم بالفساد 
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والضغينة وإقشاء الأسرار : - 
هسم فراش السوء يوم مُلمّة ... يتهافتون تعاشيا وخبالا 
وهم غرابيل الحديث إذا وعوا "  ..:‏ سرا تقظر منهم أو سالا 
التشبيه البليغ ومقيّاس الحكم علية 
ذهب علمَاء البلاغة إلى أن التشبيه إذا حلاقت آداته ووجهه كان بليغا ؛ 
لأن حذف الأداة يزيل الخواجز بين الطرفين ويجعل المشيه هو عين المشبه به» 
وأما حدق الوجه فإنه يطلق الصفات المشتركة بين الطرفين ويؤدي إلى 
الإيجاز : وهذا قد.يصح في بعض الشواهد كقول الشاعر : 
عزماتهمْاقضب وقيض أكفهم:" ... ٠.‏ سحب ويَض وجؤههم أقمار 
وقوله الله تعالى : 8 نساؤكم حرث لكم ... 4 وقوله تعالى : #8 هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن » وقوله : 9 إما المؤمتون إخوة © . 
وكل هذا مما يقع فيه المشبه به خخبراً عن المشبه ٠‏ وقد تجده في إضسافة 
المشبه به للمشبه كقول الشاعر : 
والريح تعبث بالغصون وقد جري ... ذهب الأصيل على لحين الماء 
فقد شبه الماء باللجين في الصفاء واليياض »ء أما « ذهب الأصيل » 
فالظاهر أنه استعارة » لآن المقصود : شعاع الآصيل » فاستعير الذهب 
للشعاع في ذلك آلوقت استعارة تصريحية أصلية + 0 
ومن التشبيه البليغ وقد وقع المشبه به مصدرا مبينا للنوع قول أب العلاء: 
هرب النوم من جفوني .... هرب الأمن عن فؤاد الجبان 
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وقد فسر البعض وصف ١‏ البليغ » بمعنى الأكأثر متّالقة وَهذا تكلّف 
يهدف إل ى؛تبرئة القدماء.منالعميم بف. إطلاق الستشبينه البليغ لكن “الذي 
ينبغي أن نول عليه. في .الحكم على التتشبينه هو المؤقف والسياق ١‏ 'فتقد 
يتطلب. السياق. ذكر الأداة. فلا يكون حذفها بلاغة وإنما العكس كقوله تعالى ‏ 
# وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام 4 فإن تعريف الطرفين بآل الدالة 
على الاستغراق يقسضي .ذكر الكناف لحسن النظم . على أن ذكرها بين 
الطرفين يشعر بعدم التطايق التام بين السفن والجبال » وهذا مقضوذ , لان 
السفن لا يمكن أن تكون ه عين الجسبال ولا.مكن 'أنة يلتقينان في-الفقل وإنما 
المراد تصوير ارتفاع السفن وضخامتها ومع ذلك فإنها تطفو فوق الماء وتجري 
بقدرة الله سبجانه ٠‏ فالتوضيح والتصويز في القرآن مقدم على المبالغة.فإقا 
اقتضت طبيعة المعنى تطابق الطرفين حذفت الآداة كقوله تعالى # هن لباس 
لكم وأنتم لباس لهن 4 فكل من الزوجين لباس للآخر ليستحقق منتهي 
التفاعل والستمازج بينهما ٠‏ وفي قوله,تعالى : 9 صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون #,أي هم صم ال .. . ..فإن المنافقون الذين سبق..الحديث عنهم 
عطلوا وسائل الإدراك,ولم يتتفعوا بها فصاروا كمن فقدوها ؛ .وللإشعار بن 
هذا قد حدث فعلا وأنه محكوم عليهم به حذفت الآداة » وقدر المشبه 
لدلالة بناء الجملة عليه ٠‏ وسبق ذكرء مع إهماله . 

وحاصل هذا أن يلاغة العشبيه لا.تتوقف .على حذف الآداة والوجه 
مطلقاء وإنما المعول عليه في ذلك هو حاجة المعنى والسياق : 


فد 


التشبيه بين الحسية والعقلية :- 


جلل العلماء عناصر التشبيه.ودققوا في ,الوقسوف على ظواهر تلك 
العناصر كسما وردت: في الكلام العزبي + وهو تحليل: وتدقسيق يعكس مدي 
اعتماد التنشييهات في الكلام العربي. على الس والخيال . ودى اعتمادفا 
على الفكر ووقفوا عند هذا دون ,أن يضلوء بغلية مهة هف الربط بين نو] 
التشبيه ,وبين الغرض منه أو الباعث عليه » ويمكن أن'يتسع هذا البحث 
ليتتاول تصنيفب الادياء باعتبار مدى. العئاصر الحسية أو الوجدانية أو التخييلية 
في تشبيهاتهم ودلالات هذا وشائجة . 

على أن مما يذكير كبعنض المؤلفين القدماء أنهم لم يقفا عند الخدود 
الظاهرة للتشبيه وإنما نفذوا لا؛وراء:هذا من امون والغاية “© 'وانطلقوا 
من الجتزه إلى الكل" ومن المفردات"الختسية إلى مظنمون التركيت الذي "لآ 
يوصف بالجنسية. + لآن" الوصات بالدية كتنا ايقول ابن يعنقوب إفا يكو 
للجبوئيات والمفردات. + ولذلك. لأ#يمكن أن يكون التقتييته حسيا لآنة 
يفيتد في النهاية مضمونا معيّنا ٠‏ فلا يوضّف 
بالحسية همسن جهة ذلك المضمون الفكري © كان ينفظ على وصف جملة 
التشبيه بالحسية 


تصديق(0),»يقصد .أن العثبيه 


ويبلور هذا أحد الشراح قائلا > إِذا قلت وجهه كالبدر لم ترد به ما هو 
مفهومه:وضغا ؛ بل أزدت أنه في غاية الحسن ونهاية اللطف,» 229 وقى هذا 


١/7505 )١(‏ شروح 


81١ )5(‏ حاشية السيد على الممطول 


تنبيه. إلى تجاوز التحديق في طرفي التشيسيه المحسوسين إلى الغاية من التشبيه 
التي .تكمن في وجه الشبه .ولا يتخلوبهذا:التنسيه من: التحفظ علق وصّف 
التشبيه با حسي عندما يكون طرفاء محسوسين .. 

علئ أن السبكي. كان أكثر حسما عندما نفي الحكم بالحسية على التشيه 
ولو.كان طرفاء محسوسين طالما ارتبطت به دلالة نقسية » يقول معقبا على 
تشبيه:الريق بالخمر,:٠‏ إن الريق لاءيشبه الخمر في الظعم كما يترد وإنما 
يشبه بها إذا أريد تشبيه الطرب الحاصسل بالريق بتشوة الخمر » وهو فيهما 
حينئذ ١‏ أي طرفي التشبيه» يكون عقليا وجدانيا لا حسيا ؛ 2١‏ » وهذا يعني 
أنك تشبه تأثيرا بتأثير ٠‏ ؤيقاض غليه تشبيه الآخلاق أأو الانفاس بتشر 
الزهور ٠‏ فإنك في حقيقة الامر تشبه ارتياحا بارئياح مع اختلاف متعلق هذا 
الارتياح ومستواه بين الطرفين + 

ولا يتبغي أن نر سريعا أمام هذه الرؤيّة المتطورة في ذلك الوقت المبكر ؛ 
لأنها تنفد من شكل الصورة إلى عمقها وإلي الدلالة النفسية المرتبطة بها 
والباعثة عليها وحيتئذ تتبن الغاية من التشبيه وهذا قريب مما نادى به العقاد 
وظنه مفتقدا وهو يخاطب أحمد شوقي.: « قاعلم أيها الشاعر العظيم أن 
الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها » 
وأن ليست مزية الشاعر أن يقول عن الشيء مادا يشبه ٠‏ وإنما مزيته أن يقول 
: .ما هو ويكشف لك عن لبابه وصلته بالححياة 2206 


0 2-7 7اعرومسن الاإفراخ يشرو الدلخيض : 
(؟) ١/95‏ الديوان الظبعة"الثاتّة . 
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لكن ما المانع:آن يكون التشسيه صورة كاشفة: عن جوهر الاشياء ولبابها 

هذا حاصل .ما يذهب إلية:اللبكي وغيره من العلشاء'الذين نقذوا: من 
حسية التشبيه إلى ما وراءها من دلالات فكرية وأحاسيس وجدانية ‏ 

لا.ففر.لنا مبن:منجاراة عؤلاء العلماء قي.تقسيم التشببه باعتبار حسية 
الطرفين.وعقليتهما إلي.تلك الأقسام المعروفة غلى آلا تغيب عماءلفئة ابن 
يغقوب والسبكي إلى التركيز على الغاية .من التشبيه والمعاني. النفسية المرتبطة 
به والدافعة إليه مهما كان طرقاء محسوسين !: 


أولا : تشييه محسوس بمحسوس *- 

تتعدد تشبيهات هذا النوع بتعدد.ضروب. الحس المختلفة ١‏ وإن كانت 
الحؤاس جميعا تتصل بمنطقة واحدة هي التفس الممفعلة الداقعة إلى التشبيه 
والمحركة إليه . وما الحسواس المختلقة من يصر وسمع وشم ولمس وذوق إلا 
نوافذ للفكر والشعور إرسالا واستقبالا : - 

فالتشبيه في المبصرات يعكس الانفعال بالأشياء المرثية أو الرغعبة في 
إثارة انفعال الآخرين مثل تشبيه الخد بالورد فإنم يعكس الإعجاب بجمال 
الخد.ء وتشسيه إنسان بالأسد يعكس الإحساس بشجاعته ٠‏ وتشبيه آخر 


بالذئب يعكس الإحسساس بغدره وشراسته والتحذير منه » وفي قبول 


أما التشبيه في قول الشاعر : - 
تثاءب حتى قلت داسع نفسه 
وأخرج أنيابا له كالمعاول 
فإنه يعكسن الإحساس بسوء المنظر ٠‏ ويثير مشاعر الاستبشاع . 
والتشبيه في قول ابن الرومي : - 
وإذا أشار مخدثا فكأنه..... قرد يتهقه أو عجوز تلطم 
يثير مشاعر السخرية والاشمتزاز . 
وفي قول شوقي يخاطب أمير مصر الذي كان في طريقه إلي أذاء مناسك 
إذازرت ياسولاي قبر محمد .... وقبلت" مثوى الأعظم العطرات 
وقاضت مع الدمع الغيون مهابة ... لأحمد بين الستر والحجرات 
رق تور”تحت كل ثنيسة ... وضاع أريج تحت كل حصاة 
الرسول الله ا خير مرسسل ... أبئك ما تندري من الحسسرات 
بك في شترق البلاد وَغربهسا ... كاصحاب كهف ف عميق سبات 
التشبيه يتيز مشاغرٌ الاق والحسرة': 
لك التشبيه في المسموعات فإنه يعكسن الانفعال بالأشياء المسموعة 
١‏ الاتقغال بها . فتشبيه الصوت الجميل بيضوت الكروان يعكس 
بتحلاوة نسراته » وتشبسيه صوت إننان بفنخيح الافاعي يفكس 


س بكراهية ذلك الصوت والخوف أو التخويف من صاحبه » وتشبيه 
آنا 


صوت الحصي الذي تدقعه مناسم الناقة بصليل الدراهم التي يقلبها الصيرفي 
ليتقدها .لا يقصد منه تحديد طبيعة الصوت حسب . لكنه مع هذا يعكس 
الإحساس المتعماطف مغ الناقة'والذّي يدفع إلى استغراق الحواس لمتابعة 
حركاتها وأصؤات متاسمها في الحنضي ين تدقعة دفعا'قوياا مثلما تر في 
قول.امري: القيس + - 
كأن طليل المزو جين تلد د صليل زيؤف ينتقدن بعبقرا 
ومثل هذا يقال عن التشبيه المستند إلى جاسة/الشم والذوق - 
التشبيه الخيالي :- 
إذا كان التشبيه الحسي يسعبد في تشكيله إلي الحوامن ٠‏ فإن التشتتديه 
الخيالي ينسلا إلي»الخبال: فق تشكيل: صورة.موكبة ليس بلها,وجردتفي :الغالم 
الخارجي وذؤإن كانت جزئياتها فوجودة في عالم الح + وذلك كبقول 
الشباعر ب 1 
رب ليل لمأنمه ... ونجوم اليل تشهد 
والثريافنى مداها.... جين نحط وتصعد 
عقرب يسعى من الدب ....,ر علئ صحن . زبرجد 
فإنه بيشبه ضورة بالعزيامتحركية في مدارها هبوطا وارتفاعا/ بصورة عقرب 
منذر يبنعو#علئ صبحن زيرجد .+ والمثنيه به صورة خبياليةٌ مركبة ليس 
وجود ولكن غناصرها الحزثية لها.وجوذ محسوس ولقدٍ دقع الشاعر إلى هلا 
الصورة سهره وتأملد في صفنية السبماء,فرآى الثريا على يلك الهيثة اليا 
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تناح في كل وقت ولا“تناح لكل ناظراء ولذلك وها ويسدو أنه“كان 
مضطرا إلى الاعتضاد علي ذلك المركب الحباليٌ لخدم وجود مركب حخقيقي 
يسعفه ويصور يه + 
وما استشهد به قول الصنوبري يصف به الطبيعة في الربيع 75 
وكأن محمرٌ الشقيق إذا تصوب أو تصمّد 
أعلام ياقوت تُشرن على رماج من زبرجد 
فإنه يصفت,يصف,شقائق النعمان 2١7‏ التي تحملها الاغصاق الخضراء. عندما 
تحركها الزياح إلى أدنى وأعلى ٠»‏ فيلشمسس لها مركيا خيالينا يصورها. في 
دقة- - إنه صورة أعلام ياقوت مرفوعة على رماح من زبرجد . 
ومثل .هذا قي.بناء التشبيه على الخبال بالمعتى المضطلح عليه عند البلاغيين 
قول بشار بن برد : 
كأن مثار النقع فوق رءوسهم 
وأسيافنا ليل تهاوى مراميه 
فإن هو الكواكت قي الليل المظلم هيأة مركنبة ليس ,لها وجؤد ٠‏ وإن 
كانت'مادتها متحسوسلة وغناضرها موجودة - 
وأحب أن أنبه إلى أن إطلاق « الختيالي » على نؤع خاض من 'التشبنية 
مجترد اصطلاح ». وليسن يعني هذا أنهم خصروا مَفهوْم الختّال,في تلك 


الف توغ من الزهورٌ حمراء الأوراق ٠‏ والياقوت : معدن نفيس أحمر ء والزبرجد 
أخضر . 
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التشييهات التي لا وجود لهيآتها المركبة ». فقي كلامهم حديث عن الخيال 
بمعناه الفلفي والذي أخذ يه وبنى عليه النقاد المحدثون, .. وهو ملكة اختزان 
الضور المرئية أو المسموعة ٠‏ والتي يتم فيما بعد امتحضارها بالتخيل » 
يقول"السعد مها إلى عدم عدم الخلط بين القهومات المختلفة : « ليس المراد 
بالخيالات ‏ في هذا الباب ‏ الور المرتسمة في الخيال ال متآدية إليه من 
طريق الحواش )١‏ ويقول ابن يعوب : 3 ليس المراد بالخيال هنا ما تقدمء 
وهي الصوؤرة المدركة باللنواس ثم تبعق 'في مترانة اللخيال بعد غيبعها عن 
الحلن الشتركه: ؟ ووم لينيف ئ آرا لكا لجسن لاك ع زيم سشامية علا 
لعدم ونجؤدها: -وإفا أحننيت قادته » قالمراد بالخينالي هنا المزكب من ماذة 
مشاهدة 6 249 . 

ثم ير التضهية بالخيتالي والإخاق بلسي قائلا « فلما كانت مادته 
صوراً خيالية بعد شهودها وغيبتها عن الحس ناسب جعله خبيا/خياليا ؛ 
وهذه الحملة تتضمن وظيفة الخيال والتخيل معاي. 
ماذا الحقوا الخيالي بالحسبي :ب 

لقد الحق السكاكي التشبيه اخيال, باحس تقليلا للاعتبسار وتسهيلا. على 
المنعاطي»9؟ لكن الظاهر أن المركب الخيالي ا كان يعتمد في .جزئياته على 
امس أليق بالتشبيه الحسي فالخيال مصدره اليش ولكنه نوع من التفكير 
السانج ,الذي يتجاوز حدود الواقع 


() 51 المطول. 

م قم مَرَاهب الفتاح من شروح التلخيص + 

ين 70 مفتاخ الغلوم - شنبطا تيم زرزور - بيروت 1141 3 
كلا 


ولا أدحري مغزى النسيكي من التفريق والفصيل 'بين الصورة .والمعنى .وهو 
يعلل. لارتياط التشبيه. الخيالي بالحسي قائلا « ألحق الخيالي بالحسي لاشتراك 
نوري دا بورك و ا ا 
بالمعتي مادة الشيء الحسية ‏ المادة الخام - ويقصد بالصورة هياتها الخارجية 
التي تتشكل فيها المادة كالتمثال ٠‏ وذلك جريا على عرف القدماء في التفريق 
بين الصورة والمادة + وهو ما يفهم من كلام ابن يعقوب عندما فرق بين 
الخسيالي والحتسي قاتلا :"5 فاتلني يدرك" العتورة تبي تور الماقة 
ومشاهدتها » وأما الخيال فإنه يدرك الضورة بدون المادة » ("2 فرؤية شجرة 
التوت في الفرية 0 هذا إدراك حسي 38 لكن استحضار صورتها بعد زمن 
يكون عن طريق الخنيال » وتكون صورتها في الذعن حينئل منفصلة عن 
مادتها الحلية - 
ومن الواضح من كلام أبن يقوب أنه يتحدث عن الخيال الجزئي الذي 
يندم علن الناصر القردة للختزنة في الفكرة يضورها لا جاده لية ف 
حدما د تا مرح طب ل 2 
الصور المتخيلة مركبة فقد يكون لها وجو خارنجي مثل شجيرات التوت 
التي تحيط بالساقية ٠‏ وقد لا يكون لها وجوذ خارجي كاعلام ياقوت تُشرن 
على 'رماح من ؤبرجند + وهذه هي الهينثات المركبة التي آثرها البلاغيوت 
التكون هي المديرة ة باشم:الخسيالي ربما لأنها الآدخل في الدلالة على البزاعة 
الفنية والصنعة الشعزية ومع هذا يظل التحفظ قائما في النفس 'على رتح ديدم 
النسبيه الحيالي في هذة الرؤية الخاضة _ 
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الخيال الأول والخيال الثاني : + 
أطلق المحاثون الخيال الأول على العناضر المفردة الختزثة والتي يستدعيها 
الخيّال عند التذكر والاستحضار مفردة > وأظلقوًا الخيال الثاني عل استدغاء 
تلك العناضر مركبة » مع بت الميّاة في اللسمادات عن طرق الاستعارة 
وال مجاز ويسمى يعضهم هذا بالخيال الابتكازي 21١‏ مثل : 
سنعت في شطّك الرحيب ... ماقالت الرييح للنخييل 
وقول”بشار 
كأن مثار النقع فوق رءوستا ... وآسيافنا ليل تهاوى كواكبة 
ولعلنا نذكر أن الخيال هو ملكة اختزان الصور بموادها الحسوسة . وأن 
التخيل هو استحضار تلكِ الصور منفصلة عن موادها مفردة أو مركية وأن 
التخييل هو إعادة تشكيل الصور .وسياتي تفصيل هذا.في باب بخاص . 
ثانيا: تشبيه فعقول بمعقول : 
المعقول هو مآيدرك بالعقل كالعلم وَالجْهلَ والخير والشر والحق والباطل ٠‏ 
ويلحق نه الأامور الوجدانية والشاعر النفسية كاللذة والألم والرضى 
والغضب واللجوع والشبع ؛ والفرج والحزن ».ومن المعروف أن,الإدراك عن 
طريق الس ,أقوى من ,الإدرالهبعنطريق العقل لأن الحواس,مناقذ للاقتناع 
بالفكرة العقلية أو للاتفعال بالمشاعر الوجدانية. » ويوكد ههدًا أن إبراهيم ,عليه 


)1١(‏ ينظر 75 الصورة الأدبية عن كتاب « أصول النقد الأدبي ؛ للاستاذ احمد الشايت 
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السلام كان يؤمن أن آلله قادر علي أن يحبي الموتى ( والإْيَان إدراك عقي ) 
لكنة مع هذا طلب الانتقال من الإدزاك العقلي المجرد إلى الإدراك الحسي 
عن طريق المشاهدة ليطمئن قلبه » وهذا واضح الدلالة على أن الإدراك 
الحسي أقوى . 

ونخلص من هذا إلى أن طبيعة النشبيه التي تنسجم .مع هذه الحقيقة 
تقصضي تشبيه الغامض بالواضح أو الواضح بالأكثر وضوحا أي تشبيه 
المعقول يالحسوس أو تشسبيه الحسوس بالملحسوس ء أما نشييه المتقول 
بامعقول فمستنا لا يتفق مع ذلك الاصل إلا إذا كنا العتتلول الؤاقع موقع 
المشبه.بة أقنوى إدراكا من المعقول الواقع. موقع الشبةاء. ولهذا. استشهد له 
البلاغيون بتحو قولنا : العلم كالحياة + والجهل:كالموت ٠.‏ كقول شوقي 
يخاطب رسول الله كك : - 

أخوك عيسي دعا مين فقام له كر وأنت أحييت أجيالا من الرمم 

واجهل موت قإن أوتيت معجزة «قابعث من الجهل أو فابعث من الرجي (20 
ققد شبه الجهل بالموت في .عدم الإحخناس أو انعدام:الادراك.»..وهذا يثير 
التفور من الجهل ونؤدي إلى الخوف: منه ٠‏ ولهذا السشييه موقع حننن؛ الآنه 
صورة متسجمة مع الصورة الاستعارية قيلها «.وآنت أحييت أجيالا.من 
الرمم؟ . 

وقد استشهد العز بن عبد السلام لعنشبيه المعقول المعقول بقوله تعالن-: 


اله ريم ير 


ةا 


«وجعلنا تومكم سياتا 4 فالنوم مشسبه باليات وهو اموت » يقبول 
الزمخشرى في أساس البلاغة  :‏ وجعل الله نومكم سباتا » موتا ء وأصبح 
فلآن مسيوتا » ميَاءِ وقد فس البعض السبات بالراحة(1» استنادا إلى بعض 
المعاني اللغوية ٠‏ لكنه لا يتواءم مع جو المعنى والسياق الذي يقدم أدلة على 
البعث(1) لإبراز قدرة الله سبحاته وتعالى ٠‏ فإن اليقظة بعد النوم صورة من 
صور البعث بعد الموت الذي يسبتعده الغافلون - 

ومن تشبيه المعقول بالمعقول قول أبي العلاء : 

وإن حوادث الأيام كد ... . يصيرن الحقائق كالاماني 

يعثى أن حصوادث الأيام التكدة عسرت كل:شيء.حتى:الحقائق الممكنة 
تعبترت فأصبحت بعيدة المثال كالآماني . 
التشبيه الوهمي : - 

هو التعييه بشي“لاً يلك بالحؤاض الخسن الظاهزة 6' ولو أذرك- فرضا 
كالشياظين * ولم يدرك .إلا بالجسواس 5 ومع هذا يخالف الأصل .في 
التشبيه: الذي ينبغي أن يكون. بالصور الظاهرة ء فإن التشبيه بالأشياء الوهمية 
لاايكون إلا.عندما يرتشم :قي وغي الجماغة: مور هذه الأشياء + 

وقد ألحقه الدازسون بالشكتيه العتقلي ؟ لآنهما شواء في عَدْمَ الإدراك 
بإحذئ الحواس » مع اختلاف العلة » فالوهمي معدؤم ؛ والعقلي معلوم 


زلف + صفوة البيان في تفير القرآن للشيخ حسنين مخلوف : 
() عدا إلى أول سورة انبا حتى تضل إلى هذه الآية ٠‏ 
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هذا.ما. ذمت إليء)السكاكي وتبعه كثيترون. , .ولا مُسلم لهم:بذلك :+ لان 
الصورة/الوهمية في .بعض. الشبواهد الثئ استشهدوا يهنا ليست معدومة 
كرءوس: التسياطين. فإن:الشراطين.منوجودة ... :,وعلئ .فنرض أن الصورة 
الوهمية| غير موجودة كالغول, ؛ .فإن لها صورة ,مرسومة ف الخيال ومنطيعة 
في_الأذهان ٠‏ ومعنى هذا أن هناك نقظة افثراق كبيزة بون المقلي والوهمي : 
لآن المقلي معلوم يدرك بالعقل فليستٍ لهرصورة بجبية إلا.فني الخبال وله 
في الواقع + لكن الوهمن له ضورة مبرسومة ,في ,الخيال وإن لم توجد في 
الواقع : 

وعلى هذا فإن الأولى أن:يكون النشبيه المسمئ بالوهمي ضرب من 
التخييلي أو ابخيالي + ومشاله.قوله تعالى في رسفت شجرة الزقوم :التي ياكل 

5 0 

منها الضالون.: .«:إنها شجرةٌ تخرج في أصل الججيم # طلعها كأنه رءوس 
الشياطين 4 

يقول المبرد..في تعليل التنسبيه يما لم زيره الناسس. :.« إن الله عر وجل شت 
صورة الشسياطين في قلوب العبباد.». فكان أبلغ من المعاييئة . ثم مثل هذه 
الشجرة بما تنقر منه كل نفس © 60 . 

ومن ذلك قؤل امرىء القيس : - 

أيقتلتي وامشرقي مضاجعي -.. ومسئونة رق كانياب أغوال 


فإنه ينكر- في استخفاف بغريمه وزوج عشيقنته سلمى - أن يكون قادرا 


(1) 7/4 الكامل تحقيق محمد أبو الفضل - دار الفكر العربي . 
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اعلنا تنفيقا وده وتهلايده'!.*: علة: ذلك "كما يذكر: الشاعز أنه منتلخ مستعد 
للدفاع عش نغشه بأقدوئ الوسائل الفتاكة'كالمعش رفي ومؤ اليفك" المشتواب 
إلى ,مشارق اليمن الاق الا يغارقة. وكذلعك“أتقربة'امسنونة التي تبعث “على 
الرّعت لأنها. 6 كنانتاب أغوال:»:وهذا شيء وهمي + لاننا لم نر الأغؤالا 
فضلا ع أأنيابها أ»ألكته معبول:قنيا؟ لآن الوهتمي إذ1 ارتسمتت له في الوهم 
صورة امُرَعَلة كان فيّ“قوة المرئي: الحسوس - 

وَعَندَنالتامل عبد أن إدزاك'الأشسياء امتخيلة أو المتوهمة تستند أساسا إلي 
العقل بدليل أن.من لا عقل له لا يتخيّل ,ولا يتوه شيئا غ.وإن كان التخيل 
أو التؤهم يتجاوزات متطقة+الفكز 'المنطقي المخدد إلى عؤالم أخرى يُحدث فها 
إعاذة. تشكيل:العناصز. وتزكنيت با تفلرق”متها'عن 'طريقالتتحيّل «كتها 
يحدث في ثلك"العتوالم حرط رأشتنء رونو غي ن'مؤجؤدة شكل بحست 
الشعور المسيطر على المتوهم » أو بحسب العاية التي ينشدها :7 

على !اتنا لا نلتطيع أن تفصل بين:العشبية الوعسي وبين ما يغرق” بالتخييل 
الذئ يحُتَمب على الصور المتوهنمة أو الفترضة ٠‏ زهذا بمضوع نثنائك وَعْن ع 
وقد سعيت إلى معالجته قي ياب خاص - 
التشبيه الوجداتي :- 

سبق أن التشبية العقلي يِلْحَقَ بة أمران * 

؟ - التشبية الوهمي وقد سبق 


١‏ - التشبيه الوحداني وهذا يدرك عن طريق الإحساس الوجداني 


د 


إلباطني-كناللدة والألم والجوع والعطش والفترح والحزث والؤفتاء والغدر + 
وهذه الأمور الوجدانية ليبيت حسية لأنه لا تدزك بالخواس الخمس 'الظاهرة 
٠‏ وليست عسقلية مجبضة م وإن كان المقل هو النافذة التي تلت قبل هذه 
امشاعر ومثاله قول زكي مبارك + 
حزن يفطم في الخشا ...... فكآنةغدر الصديق 

ثالثا : تشبيه مخسوس بمعقول : - 

وهذا النوع على خلاف:الأصل: في 'التشببه الذي يقوم بوظيفة التضوير 
ولهذا حكم أبو هلال العسكري على هذا التوع بالزداءة في قوَلَ الشاعن.: 

وندمان سقيت الراح صرف ... وافق اليل مرتفع السجوف 

صفت وصقت زجاجتها عليها ... كمعنى دق في ذهن لطيف 

فإنه يشيه محسوسا بمعقول » ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من امتزاج 
بين إعتصرين حتى يختفي أحدهما في الآخر ٠‏ ويصعب تبيبز احدهما» 
وإنما حكم أبو هلال على هذا وتحوه بالرداءة ؛ لأنه جسار على خلاف 
الاصل في التشييه فلا يتحقق فيه ما يتبغي من البيان والتصوير ٠‏ .وكان يمكن 
التسليم لابي هلال لو أن المشسبه غامض يحتاج إلى بان أو تصوير » لكنه 
في ذاته واضح للعيان فهل تخفي صورة الزجاجة التي تصفو ويصفو ما 
بها من شراب حتى تبدو كأنها فارغة ؟ إن صورة المشبه من الوضوح بحيث 
لا تختاج إلى بيسان » فلا باس أن يأتي الشاعر بمشبه به متعقول إذا لم يكن 
عْرَضْه البيان » والضورة هنا تلقائية تعكس الجنوالنقسي الذي يسيّطر علي 
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من حيست الخمر فكره فأصيح دقيقا مغلفا بالغسوض ٠‏ كأن الشاعر ينتزع 
المشبه به من نفسه + ,ويقتبسه .من حالة + 

وهتاك:اعجاء إلى التاويل :في هذا التوع من التشبيه باغتباره مقلويا » وكان 
ابن جني أول من لفت إليه » ورسخه عبد القاهر وأقاض فيه وكشف عن 
كثير من أسرارء » وسيأتي تفصيله في باب مستقل + 

وما استشهد به لتشبيه المعحسوس بالمعقول قول الصاحب بن عباد وقد 
أهدى عطرا لرجل فاضل : - 

أهديت عطرا مثل طيب ثنائه ... فكأئما أهدي له أخلاقه 

فإنه يشبه العطر بأمرين هما : طيب ثناء الممدوح وحسن أخلاقه أي أنه 
يشبه محسوبا بمعقولين ويتجه السعد التفتازاني إلى حمل هذا على المبالغة 
الى تجعل الشاعرٌ يقَدرَ المعقول محسوسا ويجعله كالاصل لذلك 
المحسنومن0ة) قا التشديرٌ هو المخَييل الذي سبق إليه عبد القاهر 
والسكاكي» فكان الشاعر تخيل في حسن الثناء وطيب الأخلاق رائحة طيبة 
تفوق زائحنة العظرت 'والبكي بريح تنه فيقول في نحو هذا بالقلب » 
يقول : ١‏ إن هذا من قلب التشبيه 'فإنما يشبه خلق الكريم بالعطر © 0© . 

وسواء قلا بامبالغة أو القلب أو التخبيل فإن التيجة في النهاية واحدة 


هي أن الشاغر يصور بما يحسه ويشعر به © ولقد انفعل بجميل الثناء وحسن 


)1١‏ 'ينظز 17 المطول 
() :7/317 عروس الأفراح ٠‏ 
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الاخلاق فتصور لهما رائحة طيبة تسربت فاحدئت آثرا تفسنيا مريحا يفوق 
أثر رائحة العطر الذي آهداه لذلك الممذوح : 


رابعا : تشبيه معقول بمحسوس :- 

وهذا هو أكمل أنواع التشبيه وأجدرها + بتحقسيق الوظيفة الأساسية للتشبيه 
وهي التصوير ٠‏ فإنه يخرج العا المعقولة والافكار الخفية إلى صنور مركية 
خليقة بالإقناع والتأثير ؛' لأن المشبه معقول وفي المعقولات خفاء ٠‏ والمشبه 
بو مسحسوين وفي المجحسوسات, ظهور . .فتحن نشيه الخفي بالظاهر » 
والغامض بالواضح م:ولهذا كان هذا النوع من أكثر ضروب التشييه ورودا 
في الشعر العربي وفي القرآن الكريم والحديثٍ النبوي : 

يإما صار هذا التوع مجحب عند النقاد:والببلاغيين + لانه. يتسجغ رمع 
الفطرة الإنإنية السوة التي تنشد. الييان وابخروج من سجن الخيفاء إلى 
العيان والوضوج ٠‏ ,وقضلا.عن هذا فإنه يتسيجم مع ما يدعو إليه الدين 
ل من الخروج من ,الظلمات .إلى التور ء. والدعوة الدائمة للانتقال من 
العلم المجرد بالقدرة الإلهية إلى التحقق من مظاهر صورها في الكون 
الفسيح ٠‏ قال تعالى ف فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر 
كرتين »4 وقال سبحاته ١‏ أو لم يرو إلى الطير قوقهم صافات ويقبضن ...»4 
وقال عز وجل ظ قل أنظروا ماذآ في السماوانتا والارض © - 

على أن تشبيه المعقول بالمحسوس ورد في القرآن الكريم كثيرا وذلك جريا 
على نهجه في آليآن والتصوير ٠‏ بحيث يصبح التشبيه في القرآن أداة 
تصويرية موظفة لتقريب الحقائق الديية' . 

م 


ولقد حجصر الرماني وأبو هلال وغيزهما التشبيه الجيد في أربعة أنواع 
نكاد تبلور فيما تحن يصدده .من الينان والتصوير » وثرك الخفاء إلى الجلاءة 
بل إن التمثيل الذي يرع عبد القاهر في الكشف عن أسراره يعتمد على هذا 
الأساس ومن أمثلة تشبيه المعقول بالمحسوض'قتؤلا الله اتعالي 8٠":‏ والذذين 
كفروا أعمالّهم كسراب بقبيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده 
شين ووجد ال عتدو فوا حسابه 3:14 زلآية 4 من صوقة النرن.]: 

فقد شبه أعمال النكفار الخيرة الي لا تتفعهم شيئنا لعذم قيامها على 
أسامن"الإيمان ++ شبه تلك الأعمال التي لا تفيدهم قي وقت حاجتهم إليها 
بصورة السراب الذي يقراءى من بعيد فيخي للظمآن أنه متاء + فيندقع إليه 
ليروي ظماء ٠‏ لكنه لا يجذ شيئا » فيبقى بحسرتة قي انتظار الحذّاب 


ولا"زيب أن صورة المشتبه ابه تأ 


ي بشعاعها على المشبه فتعكس البداية 
المطمعة والتهاية المؤينة ٠‏ ولاسيما وأنه لم يصف أعمال الكفار بشيء في 
جانب المشبه 8 والذين كفرؤا أعمالهم * وذلك"اعتمادا علئ صورة المشبة 
به التي تكشف في جلاد ؤوضوح :تفاهة تلك الأغمال التي اتعقدت عليها 
الآفآل الكبار . 
ومن هذا الضرب قول البوضيري عن النفس الآمارة بالسوء : 
من لي برد جماح من غوايتها . .. كسايرة جماح الخيل باللجُع 
فَلاتَرمْ بالمعاصي كسر شهوتها . . إن الطمام يقوَيّ شهوة التّهم 
والنفس كالظفل إن تهمله شب على ... حسبّ الرضاع وإن تفطمه بنفطم 
فهذه التشبيهات مجتمعة تتعاون في تقديم صورة كاملة للنفس الإنسانية 
2 


التي تنشنا على .ما تسودت > زأنهَا حرج ملا" تكون إلى سيامسة الع 
والسيطرة حتى لا يغلث:زمامها » ثم إن من الخطأ.تضور أن إِغَرَاقها بالملذات 
يشبعها ؛ لأن.ذلك في الحقيقة يزيد من جشعها ,+ فكل بيت يتناول معنى 
عميقا لا يلبث أن يظهر ويتصور بالمشيه به : 

فالبيت الأول يصور حاجة النفس إلى ما يكبح جماح نزوعها للغواية 
كحاجة الخيل إلى اللجام الذي يسيطر على حركتها ويمنع من شرودها ؛ 
والبيت الثاني يصور حالة الذي يسع خطا إلى كشر شهوة نفسه بالمعاصي 
بحجة الأشباع . . يصور هذا بحال النَهِمَْ الذي يقري الطعام شهرة نهمه » 
ثم يتتقل في البيت الاير إلى معنى ثالث هو أن النفس تنشأ على ما 
تعرّدت عليه كالطفل الذي يسهل فطامه في أوان الفطام » فإذا أهمل ذلك 
في أوانه أتبتح من الصنعب مئعه . 

ومن تشبيه المعقول بالمخوس قله في القضيدة تفتها : - 

هو الحبيب الذي ترج شقاعته ... لكل خول من الأغوال مشتحم 

دعا إلى الله اللتمسكون به ... متمسكون بحبل غير منقفصم 


ومن الؤاضخ فْنٍ هذا قوله في صفغة آيات الله : - 


آيات حقّ من الرّحمل محدنة ... قدهة صفة الموصوف بالقدم 
لها معان كموج البخر في مدد ... وفوق جوهرة في الحسن والقيم 
من هذا النوع قول شوفي + 

إن حظي كدقيق قوق شوك بعثروة 


ثم جاءوا بحفاة يوم ربح يجمعوه 
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وجه الشبه 
وصلته بالطرفين من جهة الحسية والعقلية 

جه 'العنبه هوا المعتَى الذق يَشترك:فيه الظرفات تحقيقا أو تخييلا © ومعنى 
هدّا أن الواجه ينقسم إلى'قلسمين: * - 

أ- وج لثْبِه التحقيقي ٠‏ وهو الذي يتحقق في الطرفين تحققا حسيا 
كتشبيه الأتياب بالمعاول في الول والحدة أو معنويا كتشبيه فلان بالثعلب في 
المكر والمرواغة » قإن ا فى الحالتين تحقيقى ؛ حم عد دج 
جراد كلا و جره باهي[ اش الادلك . أم عقَليَا كمنا.في الكال 
الثاني 1 

وجه الشيه التخييلي 217 وهو الذي يكون عبارة عن صغة متخيلة في 
أحد الطرفين وذلك كتشبيه شخص.متيلد الإحباس بالثلج » فيان وجه 
الشبه ‏ البرودة ‏ مجقق في المشيهبيه لكته متخيل في المشبهب٠‏ لان الشخص 
المتبلد لا يوصف ببرودة حقيقية ء وإنما نتخيله باردا جامدا » وقد امبتشهدوا 
للوجه التخبيلي بقول أبي طالب الرقي : - 

ولقد ذكرتك والظلام كأنه .... يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 

فقد شبه الظلام بيوم الفراق ويفؤاد الذي لم يعشق ع.ووجه الشبه: السواد 
محفق في الشبه لكنه متخيل في المشبه به » وكان الأصل أن يشبه يوم 
النوئ وقبؤاد من لم يعشق بالظلام » لأنه محسوس ء وللجسوس أصل 


)١(‏ التخيل « أن يتوهم كون الشيء حاصلا مع أنه ليين كذلك » مواهب الفتاج 
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اب 


للمعقول ؛ لكن الشاعر ادعى أن النوى هو الأصل فبي السواد ميالغة 
وتخييلا .. وإحساسا وشعوراء وذلك جريا على ما تعارف عليه الناس من 
وصف زمن المكاره بالسواد جتى أمست له في الخيال صورة سوداء . 
ومن شواهد هذا قول القاضي التنوخي : - 
رجْدلسَل قطميه كصعوةه ل. وفراق ما كان فيه وداع. 
موحش ثقيل يقذي به الغين -:. وتابى حديثه الأسماع 
وكأن النجوم بين دجاه ... سن لاح بينهن أبتذاع 
فإنا الضفات المشتركة بينَ طرفي التقبية - وَهي السواة - متحققة في 
المشبه'- الليل: 7 لكنهاا متخيلة .في المشبه بها الصدود ا والفراق” من غي أ وداع 
أما الوجه. في التشبيه الاخير فإنه عبارة عن هيئة حاصلة من توزع الضياء 
في جوائ ب السوادء وهذه الهيئة لا توجد في المثبه به إلا على سبيل 
ا 


إن ببناء التشبيه على التخييل في وجه الشبه مصادرة على مراد الشاعر 
وإحساسهء فسمن يدرينا أن الصورة على ما جاءت عليه تمثل رؤيته الحقيقية 
عندما استبد به الفراق فأجاله إلى شقاء وظلام فأضبج يرى أن الفراق 
والضدود هما مصدر السواد والظلام دون تأويل أو تخبيل . 
ثم إنه وهو فيلك الحسالة من الإحجساسس بالفسيق.واليناس يتطلع إلى 
الأمل والنزر في هذا الكون الواسع .فراعته لوحة رائعة .من النجوم المفسيئة 
44 


في ظلمات التجى'فشبنهها بهيئة سنن لاحت بين آضوائها ظلمات الع ٠‏ 
إنه'يبحت فيما يبدو غن المتجالات آلتي يقهر الضياء فيه سواد الظلام 3 
ويهزم الحق الباظل ٠‏ كأنة لما غليه اليأس وآخال الصدود حياته إلى سواد دار 
يبحث عن النؤر والأمل: في :الكون وفق الكل العليا: . 
وهذا علي:عكسن الشاعر خليل مطراة:الذي اسستبدت به الكابة ولم يتفع 
معها الخروج من ضنيق النفس إلي الطبيعة,الؤاسعة :بل لقد خلع.ثورة نقسه 
على الكائنات والخلق جميعاًيقول  :‏ 
متفره بصبابقي متف ره ... بكآبتي متفرد بعنائي 
شاك إلى البحر اضطراب خواطري ... فجييني يرياحه الهوجاء 
ثساو علتى صخ أصم وليت لي :..'قلبا كهذي الصسخرة الصتماء 
يتتابهنا فوج كموج مكارهي ... ويفتها كالسقم في أعضائي 
والبحر خَقاق الجوائب ضائق ... كمداً كصدري ساعة الإمساء 
تفشى البرية كدرةٌ وكانها ... صعدت إلى عيني من أخشنائي 
فإ الشاعر عندما أرَاد أن يخففت من صبابته وكآبته وعنائه لجا إلى 
الطبيمة يشْكُو إليها لعلها تمسح آلامه لكنْ البحر ‏ يحبيبة بعؤاصفه والصخر 
أضم لا يتمع ليه وهنا يمي أن يكون قلبه الذي جلب عليه تلك 
المعاناة صلدا قاسيا كتلك الصخْرَة الصماء حتى لا يشعر بشيء » فهذا 
التمني .يؤؤل إلى النفي ويكون المقصود نفي.التشبيه لا ثبوته ». فهو يتفي أن 
يكؤن“قلبه كالضخرة وقسوتهسا ٠‏ ومن نفي-التشبيه .في القرآن' الكريم قوله 
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تعالى. :. 8 وليسٍ الذكر كالأنثى © 

على أن الشناعر يجعل ما:يصيب تلك الصخرة من تداقع الأمواج دون ما 
يصيبه من المكاره وهذا ما يشير إليه التشبيه في البيت الرابع 

ينتابها موج كموج مكارهي 

حيث جغل ما يصيب الصخّرة من دفع الأمواج مشبها . بينم جعل ما 
يصيبه هو من موج المكاره مشبها يه كتأن ما يضيب الصخرة يتضاءل أمام ما 
يصيبه هو من شدائد ثم يصور أثر هذا عليه وعلى الصخرة .. فدقع 
الامواج يفتت الصخرة وهذا شبيه بتأثير القم عليه » على أن ما يصيت 
الصكخرة من تفتيت الامواج دون ما يصيه من الشقم الذي يري في 
أعضائه ٠‏ فهذا'ما يشعرا يه مؤقغ كل من المشبه والمشبة به.وهذا هو الشعؤر 
المنتيطن على" التعبيه“بعذه '“أفإن َاايْضَييَ“البحز الخفاق من الكمد-دون ما 
يصيبضدزة سناعةا الإميناء” ٠»‏ وهذا,منا يشي إليه وقتوع البخن_مشلبهات 
وصكرء؛مشتها به . 

والبحر خفاق الجوانتٍ ضائق ::. كمدا كصدري ساعة الإمنسناء 

وهذا هو الشعور المسيطر عليه . قإنه يرى أن شقاء الكون دوت شقاته ». 
وأن آلام العالم :دون آلامه © إنه البأس القاتلء والكابة المظلمة © وهدا 
بوحو دوه بدو وو يا 
متمد عن :داخلة هو.وكما ثراها اعينه هو : 

يدق البريةغدرة وكانهاء ... م 

ونخلص من هذا إلى أن ما سمي بالتخبيل في وجه الشبه إنما هر حكمتا 


د 


نحنء. ورؤيتنا نحن التى لا تخالط إحساس الشاعر واستعراقة غ ولا تنغذ' 
إلى عالمه الخاض ٠‏ 


غل يقتصر التشبيه التخييلي على كون المشبه به أمراً عقليا ؟ 

يبدو من تعريف الخطيب وشواهده أن التشبيه التخييلي ينحصر في 
التشبيهات التي يكون فيها الشبه به أمرا عقليا كما سبق في تشبيه الظلام 
بيوم النوى ٠‏ وبفؤاد من لم يعشى » وتشبيه الليل بالصدود والفراق 
الخ 

لكن سعد الدين يتجه إلى أن التشبيه التخبيلي أوسع من هذا ١‏ فيقول : 
« والمراد بالتخييلي ألا يوجد الوجه في أحد الطرفين أو كليهما إلا على 
سبيل التخييل والتأويل » 2١‏ يعني هذا أن التشبيه التخييلي يتحقق عندما 
يكون الطرفان أو أحدهما أمرا:معقولا .. ويغض التظر. عن. الشواهد التي 
استشهد بها السعد فإن تعريفه يتناول ما سيق ,من نحو ليل كالصدود كما 
يتناول حجة كالشمس في الظهور » ونحو هذا مما يقع فيه المشيه أمرا معقولا 
واعتيره عيد القاهر من التشبيه التمثيلي ؛ لأن الصفة المنصوص عليها لا 
تتجقق في المشبه بذاتها . فصلة الظهور لا تتحقق تحققا حسيا في الحجة . 

علي أن تسمية هذا النوع بالتخبيلي كان باعتبار. أن وجه الشبه - الظهور - 
صفة لا تتحقق في المشبه إلا بالتأول والتخبيل ٠‏ أما تسميته تمثيلا فباعتبار. ما 


1 8/18 الإيضاح بتعليق البغية ‏ المطبعة التموجية ٠‏ 


قيه من تصوير وتجيد عن طريق المشبه به اللحوس ومثاله أيضا قول 
543 


الشاعر.: 
اصبر على مضض الحسو . ,د فإن صبركقاتله 
فالنسار:تاكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
ثم إن عبد القاهر اعم في توَضيح التمعيل في التشبيهات المفرذة على 
التاؤل والتخيل'في وجه العبة”» أوؤهذا يشير إلى 'التداخل بين العسشبنيه 
التمثيلى في المفردات عند عبد القاهر والتشبيه التخييلى غثد الخنظيب 
والشراح وهما في الواقع لا يتداخلان ولا يلتقيان إلا في حالة واحدة كما 
تبين وهي أن يكون المشبه أمرا عقلياء والمشبه به أمرا حسيا مع النص على 
وجه الشيه الحسي الذي لا يتحقق في المشبه إلا يتأول مثل كلام كالعسل في 
الحلاوة 000 . 
صلة الوجه بالطرفين من جهة الحسية والعقلية :- 
إن وضف الوجه بالحسية أو العقلية - يتأثر بوصف الطرفين من هذء 
الجهةء .لآن الوجه يتولد منهما وهو ثمرة لارتياطهما .. فالطرفان الحسيان قد 
ينشأ عنهما وجها حسيا كما في تشبيه الخد بالورد » وقند ينشأ عنهما 
وجها عقليا كما في تشيه الفتى الشجاع بالأسد - 


أما إذا كان الطرفان عقلبين أو أحدهما عقلي فإن التتيجة الحتمية أن يكون 
الوجه عمقليا مثل تشبيه الجهل بالموت في انعدام الإحساس وتشبيه الخلق 
الطيب بالعطر أو العكس في الاستطابة وقي حسن التأثير . 


(1) 514 المطول 
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وهذه التتائج تعكس تتبعا دقيقا للتشبيهات العقلية واحسية في الكلام 
العربي ٠‏ لكن اللتكاكي:وتبّعة الخطيب والغتراح اغا هذه الأقكار صياغة 
فلسفية عفّدت القكزة,وجغلتهاأواقفة غلى,رأسها .. وانظن إلى :قول الخطيب 
عن الوجه 8 والحسي لا.يكون طرفاه إلا حسيين لامتناع أن يدرك بالحسي من 
غير الحسي شيء . والعقلي طرفاه إما عقليان أو حسيان أو ++:تلفان. لجوار 
أن يدزك: بالعقل من الحبي شي»: 2106 8 


(0 8/56 الإيضاح يتعليّق البّغية" . 
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الإفراد والتعدد والتركيب 

تتعدد أنواع التشبيه بهذه الاعتبارات.» ولكل. نوع سياقه ووظيفته ٠‏ 
أولا : التشبيه المفرد : 

عندما نقول.: اللب مرآة اللبيب وأولادنا أكبادنا ». والعيش حرب والكريم 
كالنسيو. واللئيم كالكلب...والحليم كالجبل ب والذليل,كالوتد : فكل هذه 
تشبيهبات مفردة ؛ 'لأن كلا الطرفين من عنضر واحد لإا .من أجزاء مركبة + 
والتشبيه المفرد قدبيكون مطلقا بلا ,قيد ء وقد.يكون مقيدا بقيدٍ ما , 

- التشبيه المفرد بلا قينا كلننا .في الامثلة: النيابقة ؛ وكقوله:تعالى .: وله 
الجواري المنشآت في البحر كالأعلام 4 1[ 4؟ الرحمن ] - ففي سياق التذكير 
بنعم الله وقدرته معا يتبه سبحانه إلى أن تلك السفن الضخمة المرتفعة التي 
تشق الآمواج إنآ هي بقدرته عز وجل .وليشت بمهارة بشر ولذا قدم الجار 
والجرور ( له ) الآفادة الاختصاص“وللنفحيم من شان تلك السفن»شيهها 
بالجبال في العظم والازتفاع» فتلك السفن بارزة ككل عين كبرور الحبال وتمع 
هذًا فإنها طافية على الماء 'بقدرة الله الذي أودع فيهنما من المتصائصن”ما 
يجعل السفن تطفو ولا تغوض ٠‏ على أنه عبر عن السفن بَرْضَف 
«الجواري»"للإشارة إلى أنه شتتبحانه يجريها نقدزته وبما'هينا: لها'من وسائل 
الحركة السبريعة علي أن الغايةمن التشببيه لا تتحقق إلا مع ذكر السفن يذلك 
الوضفف ,3 النواري 2 
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ومن لطيف التشبيه المفرد أن نجد الشيء مشبها بضده ٠‏ وبعد التشبيه تأقي 
الاستعارة التي تكشف عما 5000 واستشراف علي طريقة الاستتئاف 
البياني فيما بين الصورتين كقول أبي العلاء : - 

وجدت الأنام على خُّطة ... نهارهم كالظلام اعتكَرٌ 

وقد شرب الذهر صقو الأثام '... فلم ببق في الأزض إلا العَكَرْ 

كأنه لما شبه نهار الناس بظلامهم في الاعتكار وعدم اتضاح الرؤية 
استشرفت النفس إلى سر هذا الاضطراب والضبات فجاءت الاستعارة في 
البيت الثاني بمترلة الإجابة على هذا التساؤل » فقد خيل أن الدذهر 3 
ونكباته فد شرب ضفو الأنام وأبقى لهم الغكر . فإليه يرجع سب 
اضنطراب.رؤية الناش في النهار الذي أصيح كالظلام ٠‏ 
ب التشبيه المفرد المقيد : - 

وعلامته أن يتوقف المقصود من التشبيه علي اعتبار القيد ء كقولهم : 
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر . فلو قلنا : التعليم كالنقش لم يقد 
شينا ونحو تشبيه الذي يعظ من لا يستفييد شيئا بمن يضيء شمعة وسط 
العميان » وتشبيه الذي ينتفخ بما لا يملك بالحادي وليس له بعير » ومنه قول 
الشاعر : 

إني وتزييني بمدحي معشرا .... كمعلق درا على خنزير 

قإنه يثسيه نقتنه في مدحه من لا يستحق بمن يعلق درا على خنزير » 

والغرض : بيان عدم الجسدوى من تزيين القيبيح ؛ ويتضمن الشبه إحسان 
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التتاغسر يقيمة شعره ونفاسته عندما قابله بالذر » كما يتضمن المشبه به 
الإزراء بهؤلاء الممذوحين ووصقهم ووصفهم بتبلد الحس وبشاعة المنظر » 
إن كان هذا يؤخذ على الشاعر ويكشف عن تناقضه إذ كيف يزين بشعره 
١‏ حا نيراد سس سين 


إاشهان قل ويه" 


التشبيه المقيد : - 
ن يآتي قيد-كل طرف مبقترنا به كما سبق نتلبحظ مثلا في قولنا : 
تعليم في الكبر كالنقش علي الماء أن المشبه 8 التغليم » اقشرن بقيده « ف 
ا وآن المشبسه به اقترن -كذلك بقيذه « على الماء © وؤجه الشبه :زوال 
اسوعة . ََ 

أن يتاختو"قيد المثنبه إلي ما"بعد المتسسبه به وقنيدة ‏ تشويقتا'إليه 
نوع'من الإثازة والجذب وحبين الدظم ٠‏ “كقول الشاعر + 

كالمرآة في كف الأشل ... لما بدت من خدرها قوق الحبل 
القن رفن تتتمق ذا فرخااح بنبة ابت لت 
مطظرب "مهت برأق"٠‏ وسرح بخيالة بتكن نينر تلك الضورة 
مد علي منا'يضندر من المرآة عندما تكون في كف أشل :انها كف 
وار كرب السوء»التسكدن م ملك ,المزقةة )لوقن التجسبارا 
لَكانَ الذي أطلّت منه الشمس بالخدر تصوير بالآستعارة يعكس 
س الشاعر بالشمس عندما رنت في نخفر وحياء ٠‏ فلم تفاجثنا بالطلرج 


فد 


قفزة وإجدة قهبي حيتئذ كالعدراء التى تطل من خدرها لتستشرف طريقها 
في جذر فى خجل واضطراب » فأي تناسق هذا الذي نراه في تعبائق 
آلتشبيه والاستعارة ؟ 

وبعض الشراح ,يزون أن المشبه به هو المقيد هنا . أما المشبه فإنه بلا قيد؛ 
والجملة الآأخصيرة - لما ندت من خدرها وق الجبل - استطراد وليست قيدا 
للمشبيه يحجة أن التشيييه صحيح بدونها » وهذا غير صحيح لا سبق من 
دخولها في تكوين الصورة ٠‏ على أن اعتبار تلك الجتملة أسستطراذا لا قينا 
من الجدل الفارغ +.,وتجد عندهم.ما يدل على:هذا دون قصد + فقد ورد في 
عبسارة ابن يعقوب التي تنفي تقييد المشبه ٠‏ ورد لفظ يدل على ثبوت هذا 
التقبييد ». يقول : ٠‏ وتقسييدها ‏ أي الشمس - بزمن الطلوع وقيل الغروب 
طردي ؛ لأن التشبيه صحيح فيها دون ذلك الاعتبار ٠‏ 200 .. 

فانظر إلى صدر عبارته لتدرك التناقض الذي دفع إليه مجرد اللبدل . 

ثم إن كل وصف أو قيد للمشبه به ينسحب حتما على المشبه لو لم يذكر 
له قيذ ظاهر كقول أبي العلاة” - 

والناس مثل النبت يظهره الحياء ... ويكون أول مُلكه الإظهار 20 

ترعساه راعية وتهمسك ببرده ... أخرى ومنه شقائق وهار 

فقند شبه الئاس بالنبت الذئ يظره المطو » فإذا:ما.ظهر هلك بالرعي 
وغييره . وهذا المعتى في المشبه به ينسجب على الناس فيكشف عن قرب 
4/81٠ )1(‏ مواهب القتاح . 
(9) الحا : المطر + 


54 


المهد من اللحد ,., وأن ساعة الميلاد مؤذنة بالنهاية ٠‏ هذه هي فلسفته التى 
يعبر عنها بصور مختلفة:د 


وشبيه صوت النمي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي 


كل بيت للهدم ما تبتني الور ... قاء والسيد الرفيع العماد(1'» 

- وإن شت فاعتبر هذة صياغة ثالثة للتشسبيه المقيد حيث يترك قيد المشبه 
اعتمادا على قيد المشبه به كما سبق في بيت أبي العلاء » وكقول آخر : - 

فأصبحت من ليلى الغداة كقايض ... على الماء خانته قروج الأصابع 

فالشاعر هنا يصور حاله مع ليلى ؛ ٠‏ وهي جال .لا .تبسر ؛ الأنه لم 
يخرج من ببعيه مغها يشيء سوى الحسرة.والألم النفسي ٠‏ .وقد شبه حاله 
هذه بحالٍ القايض على الماء٠‏ ومع أن هذه بالصورة تعكس خيبة سعيه 
ومحاولاته ليلة كاملة بدليل قوله: ٠‏ فأصبحت الغداة,» فإن لعناصر المشييه به 
وقيده إيحاءات نفسسية خاصة ٠‏ فالتعبير بالقبض ينسحب على ما كان عليه 
حاله مع ليلى من التهور والاندفاع والوثوق من النيل أو الخوف من الإفلات 
والضياع » وجعل المقبوض عليه ماءً يشير لأمرين : الأول أنه كان فى شدة 
الحاجة إلى مِضدر الحياة ليطفيء ظماء » وكانت ليلي بالنسبة له هى الحياة + 
الثاني : أن القبض على الماء يعني الفقد والضياع ؛ لأ سيوك ».وهذا 
يعني خيسبة الوسائل التي اصطنعها للحصول عليهء وذلك يسيب 
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انذقاغة عع لبيلى دون مهل أو'تشقل ؛ والجملة ا حالية ؛ خانته فروج 
الاصابع » تعكس حسرته وصدمته إذ جعل فروج أضابعه - هي جز ءأمنة 2 
ف جاتب ايلى أنها فيما يبدو كانت 
تسوف فلا تضد ولا تعطي ٠‏ فمتى نفسه بالأماني الواهمة ٠‏ حتى إذا انذقع 
إليها يروي عُلَنه صلاته » فعد ذلك منها حيانة 

وقد ذكر الشرآح أن قوله تعالى : « هن لياس لكم وأنتم لباس لهن ‏ 
تشبيه مفرد غير مقيد وحجتهم أن المجرور ليس قيدا لعدم تعلق الوجه به » 
وشرط القيد عندهم أن يكون له تعلق بوجه الشبه بحيث يتوقف علي 
اعتباره » فوجه الشيه هو الاشتتمال والستر من الفواحكش ٠‏ وهذا يستقل به 
اللباش ['ويدل وحده عليه ] ؛ لأن كل لباس موصوف بكونة بحيث يشتمل 
ولنتتربية من غير تؤقفف على كؤية للرجَاة او" النشاء “نما أفاد»'المتجرور 
وهو كونه لننساء أو الرجال لا يتتوقف عليه الوجنه » ومالا يشوقف عليه 
الوجه لا يعد في القيند ولا في التزكيب . . . ولهذا لا يغتبر المجرور يدا 
هذا التفنيه ا 00 


كأنها تتآمن غخلية"وتخونه ٠‏ وهذاي 


خلاصة' هذا أن وجه الشبه وهو الاشتمال والستر لا يتوقف عَلَّى المجرور 
ومالا يتوقف الوججه عليه قليش قبا ٠‏ وقد رتب السبكي علي هذا أن كل 
تشبيه طرقاة محسوسان فهر مفرد بمفرد غير مقيذ ٠‏ فالقيد في الآية : هن 
براحم وات لبان لهن 4 كيذ لفلي لا اله في رجه القبه 602 , 


. شروح التلخيص‎ 7/418 )١( 
. عروس الأفراح‎ 7/418 ) 


والحق أن المجرور عقب كل نشبية من هذين التشبيهينَ قيد معتبر 
ومقصوة فيه » ولا أدري ماذا يعَتي قول' السبكي : إنه قد لفظي © فهل 
بعل فذااتمتريده' ثرا أمعاه؟ إن هدا شن الماحكات اليا استقرقك من 
الشراخ تجهدا غقليا كا يمكن استشازة بتكل اققئل لو انهم 'نظروا إلى 
أن الثشبيته متعسد 5" وآن 'الفتمديرللجزور” في التعبينه الأول يعود للطشبه 
في /العشبيه الثاني ينود للمسقتبه في النقبيه:الاؤل . هذا يكن ارتناظا ذلك 
القيد.بالغاية' من؛ التشحبيه:ازتباطا وثيقا /ه. فإنالضفات المقصسودة: من العشبيه 
جالينوالاشظال د :الخ لا انيتا عات مشرءة يدولكها سق بن 
كل طرف لآخر.ء فالمرآة لباش.وستر.لزوجها ء. والزويج لباش وستر لزوجه» 
قكل منهما سجر للآخربواشتمال عليه » ولقد كان المقتسرون الذين اهتموا 
بالجسوانب البيانية:في القرآن الكريم أوعى من الشراح البلاغيين ؛ لأن 
المقسارين فذهموا:الضوزة: وتذوقوَهَا من خلال سياقها وامتدادهاءء' ولذلك 
يقول أبقء السعود نقسلا عن الزمتتشري ,:.« إن الآية اهن لباسن لكم وأندم 
لباسن لهن © استسشاف مبين السب الإبصلال في قوله ؛ ف أأحل” لكم ليلة 
الضيام الرفث إلى نسائكم: ».لصعوبة الصبر عنهق مم شدة المتخالطة وكثرة 
الملابيضية بهن . وجعل كل من-الزجل والمرأة لباسا للآخر لاغلتتاقهماً 
واشتمال كل منهما على الآخر بالليل قال الشاعر : 
إذا ما«الضجيع ثنى عطفها..:... تي فكانت عليه لباسا. 
بأرا لذن »كلا 'متهما يبتر حال صَاحَبة ودع :طن الفجو :1400 , 


. إوشاد العقل. السبلييم دار إيحياء التراشر‎ ٠/111 
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وفي قوله السابق : « وجعل كل من الرجل والمرأة لياس للآخر الخ, . ٠»‏ 
يشير إلى أهمية اعستبار القيد في فهم المقصود بالتشبيه . على أن الوجه لا 
ينبغي أن ينحصر في الاشتمال أو الستر ؛ لأن حذف الأداة يوحي بالتصاق 
الطرفين ٠‏ وحذف الوجه يوحي بالعموم ويشير إلى اجتمال أوجه متعددة 
مستمدة من طبيعة المشيه به ٠‏ فاللباس يمثل, بالنسبة للإنسان الحماية من :الجر 
والبرد ويمثل بالنسبة له البتر والضصون والزينة. والملاصقة والاشتمال ٠‏ وكل 
هذه المعاني.تنسحب على علاقة الرجل بالمرأة.؛. فتعندما جعل كلا منهما 
لباسا للآخر إنما يعني أت كلا منهما يمثل للآخر الخماية والأمان والستر 
والصون.والزينة والوقار والتجاوب.والتفاعل الجسدي والنفسي . 
التشبيه ال مركب : 


من المغروف .أن التشيه المركب هو الذي يتكون طرفاء ٠‏ المشبه والمشبه به 
من :أنجرّاء' فتصلة متفاعلة بحيث يشكل .في الثهاية هيأة معيئة ٠‏ لا يتبغي أن 
نقف عند جزئياتها وإنما ننظر إليها في صورتها المركبة » 'والتشنبيه المزكيا 
حينئذ كاللوحة الفنية المكونة من عدة أجزاء متناسقة.لكنها لا تقدم مضمونها 
وجمالها إلا عند النظر إلى الصورة في شكلها النهائئ المركب © كسقوله 
تعالى 8< 

« اعلموا أنمااالحياة الدثيا لعب ولهو وزينة وتفاخربينكم ونكاثر في 
الأموال والأولاد كمسثلغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه متصفراً ثم 
يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور» 1١؟‏ سررة الحديد 6 فإن التشبيه والمثل في هذه الآية 


كود 


قلا ترك “علي صوزة معينة تحقق الغرض من الآنيةا وهو.التحاذير من الاغتراز 
بالخباة'الدنيا والزكون إليهاء “فليسن المزاد تحقين ال الدنيا كما يذهب الرازي 
الذي استَدرَله' بآن الحباةالدنيا'في ذاتها غير مذمومة وأنها نعمة لقوله تعالى: 
« كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم 4 فالمذموم هو ضرف الحياة 
الدنيا.إلي طاعة:الشيطاكبومتابعة الهوى . 'فذاك.هنو,المذمم .2١(‏ علي .أن مما 
يذكرللزازي. في: هذا السياق: أنه يكشك عن دور عناص الضلزرة المركبة في 
أذاء الغرضن العام .من التشبيه 3 إذ يقف مع جزنيات المشبه ويفسرها تفسيرا 
يفيد أهمية كل جزء يقول :: 7 لعب..: وهو فعل الصبيان. .الذين يتعبون 
أنفسهم جدا من غير فائدة ٠‏ لهو :..وهبو فعبل الشبان. » والغالب أن 
بعد انقضائة لا.يبقى إلا الجسرة ء رَيئة: وهو دأب النساء ؛ لان المطلزب 
من الزيئة تجسين القببيح وعسمارة,البناء الذي يوشك أن يكون جرابا ٠‏ 
والاجتهاذ في تكميل الناقضن ؟ . 

وأما في جانب,الشبه به فقاد فسبر ابن عباس الكفار تفسيرا يتواءم مع 
النبات.والزرع وتحتملم.اللخة.فقال .+ الكفار.: الزراج: »روالعرب تقول للزارع 
كافر ؛ لأنه يكفر البذر أي يستره بتراب الأرض ٠‏ وربما صرفه إلي هذا أن 
الثبات الأخضر عندما يظهر ملتفا فإنه يعجب كل ناظر : مزمنا أو كافرا 
ومع هذا فقد ذهب آخرون إلى أن الكفار هم الذين كفروا بالله لأنهم أشد 
إعجابا بزينة الحياة الدنيا », ويهيج بمعنى يميل للذبول والتغير ٠»‏ وإنما عطلف 
مرحلة التغسير والاصفرار على مرحلة النضرة بأداة العطف « ثم » للإشارة 


(1) ينظر 34/1757 التفسير الكبير للرازي دار إحياء التراث العربي 
نَل 


في جانبالديا إلى أن يهجسها قد تمتد وزيتيها قد:تطول إلي أمد لكنها 
حتما تتغير .+ وربما تشيبر النضرة. إلى ,مزحلة الشياب,والاصفرار ,إلى مرحلة 
الكهولة + والحطام إليا الشيخوخة . وكان العطفب بينها بثم للإشارة إلى ما 
بينها.من تراخ. + 

ومن الطبيعني أن يكون وججه الشبه عبارة عن هيأة منتزعة :من مجموع 
الأجزاء جامعةللجوانب المشتركمة في الطرفين وملخصة للمضمون والمقصود 
من. التشبيه.المزكب ++ قالوجه'فيَ ذلك التشبنه عبارة عن صوزة' معجبة لافتة 
تدعو إلى .الاغتزان .لكنها سرعان ما يعتريها التلف ويطويها الفناء ٠‏ 

ومن التسيه مركب قولا الرسَوْل 25 فيما رواه أنو هريرة رضي الله عه 
آرْآيتم لو أن نهراً باب الحذكم يغقسل فيه كل يوم خمس مرات ما 
تقولؤن»؟ أيبقق ذلك من :درنة شيا ؟"قالوا *-لا' يقي "ذلك من قرنه شينا » 
قال. : فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله بهن'اللفظايا: 2175 : 

فالغاية من الخديث الشريت"لفت المؤمتِين إللي'فشتل" الصتلوات الخمس » 
وأنها تكفر المنطايا أولا بأول 0 وقد تآزرت عدة وسائل تعبيرية لعأكيد هذا 
المعنى وتسريبه إلى كل نفس للها : - 

التصوير المشير الذي ينقل المعنى من الخفاء إلى الجبلاء ومن العقل إلى 
الحس في صورة ,مرغوبة إلى النفوس التي يستهويها النهر الجاري ؛ .فما باله 
لزكاد قينا لاب الدار- فلا تعب في المي له والوصول إل فهل 


الف 8 تيسير الوصول قي أحاديث الرسول لابن الربيع الزبيدي - مطبعة الحلبي 


1 


هناك أدعى إلى الترغيب في الصلؤات الخمس من تصويرها بهذه الضورة 
المحببة إلى كل نفس ؟ 

ومن عوامل الإثلاة في خده"الصورة تقديتم:الممثل: بها اهتماما به وتشويقا 
إلىما بعده ...ثم إن هذا بأسلوب.الاستنفهسام التقريري الذي يسعث على 
التفكير ويؤدي إلى المشاركة ويحقق التتجاوب . 

الممعل له ع اللشبه . ٠‏ والممدل به - المسبه به 

ومن التشبيه المركب قوله كليل مما رواة قتادة بن النعمان رضي الله عنه ؛ 
« إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا » كما يظل أحدكم يحمي سقيمه من 


لماء ؛ 210 فهذا من أقوى الصور النبوبة التي تحذر من الدنيبا في صورة 


مقئعة , 
بومن هذا النوع قول.الشاعر : 
وأشداما لقت من ألم السؤى :.. قرب الحبيب وما إليِه وول 
كالعيس في البيداء.يقتلها الظما ... والماء قوق ظهورها محمول 
فالمشبه معنى مركب انتظم في صورة مركبة ما ثلة في قرب الحبيب وعدم 
التمكن من الوصول إليه ٠‏ مع شدة الشوق إليه . والمثسبه به صورة الإبل 
الظمأى» والماء فوق ظهورها ٠‏ والوجه عيارة عن هيأة منتزعة من مجسوع 
الأجزاء وتنمشل في صورة الحسرمان من الشيء القريب مع شدة الحاجة 
إليه؛ والصورة مبللة بالظلال النفسية بما فيها من دهشة وألم » ولا يتحقق 


. تيسير الوصول‎ 3/٠١4 )١( 


الغرضى.منها إذا تزقت العناضر فنظرنا إلى جزء ,دون جزء 
ومنه قول بشار : 
كأن مثار النقع فوق رءوسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
فهذء صورة فخمة يشبه فيها هيأة خاصلة .من حركة السيوف البزاقة في 
ظلام الغبار المثار فوق الرءوس بالهيأة الخاضلة.من تهاوي الكواكب التيرة في 
الليل المظلمء أما الوجه فغبارة عن هيئة زعة من مجموع الأجزاء في 
تخييلية مفترضة فإنها تخدد بدقة بالغة 


الطرفين » ومع 'أن المشبه به صورة 
ملامح الصورّة الشبهة وكيف كانت اللسيوق تسل من أغسمادها وهي تهري 
لامعة براقة فعشّق ظلام الغبآر امار ء وقد لاحظ عبد القاهر هذا وهو 
يتحدث عن قيمة التفصيل () في التشبييه وآن لفظة واحدة قد تقوم مقام 
لوحة بإشعاعها وإيحائها مشل لفظة « تهاوى ٠»‏ لان الكواكب إذا تهاوت 
اختلفت جهات جركاتها ولكان لها في تهاويها تواقع وتداخل ثم إنها 
بالتهازي تستطيل أشكالها » ».فأما إذا لم تل عن أماكنها في على.صورة 
الاستدارة * ثم يبين عبد القاهر انعكاس هذه القفئة حان سرد المشبه » 
فإنها تصور هيئة السيوف وقد سلت من الأغماد وهي تعلو تسب وتجيء 
ونذهب76© وهلة الحركة التي أشعلنها كلمنة ١‏ تهاوى » في:صورة بشار 
نفتقدهاافي 'صورة المتنبي : 


يزور الأعادي في سماء عجاجة ... أسننته في جانبيها الكواكب 


(1) كن يعني بالتفصيل في آلتشبيهات امركبة ٠‏ 
(9) ينظز 31/8 + 175 أسراز البلاغة تحقيق محمو شاكر ٠‏ 


لكل 


وفي صورة كلثوم بن مرو : - 
د ب 1 3 
تبني سنابكها من فوق أرؤسهم ... سقفاً كواكبه البيض المباتير 
فكل واحد من الشعراء الثلاثة يشبة لمعان السيوف في الغبار بالكواكب 
في الليل» إلا أن لبيت بششار ماله من كرم الموقع ولطف التاثير قي النفس 
بسبب مأ فيه من حركة أشعلتها تلك الكلمة ١‏ تهاوى ١‏ . 


هذا حاصل ما ذهب إليه عبد القاهر الذي كان يحكم على صورة بشار 
من خلال لغته ل من خلال تجريته . 

لكثى بالعودة إلى سياق بيت بشار وجدت انفصالا بين تجربته ولغفته 
وانقطاعا بين شعسوره وتصويره ٠‏ لقد كان يتحدث عن عدو جبان لا تقارن 
قوته بقوة قومه الشجعان ٠‏ فكان هذا العدو إذا دب دبيبا خحفيا ارتعاداً من 
غضبٍ الخصوم جاد الرد عليه جهرا : - 

"وكان إذا دب العدو لسخطنا ٠‏ وراقبدا في ظاهر لا نراقبه 

ركبناله جهرا بكل نقف ... وأبيض تستسقي الدماء مضاربةٌ 

على أن هذا كان باكرا والشمس“في بداية شروقها » والندى لا يزال 
متجمعا'لم تذابه تخرّارة الشمئن”+ لقدا بكروًا لهذا الندو“بضربات قائلة ؛ 

عَدونا له والشمس في خادر أمها. ... تطالعنا والطّل لم يج رذائي 

بضرب يذوق الموت مَنْ ذاق طعمة , ... وندرك من َجّى الفرار مثاليه 

حى يضل إلى تلك الصورة التي وقف عندها الكثيرون مبهورين بها : 


1.7 


كأن مثار النقع فوق رءرسهم ... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 2 

مع أن ها البيت يتفصل عما سبقه نفسيا ومعنويا لسببين ١‏ - 

الأول : أنه يعكس صراعا بين نذَن تغلب احدهما بقوة ضرباته » ودليل 
التّدية ذلك الغيار اكثار الناشيء من كر وفسر وصراع وقتال لكن هذا لا يتفق 
مع ما سبق من تصوير الأعذاء بالجين والحذر والفرار ‏ 

الثاثي : أنه يحدد زمن ذلك الضرب وأنه كان في الغنداة والشمس في 
بداية طلوعها : والتدى ما يزال موجودا » فكيف يثار الغبار ويتصاعد فوق 
ال الصورة القئقة'وهو ما يزال ملا 'بالتدى ؟2371 

أن إعتجاب عبد القاهر وإشادته بهذا التشبيه ٠‏ فيبدو أنه ناشىء من 
النظرة المستقلة للصورة التشبيهية بذاتها ولقد كان عبد القاهر يتعامل مع 
لخة الشاعر في حدود هنأ التشبيه » لكنْ لغة شار لانتس مع التجربة ١‏ 
تهي لغة قوية فطرية » لكنها لا تعكس إخنناسا حقيقيا ولا تعبر عن حربة 
صادقة.: ومن هنا .كانت المقارقة الشديدة » والفجوة الكبيرة بين اللغة 
والإحساس ٠‏ 

وقبل أن نترك التشيه المركب .أنبه إلى أمرين  *,‏ 

الأمر الأول : خصوصنية التركيت في التشبيه عند البلاغيين " فإنه أعم 
من التركيب عند التحاة الذين يقسمون التركيب إلى إسنادي كزيدٍ قائم أو 


(1) 14؟ ذيوان بن بشار طبعة ثائية 1931 م 
)١(‏ لا يمكن حمل هذه المفازقة على البالغية ؛ لان المبالغة لا تقبل إلا إذا كان الدافع 
إليها إحساس صادق وكاتت مبنية على التخييل لا التزوير والتناقض ٠ ٠‏ 


14 


إضافي كعز الدين أو مزجي مثل بعليك 9276 . 

فالتركيب عند البلاغيين أشمل من هذا وأكمل لأنهم. يقصدون به ما كان 
له دخل في تشكيل الصورة المتكاملة التي تؤدي غرضا فنيآ ومعتويا : ولهذا 
لا يصح.أن نمزق أوصال هذا التركيب ففي قول بشار السابق : 

كأن مثار النقع فوق رءوسهم.  ...‏ وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

قد تتوقف النظرة الجزئية الضيقة عند جزء من المشبه فتقابله بجزء من 
المثسيه به ومع أن هذا وارد لكنه بسيء إلى الصورة المركبة ولا يحقق 
الغرض منها وهو تشبيه هيأة بهيأة وصورة وبصورة وفي قول أبي طالب 
الرقي 

وكأن أجرام النجوم لوامعا ... دررٌ نثرن على بساط أزرق 

يمكن أن غزيء هذه الصورة المركبة إلى عدة تشبيهات فتقول : إنه شبه 
النجوم بالدرر والسماء بالبساط الأزرق » لكن هذا يتضاءل أمام الصورة 
المركبة التي .يشبه. فيها الشاعر هيأة النجوم المتألقة في زرقة السماء بهيأة الدرر 
المنشورة على بساط أزرق29 _ 

الأمر الثاني : مقياس الحكم على التشبيه المركب : - 

يكاد يجمع البلاغيون على تفضيل التشبيه المركب لمجرد تركيبه والحق أن 
بين نوع التصوير وطبيعة التجبرية ارتباطا كبيراً » وعلى أساس هُذا الارتباط 
)١(‏ ينظر 45 نظرات في البيان د . الكردي . 
() ولهذه السالةاتفضيل ياي عند الحديث عن الفرق بين التشنيه المتهدة أوالمراكب + 


1. 


يتحدد مستوى التصّوير + فقذ يكون الدافع إلى التشبيه عنصرا مفردا فيأتي 
التشبيه مفرفاء وقد كر الداقع إلى التشبيه هيأة مركبة أو معنى مركا فياتي 
التشليه مركباا + ومع ما في التشبيهات المركبة من'دلالة علي جاوز الجرقيات 
إلي الكليات ودلالة على عمق الفسكر واتساع الرؤية إلا آن الحكم النهائي 
للذرق والوقف والتججربة بيت ياتي التعبسيه تلبية الحنانجة معينة ومسلائما 
لبياق بخاص :: سواء.كان مفردا آم مركيا :+ 

وانظر إلى التشبيه المفزه التنسجم مع سياقه في قول أبي العلاء الذي يتتقل 
من نقد ذأته إلى نقد أمته : - 

حسبي من الجهل علمي أن آخرتي ... هي المآل وأني لا أراعيها 

وأن دنياي دارلا قرار بها ... وما أزال معني في مساعيها 

كذلك النفس مازالت معللة ... بباطل العييش حنى قام ناعيها 

يا أئة من سفاه لاحلوم لها ... ما أنت إلا كضان غاب راعيها 

تُدعى لخير فلا تُصْغِي له أذنا ... فما بنادي لغمير الشسر داعيها 

فإنه ينتقل من نقد الغفلة الذاتية إلي نقد الغفلة الجماعية ». وأن ذلك كان 
لفقدان الأسوة والقدوة الحامية واليد الرادعة مما جعل الأمة تقع فريسة 
للضلال » والتشبيه امقرد يؤدي نوظيفته في هنا الشياق فيصور ألامة بالاغنام 
التي غاب عنها راعيها فضلت فإن الراعي هي الحامي وهو الرادع وهو 
المانع من التفرق + ومع أن النشبيه مفرد الطرقين إلا أنه غزير الدلالة قوي 


31١. 


الإيحاء ٠‏ ويقوم بوظيفته (41 في سياقه على خير وجه . 

ومن التشبيه المركب الذي يأني استجابة الحاجة المعنتي اركب إلى التصوير 
بحيث ينسجم في سياقة قول الرسول ك8 : - 

« إن الحلال بين ٠»‏ وإن الحرام بين ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات لآ يعلمهن 
كثير من الناس © فمن اتقى الشبهات الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوّشك أن 
يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى + ألا وإن حَمَى الله محارمه . آلا وإن 
في الجد مضغة إذا صلحت صلخ الجسد كله + وإذا فسدت فسلد الجسد 
كله ."الا وهي القلب 606.. 

فإن التشبيه في الحديث الثبوي الشريف ياتي امتدادا لمعنى سابق يحذر 
من الوقرع في الشبهات ٠‏ فيصور بعئاصره الدقيقة موقع الشبهات بين 
الحلال والحرام وكأنه منطقة فاصلة بينهمآ » لكن الاقتراب منها يغري 
بالوقوع في الحرام وكأنها أشبه بالحرام من الحلال ٠‏ ومع أن المشبه ينبه إلى 
هذا : 

« فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام » لكنه لا يسد مسد المشبه به 
الذي يصور موقع الشبهات من الحلال والحرام : ١‏ كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه ١‏ . 


)١(‏ في الشبه به قيد مهم لاب من اعتباره : لكنه لايخرج التشبيه عن كونه مفردا 
(1) رواه البخاري ومسلم ونقله الإمام النووي في شرح الأربعين النووية . 


للا 


قهذه الصورة تسد خطورة المجؤمات ٠‏ وتشير إلي أن .مبجرد الاقتراب 

من الحرام ينذر بالخطر ب لأناللحرام جذيه الذي لا يدفع | إلا بالعزيمة 
والجاهدة . فلا مفر لمن استبرا لدينه وعرضه أن يتجتب الطريق الموضّل 
حتما للحرام ‏ إنه الشبهات ». آلمريقل سيحانه : 8 ولا تقربوا الزني » 
يدلءلا تزنوا » ألم يقل كذلك « إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبؤه 4 أني اجعلوا يينكم وبينه مسافة ٠‏ 

ثم إنك قد تجد امعتى ميقا غزيبا فلا بيين ,ولا ينجلي إلا بالصورة 
الركة كقوله كيل ما.رواه قتادة بن التعمان رضي الله عنه : « « إذا أجب الله 
عبداً حماه منّ الانيا كما يظل أخدكم يحمي سقيمه من الماء.؛ (!) فهذه من 
أقوى الصور النبوية تخذيرا من الدتيا + والعنئ:الذي تناولته جدير بالتصوير 
وخليق بالسيان.» فإن الدنيا حلوة يسعى في بطلبيها كل الثاس وهي فتنة 
وابتلاء وقد يكمن في حلاوتها تها الهلاك ويكؤن في لذتها الخطر » والؤمن 
تخد من إيانه حصنا يحميه » لكن عوامل الجذبٍ الدنيوية قد تعمل عملها 
في لحظات الضعف البشرية كالفراشة التي تتدفع إلى الثار دون أن تشمر ٠‏ 
ومن هنا كان العذ في تحاجة إل طاقة زائدة وقنوة أخرى فوق مستوى قونه 
البشرية تتوفر عند توثيق الصلة بالله إلى" درجة الحب ٠‏ فإذا أحب الله عبدآ 

حماه من الدنيا يتوفير الوسبائل وإيجاد الموانع والحوائل الني تعوقه رغما 
عنه فلا بنهل من الدنيا ولا ينال منهها إلا القدر الذي يخفظ عليه حياته ٠‏ 
اليس في اماء الحياة.... لكنه قد يتحول إلى سيب للهلاك وَحَاصل هذا أن 


(1) 7/174 تيسير الوصول في أحاديث الرسول لابن الربيع . مطبعة الحلبي , 


يننا 


الحديث الشريف .يصور العبد الذي تجسدبه الدنيا إليها,ء' لكن الله الذي أحبه 
ويعلم أن الدنيا خطر عليه يخول,بيته..وبين الدنيا يشبله هذا بصورة.المريضن 
الذي يطلب الماء فيحميه محبوه منه لأنه يمثل خبطرا عليه . 


الفرق بين النبية اليد والمركت 

اجتهد شرح التلخيص: في بيان الفرق بين المفيّد والمركب مع اعترافهم 
بأن الفرق بيتهما « أحوج شيء إلبي التأمل فكثيرا ما يقع الالتبالن » 2١‏ 

وكا حَؤْيًا بهم بقدما سَعْرْوًا بالالنباس بين" المقيد #والمزكثٍ أن 'يدمجوا 
هدين القسمين فياقسم.واحد يسمى بما تسمى به.هيأة الوجه في كل. منهساء 
فإن.ونجه الشبه'في اكل ,من المقيلذاؤالمركب يكون غبارة غن.حيأة'مركبة منتزعة 
من مجموع الأجزاء ٠»‏ ولنذا تجد ما.سموه بالمقيد كثيسرا ما يجري في صو 
تقثيلية حي أقرب إلي التزكيب ,ها لكنهم آثزوا تعديذ الأقسام “مع الامجتهاد. يي 
التفريق بين هذين: القسمين:.- 

فالسبكي.يرى أن عناصر المقيد معتبرة كتعتاضر المركب. » لكن غناصر 
المركت أجزاء. نتضامة متلاصقة بخيث تشكل هيأة وصورة مركبه كما في 
فقول نشار * 

كأن مثار النقع فوق زءوسهم :. وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

آما المقيد فإنه مفرد لكنه مقيد بعناصر هي شرط فيه وليست جزءا مكوناً 

مع أجزاء أخرى هيأة مجتمعة ومثال المقيد أن تشبه من لا يحصل من 
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نا 


سبعية علئ شء بالزاقم تعلق/ الم + قالمشب هو الشعي مقيدا بكونه من غير 
فائدة» والمشبهدبة نهو /الرقم مقيدا بكونه»على الماء + 

وكان السبكي يدركة أن هتاك شوَاهد'عذوها اتن النشبية المقيد وهي أقرّب 
ِل التركيب كقوله تعالى : غ مل الذين حمَّلوا التوراة ثم لم يجلهوها 
كمثل الخمار يحمل أسفارا 4 .. .1 الآية 6 من سورة الجمعة.]. 

وقول, الشاعر. + 

وإني وتزييني بمدجي معشرا ... كمعلق درا على خنزير 

لهذا يذهب إلى,أن:المقيد,يشبه المركب. من جنهة. اللفظا ٠.«ولكق‏ المعنوة 
هو الذي يفصل يينهما؛ .فالمقصود من المركت هيأة خاصلة من ستجموع 
أمسرين أو أمور :..وليسكذلك المقسيد اء. ثم إن المعنى ينقسفي. النظر: إل 
الصورة مركبة.فلا. يصح استقلال النظر لاجزائها أما التشبيه المقيد فإنه مفرده 
والقيد تبع + لانه تشبيه شيء بشرط انضمام شيء إليه + 

والحى أت هذه:الفزؤق قند تند حاسمة في. بعض الشواهد الي :لبس 
فيهائولا خلاف .على .أنها: من التشبيه:المقيد مثل:التنعليّم. قي: الصغر كالنقشس 
على الحجر أو:من التنشبيه المركب مثل بيت بشار السابق لكنها في»-خقيقة 
الآمر لا تحسم -الفزق بينهما:في الشواهد التي يلتسيٍ:فيها نوع التشبيه حتى 
بيد عند العف" نقيدا 6 ويتدودعننا التعضق. الآغس موكيا .»وخذ معلا قزل 


الشاغر : - 


وكأن أجرام النجوم لؤامعا ... دررٌ نثرن على بساط أزرق 
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فإن السبكي يورد قول الخطيب بأنه تشبيه :مركت بمركبا » ثم يرى 
احتمال أن يكون تشبيه مقيد بمقيد 2١١‏ ...بل إن السبكي يتؤقف عند قول 
الشاعر : 1 
غدا والصبح تحت الليل ياه ... كطرف أشهب ملقي الجلال 
قائلا : ” يظهرٌ أنه تشبيه مقيد بمقيد ؛ لآن المقصود تشبيه الصبح بقيد 
كونه بهذه الصفة © 20 كأن ذلك المقيناسن الذي عرضه السبكي نفسه لم 
يحسم ول يقصل عنده بين التشبيهات المقيدة وبين التشبيهات المركبة . 
إن هذا ما يجعلنا نمل إلى رأي لابن يعقوب يُعوّل فيه على اعتبارات 
ذوقية.لا عقلية عند التفريق بين. التشبيه القيد والتشيه المزكب + يقول : ١‏ إن 


تختلف ولاتتضبط.. ...فالفرق بين المقيد والمركب أحوج شيء إلى الذوق: 
وإما صعب في التعبير:+ ,لان التعبير عن الذوقيات أصعب: شيء 206 , 
ولعله يقنصد بالذوق السليم الإحيسياس الخاص الذي يصعب تقنينه 
لاختلافه من شخض لآخر » ولا شك في أن هذه النظرة الموضوعية تفتتح 
الباب دون .ما حسرج لإدماخ:المقيد في المركب :مع تغريف المركب تعريفا 
يشملهما, معأ وليكن هذا من. جهة الوجه بأن يكون هيأة منتزهة من أمرين أو 


لف لان النجوم في المثنبه مقيدة بكوتها فنٍ السماء » كما أن الدَرَ مقيدة بكونها على 
بشاط أزرق . 

 حارفألا ينظر © 5/47 عبروس‎  )1( 

م 7/47 مواهب الفتاح 


لا 


أمور تتدخجل في ,تشكيل التشبيه. .- 

لقسد كان الستكاكيي والخطيب الشزاح يدون وهم يستلهمون فكر 
وإشارات عبد القاهر مع النفاوت بينهم في طريقة عرض هذا الفكر ؛ وقد 
نين أن عند القامز: لم يعمة إلى /الضريق بين"القيد والمكب. لتيل إن هذء 
التسميات والمطتطلحات ”لأ توجد يده وإنما.كان يدور ينول فكرة مجددة 
تدور حول الغماية من التشبيه والغرض الذي يكمن في,وجه الثيبه ٠‏ ومم 
يتزع الوجيه وكيفية استخراجه:من الطرقيين .في خالة كونهما مغردين أو 
مركيين من أجزاء متعددة.».يقدول ::ة ثم إن هذا الشبه العقلي ‏ وه الشبه 
ريا ات من عسيء ولد كنا عفى من اتزاع اله للفظ اين حلام 
الل ب وربماً انتزع من عدة أمور تجمع بعضها إلى بعض ١‏ ثم ييستخرج 
من مجموعها الشبه » » فيكون سبيله سبيل الشيثين يمزج أنحدهما بالآخر حتي 
تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد ٠‏ . »ثم يستشهد عبد 
القاهر للحالة الثانية بقوله تعالى : « مثل الذين حُمّلوا الشوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الخمار يخمل أسفارا 4 . 

وعندما عاد عبد القاهر فذكر أن الوجه قد يضرع من الوصفٌ لأمرالا 
يرجع إلي نفنبه مثل تشسبيه الكلام بالعْسل في الحلاوة ٠»‏ وف يتزع من 
الولصفت لأمن يرجع إلى نفسه » أوإنا الام برتبط ب ويعملق إليه مل نشميه 
من لا يخرج من سعيه يطائل بالقاض على لما ...لم يكن يقصيد شيسنا 

غيز التقسيم الارل أي الوجه المنتزع من شيء واحد + والوجه المنتزع: من 
دري أده ارا تكرية بتكل 4 سالا كته لاله قال حزامي 


اطنا 


الآية الكريمة : #8 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا © . 

قائلا :.« وإذ قد عرقت هذا فالحمل في الآية هن هذا القبيل أيضا ؛ لأنه 
تضمن الشببه .من اليبهود لا لامر يسرجع إلى حقيقة الحبمل ؛ بل لامرين 
آخرين. : أحدهما تعديه إلى الأسفار . والآخر اقتران الجهل للأسفار به » 
وإذا كان الأمر كبذلك كان قطعك الحمل عن هذين الأمرين في البعد عن 
الغرض كقطعك الفبضض والرقم عن اكاء في استحالة أن يعقل منهمًا ما يعقل 

بعد تعديهما إلى الماء بوجه من الوجوء23(0 

وهكذا . فما نص عبد القاهر علي تقد ولا علي تركيب ٠‏ وإنما كأ 
حديثه عن الوجه المنتزع من وصف واحد ١‏ والوجه المنتزع. من أوصاف عدة 
أمور متعددة تجمع بعضها إلى تعض ثم يستخزج من مجموعها الشبه قيكون 
ستبيل. الشيتين يرج 'أحَدهَما بالآخر حثي تخدث صؤرّة غير ما كان لهما في 
حال الإفزاة 0 , 

وكان جديرا باللاجحقين أن يسيروا على نهج عبد القباهر في تركيز النظر 
إلى الوجه باعتبازه الغاية من التشبيه وذلك لمعرفة مم ينتزع .وكديفية 
استخراجه. وكإن, خليقا.بهم أن يسيروا على نهجه في.توسيع مفهوم الوجه 
المنتزع من .أمرين. أو أمور ليشمل ما عرفٍ عندهم بالمقيد وما عرف عندهم 
بالمركب ؛,فإن الوجه في كليهما هيأة منتزعة من .أمرين أو أكثر سوى أنه .قد 
)١(‏ 8 أسزار البلاغة : 
4١ )5(‏ أسرار البلاغة . 
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يتفاوت مستؤى التركيب بحسب عدد الاجزاء ومستوى الارتباط بئْنها ٠‏ فقد 
حون التزكيب قوياً ستينا عندما يكون سيل الوجه فيه مسبيل الشيثين يزع 
أحدهما بالآخر جتى تحدث لهما صورة غير ما كان لهمافئ حالة الأفراد 
كقوله تعالى * مث الذين حمنلوا الثورأة ثم لم يجملوها كمثل الحمار 


ينمل أسنفارا 4 وقول بشار : 
كأن مثار النقع فوق رءوسهم ,اليف , 


وقد يكون التتركيب أقل عي_,مستوى الارتباظط بين لجرا عندما يتزع 
الرجه من لوصف لامر يرقبظابه يمدي إليه مثل تنبيه الذهريجمي من 
غير اطائل بالراقم علي الماء 6 وتشبية الذي يجمع بين امرين لا يجتممان من 
وحاضل هذا أن عبد القاهر لم يذكر ما يسمى بالمقسيد » وانما أشار إلى 
سكاعي مسري رشوولداي كادفي أن 
يقس امتأخرون الفرد إلى مسقيد وغير مقيد ثم يفون في ليس كبر وله 
شديد بين المقيد والمركب - 
تشبيهات مركبة في الشعر: الحديث :- 
دعنا !مق ذال" الخلافت الذي لا يفني في جا التذوقة” شيف وتغال مني 
و وكر يجيه لطي عجفي :اشير فييك +"جقون عل المجدود - 
ففظطيذة » الطريذ ائرا على 'إنكاز ادوع 'وتجامل العتبترية في مد 
والشرق :2-1 
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بجحلا في الشرق البو ويززي ...وَبقَقئ بنضر الناتهون انارق 
يجوبون آفاق الحياة كأنهم ... رواحل بيد شسردتها العواصت 
38 يرق ولا دان في الظل وارف 

فإنه يصور حال النابهين الذين يشعرون بالغربة في أوطانهم », والوحشة 
في بلادهم لعدم تقديرهم ‏ رهو منهم ‏ فيشبهسهم بحال الإبل التي انفرط 
عقدها وغاب حاديها قضلت طريقها في الصحراء القاجلة جتى توشك على 
الهلاك ٠‏ تصوير يعكس إحساسا بالغربة والمرارة بسبب الجحود والنكران ٠»‏ 
وتجاهل العبقرية والتفرد والموهية . 

والصور التشبيهية المركبة قليلة في الشعر الحديث والمعاصر ؛ لأنه يحتاج 
إلى صنعة دقسيقة وتركيز شديد » وسيطرة على اللغة والفكر . ولم يكن 
الشعراء المحدثون يعتون إلا بما يعبر عن الذات والتجربة » ويآتي الشسعر 
حيثما سنح تعبيرا عن التجارب الذاتية الجديدة والانفعالات القوية » ولذلك 
لا نجد الصور المشبيهية المركبة في شعرهم إلا تعسبيزا عن تجارب حَقيقية 
وتصويزا لأحوال نفستية ٠»‏ كقول: الشاعر «:عمر أبو ويئسة © يرثي 'خافظ 
إبراهيم + ويصفب حاله في حياته وكفاحه ومعاناته: التي أسلمته إلى الهلاك 
٠»‏ فيشبهه يحال طائر مأسور عاش كثيبا وظل يتجرع الألم كلما أيصر أقرانه 


يتمتعون بما عو مخروم مله 


طرائد في صّحراء لا نببع واحة 


كهزار قد أوحشته مغ انه وعائت كف الأذى بسسراحه 


ناح في وسكره الكثيب وحيدا ... ومرير الآلام خلف نواحه 
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يرسل الصرخة ا حزينة في الشذ و وَبِرْقو من داميّات جراحة 
أبصر النهمر راقصا ورأئ الرو. +ضن زعْيّافئي ورسه وأقاحه 
ورأى إلفنه يروج ويغدو .:. وييث الأطيار عد ب صداحه 
فيكنى لوعئلة) قماجلنة السنز ع فللف الثقار تحت جتاحه 
واللافت هنا أن مور القتت؛ به باتك" تؤْحة الخافلة بالتفصيلات امثيزة 
والزثرة وتعدة تلاهرة لآفئة قينا وقمك 'علية العين من صور الشعراء 
ال 
ونخو هذا وإن اختلفت التجزبة قول.الشاعسر حسن كامل الصيرفي يشبه 
قواده بجنة ٠‏ لزه يضاق ثالنا الها حتى يرست منهأ لؤخ ةكاملة 
مير تخافلة بالآشى واليهجة': - 
قؤادي لجّة حقلت رباها”.. بمخشلف الشاهد والرسوم 
منضدة الأزامر والدوالي ... ممطسرة الجداول والسيم 
حماها أن يلم بها خريف ..- بتزبيشع: مسن بفراديتسن. التعييع 
تلت للقتفاء إذا تلع ::* وتؤتحى الفخؤ للضيف النؤوم 
ذا :الج الصباح جلا سلتاه ..“كؤوس الزْهَرَ للنوز العميم 


وإن هبط الناء آمترٌكقً] ... تعبر عن هوى الليل الرحيم 


على جنباتها ابتسمت زهوري ... وفي حلقاتها انعقدت كرومي 
وفي ضحواتها اثتلقت شموسي ولي ظلماتها انتثرت نجومي 
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وفوق غصونها انتظمت طيور ... تهدهدهن بالتغسم الرخينم 
نفي البغضناء عنها نور خب..... بشع علي منن ملك كريم 
فتالشبه وهو الفؤاد كلمئة واتحذة لكنته يشضع لشنتئّ اللآقكار والمتناغر 
المخبوءة والعميقة » لكنَ صورة اللشبه به الرحبة المتتاسشقة قذ جندت"ذلك 
الفؤاد من معاني الخير والجسمال والرضا والرحمة والسكينة + ولغل المحدئين 
كانوا يتتتلهتمون في أمثال تلك العنور ضياغنات تشبيهية قنديمةا تطول فيها 
تفاصيل المشيه به طولا. ظاهرا حنتى ترى القصيبدة عبارة عن لوحات فلية 
متعددة عاكسة.لشيء واحد هو المشبه . 


قدا 


التشبيهات المتعدذة : 

يتجقق التغدد عندما يتجاور تشبيهان أوبأكثز.فئ البيث من 'الشعر أو 
العيارة من النثر » وقد جذبت هذه الظاهرة أنظار النقاد إليها ٠لا‏ باعتبارها 
تضويراً فحست + ولكن لاجتماع تشِبيهينَ أو عدة تشيهات فى حيز تعبيزى 
ضيق بما إيمكمن القسدرة على التركيز والجمع بين مسيزتين قلما تلتقبيان هما 
التصوير. والإيجاز : إن هذا يتطلبقدرة على دقة,الصياغة وتصريف إلكلام 
والسبطرة.على البيان. . 

والتشبيهات المتعددة قليلة فى القرآن:الكريم كثيرة فى الشعر العزبئ +»لأن 
القرآن يقتصر فى الصور البيانية على.ماإيحقق الغاية الدينية التتى تدور فى 
إطار الغرض العام للقرآن باعتباره كتاب:دعوة وتشريع وإصلاح ٠‏ لكنه مع 
هذا الالتزام يبلغ القمة جمالا وإعجارًا . 


أما وفرة هذا التوع من النشسبيه فى الكلام العربى «فيرجع:فيما يبدو إلى 
غبة الشعراء والأدباء فى التفئن وإظهار القدرة والبراعة .. ولقد كانت البداية 
تلقائية لافته كقول امرئ القيس فى وصف الفرس بالرشاقة والسرعة مع 
التنويع فى سرعته ما ين التقريب والإرخاء : 

له أيطلا وساقا ان وإرخاة سيان رقرب | 


فهذه أربعة تشبيهات تأنى استجابة طبيعية لرغبة.الشاعر فى إبراز 


)١(‏ الايطل : الخاصرة . إرخاء السرحان : جزى الذئب المتتابع فى خفة والقريبا 
وضع الرجلين موضع اليدين أثناء العدو » والتنفل : ولد التعلب . 


قدا 


جسن !تعدذت فى'فرسه + إنه يشبه اخصره بخصر الظبى فى التحافة:» 
وساقه بساق النعامة فى الدقة والاستقامة ٠.‏ وإرخحاء الذئب ف الخفنة 
والتسابعء وتقريبه بتقريب .ولد الشعلب فى العدو السريع الذى يطير فيه 
طيرانًا . وعناصر التصوير ,مستقاة من البيئة البدوية وتمثل تجسيد للرشاقة 
والفة والسبرعة . 

ولقد فتح امرؤ القيس الباب للتشييه المتعدد بصياغة أخرى فى قوله + 

كأن قلوب الطير رطبًا ويابسًا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

فإنه يصفف العقاب ذلك الطائر القتاص بالممارة فى التقاط تمسبحاياه من 
الطينور المغيبرة التى 'يقنعات منها.. ولقد كتى عن هذا بتلك المورة 
التشبيهسيه التى تعكس كثرة الصيد واستمراره ٠‏ إنه يشبه البقايا من القلوب 
المتتاثرة عند وكرها » فيصور الجديد الرطب منها بالعنات ١‏ ثمر أحمر قان * 
ويصور القديم اليابس بالحشف البالى ٠‏ .لكنه صاغ التشبيه. صياغة لاقنة على 
طريق اللف والنشر المرتب + إذ أتى بالمشبهين أولا ثم بالمشبه بهما ثائيًا » 
وذلك اعتسمادًا على سهولة إلحاق كل طرف بما يناظرم لشدة التناسب بين 
طرفى كل نشيه لونًا وهيأة ٠‏ فإن قلوب الطير الرطبة تكون غضة قانية وهى 
وسط بين الاستدارة والاستطالة تمامًا مثل العئاب . أما قلوب الطير اليايسة 
فتكون جافة ضامرة كضمور الحشف البالى . ولعل دافعً خفيًا كان يحركه 
تحو هذه الضورة'هوَ أن يجعل ذلك الطائر الشنرس مغالا معادلا لتثماذج 
بشرية طبعت على الم ة والظلم ٠‏ فلا ثنفك عن أمسَغَلال واستتزاف امن 
تمكنة الفرصة امن استغلالة واسترقاقة:> ولعل ما يؤيد هذا تفسخ الضلات 


رونا 


وفوضئ العلاقات الإجتماعية فى الجزيرة العرنية قبل الإسسلام ٠‏ فضلاً عن 
فلروقك امرئ :اليس نفسه 

إن تعدد هذا التشبنيه ولطف صياغته دب أنظار الشعراء والنقاد إليه » 
ولذلك يقول بشار بن بترد : ل لعزا ر كلد تنعت قول امسر 
القيس: 

كان قلوبَ الطير رطبًا ويابسًا البيت ... 
حتى قلت : 
كآن مثار النقع فوق رؤسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

وهذا يشير إلى أن بيت امسرئ القيس هو الذى حفز بشارا إلى استجماع 
الفكر والخينال لإبداع صورتة هذه وهو يعتقد تفوقه بها على صورة امرئأ 
القيس » لل ابلهة كاين الصورين + لأن الديه عند ابر لو 
متعدد يصور قلوب الطيرّ الرطبة واليابسة بالعناب والحشف البالى » أما 
تشبيه بشارفمركب يصور هيأة السنيوف اللامعة المتداخلة بأصواتها فى خلال 
الغبار الكثيف بهيئة الكواكب المتهاوية فى ظلمة الليل البهيم فالظاهر أن 
بخان ور اديرد يد اس الس ا 
ين أجهة الوق لي تخير عناصر التدبيه حتى يتحقق التأاسبو بيطا زف 1 

ولعل هذا كان دافمًا لأبى هلال كى يوازن بين التشبيهين موازنة لا تقوم 
على أساس صجيح + فقد خرج منهبا إلى تفضيل بيت بامرئ القيس بحجة 
«أن قلوب الطيسر رلك عياني] أنه الات والجشف من البيوف 


كينا 


بالكواكب»”". 

وكان يمكن أن تصح هذه المفاضلة لو أن بشارًا يقتصر على تشبيه السيوف 
بالكواكب - حسب زعم أبى هلال - وإما قصد بشار تشبيه صورة بصورة 
تمتزج العناصر فى كل منهما . ومن الإجحاف بتلك الصورة أن ننتزع جزءًا 
من أجزاء المشبه لنجعله فى مقابل جزء مناظر من أجزاء المشيه به ٠‏ فالتشييه 
فى غاية الدقة من جهة التركيب مع صرف النظر عما فيه من انفصال 


سعورى :> 

إن نهج أبى هلال فى الموازئة بين التشبيهين يتوافق على كل حال مع 
اتجاهه ف النظرة:إلى العشبيهات المركية + ,إفنلافرقا عندء بين المركب 
والمتعدد؛ لأنه.ينظر إلى التشبيهات المركبة نظرة جزئية تمت الامتزاج الواقع 
بين عتاصر الصورة المركبة » فهو يرى أن قول البحترى : 

.شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابى فى خدوه الخرائد 

من تشبيه شيتين بشيئين أى الزهور بالخدود » ثم التدى بالدمع 59 
وهذا قتل للصورة وظلم للشاعر ؛ لانه إما ينظر إلى الهيئة العامة للزهور 
المخضلة بالندى فيشبهها بصورة الخدود المبللة بالدموع ٠‏ وقد سار ابن رشيق 
على درب أبى هلال فى النظرة الجزئية للتتشبيهات المركبة بحيث تبدو لديه 
متفرقة العَناصر كالتشبيهات المتعددة ففى قول الطرماح يفك تور ولحديا: 


5517 الصناعتين تحقيق البجاوى ومحمد إبراهيم 
١80 )1(‏ الصناعتيئ تحقيق البجاوى ومحمد إبراهيم - 


نذا 


يبدو وتضمره البلاد كأنه تيف علي شرفت يسبل ويَفمل 

يرى ابن رشيق أن هذا من اجتماع تشبيهين فى بيت واحد ؛ والمعروف 
أن عبد القاهر تحدت عن نحو هذا بما يجعله تشيها واحدا مركبًا ؛ لأن 
الشاعر لا يشب الثور فى حال ظهوره بالسيف عندما يسل وفى حال اختفائه 
باليف عندما يغمد ؛ فإن هذا يقتل ما فى الصورة من حسن وجمالٍ 
متناسق إنما أراد تشبيه صورة الثور ما بين الظهور والاخشفاء بصورة السيف 
حالة كونه يسل ويغمد ٠‏ الفرق بين التعذد والتركيب هنا أن اعتبار التشبيه 
متعددا 'يعنى الاتفصال بين ظهور الثور واخحتفائه ب بحيث يظهر ثم بمكث فترة 
طويلة يختفى بعدها وقى أحَالَ ظهورَه يشبه بالسيف المسلول وعنند اختفائه 
يشبه بالشيف الذى يعمد فليس ثمة أتصال بين الصفتين ٠‏ 

أما اعتبار التشبية مركا فيعتى الاتصال التام بين حالتى ,الظهور والاختفاء 
فى خفة وسرعة متثاهية كصورة السيف الذى يسل ويغمد فى حركات 
سريعة مترددة لا تستطع أن تحكم فيها بترتيب + 

إن خلظ ابى هلال وان رثليق بين النشبيهات المتعددة والمركبة هو ما حذا 
بعبكا القاهر الجرجانى إلى التفريق الحاسم بينهما فى أثناء الحديث عن 
التمثيل فى التشبيهات اللركبة 0 , 

صياغات التشبيه المتعدد وأقسامه : 

يأتى التشبيه المتعدد فى صياغات متنوعة اغتبرها آلبلاغيون أقسامًا وهى * 
الال ”.بكم 
)١(‏ تفصيله سياتى بعد 


لفن 


أولا - التشبيه الملفوف : 

هو الذى يؤتى فيه بالمشسبهين أخدهما معطوف على الآخسر »ثم بالمشبه 
بهمسا على طريقة اللف والنشر مثل الخنير والشئر كالنور والظلام وقد ججاء 
بهذه الطريقة قول الرسول وك : « مثل اللجليس الصاح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير .. فحامل المنك إما أن تستاع فنه أو تشم منه 
رائحة طيبة:.:ونافخ:الكير إما أن يحرقك أو تشم منه رائحة خشبيثة ١‏ 
والتصوير فى هذا الحديث يغب فى مجالشة الصالحين ٠‏ وينفر من مصاحبة 
اللفسدين . 

وعلى هذه الطريقة أيضًا جاء قول امرئ القيس + 

كأن قلوب الطير رطبًا ويابسًا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

ومن هذا النوع فى القرآن آلكريم قولة تعالى : # مثل الفريقين كالاعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 14 هووا + ]6 

المقصود بالفريقين. ؛ 8 الذين يصدون عن سبيل الله ويينغونها عوًا 4 
[عود : 19 ] ثم 8 الذين آمنوا وعملوًا الصالحات واخبتوا إلى رهم # 
[هود : *5 ] 

ويلفتنا فى هذه الصورة التشبيهية عدة مور منها : 

-١‏ أنه لم يكرر ذكر المتسبهين بصفتائهم أي الذين يضدون عن سسييل 
الله. ... ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا . ... . مكتفيًا بالإشارة 
إليهما فى كلمة واحدة مثناة #.الفريقين » وهذا مضهى الإيجاز:. ولا تجد 
لهذه الصياغة التشبيهية نظي فى الكلام العربى . 

” - أنه عدد من المشبه به الخاص بكل فسزيق ء. فالفزيق الأول كالاعمى 

يفا 


والأصم والفريق:الثائى كالبصير والسميع » وفئ هذا إيجاز وتكشير 
للفائدة ٠»‏ وإشارة إلى أن الكفار عندما رفضوا الحق ضاروا كمن تعطلت لديه 
أهم منافذ الإدراك ٠‏ وأن المؤمنين بإمانهم قد تفتحت لديهم ملكات المعرفة 
استماعًا وإيصاراً فساروا على الهدى. والرشاد ٠‏ 

م - ما تعدد المشيه تعدداً بسيطا . ولا تعدد الشبه به تعدا فضاعفًا حتى 
أضبيم لكل مشبه نظيران روعى :الترتيب فق اللف والنشيز خشية اللبش"» أى 
أنه. لما ذكر الكفار أولا والمؤمتين ثانيًا جاء فى المشبه به نظسرٌ الفريق الآول 
(الاغمى والاضَم ) ثم ينظير الفريق الثائى فعطوقا عليه ( البصير والتميع') 
غلى أنه رب أيضًا بين هذه الغناصر المشبه بها فتجاء باليصير ثم السميع فى 
مقابلة الأعمى ثم الاضم . 

لقد جاءت الصورة على نظم دقيق لا'طاقة ليششر بمثله . 
ثانياً ::التشبيه المفروق : 

وهو الذى يتجاور فيه تشغبيهان أو أكثر درن تداخل بين العناصر ». كقول 
أمرأة عربية عندانا سئليت عن اعخلق ووتجها بفقالت : 

لين من أرنث والريح ريح زرئب واغلبه والناس يغلب ١‏ 

واللافت أن أكثر التشبيهات المفسزوقة تكون تصويراً لصفات اجتمعت فى 
ذات واحذة كما سبق فى قؤل الأعزابية وكقول امرئ القيس فى وصف 
فرسه : 

له أيطلا ظبى وساقا نعامة ١‏ . وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
وقول المرقش الأكبر : 


ونا 


النشسر مسك والوجوهدنا ‏ ثير وأطراف الأكف عدم 

وهنا تجاوزت ثلاثة تشبيهات ١‏ الأؤل-: تشبيه الرائحة الطيبة التى تفوح 
من تلك الحسان المسك“ فى التفاذ وسرعة الانتشار والثانى : تشبيه الوجوه 
المستديرة اللامعة بالدنائير » ثم تشبيه أطراف الأكف - الأصابع - بالعثم 
قف الاكتناز والجمرة ما يدل على الترّف والشرف : 

على أن'اجستماع تشبيهات ثلاثة فى بيت واحد قد يكو دليلا غلى 
التركيز وكثافة التصوير والسيطرة على اللغة » 'لكن صياغة التَشبيه الملفؤقف 
أقوى لما فيها من'لف .ونشر لاايتم إلا.عئد التناسب الشديد:بين عنناضر 
التشبيهين ححتى لا يقع اللبس + 'ولعل مما يؤيد. هذاأن الثقاذ والشعراء لم 
يتفننوا بقول امرئ القيس السنابق فى وضف'الفرس - وهو رمن المفزوق - 
كافبجائهم بقؤله:الشابقإفى,وضات قلوت الظير > من .التبشبينه|الملقوف » 
فقية التشبيهات إذن ليست بعدادها ولكن بصياغتها ودقتها فى التصوير . 

بيد أننا قذ جد كثفرة من التشبيهات المتعددة المفروقنة تلتقى متجاورة فى 
بيت واحد وهى من الحسن والدقة بمكان كقول أبى الطيب : 

بدت قمرأ ومالت خوط بان .وفاحت عنبراً ورنت غزالا 

فهذه أربعة تشييهات تتعلق بذات واحدة تعددت ضفبات الحسن فيها » 
إنها تلك المرأة الموصوفة بجمال الطلعة,ومرونة الحركة وتثئّيها » وطيب 
الرامحة وسحرة النظرة » فكأنها فى جمال طلعتها قمر ٠‏ وفى مرونة 
خركتها غصت بان يثثى ٠‏ وفى طيب زائختها عَترٍ يفوح ٠»‏ وفى حنو 
نظرتها غزال + ولعل ما مككن لهذه التشبيهات : 

- أن الشاعر,صاغها بليغة غسير جارة على المألوف الغالب من وقوع المشبه به 


لهذا 


خبرا عن المشبه كما قى,« النشر مك #.واها وقع الشبه به جإلا ”أوهذا 
يزيد من قوة التشبسيه لاأفيه من إيهام اتفاق الطرفين ».وتخينيل أن المشبه قد 
عل الصورة المشبه بها ويساعد على هذا استتار المشبه الوقاع فاعلا فى هله 
أل 

- عل أن هذه النسيهاك؟ امع إينتقلالها-جاءت :منطلة مترابظة» لان 
تعر رتيها ترتيا تصاعديا متناسب امع ما يمكن أن يحدث فى الراقع من 
الظهنور آولاً ظهوراً مشيرقاً يلفت الأنظار ويعطف القلوب » ثم النتجزك 
والشى الذى من فيه,دلالا كال نض :الطرئي ب»: فلما:تحركت,ومشت فاحت 
منها الرائخة الذكية كلما يفوح :الغتبر > فلما اقتربت رمقت ة حذرة كأثها 
نلرة الغزال:ف: سخرها » وألا شتلك :ان:هذا الترتيت الخناسبا مع'ما يمكن أن 
يحدث فى الواقع ما يضف غلى الضورة تلقائية آنئرة» وتم يشيع 'فيها جو 
من الحيوية والجاذبية ٠‏ 


ا ]ني لامر وي ييحي ستاعتدة فيتان ماين ابر 


وغصن البان » هذا فى الآرض وذاك فى السماء ع وشتان ما بين هذين وبين 
الغزال الشارد فى الوديات لكن الذئ جمع بينهآ أنهَا موطن حسن التقت 
مع مفاتن نلك اللزاة هذا فضلآ عن قدرة الشناعر على الجسمع بن كل 
عنصر وماايتاسبة فى كل 'تشبيه على حلة ٠‏ 


إن كل هذا يعكس إحيياسه ويصور تلك الصفات التى امتللآت بها نقسه. 


1 فى التعبيهات كلها.». وإن كان وله : ٠‏ فاحت عثبرا » ينمل أن يكون الشبه به 
ملا به :لكن اعتبازء' حال ولق للإيتحاء.باتها قدةتخلت كلها لبر يقوح ٠‏ 
كن 


وقد اكتسبتالتشبيهات المتعددة المفروقة فى شعر المحدثين دلالات نفسية 
جديدة » لكنها تفتقر إلى إحكام الصتيناغة وتركينزها مثلمانجند فى'قؤل 
الشاعر خسن اكامل الصيرقى): 
متل نطبب السائيم ,| مثلن لونالاصيل 
متلبن خطو الجمائم على بساط النخيل 
ييسمسن مثل الكمائم تسد و يزمر طليسل 
فإنه يضِورٌ إخنساسه بالغواتق اوهن يعبرك' كوبرئ: قصر الثيل © وتعديد 
التشبيته على هذا النحو يوحى.بأن تلك الغوائئ: قد اندمجن. بالطبسيعة جتئ 
التفت مفاتن الطبيعة فيهن + لكنه لا. ينجو:من' التكلف الذى يبدو امن تكزاز 
الأداة «,مئلن/؟ ثلاث مرات مغ ما,فيها. من :تضعيف عين الفعل تضعيفا 
يوحى. بان تلك الغوانى افتعلن التشبه بهذه الأشياء الجميلة .بيد أن 
للصيرفى صيورا جيدة من التشيه المتعددة تعكس معاناة حقيقة كقولة + 
أنسا الروض لكن أنكرتنى جداولُه 
أنسا الغصن لكن باعدتى بلابلسه 
أنا الأنق لكن'جائيى أضاكلة 
ولاخ مع النفجر الجتميل مجاظلة 
ومربى الإصباح يبدو تغافله 
تشبيه التسوية وتشبيه الجمع : 
هذان نوعان من التشبيه المتعدد بالنظر إلى أحد طرفيه » فقد يكون التعدد 


لضن 


فى ا مشيه ,ويسم نشي هالسوية ؟ لأنك سويت عدة مشبهات بمثبه به 
واجد , ومثاله قول الشاعر + 
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وثتقرة قى ضّفاء وأدمتعى كاللآلي 

فإنه نصفنا اليب" فى "البيتين”مظهرين إمَنَ مُظاهن"الثمال"الخسى ٠.‏ .فشنه 

ما:التف من الشبعز“تحول:الأذن“بالليالي فى شلة السواد » ثم شبه ثغر ذلك 
الحبيب باللآلئ فى.الصفاء والتياض . وهذا جار:هألوف عند الشعراء * لكن 
غيسر المألوف؛ ويدعو إلى الدهشية أن يجعل حاله وشعر حبييته سواء فى 
التشبية بالليالن ٠‏ وآن. يجِعل'ثغرها,ودمعه. سواء فى التشنيه باللآلئ » « هذا 
يعتى أن "ذلك البمال الحسيئ-الماثل فئ.سواد الشعر وفى صْفاء الثغر قد اقترف 
كسالا مستوئ هنو الإبا والعؤة: الذى أكحاذا مببا الى انشزاد حتالة 
م ولااشك أن الجمع بين شعرها وحاله ٠‏ وبين ثغرقتا ودمنوعة 
يقير الدهشة من اقتران أشيتين فى صفة وآحدة ,لكنها: لأحذهما مظهر جمال 
وللثانى مظهر وبال وألم »,ثم نلجظ التضاد بين وجهئ الشبه أى بين السواد 
والبياض مما يبرز المعنى ويضفى مزيداً من الدهشة ,عليه 1 


وقد ذهب ابن يعقوبب إلى وجه لطيف وهو احبتمال أن تكون الصغة 


(1) هناك رواية أخرى :شعر الحبيب وحالى » ومع أنها أرق واليق بالشعر إلا أنا 
ادغ أكثر دقنة + لأنه لا يقصد مطلق الشعر وإئما اتدل ملظا حول شجمة 
الاذن على شكل الواو ٠‏ فهذا هو الصدغ وله سحره وأنسره + 

(6) ينظر فنون التصوير البيائى د . توفيق الفيل . 

هذا 


المششركة بين الطرفين فى البيت الأول هى اقتضاء كل منهما التفريق بين 
الأحبة . فالليالئى.تفرق وحال الشاعر شؤم .. وضدغ الحبيت يفرق بدلاله » 
[ مواهب.الفتاح. 51 /. 315] والمهم. أن هذا من: تشبيه السسوية للتعدد فئ 
الغ عسي - 
- وقد يكون التغدد فى المشبه به ويسهى تشبيه الجمع'؛ لأنك تشسبه 
واحداً بأكثر منواحد كقول البحترى : 
بات نديمآ لى حتى الصباح ١‏ أغيدٌ مجدول مكان الؤشاح '!) 
كافمايبسم عنلؤلو متضد أو برد أو أقناح 
البرد : حب الغمام . والأقاح جمع أقحوان . وهو نور يفتح كالورد 
وأوراقه أشبه شئ بالأسنان فى اعتذالها ولوثها . قَمَنه الأنيفنَ وهو المراد » 
ومنهبالاضفبر وليس اماد هنا:.»“فقد شبه.الشاعر,بأداة التنشبيه ١‏ كأن » 
أسنانها المفهسومة من قوله «'ييسم © بثلاثة أشسياء * اللؤلق المنضّد أى المنظم 
فى الصفاء والاستواء. ». وبالبرد فى البيض وبالاقاح فى الاستؤاء والبياض ٠‏ 
فالمقصود الظاهر :من هذه الأشياء واحد وهو الصفاء والسياض والاستواء ٠‏ 
وهئ ,صفات كاد تتخقق فى كل واجد منها سُوى أن الشاعز عدد المشبه به 
لمعنى نفسى يتعلق بطبيعة' كل عنس رفن اللؤلق,تنتمد تلك الأسنان نفاسة 


)١(‏ النديم : المؤنس . أغيد : فاعل بات 6 وهو الناعم اليدن » درن كد 
الوشاح : ضامر الخاصرتين. والبطن + لأن ذلك موضع الوشاح . وهر جادة 
مرصعة بالجسواهر أو ما يشبهها نشد فى الوسط أو تمل على المتكب الأيسر 
معقودة تحت الإبط الأيمن للزينة , 


زول 


وقيمة.هئ نفاسة,وقيدمة التحسؤيقا اولاق بالبوداتحيقمداالرُطنوية والعلنوية 
والمياة .ومن .زهور :الأقخوان تعمد :امال الأسر والبقجة وظيب.الزائحة 
فالعناصر كلها مقضودة.« وأو بمهنى الواو' أو للتتريع نيئ لا يتوهم أن المراد 
وده بلحل هله الأعياه لا علهلة 27 

وقد بيغ ذلك النشسبيه:.صياغة تطرق «بات الإتمارة إذا طؤى اللشبه » 
وأوهم أن الحديث عن لؤْلؤ ويرد وأقاح لولا إن « كأن » تذكرنا بالتشبيه + 

زا انا جد عد خا قله ديدي يلوف يينفها ع بعل 
بالأداة * لاله علي الاغيراب ها يجب لان تقار التصبعيزعلك ار 
واحد فبها,كقزل الشاعر.قى وصيف الناقة .+ 

كالقسيً المعطفات بل الأسهم مبريّة بسل الأوثار 

0 الس سس 
والاؤتار : جع وتر وهو تخيط ذقيق رفيع يشد بين طرفى القوس لرمى 
السهام . ل 0 
الشكل التتخيف الذى يبدو فتقوساً إلى 'الشكل:المستقيم الذى يبدو من ,صدره 
دي و عه ع إزو علط ريخ انها كاير ليتق :«الونيه' 
وهذا بيكس (تعاطت" الشاعر مع تغاقته المرهقة وإئنقاقه عابها + 

وفنا اتقهد الخظليب لنشبيه الجمع بقول امرئ القيس' + 

كأن المدام وصوب الغمام وزيح الخزائى ونثسر القطر 

ا يح كك نت» 
(1):غروس الأفزاج بتضرف اس 


1 


يعبل سه برد أنيابهبا .. ... +. إذا طسرب الطائسر الممبشبحر 

فإنه يقصد وصف الريق بخلاوة الطعم فكانه“يعل”أى يتكرر عليه الخئر 
وصوب الغمام روريج:الخبزامى الطيبة :». ونشتر القطر ب المطز ‏ » ,وذلك فى 
وقت الصفاء النفسى والروحى - إذا طرب الطائر المستبحر - أى المستيقظ 
وقت السحر : كناية عن البكور » وقد اعترض السبكى على اعتبار هذا من 
الراويه الاصظلاحى الذى يقع في امشبة اسماً لكأن » قلقد حدث هنا 
العكتن* ثم يذهب إلى :أنه #نل:قولك :كان زيدا"يقتوم فى أناحال ريد 
يشيه حال" من .يقسوم أو. أن أذاة: التشبيه هنا الييست! فى معنن السشبيه. .. ولكن 
يذج علي فون 07 

وربما دقع السبيكئ إلى الرزأي الثانى أن هذه ,صياغة من صياغات الشبيه 
التى ابتكرها امرؤ القيس وليست جارية على الصياغات الكشيرة المألوفة » 
لكنها على كل حال صورة تشبيهية بديعة وكان ينبغى أن تنحرك مقاييسهم 
لتفنيتها هى وأمثالها من الصور ؛ ثم ماالمائع أن تنبدل مواقم الكلماث 
والجمل ٠‏ فينقع المشبهاْه موقع امشبه إعرابيا طألاً فُهم الملعنى ودل الاق 
على التشبسيه. .. فضلاً عن دلالة الأداة © ما المائع أن تقول + كتان البحر يد 
فلانآ بالعطاء - ,على طريقة التشبيه فئالبيتين غ بدل فلان كاابحر' ؟ وليدو 
أن حاجتنا إلى التذوق.مقدمة على حاجتنا إلى القوانين لاجد مجال 
الدراسة البيانية للأياليب . 


. * / 48# عروس الأفراح‎ )١( 


وقد "ورد ثشبيه المتمع :فى حك المحدئين والمفاصترين بشكل! لاقت كقول 
اب القاسم_الشابى:/يعادد. من المشبهبه دوذ عطفب ُ 
عذبة أنث كالطفوا لتك الاخلام كالحسن كالصباح الجديد 
كالسماء الضّحوك كالايلة القمراء كالورد كابتسام الوليد 
فافهمى الناس إنما الناس خَلقَ مفسد فى الوجود غير رشيد 
والسعيد السسميد من ماش كالليل غريباً فى أغل هذا البوجود 
ودعيهم يحيون فنى ظلفة الإثم وَعيشى فى طهرك المحمود 
كالملاك البرئ كاسلور ردة البيضاء كالموج فى الحضم التبعيد 
كاغانى الظيوز كالفقق الساحر كالكوكب البعيد السعيد 
كثلوج الجبال يَقُمرها الدوّر وتسمو على غبار الصعيبد 
إن البح بن عد المناطر الت مديه .بوتا وكله من البينية 01 | 
الساحرة يعكس :ما ينشبه فى حبيسته من التسامى والنترفع والاستعصام 
بالفطرة 
فروق بين التشبيه المتعدد والمركب 
“تتاف متلق اباملق يبل امن النطرة إلى الصصوزة العامة فى كل مز 
التشبيه المركت والمتغدد » فالمركب يتبغى أن ننظر“إلنيه باغتباره تشبيها واخلا 
وإن تعذدت أجزاؤه.». لآن هذه الأجزاء ينضم بعفها إلى "تعض فق غلاقاك 


لنقية والجمال الصافى غير المكدر.* 


ساعد مريةبحى مره ى القاية جا: بطرم انين كعسزما | 


دنا 


بحيث لا يمكن إهمال جزء منها أو الإخلال بترتيبها » وذلك كقول الشاعر: 
والصبح من تحت الظلام كأنه ١‏ شيببدافىلّةسوداء 
فقد شسبه الصورة العامة الناشئة من اختلاط الفسياء بالظلام فى البكور 

بصورة أخسرى ناشئة من اختلاط الشيب بالشعر الأسود ووجه الشبه بين 

الصورتين عسبارة عن هيأة, متتزعة من مجموع أجزاء المبورتين!» وهى 
اختلاط بياض بسواد ٠‏ ويترتب على هذء النظرة الشاملة صعوبة مقابلة جزء 
من الصورة المشبهة بجزء ممائل من الصورة المشبه بها .٠‏ ولعل هذا يتضح فى 

قول الشاعر: 

خلظ الشجاعة بالحياء فأصبحا كالحسن شيب لمغرم بسدلال 

فلا نستطيع القول إن الشاعر يشبه الشجاعة بالحسن . ولا معنى للقول 
أنه يشبه الحياء بالدلال ٠‏ لأنه إنما يشبه هيأة أو صورة مركبة من اختلاط 
الشجاعة بالحياء بصورة أخرى ناشثة من اختلاط الحسن بالدلال أى التمنع 
والتصون ٠‏ ووجه الشبه بينهما صورة حاصلة من امتزاج صفتين من صفات 
الجمال المعنوى ويتغكس هذا على الملامج والسلوك ؛ قما أروع أن يكون 
الشجاع حييا ٠‏ .وما أجمل الحسن المصون المنأيى ٠‏ وحاصل هذا أن أجزاء 
النشبيه المركب ممتزجة بحتى.لا,نستطبيع مقابلة جزء من الصورة المشبهة بجزء 
من الصورة امشبه بها ». فالتشبيه المركب إذن عبارة. عن تشِبيه واحد امتزجت 


عناصره واتحدت أجزاؤه . 


أما التشبيه المتعدد فإئه عبارة عن تشبيهات مفردة تجاورت بحيث يستقل 
كل تشبيه بصفة من صفات الذات الموصوفة كما سبق فى قول الشاعر : 
بدت قمرا وَمَالتَ خوط بان . وفاحت عنبرا ورنت غزالا 
وما نراه من تداخل العناصر فى التشبيه الملفوف لا يمنع من إمكان مقابلة 
جزء بجزءكما فى قول أمرىء القيس : - 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ٠٠‏ لدى وكرها العناب والحشف البالى 

فإن القلوب الرظبة مشبهة بالعناب ٠‏ واليابسة مشبهة بالحشف البالي » 
ولا يمكن القول إن المشبه صوزة خاضلة من امتزاج العئاب بالخشف البالى » 
فذلك ما لا يكون ولا يقصد + 

إن الامتمزاج بيون العناصر..خخاضن بالتشبيبه,المركب.نحتى لا يمكن:مسقابلة 
عنصر بعنضرء وإئما نقابل هيأة 
المركب مقابلة جزء من الصورة المشبهة بجزء ممائل فى الصورة المشبه بها كما 
فى قول بشار : 


بهياة وصورة بصورة . وقد يجوز فى التشبية 


كأن مثار النقع فوق رءوسهم ... وأسيا فنا ليل تهاوى كواكبه 
إذ يمكن مقابلة النقع امثار بالليل فى السواد ٠‏ ومقابلة الأسياف بالكواكب 
فى البيياض ٠‏ لكن هذا يمزق أوصال الصورة المركبة التى قصدها الشاعر 
والتقّ تصور معركة حابي يشب فيها 'يّاة السَيوف التى سَلَتَ من اغمادها 
وهى تعلو وترسب وتجىء وتذهب فنشق ببريقها ظلام ذلك النقع المثار: ٠ ٠‏ 
بصورة الكزاكب العى هوت فاستطالت وتداخلت فحواقعت وتقعقعت 


ينا 


وأضاءت ظلمات الليل الحالك ١‏ فأين تشبيه النقع بالليل ٠‏ وتشبيه السيوف 
بالكواكب من تلك الصورة المزكبة .. 

وفى قول الشاعر : 

وكأن أجرام النجوام لوامعا “.و دور ننزن على يساط أزرق 

وإن أمكن أن يقال,كأن البنجوم درر . بوكأن السبماء بساط أزرق إلا أن 
هذا يمزق التركيب الذى يشبه فيه صورة النجوم مؤتلقة مفترقة فى صفحة 
السماء الزرقاء بصورة درر تتلالا متنائرة على بساط أزرق - إننا عند الحكم 
ينبغى أن نستبسطن إحساس الشاعر ونعول على مقصده من التشبيه » 
والمقصود من هذا التشبيه كما أحسه عبد القاهره أن يريك الهيئة تملا النواظر 
عجببا ٠‏ وتستوقف العيون وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى من طلوع 
النجوم مؤتلقة مفترقة فى أديْم السماء وهى ززقاء » وزرقتها الضافية التى 
تخدع:الين والنجوم تتلالا وتبرق فى آثناء تلك الزرقة » ومن لك بهذه 
الصورة إذا قرقت التشبيه وازلت عَنه اللتمع والتركيب 6 2917 

؟ - فى التشبيه المتعادد والمفروق خاصة يمكن حدذف أحد التشبيهات دون 
أن يؤثر هذا على معنى ما تبقى منها ٠‏ فلو قلنا : فلان كالشمس رقعة » 
والسبع شجاعة ؛ والبدر بهاء  »‏ ثم حذفنا النشبيه الأخير لما أثر هذا على 
معتى ما تبقى 'من 'التشبيهات . إن هذا الحذف يقل من الصفات » ويقلل 
من عدد التشتبيهات © لكنه لا يؤث ,على معنى ما تبقى فى ذاته ». بخلاف 


(1) أسرار البلاغة 5151 


لهذا 


التشبيه المركب » فإثه لا يمكن حذف ججزء من صورته وهيأته وإلا اختل 
التركيب وتداعى البناء وضاع المقصود من الصورة العامة . 

“ - فى التشيه المتعدد يمكن أن نعدل فى ترتيب التشبيهات المتعددة دون 
ما تأثير على المقضود منها ١‏ قفى قول المرقش الأكبْر'مقلا 7 - 

النشر مسك والوجوه دنا نير وأظراف الأكف عنم 

« إنما يجب حفظ الترتيب فيها - أى فى هذه التشبيهات المتعددة - لأجل 
الشعر » خأما أن تكون هذه الجمل متداخلة كتداخحل الجمل فى الآية 2١(‏ 
ؤراجبا فيها أن يكون لها نسق مخصوص كالنسق فى الأشياء إذا رتبت 
ترتيبا مخصوصا كان لمجموعها صورة خاصة فلا 2 (» 

آما النشبيه المركب فإنه يأبى الإخلال بتبرتيب أجزائه حتى لا تختل 
الصورة ٠‏ إن مثل الشبيهات المتعددة كمثل الشجيرات.المتناثرة التى لا يشترط 
لوجودها ترتيب معين.. ولا يتوقف وجود إحدها على استمرار الأخريات » 
ومثل التشبيه المركب كمثل اللوحة الفنية التى تأتى عناصرها منسقة مرتبة 
على هيثة معيلة بحيث يؤدى الإخلال بترتيب تلك العناضر أو حذف 
إحداها إلى تشويه اللوحة وضياغ حسنها ومضمونها. 


(1١)"يقصد‏ الصور المركبة فى قوله تعالى : « إنما مثل الحياة الدنينا كماء أنزلناء من 
السماء فاختلط به نباث"الأرض مما يأكل الثاسن والأتعام حتى إذا أخذت الأرّض زخرقها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا ٠٠١‏ 4 الآية 4؟ يونس 


. 1177 أسرار البلاغة‎ )١( 


ا 


التشبيه التمثيلى : - 
ليس .هناك فرقا. بين التشبيه والقمثيل فى أصل الوضع اللغوى + يقال : 
تل وافسئل 6 وشبه.وشبْه بمعنى واحة + ومائل الشىء ششابهه © 0١7‏ وعند 
تحديد المصطلخحات البلاغية.خرج التسغيل من يظن“التشتبيه الدلالة خاضة فى 
إطار التشتببه.؛. فاستنعمل للدلالة على إبزاز الممقول'الغامظن ف صورة 
محسوسية ٠‏ أو لإبراز صورة بلغت من الدقة حداً كبيزا لتركب أجزائها أو 
للدلالة على النساوى بين أمرين ولا يخرج:التمشيل مهما اختلفت الآراء فيه 
عن هذه المعائى الثلاث . 
والتمثيل فى مفهومه الاصطلاحى غير مقطوع عن اسسعمال لغوى ,يار 
ورد فى الكلام العربى وفى القزآن الكريم ٠‏ فضيغة الشفعيل من هذه المادة 
ندل فى الاستعمال اللغوى على التجسيد والتشخيص والتصوير» ففى 
اللسان يقال :.مثل له الشىء : ضورة حتى كأنه ينظر إليه » ومثّل له 
الشىء! صورء 'حتى كأنة ينظر إليها + ومثلت له الشىء نميلا إذا صورت له 
مثاله بكتابة وتغيّرها . وتهد استعمال التمثيل لغويا فى النجسيد والتشخيض 
ظاهرا فى. قوله. تعالى :8 فأرسلتا إليها روحنا فتذثل لها برا سويا » 
[غريم: /[3 1 
فإن جبريل عليه السلام'لا يظهر البشر فى صورته + فكأنه بالنسبة لهم 
معتى خفى» فلما تشخصن” فى صورة بشرية-مرئية عبر عن ذلك بقوله «تمتل» 
وعند البأمل نلحظ أن المفاهيم الاصطلاجية للتتمشيل عند علمتاء 


(١)ينظر‏ مادة شه لسان العرب © وقذ تمسك بعض البلاغدن بهذا التعميم اللغوى فلم 
يفرق بين التشبيه والتمثيل كابن الأثير 


ك1 


البلاغة تدور حو التجسيد والتشيخص بطريقة أو بأخرى ما يدل على اتصاك 
الخيط بين .الاستعمال اللغوي والاصطلاحى . 

وقد التفت ابن رشيق إلى الربط الدقيق ين المعنى اللغبوى والمفهوم 
الاصطلاحئ:للمثل - وهو غند البلاغين:من التمشيل - وذلك عندما يعلل 
السمية بالمثل ٠3:‏ ف. و قيل إنما سمى مكلا لان مائل. لخاطر الإنسان أبدذا 
-1:..؛ والمائل :: الشاختص المنتضنب من قؤلهم .:طلل مائل أى 'شاخضن»27 
ولم جد ربطا دقيقا كهذا بين المعنى:اللخوى والاضظلاحئ للمثل :على نخو 
يقنعنا بإطلاق التمثيل على تجسيد المعنويات وتشخيصها () 
مفهوم التمغيل عند عبد القاهر 

عرض عبد القاهر مفهوم التمثيل الذى يضبطه ويحدده من خلال وجه 
الشبه ؛ لأن الوجه هوالصفة الجامعة بين الطرفين وهو ثمرة التشبيه » ولأن 
عبد القاهر رأى فيما يبدو أن تحديد مفهوم التمثيل من ,جهة الوجه أدق بما لو 
تحدد من جهة الطرفين وهذا أمر يتأكد بالتجرية ومن خلال التطبيق . 

ومعلوم أن وجنه الشبه ضفة: أو:هيأة تنتزع من الطرفين وتضاغ صياغه أعم 
منهنما »فلا تخص طرفا وحدة ٠‏ بيد أن هذه الصفة قد تتحقق فى كلا 
الطرقين بذاتهاء كتشبيه الخد بالوردء وقد تيح الصفة يفاتها فى أحد الطرفين 
ومغتضاها ولازمها فى الآخر كتشبيه الحجة بالشمس فى الظهور». وعلى 


١/18 )1(‏ العمدة 
)١(‏ ينظر 1١7 ٠‏ خطوات البحث البلاغى والتقذى وللمؤلف 
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هذا الامناش "قم عبد الظاهز التشتيه إلن قسمين + - 


الأول : غير تمثيلى : - 

وهو ما كان الوجه فيه صفة ظاهرة متحققة بذاتها فى الطرفين » فلا 
يحتاج استخراجها إلى تأول أوتخيل سواء كانت محسوسه كالاستدارة فى 
تشبيسه الوجه بالقمرء والاستقامة فى تثسبيه القامة بالبرمج ٠‏ والحمرة فى 
تشبيه الخد بالورد ٠‏ ٠أم‏ كان الوجه عقليا حقيقيا »١(‏ كتشبيه الشىء بالشىء 
من جهة الصفات النفسية من غرائز وأخلاق وطبباع كالشجاعة ومين 
والكرم والبخل والذكاء والبلادة والقوة والضعف والصبر والجزع الخ ٠٠١‏ 
وذلك أن تشبه إنانا بالأسد فى الشجاعة ؛ وبالبحر فى الود » فكل تشبيه 
فى صفة تخضع لإدراك الحواس أو لادراك العقل بحيث تتحقق بذاتها فى 
الطرفين فهو من التشبيه غير التمثيلى » يقول عبد القاهر افالشبه - يقصد 
وجه الشبه - في كل هذا بِيّنِ ظاهر لا يجرى فيه الناويل ٠‏ ولا يفتفر إليه 
فى 'تحصيله ٠‏ وأئ تأزل يجترى فى متائهة القند للورة-فى الكذمرة » وأنت 
تراها ههنا كما تراها هناك » .وكذلك تعلم الشجاعة فى الاسَد كما تعلنها 
في الرجل' 
- تشبيه تمثيلى :وهو ماءكانت صفته المشستركة .بين الطرفين /غر ظاهرة 
بنفسنها فئ: المشبه. ن.فينختاج: امستخلاضلها منه إل تال وتخيل: نحو © حجة 
كالشمسن. فى الظهونء فهذه الصفة امشتركة متحفقة بذاتها فى الشمس ؛ 


(1) العقلق : ما .يدرك بالغقل + والمقيعئ] الذقيلحفق بذاتة فى الطرفين 
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لأن العين تراها » لكنها غير متحققة بذاتهنا فى الحجة التى لا ترى + وإنما 
هى برهان يزيل الشك ويؤدى إلى الاقتناع » فكأن البرهان ساطع وكأن 
الحجة ظاهرة تراها العين +. وهكذا؛ترى الوجه فى.المشبة.يه حقيفيا لآن 
ادن امي رع > لعن فى لشب غير حقييتى" + لأن الحجة ربت 
مرئية: ولذلك يعتمد قى اعتبارها ظاهرة'مرئية على الثأول والتخيل وهذه 
الفكزة مبثة على التخليل النقدى المفرظ فى التعمق 

وكان الأجدى والأيسر أن ننظر إلى ضقة المنشبه والمشبه به وأته طالما كانت 
لد مسوّيا رالشبادب لحا فإن ألتشبيه متيلى ولو لم يذكر الوجه 7" ولا 
فك اننا عدن 'تخبة"البرهآن بالشمسن تجعل له صورة مائلة مما يجعله جديرا 
اسم التمثيل .+ 

ولعل مما يؤيد هذا أن شواهد التمشيل عند عبد القاهر كلها تقرييا من 
تيه المعقول بالمحسوس .فى المفردات والمركبات إلا ما كان من بعض الأمئلة 
الى اسهد بها للسمئيل نئ المفردات بلا تقيد.: « كلام كالعسل فى 
الخلارة» أو مع التقيدذ مثل تشبية الآبناء'بالحلقة لفرغة فنجد الطرفين مهنا 
سَسَوسين ويد أن عبد القاهر كآن لآ يكتفى بإطلاق التمشيل على تشبيه 
المعقول بالمحسوس » وإنما يضيف إلى هذا أن تكون الصفة المقصودة معقولة 
هن حب الطفين مح ه_لوؤسنة ف الآحيز وإن كان الطزفان اتههسنا:متحوسين 
«كلام كالعسل .فى الحلارة اودهم كالخلقة المفرغة ل يدرى: أينْ طرفاهاء 


)١(‏ هذا أجدى من التحدين فى الوجه وتعليق التمشيل:علئ.وجوده ٠:‏ فلو-حذف من 
الشاهدين الذين ذكرهما عبد القاهر كأنه يقول حجة كالشمين .ء وكلام كالعسل 
الصار التشبية غير تثبلى لاحتمال آن يكون الوجه صقة متحققة بذاتها فى الطرفين. 
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جنير با آن'تتجاوز هذه العوامد المزية التى ألم نفهم التمثيل فيها عند 
حداثة العهند بهذا الذرس والتى تحتاج إلى تعمق فى تحليلها وأن نطلق 
التمثيل على ما نهو الاير بالظلاقه علية ونقو نشسييه المقول باحسو تفرد 
أم مزكباء؛ .ونا النخشتهل به عبد القاهرٌ للنشييه التعقيلى فى المركبات قول ابن 
المعتز يمثل لهيئة الحاقد الذى يمنوت بكفده . لآن اللحسود يصبر عليه فلا 
يعطيه الفرصة الإشّفَاء غَليلَ مسرم بتصورة.النان التى ,التئ' تفتق نفسسها عندماً 
لا يدام دما بياب اليا » يقول 

اصبر على مضض المصو. ...دافن رك قائله 

فالنار ناكسل نفسها. ٠‏ .إن لم جد ا تاكلة 

وقول صالح بين عبد القدوس يمثل لهيشة الصبى الطائش الذى يصقله 
النادتية ويتقال'التهديت بصَوْرَة العود-اليابسن الذّئ يستى آلماء » فيبدل ايب 
نضازة وبهاء يقول + 

وإن من أدبته فى الصبا... كالعود يسقى الماء فى غرسه 

حتى تراة مورقا ناضرا ٠٠“‏ بعد الذى أبصرت من يبسه 

وقولة تعالى يصور حالة اليهود الذين استظهروا التوراة وتعيوا فى حمِلها 

ثم لم ينتفعوا بشىء منها بصورة الحمار الذى يحمل كتبا زاخرة بالعلوم 
قيتع فى جملها ثم لا يتتفع بأدثى شىء فيها : « مِثلَ الذيين حمّلوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسقارا 4 ولقد نا لا 
القاهر على بيان التعلق الشديد. بين أجبزاء تلك الصورة المركبة + وبنيان 
اتصالها وانضمام بعضها إلى بعض على ترتيب معين حتى تمتزج ويستخرج 
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من مجموعها وجه الشبه وهو ١‏ جرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعيب 
فى استصحابه » ولا شك أن الشقاء والتعبء فى شىء يتعلق به غرض جليل 
وفائدة شريفة مع حبرمان ذلك الغرض وفوات تلك الفائدة مما يستوجب 
الذم. وهذا هو الغرض من التشبيبه » ولا يمكن أن يتحقق هذا الغرض مع 
النظرة الجزئية التى تقابل جزءا من المشبه:يجزء من المشبه يه .- 

ومع .هذا فإنه لا يمكن إنكار الإيحاءات والظلان الخاصه بجزئيات الصورة 
المشبه بها والتى تنسحب تلقائيا على ما يقنابلها فى الصوزة المشبهة ٠‏ فجعل 
الخامل حمارا دون غليرة كالإيل::. مع ما:عزف.عن:الحمار من انقياد ذليل 
وغباء مستحكم ينسحب على اليهود فيشير إلئ تذليلهم.: لخمل التوراة فى 
طواعية كانت عَمياء + لانها لم تتفع وهو ما ينفق مع بناء الفعل ( حَمّلوا » 
للمفعول . فالحمار لا يحمل مختارا أو.راضيا ولكنه مذلل ., وكذا اليهود 
بدليل تمردهم على أنفع ما فى التوراة وهو التبشير برسالته يكل ب ,فضلا عما 
وى 213 

على أن تعدية الحمل إلى الأسفار خاصة ؛ لأنها من أثقل الاحمال 
ؤابعدها عسن النفع بالنسبة للحمار ؛ إِذ لو كان المحمول تبنا أو شغيرا 
لأمكن أن ينتفع بَشئ ما بالحيلة أو المحاولة : وهذا يشير إلى ما تكبده 
اليهوة من منشقة فئ حمل التوراة وحقظها » ثم إنهم - ويا للعجب - لم 
يخرجوا'منهذا الكبد المضنى بأدنى منفعة » فأى غباء هذا الذى يجعلهم 
ثمزة تعبهم » وأى ذم يستوجبونه : « بئس مثل القوم 
الذين كتذبوا بآيات الله وال لا يهدى القوم الظالمين 4 إن التفكير المحكم 


يَشْقُوَن “ولا يتجنون 
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اللدنيا مع التفريط «فئ الآخرّة يعكس قصورا شديدا فى النظر' وتقصيرا فى 
التفكير . 
رأى السكاكى فى التمثيل 

يتكىء السكاكن على عتبد القاهر'فى مقياس الثمشيل وإظلاقة ؛ وإن 
خص هذا الإطلاق بالمركب العقلى 6 وهو ما يكون وجهه وضقا غير 
حقيقى . وكان متتزعا من عدة أمور ٠‏ يقول : ١‏ وأعلم أن التشبيه ميق كان 
وجنهه وضفا غير بحقيقى +:وكان منتزعا من غدة أمور مخص باسم 
التمثيل!20 

والسكاكى يرئ أن الوجه خيتئذ أمر 'متوهم أو عائد إلى التوهم ويقضصد 
بالتوهم : التخيل وهو التأول عند عبد القاهر .. وهذا يفهم من تعريفه 
التمثل بما يكون وجهه وصفا غير حقيقى » فغير الحقيقى هو الذى يعتمد 
على التخيل لعدم تحقق الوجه فى الطرفين معا ثم يسشهد بما استشهل به 
عبد القاهر للتمثيل فى المركبات كقوله تغالى “9 مثل الذين حَمّلوا التوراة ثم 
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل:أسقارا # وهنا ينقل السكاكى الوجه الذى 
حدده عبد 'القاهر « .حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل القعب الثم 1 
ثم يرى أنه لا يشتبه فى كونه عائداً إلى التوهم ومركيا من عدة أمون 97؛ 


وقول. ابن المعتز 2 - 


. 154 : مقتاح العلوم‎ )١( 
158: المرجع نفه‎ )0( 


ذل 


وإن من أدّبته فى الصيا ٠».‏ * كالعود يسقى الماء فى غرسه 
تحتى براه مَوَرْقا اقب !1+ >بعد الدى' صرت مق يبئلة 
يقول : « فإن تشبيه المؤدت فى ضباه بالعود المسقىفئاآوان عَرَلنَه! 
ليس إلا فيما يلازم كونه,مهذب الأخلاق ٠ ٠.‏ يسبب التأديب المضادف وقته 
من تمام الميل إليه وكمال اسيتحسان اله » 
رأى الخطيب فى التمثيل : 
شاع غتد ششراح التلخبيض وعند الحدثين 'أن الخطيب القزوينى يرى 
إطلاق التمثيل على كل مركب, من التشبيه عقلى أوحسى حتى يتناول نحو 
قول بشان. :- 
كأن مثار النقع فوق رءوسنا 
وأسيا فنا ليل نهاوى كواكبه 
كما يتناول نحو قول صالح ين عبد القدوس : 
وإن من أدبته فى اليا ٠٠‏ كالعود يُسقى الماء فى غرسه 
حتى تزاه مورقا ناضرا .*.٠*:‏ .بعد الذى أبصرت من يبسه(١»‏ 
وهذا ظاهر من قول القطيب : ؛ التمشيل ما وجهه وصف منتتنزع من 
متعدد أمرين أو أمور « ثم يقول : وقيده السكاكى بكونه غير خقيقى » 


وعلئ الزغم نما يتبادر .إلى الذهن: من عموم التمقيل عند انيب ليتناول 


)١(‏ التشبيه عند بشار مركب حسى وعند ابن عبد القدوس مركب عقلى 


ا 


كل مركب.- حدئ أو عقلئ,- إلا أنه لم يبد نظرا أو اعتراضا أو تغقيبا 
على تقد السكاكى للتمثيل مكتفيا يقوله :.«:وقيده السكاكى بكونه غير 
حقيقى.» كأنه يوافقه ٠‏ .أو كأنه يرى لرايةا وجها ما .ويد على هذا أنه لم 
يستشهد. للتمشيل عنده بشاهد واحد من المتركيات ذات الوجه الحسي أو 
الحقيقى الذى لا تأول .فيه مكتفيا بشواهد السكاكى لا يزيد عنها ٠‏ تلك التى 
نقلها السكاكى عن عبد القاهر والتى تجد الوجه فيها غير حقيقى ؛ لأنه 
منتزع بتاول ٠‏ وهى تلك التشبيهات التى تجد المشبه فيها أمرآ معقولا والمشبه 
به أمرا محسوساً كقول ابن المعتز : 
اصبر على مضض الحسو .د فإن صبرك قائله 
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
وقول صالح بن عبد القدوس : 
وإن من أدبته فى الضبا. كالعود يسقى الماء فى غرسه 
حتى تراه مورقاً ناضراً ‏ بعد الذى أبيصرت من يبسه 
وقوله تعالى فى وضف النائقين :8 مثلهم كمثل الذى استوقد نار فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون 4 
اشر 197 1 . 
ودليل ثان : هو آن الخطيب يقول  :‏ وغير التمثيل ما كان بخلآف ذلك كما 
0 لق الالثلة لكر نك ا 


8/08 الإيضاح بتعليق البقية‎ )١( 
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ولو عدت :إلى الشواهد التى.استشهند بها لخي التمثيل لوجت منها 

تشبيات مركية ذاث وجه حخقيقى نحو.: 
وكأن أجرام النجوام لؤامغآ ‏ دزر نثرن على بساط أزرق 

اقيق الخظيب : للتمثيل يخالف تنظيره وتعريفه » وإن ذكر فى ذيل 
التعريف قيداً للسكاكى يوقع فى تلك الحيرة » ويبدو أن الذين نسبوا إلى 
الخطيب مآ شاع عنه فى التمثيل إنما اكتفوا بظاهر تعريفه دون تأمله ٠‏ ودون 
تنبع لشواهده فى التمثيل . 
تقويم تلك الآزاء : 

بمراجعة سريعة يتين أن التمثيل عند عبد القاهر ما كان الوجه فيه عقليآ 
غير حقيقى من غير نظر إلى إفراد أؤ:تزكيب + وعند السكاكى ما كان 
الوجه فيه عقليآ غير حقيقى وكان مركبا ٠‏ فهو يرى:رأى عبد القاهر لكنه 
يضيف إليه شرط التركيب ٠.‏ 

أما الخطيب 'قإن أمره ملبس - كما سبق - لان تعريفه يجعل التمثيل 
اما فى الركبات حية وغقليّة : لكن تظبيقه واستشهاده يجعله خاصاً 
بالمركبات العقليئّة كالسكاكى + وجمنهور البلاغيين يسيرون على أساس 
العموم المفهوم من ظاهر تعريف الخطيب ٠‏ 

وعلدما تمد بظامرّ هذه الآراء'تزئ ان عب القناهر اشترظ العحقلية:فئ 
التمثيل , والخطيب اشترط التركيب مظلقا » أما السكاكى فق اشترط العقلية 
والتركيب معا » لكنا عندما نتامل جوهر تلك الآزاء ثراها:تكاد تلتقى حول 
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مقهوم خاص للتمثيل يتناسب مع طببيعته التشخصية والتجسينمية . هذا 
المقهوم يتبلور فى تشبيه المعقولات بالحسوسات . وهذا ما دار خوله عبد 
القاهر بداية وإن شَلَكَ طريقا ضعب » فاتى له من جهة الوجه والتاول » 
لكنة عاد فأفصح عن مراده عنذما يربط بين طببعة التمثيل وقيمقه فيطلقه 
على كل تشبئيه“يخرجك .هن جسفاء إلى 'جلاء ؛ لان انس النفؤمن موقوف 
على أن تخرجنها من خفى إلى جلى' ٠.‏ . وأن تنقلها'من العمل إلى 
الإحساس» 20 

وير هذا إلى أن الغلم الاول - فى طفولة الإنسان أو فى طفولة البشرية 
- أتق التفس من ظريق الحواس والطباع ثم من جهة العقل والنظر والروية» 
فالعلم الأول أقنترب“إلى النفشس وأمس بها رحما + وأقدم صحبة ٠‏ ؤآكد 
عندها حرمة ٠‏ قإذا نقلتها من الشئ المارك بالعقل إلى ا يدرك بالفؤاس » 
فأنت كمن يتوسل إليها للغريب بالحميم ؛ وللجايد المصحبة بالحسييب 
التديمة زين 

على أن عبد القاهر يعبر غن هذا المفهوم السصحيح للتمثيل بطريقة أخرى 
أنسب لحقيقة التمثيل . ٠‏ يقول : « فهشهنا لظيفة أخرى.تعطيك التمثيل مثلاً 
من طزيق المشاهدة: ٠‏ وذاك أنك بالتمثيل فى حكم من يري ضورة واحدة + 
إلا أنه يزاها اتارة فى المرأة وتازة عَلى" ظاهر الآمر ٠٠‏ وأما فى التشبيه الصريدم 
قأنت .ترى صصسورتين على الحقيقسة » فإنه يكشف .عن “حقديقة التمثيل من 


. ٠١8 أسرار البلاغة تحقيق ريتر‎ )١( 
.771 اللراجع نقسهابتصرف‎ )9( 


1١ 


خلال التفريق بينه:ويين التشيبيه الضريح.الذى لا تمثيل فيه على نحو يدلك 
على جوهر التمثيل * وأنه إبراز المعقول فى صورة المحسوس ٠‏ وأنه إذا كان 
للتمثيل طرفان فإن أحدهما,عقلى أو,وهمى ,كالصورة,التى تراه بفى المرآة ٠‏ 
أما الطرف الآخر فإنه حقيقى تراه على ظاهر الآمر . 

إن المقهوم بالإصطلاحى للتشبيه التمسيلئ ينبغئ أن يرتبط. إلى حد كبير 
بأبرر الات عمالات اللغوية للعمثيل.٠‏ ولقد كان يستغمل فى اللغة بمعنق 
الشخوص والظهور بعد الاختفاء والغموض ٠‏ يقال طلل ما ثل أى شاخض 
بارز ء وقثل لى فلان : ظهر بعد اختفاء ».قال تغالى :. 8 قتمثل لها بشراً 
سوياً 4 وتمثل المعنى ,: تشخص وأضبحت له صورة ظاهرة ٠‏ 

فالاولى آن_يطلق العشنبيه التميثيلي على كل تشبينه ننتقل' فيه قن مسشبه 
معقول إلى مشبه به محسوس مفرداً أم مركباً . 

أما امرتكبات الحسليةافإظلاق التمثيل عليه مما ينبغق أن يُراجع ©" وجمهوز 
البلاغيين الذين أطلقوة عليها إنما يتابعون الخطيب وقد سبق أن أمر الخطيب 
ملين + لانه ببنما يعرف التمثيل«تعريفاً عاما يتناول المركبات جميعها ٠».‏ فإنه 
ينبه إلى رأ السكاكى قائلاً:عقب تعريفه : 8 وقيده السكاكى بكونه مركب 
عقلياً » دون أن ينظر فى هذا التبقيد أو:يعترض عليه على أنه يسقتضر فئ 
الاستشهاد للتمثيل على المركنبات. ذات ,الوجه الغقلئ الى استشهد بها 
السكاكى ثم إنه يعرف أغير التمثيل تعريفا:يخيل قنيه على شواهد من :تلك 
المركبات'الحسية . فماذا يعئى هذا ؟ 

ربما يشير إلى أن الخطيب كان يرى إطلاق التمثيل على امركبات عموما» 
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لكبه آثر مجازة النكاكئ الذى ترسّم ‏ خنط عبد القاهر فاتقشهد للتمتثيل 
بشواهدهما ذات الوجه العقلى . 

لم يلعفت القندماء إلى خَقَيِقَة الأمر فوقفوا على ظاهر تعريقف 
الخطيت. : على أن هذا لآ يقتضر على الشراح القذماء » وإما يجاوزهم 
إلى المحتذثين والمعاصرين الذينَ'دابوا على متابعة الظاهر من تعريف 
الخطيبء ' فأطلقوا التمغتيل على المركبات الحشية كإطلاقه على المركتبات 
العقلبة ثغ تجدهم يؤيدون:هذا:بججة أن انشزاع الوجه من المركلات الحنسية 
يحتاج إلى لط فب ودقة ,وإعمال فكر ٠‏ !2 

والحق أنبإنتزاع الوجه فى الركنات,الحسية وما. يجتاجإليه من ذقة.ولطف 
وإعمال فكر إنما هى عملية ذهنية من صنع النقاد الذين يجورون على 
التذوق بهذه العمليات الذهنية المغرقة فى التحليل والتشريح بحثا وتنقيبآً عن 
جهاتا الأخ عزوت ين طني الب لنت قلو كيد تلز مداولا نشقة شقة 
أو رهقآ للفكبر لأن*التضويرا عنده'يأتي اسسعجاية للانفعال والتتجربة ٠‏ ثم 
تتشكل الصورة - مفضردة أو مركبة - بحنب طبيسفة المغائى أو الغناصر 
المصورة » وهى عملية تلقائية عند المبدعين + لأن الطافسات, الفنية واللغوية 
والتصويرية تستجيب فى سرعة للتجارب والمواقف . 

إذ كثيرا من الدارسين انصرفوا ذاهلين عن طبسعة التمثيل التصويرية ية إلى 
)١(‏ بنظر البلاغة التطبيقية.6/؟ للدكتور أحمد موسى. يقول. ٠:‏ .وكل ما احتاج إمبتخراج 


الوجه منه إلى لطف ودقة وإعمال فكر فهو من التمثيل . 
وانظر تحو هنذا 'فى نظرات:قى اكسثيل 'البلاغئ د . محمود شيككون 
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عملية ذهنية معقدة لا تجدى شيتارفى مجبالى الإبداع والتذوق ٠‏ قضللاً. عن 
المجال النقدى الذى يفصل بين تشبيه تُثيلى وتشبيه :غير تمثيلى ؛ ولا عشاحة 
فى الاصطلاح على كل حال », لكتنا ينيغى أن نشسغل,انفسينا بالاهيم فى 
مال الدرس البلاغى ٠‏ وهو الوقوف عن قرب مع الصور التتمشيلية. فى 
القرآن الكريم وفى الشعر العربى مع التأنئى والتملّى والتذوق ٠‏ 

خيذ مثلا صورة مثلية للضيرفى يعبر فيها عن سعادة قلبه. وانشراج. فؤاده: 
وأهسزأ بالنباعب والهموم 


فؤادى جنة حفلت رباها بمخماتق المأناهد والرسوم 


متأعسااه يما عجار كاخ نجنا 


متضّدة الأزاهر والدوالىمعطرة اللجداول والنسيم 


حماها أن يلم بهاخريفة ربيعٌ من فراديس السعيم 


تسم للشناء إذا احتواها وتوجى المبحو للصيف النؤوم 
إذا بلج الصباح جلاسيناه. +كسؤوس الؤهر لبور العميم 
وإن سبط المنساء آسرّ كفنا تعبّر عن هوئ الليل الرخيم 
على جنباتها ابتسمت زهورئ . .وفى خلقائها انعقدت كرومىي 
وفى ضحواتها اقلقت شموسى20 وفى ظلماتها انتثرت توفي 
وقوققصرتها نظت طبور '.. تهندهدن بالنغم الرخيم 
يفده تراج بال تاد م 


فهذه صورة كلية تشرق بالتفاؤل والبهجة ». وهى صورة نادرة لبنائها على 


يلا 


صورة تمثيلية واحدة لكنها نمتدة بما'فنيها من تفاضيل . . يشبه فيها فؤاده 
ببستان رائع . . تحدد ملامجبه وترسم معاله صورٌ جزئية غزيرة أبرزها 
الاستعارة التى تتردد ,فى كل بيت » ومن مجموع هذه الصور الحزئية تتشكّل 
تلك الصورة إلتمثيلية الرائعة التى تشع بضوئها على الفؤاد .. فتصوره سعيدا 
راقصا مبتهجاً للحياة صافياً من الهموم خالياً من البغضاء بفضل الحب الذى 
ينير القلوب .. وهو حب الله والناس وهذا ما يشير إليه ختم الصورة : 


نفى البغضاء عنها نور حب يشع على من ملك كريم 
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التشبيه المقلوت 

هذه ظاهرة من الظوافرٌ اللافتة فى صياغّة التشبيه لجريانها على خلاف 
الأصل بحسب غرف الدارسين والمتخصصين فإن الاصل فى التشبيه أن 
يُلْحَق ناقص بكامل مثل تشبيه الخند بالورة » والشعر بالليل » والمصابيح 
لدجو 

والتشبيه عندما ياتي على عكس هذا الاصل - كتشبيه الوره بالخد - 
والليل بالشسعر ء 'والنجوم كامضابيح . فإنه يلفت لما فيه من:جدة » 
ويستوقف النظر والتأمل لما فيه من خروج عن المألوف » إنه يستدعى البحث 
عن السبب النفسى والشعورى أو الفكرى الباعث على هذا القلب 

على ما فى النفس من تحفظ على التسمية بالقلب وخصوصاً فى الشعر ؛ 
لانها نسمية تذكرنا بالأصل وتلغى الدوافع النفسية والشعورية والفكرية 
الباعفة على هذه المخالفة ٠‏ فمن الخير لهذا النوع من التشبيه أن ننظر إليه 
كما هو وعلى صورته التى ورد عليها ؛ لآن القول بالقلب:فى نحو قول 
الشاعر : 

وبدا الصباح كأن غرته ‏ © وجه الخليفة حين يمتدح 

يذكرنا بأن الصباح أصل فى الإشراق ‏ وهذا يضيع الغرض من التشبيه» 
ويفسد أحاسيس الشاعر الذى يتخيّل أن وجه الخليفة قدٍ.فاق فى الإشراق 
حتى صار أصلاً يقاس عليه . .. فهذا مبنى على الإحساس أو التخيل » 
واعتباره من القلب أو الاذعاء مصادرة على ذاك الإحساس » وقصف لهذا 
التخيل . 

إلا 


ولهذا الرأى أضل :عند عبد القاهر الجرحانق'فى سباق"الحديث عن كيفية 
تحديد الفترع اتن" الأضل عند النظر إلى:طرفى هذا العشببينه , يقتول : 
«والحكم على أجدهما بأئه فرع أو أل يتعلق بقصد المسكلم + فما بدا به 
فى الذكر فقد جعله فرعا ٠٠‏ وؤجغل الآخر أصله * 

فعبد القاهر لا يعطى لنفسه الحق فى الحكم على أحد الطرقين بأنه فرع : 
وعلى الآخر بأنه أصل "+ وإنما يعول فى هذا على قصد المتكلم. وإخساسه 
الذى يدل نظم التشبيه عليه ٠‏ فما بدأ به فى الذكر فقد جعله فرعا والآخر 
أصلا ٠‏ وهذا ينتهى إلى نتيجة حتمية هى إلغاء ما يسمى بالتشبيه المقلوب - 
على أن هذا النوع من التشبيه يعتمد على نوع من التخبيل والمبالغة والرؤية 
الخاصة التى يجب تقديرها وإن خالفت المألوف » وعلى هذا الأساس كان 
تقويم عبد القاقر وتقديره قول الشاعر + 

وبدا الصباح كأن غرته وجه اخليفة حون يمتدح 

فيعقب عليه بقوله : « فإن فى هذه الطريقة خلابة وَشيَكًآ من السحر ؟ 
لأنه يوقع المبالغة فى نفسك أمَنَ حيث لا تشعر + ويفيدكها من غير أن يظهر 
ادعاؤه لها ؛ لأنة وضع كلامه وضع من يقن على أضل متفق علية ... 
لا حاجة فيه إلى دعوى ولا إشفاق من خلاف مخالف وإذكار متكر وتيّهُم 
معترض ‏ ... والمعانى إذا وردت على النفس هذا المورد كان لها ضَرْبٍ من 
السرور خاض .2 [ آأسرار البلاغة 78 

جذور التشبيه المعكوس عند القدماء : 

عندما نقلب فى المصادر عن جذور هذه الظاهرة نجد نحوا متها عند 


/ا16 


الرمانى .دون تسمية للها ودون قصندة إلى معالجتها. ٠‏ إنها كان يقسم التشبيه 
إلى حسن وتقبيح فالحنين ما أخيرج الاغمض إلى الأوضح قيفيد بياناً ٠»‏ 
والقبيح : .ما كان على خلاف ذلك كقولبعض الشعراء : 


صدغه ضه خله مل ما الؤعد. .+ ١‏ :إذااما اعتبرت ضد الوعيد 202 
وقرلة.: 
له عر لون وَضال قوقها طرة كلون صدود 
وتبعه فى هذا أبو هلال العسكرى إذ يرفض تشبيه المحسوس بالمعقول 
ويحكم بالرداءة على قول الشاعر : 


وندمان سقيت الراح صسرفا لي وأفق الليل مرتفع السجحوف 
صفت وصفت زجاجتها غليها .... كمعتى دق فى ذهن لطيفٍ 
وياد أن الرغاتى كان يجتكم فى رايه إلى مقياس البيان والوضوح الذدى 
يقتضى أن يكون المشبه به أوضح وأظبهر + .لكن:الذى عليه الحق أن الشاعر 
لا يقصد توضيح المشبه لأنه واضح » وإنما يقصد التشبيه فى الهيئة والصورة 
1 ل 
أحدهما عن الآخر . 
لاتحت عم تتفم 
)١(‏ الصد : خمصلة من الشعر على شكل الواو نظهر من أمام أو خلف شحنة الأذن 
ونلا ماكلا ييح ظهوزة من شعراالبدويات ولة سححرة ونجذاله قا خصلت تل 
الضدية -ابين الصدخ وابحمد وكا "ديرا بالزمائق أن يرجع قبح هذا التعشييه 
إلى ركاكة التعبير ومنطقية الصياغة دون أى سبيب آخر . 
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لكن ناقدا اخر هو ابن رشيق يتناول هذه الظاهرة بشئ من التقدير'لتجربة 
الشاعر ورؤيتة الخاضة ٠‏ ففى .قول.أبى تام ؛ 

وأحسن من نور يفتّحه الندى "١‏ - بياض العظايا قن ساد المطالت 

يرى أن الشاعر شبه بما يتضور وتقوم فى التق صورته © 213 

وفى قول بعض المولدين : 

وتدير عيناً فى صفيحة فضّة ١‏ كسواد يأس فى بياض رجاء 

يري أن اليأس على الحقيقَة غير أسود ؟ لأنه لا يدرك بالعيان » لكن 
صورته. فى المعقول وتمشيله كذلك مجازا 20 أى أن اليأس .وإن كان معنى 
مدركا بالعقل لكن الخيال يجسد له صورة سوداء وذلك على سبيل. المجاز 
وكذا الرجاء أمر معقول لكن الخيال يجسد له ضورة بيضاء . 

ولقد كان هذا أسابا اعتمند عليه عبد. القاهر فى.توجبيه .هذا النرع من 
التشبيهات ٠‏ ويقف ابن رشيق على ملحظ دقيق يفسر التشبيه الممكوس .ذكره 
فى سياق الحديث عن 3 سبيل التشبيه إذا كانت قائدته تقريب المشيه من فهم 
الساميع وإيضاحه له » فسبيله حينئذ أن تشبة الادنى بالأعلي إذا أردت 
مدحةة وتشبه الأعلى بالآدنى إذا أردت ذمه . فتقبول فى المدج : تراب 
كآلتك رَحصى كالياقوت ؛ ... فإذا أردت الدّم قلت : ميك كالتراب 
ويآقوت كالحخصى + لان المراد من التشبيه ما قذمته من تقريب الصّفة وإفهام 


(1) ينظر الغمدة 584 / ١‏ . 
(1) ينظر العمدة ١/546‏ . 


اطول 


السامع » )22 

فهذا من الربط الدقيق بين نظم اتبيه ونين ,الغاية تمنه»' لكن .ابن «زشيق 
ينبه - على سبيل الاحتياطٍ ‏ إلى أن ها شابه:الشئ .من جهة فقدشابهه 
الآخر منها لكن المتعارف وموضوع التشبيه هو تريب الصفة وإفهام 
السامع + 

وحاصيل هذا أن ابن رشيق يوجه ما سمى بالتشبيه ا مقلوب والذى ترى 

فيه العبه موسا والشبه به'معقولا > غالبا - يوجه "هذا على أساس من 
التقدير لزؤية الشاعر الذي تقوم للمعقولات فى نقسه ضورة محسوسة © ثم 
نزاة يفلس العكدن فى التشبيه على اماس من الربط بين كيقيات التشبيه 
وأغراضه + 

آنا عبد القامر إن لم يهعم بهل الظاهرة إلا لانها تشكّل فرقاً من 
الفروق البارزة ين النشبيه والتمثيل +" لأن جَريانها فى التشبيه غير جريائها 
هن العصيل 6 فهئ' من التدبيهاسنهلة“منقادة' 1 لكنها ليست كلك فى التمثيل 
لاضطدامها بطبيعته المضورة. 6 29 

يكشف :عبد القناهر بداية عن الدافع إلى عكس التشبيه وهو تجديد 
الصورء. إن إلحاق الناقص فى الصفة بالكامل فيها إذا ترمد ضار تشيها 
عَامِيَا مينذلاً » فياتى العكس ليخلع عليها جدة وإثارة » وهذا يفهم من 


(1) العمدة ١/59.‏ م 
)١(‏ بتصرف عن أسرار البلاغة 141 ٠‏ 
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قوله: «.وتشبيه الجوارى.,فئ. قدودهن بالسسزو. تشنبيه عامى مبتذل ثم إنهم 
جعلوا فيه الفرع. أصلاً فشبهوا السرو بهن كقوله فى وصف الكديقة وتصوير 
الشجر الملتف حولها : 
لت بسرو كالقيان لفت .. .. خضر الحرير على قوام معتدل () 
قكأنها والريح حين تميلها تبغق التعنانق ثم يمنعها التجل 
هذا جاز على غير الأصل إذ يشبه شجر السسّرى 'بالقيان » والاصل أن 
تشبة الفيات بشجر الشرو . ولكنه غكس للهبالغة فى وصف القيان 
بالاعتدَال والالتفاف وآكد هذا بالؤصف الملازم الواقع موقع الحال: 
«تلحفت خضر الحزير على قوام معتدل » وهو ينسحب علق المشبه فيحترس 
به من إيهام آن تكون تلك الاشجار جافة عارية من الأعغصان والأؤراق . 
وفى البيت السثانى يتتقل إلى وصف الحركة الرشيقة والارتداد السريع 
تك الأتجان في نيلها ار متيل عن ارين لحي انها لمي التيان 
التى تبغى التعانق فتنحنى ٠‏ ثم يمنعها الخجل فترتد سريعاً . واللافت هنا أن 
المشبه به جاء فى صياغة الاستعارة المكنية « تبغى التعانق . . . . إل » حيث 
شبه شجر السرو أثناء الإنحناء بالقيان الرشيسقة التى تنحتى من أجل العناق 
ثم يمنعها الخجل 6 خَدَف المشبه به مكتفيا بذكر وصفه المقصود ههنا والذال 
عليه » واللجوء إلى الاستعارة التى طوى 


)١(‏ السرو : نوع من الأشجار المعتدلة ٠‏ أغصاتئها صغير: صغيرة وتشبه بها القيان جمع قينة 
وهى الجارية سواء كانت مغنية أم غير مغنية وإن غلب إطلاقها على المغنية . 
لذ 


فيه كر المشبه به يلال 'على بزاعة فنائقة ؛ لاله متخ من ككزار النضنبيه اذل 
علق الازتقاء افق التضوير النايع 'من تنام الإحسناش 'تجمال تلك الأشتجار 
ومرونة حركتها 

وعدا القاهرز يلفتنا"قى.براعنة إلى ها فى هذة الضورة من حركة مكيرة 
تبنت معها الكلام ا متموع :صورا مرئية يدرك نحزكتها البصر يُقول 7:3 وفيه 
تفصيل طلريف فاتن » :ققد راعى الدركتتين : حركة التهيؤ للدتو والعناق » 
وحركة الرجنوع إلى أصل الافتزاق ٠‏ وأدّى ما يكون فى الحركة الثانية من 
سرعة زائدة تادية تحسب معها السمع يقرا ؛ لأن. خركة الشجرة المعتدلة :فى 
حال زيجوعها إلى اغتدالها اسع لا.محالة من حركتها فى حال خزوجها عن 
مكانها من الاعتدال . وكذلك حركة من يدركه ا حجل فيرتدع أسرع أبدا 
من خركته إذا هم بالينئ» فإوعاج الخوف والوجل أبدا أقنوى من إذعاج 
الرجاء والأمل فمع الأول تمهل الاختباز وسعة الحوار ء ومع الثانى حفز 
الاضظرار وسلطان الوجرب 20 

ولقد وقف عبد القاهر طويلاً لنرى كيفية عور التشية من الصياغة 
الجارية الألوفة إلى الصياغة التى ينيكس فيها الطرفان ليعمق الإحساس بتلك 
الصياغات الجديدة وما فيها من لفت وإثارة وبما استشهد به للمألوف الجارى 
على الأصل قول محمد بن الأنباري. < 


على زور ريا روي يكاء الحبيب لبعد دار 


الوه يتنم 


(1) أسرار البلاغة 197 


كأن الدموع على خدها بقية ظل على جلناز 

فإئه يشبه صنورة الدموع التى تسكب. قطرة بعد" أخزتى على نخد الحنبيبة 
الذى اكنعنتى بلنون اللاماء بصورة الظَّلَ الذى تتسساقط قطراته علق زهرة 
الجلنار -:وهى زهرة خهراء؛ - » وهذا جاز مألوف “جاء بعضن الشعراء 
ليكشره ذلك المالؤف عن طريق'عكس:التشبيه كقولالبحترى + 

شقائق يحملن النذى فكأنه دموع التصابى فى خدود الخرائد 

فإئه يشيه صورة الندى على أوراق الزهور - شقائق النعمان - بصورة 
الدموع على الخدود - على عكس الصورة الللابقة وهذا يخيل أن دموع 
التصابَى على خدؤد: الخرائد أكمل وافنتم ‏ لكن إضافة الدموع إلى التصابى 
١‏ وهو تكلف الصبا والدلال » يجرد الصؤرة تمن بواغث الأسى » ويصظام 
إلى خذ ممع إضضافة الخدوة إلى الخرائد - جمع"خريدة وهى الفتأة العلازاء 
- فالعذرارات لشن اف خاجة إلى تكلف الصا لتتحققهفيهن دون افتغال . 

وللنقسد الحديث على مثل هذا الستشبنيه تظرالسباين الشعصور بين للزفى 
التشبيه.نسواء كان مألوفا أو مقلوبا:؛. لان صورة!الدموع على :الخد تشير 
مشاعر الأسى والشفقة ». لكن صورة الندى غلى: الزهور تثيز: مشاعر. البهجة 
والارتباح » لكن. بالتامل التفسى. يزول ذلك المأخذ ؛. لان الشاعر يضر 
الالع: ف ساحة/اجمال ٠٠‏ كانه يضنّ دلى'العيون الساجزة أن تذرف:الدموع 
التناخنة على ثلك“الحدود المحتمئلة »ولا يتبكئ" أن انبهز بمقياسن التباين'فى 
الشعور فنجعله سيفآً مسلط دون أن نعمق النظر فى التجربة الشعرية - 
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شرط القلب 
اشترط عبد القاهر الجواز عكش التشبينه ألا يكون التفاوت بين الطرقين 
ديزا نع تسد الالقة من اق اق فى الصفة بالزائد فيه وذلك 
يورب لوس طتكرو جيل خير دنا نيقيو عله ويلحزيبيه كبانيه شراتها 
ليل )يبعا وريب ميععية ةيف فيلات الغ يه سرادت 
فإذا عكست كنت قد تكلفت إيحاق المعروف بالمجهول ولهذا ضعف قول 
البحترى *: 
على باب قَنسّرِين والليل لاطخ جوانبه من ظلمة بمداد 
ويعلل عبد القاهز هذا يقوله : ١‏ وذلك أن المداد ليس من الأشياء الى :لا 
مزيدٍ عليها فى السواد ٠‏ كيف ورب مداد فاقد.اللون » والليل بالسواد 
وشلته أحى وأحرى ,أن يكون مغلا مول آلا ترى بإلى ابن الزومى حيث قال : 
حبر أبى حفص لعاب الليل يسيل للإخوان أى سيل 
فالغ نى وصف اخير بالبواد حين شبهه بالليل.؟ 0 
وانليق أن النفس؛تتوقف امام هذا ارط فلا اتسشييقه ولا تقبله ؛ لآنه 
مع بجهزة فلي عدي فاة مط عطي اياف لضفا عر 
والمشبه به-» والسقناعر حيشايشببه الليل بالحبر » فإنه لا. يقتضد العكس 
اس ل 
وس عد مال ايعاد اسل تن السو فيه لزيد ميقو لدعا 


حل جح 


رم آسرار البلاغة 7١15‏ 
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بتجربة خاصة : ذلك" مو إتحسانتة: المنتجب بالمداق خلى أن قن ذلك النعيية 
دقة ولطفا لاعغتماده علق اللقفاء والتخريل»: 
والليل لاطت جوائبه من ظلمة بمداد 

نهذا ما يمنت القؤل بَالمْلب وها . 

وكا لين لحري فرع مرو رب ل ان 
الذى ذكره عبد القاهر * دإنما رأى الخطيب الإفادة بهافى مَجالَ الحديت اغن 
أغراض: التشبليه كبيان الحان والمقدآر وتقسرير المع ٠‏ فإن هذه الاغراض ل 
ححقق مع القلب 4 زإها تطحفوافع نويات فزي حل الال تان 
هذه الوجوه - الأغتراض - تفتضى أن يكونا وه الشيه فى الشسيهدية أي 
وهو به أشهر » إلذا 

على أن عبد القاهرنفسه إسبتدرك على ما رآه من ذلك الشومل ٠»‏ ويعول 
على قصد التكلم يقول فى نحو تشييه النجوم بالمصابيح : - ٠‏ فالحكم على 
أخلصما بانه فرع و أصل يتمآن بقل الكل ..فنا بزاي9 قل زكر وق 
بخعسيه فرعا ٠‏ وججعل الأخثر أضلا © (1) ثم يسلم عبد القاهر ليواي 
النشسية التى تدفع الشعراء إلى القلب ممتمدين فى مسلا على اليل 
«الانفا) ٠‏ بترلا" ١‏ قدا يقصنة الخاص على عاد اليل د زم ل الخد 
القاصر عن نظيره فى الصفة أنه زائد عليه فى استتحقاقها )"واستيجات أن 
مستت شم 


1 الإيضاح بتعليق البنية -) (+ 
١7)‏ أسرار البلاغة 


إلا 


يجعل أصلابفيها ٠‏ فيصح - على موجب دعواه.وسرفه - أى مبالغته > أن 
يجعل الفرع أصلا » وإن كنا إذا رجعنا إلئ التحقيق لم. نجد الأسر يستقيم 
على ظاهر ما يضع اللفظ عليه0!) ماله قولسحمك بن وهيب 
وبدا الصباح كأن غرته ‏ وجه الخليفة حين يمتدح 

قمع أن البح أصل فى الضياء والإشبراق وما دونه فى هذا كآنه غير 
مسروف ,ب والتفاوت بينهما ,شنديد إلا.أن الشاعي جعل.ويقه الخليفية كانه 
أعرف وأشهر,وأتم وأكمل فى النور والضياء.من الضبح ٠٠‏ فاستقام :له بجكم 
هذه إلنية أن يجعل الصباح فرعا وؤجه الخليفة:أصلا " 0ك 
ميزة التشبيه المقلوت : > 

يرئ عبد القافر للقلب تأثينرا كالسجر » وذلك من خلال الموازنة بين 
البيت السازق لابن وهيب ونين قولهم + فالا يترى أو جهه أنور أم الصبخ؟ 
و دغرتة آضُوا آم اليدر » وقولهم إذا افترطوا فى المبالفة : « نور الصبخح 
يخف فى نو ن'ونجهه » و 3 نور الشمس مسروق من جبينه » وما جرى فى 
هذا الأسلوب من وجوه الإغراق » 


فعبد القاهر يرى اشتراكا بين طريقة القلب, وبين الطريقة التى يختفى فيها 


(1) ما يزال يسجل تحفظه بهذء الجملة الشرطية يعلى الرتم من تقديره السابق للبواعث 


٠١6 )5(‏ المرجع السابق 


لقنا 


التشبيه(20 .فى القوة والمبالغة. .. لكنه ير لطريقة القلب سسجراً خاصا وميزة 
١‏ رجاف اد اطي اديوه بيد يندا من رول 
تشعر » ويفيدكها من غير أن يظهر إدعاز. لها 0 لأنه وضع كلامه. وضع من 
يقيس على أصل مثفق عليه َه بامعانى إذا وردت ,على التفس هذا المورد 
اله المشعامن هنك مون جز بد 
؛ والصنيعة لم يتخصها اعتداد المصطنع لها غ(0© 

حمل متاران ليد الغلاب واتسيد لضم نشيدا لقره ري 
فى تقديم المعنى ا لكن التشيه اللقلوب يتصيز با اليالئة فيد هادئة ويح 
دك ل السك نر مو اوور بوي اا 
بين قولنا : ' نود الصبيح مسروق من ضصوء وجهه » وبين قول الشاعر : 

وبدا الصبح كأنه غرته وجه الخليفة حين يتدج 

مد الثانى يؤدى دور الوك فى جعل الممدوح مصدرا للضياء لككن ايت 
الي م لني ا 
62 لبج ا لعي با ا ري 0 
اخشلاف حول لآن الشاعسر كما يذكر عبد القاهر وضع كسلامه وضع من 
يقيس على أصل متفق عليه () أن مزاع تن التدييظة الخنكي :ودر 
المجوس يكت 


(1) وهو ما عرف بالتشييه الفضمنى . 

(9) أسرار البلاغة 8 .0 

1 لاسا مسر ملا نت لله ةدايق بعل اولي و 
أن الخليفة حين ينسم تبادجماب ترق وتيا :5 اقأ تكاس "على أبن تحوله زور 
وارتياح يفوق السرور والازتياح الذى ينشا من اسعفيال الصبح هذا ما يحس به - 

كنذا 


الضبح: مسروق هن ضوء وجهه ».فإن المبالغنة“فيه مكشوفة ضارخة. لاعتماده 
على الاستعازة التى. تجعل نور الضبخ:سلروقآً.من وجه الممدوح ٠‏ 
وإذا كان عبد القاغر قد توقف متحمظأً أمام بععض التشبيهات المقلوبة التى 
.. تمد التقاوت شديدا بين طرقيها فى الويجه القصود ء والصفة المشتركة ٠‏ فإنه 
لا يتتوففت ولا يتردد أبذا عدم يكون التشبيه مقصودا به مجرد الجمع بين 
شين فى صورة أو هياة مججركة وَرَه نص للميالفة فلا باس حيتئذ 
بالتشسبيه مقلوبا أو :غير مقلوب مهما كا:التفاوات' بين الطرفين © . ومثالة 
تعبيه أواخسر الليل الى الاحت به خوط الصبح بالتوب الأسود اللطرز 
بخيوط .بيضاء.فئ اقول ابن المعتن : 
والليل كاللخلة السوداء لاح به ' من الصبح طراز غير مرقوم 2 
فالتفارت فى الدار وإن كأآن شديداً بين الصبح والطراز فى الامتداد 
والانبساظا + قإنه ليس 'شيثاً من هذا 'التلفاوت بمنظور إلية ف التشنبيه وإنما 
ا مقصنود مجرد التمع :بين صورتين متمائلتين فى الهيئة + وهى صورة الليل 
الذى لاخ فى 'أواتئره الصاح ٠‏ والشبهة الثوب الأسود الموشى بطراز أبيضن 
لا خعطوط فيه » وَالوجه"هيئة"حاصلة من 'ظهور بياض قليل فى سواد كثيرء 
قالشاعر لم يكن يَضور الصّبح 'ؤإنما يضر آخر الليل + 
بلممتسس نحت 
- الشاعر وهر الذافع التتقسئ إلى التشبيه على 'صوزته التى وزدت غليه * 
)١(‏ الجلة : كل ثوب جديد أو ابوب مطلقا والطراز. من طون الشبوب. جعل له 
طرازاً: وثناه وزخجرفه »ب واللرقوم .+ المخطط 
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القلب فى التمثيل: 

ذكر عبد القاهر بداية أن التمثيل وإن كان قويآ مؤثزاً . فإن القلبٍ فيه لا 
يكون فى قوة القلب الذئ نجده فى التشبيه الصريح الذى لا تمشيل فيه ولا 
يكون افى .حسئه وسعته ‏ (1) 

وقد أفاض فى الاستشهاد للقلب الجارى فى التشبيه الصريح ليؤكد سعته 
ويسره واستحبسان الشعراء له لما فيه من جدة ولفت ومبالخة وتخبيل ؛ أما 
التمثيل فإن له من ذاته جدة ولفنتآ وطراقة وتأثيراً وأنشا ٠‏ لأنه تصوير 
للمعانن المعقولة الخفية بالامور المحسوسة المرئية ٠‏ فالقلب فيه لا'يزيده جدة 
أو طرافة غلى النحو الذق زأيناة فى التشبية | يح + على أن القلب فى 
العمشيل تحتاج إلى تأؤيل تخاض لا تيحتاجة القلت قى التشبية الصريْح . 
قنحو قول الشاعر من التشيبه الصريح المقلوب : 

وبدا الصباح كانه غرّه وجه الخليفة حين يمتدح 

الطرفان فى هذا التشبيه مشاهدان محسوسان ٠‏ ولا يجتاج القلب هنا إلى 
تخيل أن وجه الخليفة أزيد فى الصفة المقصودة - الضياء والإشراق - لكن 
قول التنوخحى من التمتيا 


وكأن النجوم بين دجاه 2 ستن لاح بهن ابتداع 20 


141/ ينظر أسرار البلاغة‎ )١( 
: الضمير فى دجاه يعود لليل فى قوله قبله‎ )١( 
زب ليل قطعته كصدود أو قراق ما كان فيه واف‎ 
مرحسش كالتقيل تقدّى بها العين وتابى حذيئه الاسماع‎ 
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أدى القلب فيه إلى أن يكون المشبه به أمرآً معقولا. 6 وهذانخالف 
لطبيعة التتفئيل]إوما فيه,من. تصويز + وانتقنال من الخفاء إلى الجلاء » ومن 
المعقول إلى.المتسوس ... ولهذا يحتاج إلئ خطوة:ضرورية لا تقنضر على 
تخيّل أن المشبه به أكمل فى الصفة المقصودة ٠‏ ولكن تخيّل هذا يضاف إلى 
تخيل وتأويل آخر يسعد عن الظاهر يعدا شديدا ٠‏ وذلك هو تخيل المعقول 
كأن له صورة ٠‏ وتخيل ما اليس عتَلُونَ مبتلوثا » يساعد على هذا العرف » 
فالناس لما شاع ينهم وضف الكغر بالسواد ورف الجهل بالظلمة ٠‏ ولا 
تغارفوا على :وف السئة بالبنياض والبدعة بالسواد تخبيل الشاعر أن السنّة 
جسن أده السياتي !اران الإتوعة نمو عكر اران ب هذا تعبير عيد 
القاهرء وهو يشير إلى أن تجسيد المعقولات واتصافها بأوصاف.المحسوسات 
عندما يشيع يصتبح شيئا.مألوفآ متعارفا بلا تجور .فلم يعد ينظر الناس إلى 
المجاز فى نحو سنّة مضيثة وبدعة مظلمة . وإئم يتعارفون على جريان هذه 
الأوصاف مجّرى الحقائق . 

وهذا معنا أن ذلك التأويل الذى يتحدث عنه عبد القاهر عند القلب فى 
التمثيل إنما هو تأويل الناقد. المحلل ٠:‏ أما المتذوق فإنه يتلقى قول الشاعر : 

وكأن النجوم بين دجاه ٠‏ سان لاح بينهن ابنداع 

بقبول حسن دون غرابة أو توقف أو تأويل + لأن السنن مقترنة فى ,ذهنه 
بالنور والضيناء ذلك بحسب العرف ٠‏ فهو ليس 'فىّ خاجنة إلى تخيل أو 
تاويل ٠‏ وإنما الذى يحتاج إليه هو التَجَاوبٌ مع مآ فى التشبيه من مبالغة 0 
وما فيه من ادعاد أن المعقول صار أصلاً ٠‏ وأنه أوضح .من المحسوس . 


076 


وبناء على هذا أرئ. أنه لا.فرق.بين القلب فى التشبيه الصريح: » والقلب 
فى التشبيه التمثيلى إلا من وجهة نظر الناقد المحلل ٠‏ ولقد كان عبد القاهر 
نفسبه متذوقا فى الوقت الذي كبان فيه ناقداً محللاً ٠‏ ولهذا نجده يجاوز 
التأويل العميق الذى ذكره عندما يعرض لقول الشاعر من التمثيل المقلوب : 

ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 

يقنؤل : ١‏ لما كاتتالأوقات" التىتحدث فيها المكاره توؤضف بالسواد فيقال: 
١‏ أستود النهناز فى عيتق » و « اظلمت الدنيا علي » جعل يوم التوى كانة 
أعرف وأ شهر بالسواد من الظلام قشبه به » (© 

فقد تجاور هنا التأويل اذى نتخيّل فيه المعقول موصوفا بالأوصافٌ الحسية 
كتخبل ما ليس بمتلون ملونا إلخ . :. مكتفياً بما يشير إلى تقديره جريان هذا 
مجرى الحقائق لشهرته وتعارف الناس عليه ء وعد إلى قوله : ٠‏ لما كانت 
أوقات المكاره توصف بالسواد. .-. جعل يوم النوى كأنه أعرف وأشهر 
بالسواد من الظلام فشبه به » ٠‏ فإنه لا يتأول فى وصف يوم النوى بالسوادء 
وإنما التأول فى تخيّل أن يوم النوى أكثر سوادا من الظلام على حدّ التخيل 
فى التشبيه الصريح.. 

عبد القاهر هنا يَقندر العف الذى يتعامل مع المعقولات عندما يله بها 
تعامله مع المحسوسات ٠‏ وانظر إلى قوله تعليق] على العطف بغؤاد من لم 


يعشق : « والقلتٍ +القاسى - من لم يعشق - يوصف.بشدة. السواد... 


, 5١١ : أسرار البلاغة‎ )١( 


كلا 


إلا.أندقى هذارشوبا من الحقيقةا من حيث يُتضور “فى: القلب أضئل.الشواة ثم 
يدعى الإفراط 400:0 

ولثن توقفف عبند القاهر بذاية مغ القلب فى التمثيل ‏ وتغنمق التأويل 
فيه؛ فإن”عذره على كل حال للفسرق الظاهرٌ بن القت فى التشبيه الصريح 
والقلب فى:التمثيل» الاننا,فئ:النشببيه الصريح أننظن إل ظرقين: ممحستؤشين 
كتشبيه النجوم بالمصابيح « فالحكم على أحدهما بأنه فرع أو أصل يتعلق 
بقصيد المتكلم . فما يدأ به فى الذكر فقد جعله فرعا . وجعل الآخر 
أصلا» '7‏ بخلاف التمثيل الذى نشعر بهزة القلٍ فيه » فنحو خلق فلان 
كالعطر عندما يجرى القلب فيه نشعر بفرق كبير لعسدم استواء المسقزل 
واللحسوس ٠‏ فالمعلوم بطريق الإحنساس مقدم فى الإدزاك على المعلوم 
بطريقا الريية.والفكر: : ولؤسنا ييصهب تساتول اللي فيه قتشنول اسار 
مثل تخلق فلان إلا بناء على مااسبق من التخبيل النفننئ الذى يجعلنا تتصور 
الخلق جنس من الاجناس الى لها رائحبة طيبة وأنها قد فاقت فى هذا 
العطرء قصارت اصلا مغيها به 7 
روت التثيل المقلوبع* 
١‏ + قد يكون التمثيل المقلوب مفردآ مثل ١‏ أهديت فلاناً عطرأ كأخلاقه » . 
١‏ - اوقد يكون متعددا فى جانت المشبه .به كقول:الشاعر : 


7١ - أسرار البلاغة‎ )1١( 
5117 أسرار البلاغة‎ )( 


يفن 


ولقد ذكرنك والطلام كأنه يوم النوى وَفؤاد من لم يعشق 


ومثله قؤل التتوتح 
رب ليل قطعته كصدوذ وفراق ما كان فيه واد 

؟ - وقد يكوث التمتيل المفلوب فى الصورة المركبة كقول التنوخى أيضاً : 
وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع 


فإنه.لا يشبه النجوم بالسنن ولا الدجى بالبدع ؛ أى أنه لا يشبه مفردا 
بمفردء, وإنما يشيه صورة ينظر فيها إلى علاقة النجوم بالظلام ٠‏ فيرى أن 
سواد الظلام يزيد النجوم حسنا وبهاء مثلما يرى العاقل أن يطلان الباطل 
يزيد الحق نبلاً في نفسه وحسناص فى مرآة عقله .ومن هذا النوع قول.ابن 
طباطها : 

كأن انتضاء البدر من نحت غيمة نجاء من البأساء بعد وقوع 

على أن:هذه الصورة متميزة بأمرين » الأول : ما فيها.من حركة آداها : 
١‏ انتتضاء البسدر من تحت ,غيسمه.»افكأنها ولاذة وخلاصض شئ من شبن 
وتسلل النور من تحت الظلام ٠‏ الثانى :ما يعكسه المشيه به من الإحسناس 
المزيح بعد الضيق + وهو الشعور الباعث على التشبيه . 

ومن ,ججيد هذا قسول التنوخى فى صورة كلية لافئة يصور فيها إديار 
الصيف وإقبال الشتاء : 
أما ترى البرد قد واقت عساكره وعسكر الحر كيف انصاع منطلقًاً 
فالارض تحت ضريب الثلج تحسبها قد أبست حبك أو غتيت ورق 

ين 


قانهضن بنار إلى :نحم كانهيا فى العين ظلم وإنضياف:قسد إتفقا 
جاءث ونحن كقلب الصبْ حين سلا يردا فصرنا كقلب.الصب إذ: عشيقا 

يعقب عبد القاهر ,على بيت الثالث : « المقصود فانهضن بنار إلى فحم 

فإنه للا كان يقال فى الحق : إنه منير واضج . فتستعار له أوصافم 

الأجنام المنيرة ٠‏ وفى المظلم خلاف ذلك تخيلهما شيئين لهما ابيضاض 
واسوقاد وإّنآرة وظلام »-فشبه آلنار والفحم بهما » (© 

إن جملة هذه الصورة تعكس اغتباط الشاعر بالشتاء » والتعبير بانهض 
يوحى بهذا ؛! لأنه حث لَلنْفْس على تقض الكسل والخمول ٠‏ وهو لا يمثل 
للثار بالإنصآف حب ولا الفحم بالظلم منفرداً » وإنما يمثل لصورة مركبة 
من أمريْن امنتجاورين بينْهما علاقة معتينة بآخرين مثلهما . واللآفت فى 
الصورة تجاور الضدين تجاوراً يبرز كلا منهما ء فعلى الرغم من تنافرهما إلا 
أن كلا فتهلما ييز 'الآخخزا +“وبتتكل معه صنورة“لاقنة* وفىٌ البيت الأخير 
صورتان متقابلتان. فى. غاية الروعة'والجمال:» والمعتى كبا:فق 'برودتنا كقلب 
الصب:حين سلا فصرنا فى دفئنا كقلِب الضب إذ.عشقا . 
من التشبيه المقلوتفي القرآن الكريم : 

استغهد السكاكى والقظيب والشرآح للتشبيه القذوب بآيات عدة كقولة 
تعالق 7 ف ذلك بآنهم قالوا إنما البيع مثل:الريا 4 :7 ابعر -1078. 
« فإ مقتضى"الظاهر أن يقال : إنما الربا مثل البيع ؛. إذ الكلام فى الربًا'لا 


1 


1١١‏ ااسراد البلاغة ل؟ 


نذا 


فى البيع . فبخالفوا لجعلهم الربا فى الجل, أقبوى حالا من البيع وأغعرف 
للها 

ويجمل السبكى هذا على المبالغة والزعم .من جانب المرابين ٠‏ ثم ينقل 
عن الرازى فى تفسيره." أنه لما تساوى عشيدهم البيع والربا كان الببيغ مثل 
الربا وعكسه سواء » ومعنئ هذا أن.ما كان أصله التشابه والعساوى » 
واستعمل فيه صبخة التثسبيه فلا. يكون من التشبيه.المقلوب . ,واخثاره ابن 
المنيز فى الانتستّاف () , 

وعندما نعود للسياق نجد قبل التعشبي تصوير للهول الذى يصيب امرايين 
عندما يقومون من قبورهم للحساب ٠‏ إنهم يتخبطون من الذهول تخبط 
الذى أصابه من الشيطان مسن" ٠‏ ثم يعلل هذا [ بأنهم قالوا : إما البيع مثل 
الربا 4 ففى هذا تفظيع وتشنيع لمقولتهم تلك ؛ لأنهم لم يكتفوا بأكل الربا 
بحتى أضافوا إلى ذلك تأصيله واستحلالهه ؛ فالمناسب حمل الصورة على 
التشبية المقلوب الذى يعكس قلبهم للحقائق زعما وزورا وتضليلة . 

ومما استشهدوا به للتشبيه المقلوب فى القرآن الكريم قوله تعالى : «أفمن 
يخلق كمن لا:يخلق أفلا تذكرون 4 فإن مقتضي الظاهر أن يقول. ؛ أفمن لا 
يخلق كمن يخلق ؛ لآن الخطاب للذين عبدوا الاوثان وسموهاً آلهة تشبيها 
بإلله سبجانه بوتعالى » فقد.جعلوا غير الخالق مثل الخالق ٠‏ فخولف فى 


. 7/4037 الإيضاح من شروح التلخيص‎ )١( 
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عبادتها حتى صازت 'عندهم "أصلاً فى العبادة والخالق سبحانه فرعآ » فجاء 1 
الإنكار على على وفق ذلك » 22 , 

وقد استدزك السبكى عل هذا أنه لا يتفق مع ما حكئ عنهم فى القرآن: 
« ما تدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى © ٠‏ 

وقذ ذهب الطيبى: فى شرح الكشاف إلى أنهما لما تساويا فى نظر المشركين 
صح تشبيه كل بالآخر ١‏ زين 

ومع التسليم بأن"الإنكار يتجه إلى الغفلة التى جعلتهم يسوون بين الخالق 
وير الخالق إلا أن السؤال يظل' قائمآ عن سَببٍ تقديم طرف على آخر 2 
والسياق يجيب عَن هذا فلقد سبق الدشبيه تعديدٌ مظاهر القدرة فى الخلق 
فى خمس عششرة آية أ ومن المناسب أن يجاور ذلك كله الفعل الدال على 
الخالق سبحائه وتعالى . 

ومما استشهدوا به للتشبيه, المقلوب قوله تعالى : #.أرأيت من اتخذ إلاهه 
هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 4 ذلك على رأى السكاكى والخطيب لكن 
التشبيه غير ظاهر ء وهذا ما لاحظه السبكى ٠‏ لأن قولنا : اتخذ فلان هواء 
إلاهة لا يعنى أنه اتخذ هواه مثل إلاهه ‏ بل معناء اتخذ هواه معبوده » 27 
فالمعتى صر هواه معبوده يعنى عبد هواه . على أن السكاكى والخطيب 


زلف الأيضاج من الشروح 1-4 . 
(1) عروس الأقراح 404/؟ . 


(5) عروس الأفراح 9+ 7/4 ٠‏ 


لهذا 


عندما عدا.هذا ثثنبيها مقلوباً كان ذلك على"أشامن ما لاحظاء امن عكس . 
فالاصل تشيسيه الناقصن «الهوى! بالكامل١‏ الله » وهما يتصوزان بهذا أنه 
الإله الواحد القادر:» .وليين كذلك فى الحقسيقة +. إذايدل السسياق على أنه 
ذلك الإله الذى اخشرعه هواهم وصنعته أيديهم . 'فقيله .قنوله تعالى ؛ 
«وإذا رأوك إن يسخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الل رسولا * إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرئا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب 
من أضل سبيلاً ‏ 

أرأيت من اتخذ إلاهه هواه أفأنت تكو عليه وكيلاً © 1 الفرقان : 4١‏ + 
17 
وحاضل هذا آن الأولى هو العودة للسياق مع الأخد فى الاعتبار باتجاه 
المفسرين فى الصياغات القرآنية التى قيل فيها بقلب التشبيه كقوله تعالى * 
«( أفمن يخلق كمن لا يخلق 4 وقوله : ظ# وليس الذكر كالأنثى © وقوله: 
« لستن كأحد من النساء 4 إلخ . . . فإن المقنصودهو إثبات' التنشابه بين 
الطرفين أو نفيه عنهما ٠‏ والتشايه:بين الطرفين يعنى: التساوى:بينهما  ٠‏ ويعنى 
أيضآ مجرد الجمع بينهما من غير قصبد إلى كون أحدهما ناقصاً والآخر 
زائداً سواء وجدت الزيادة والنقصان أم لا 2١‏ 
وقد استشهدوا له:من الشعر بقول الصاحب بن عباد : 

رق الزجاج وراقت الخمر وتشابها فتشاكل الأمر 


(1) ينظر شرح السعد من شروح التلخيص 7/4175 
ا 


فكأنما خمرولا قيح وكأنما قدج ولاخمر 
وقد جرى كنغيز-من-العتراح' على 'أن'الفعلل 3.شانة »مثو وخده الدال على 
التشابه والغساوئ ٠‏ :وأن ما علدا هذا من الآدوات للدلالة عَلىَ التشتبيه ولهذا 
تجدهم يجتهسدون فى تأويل-ما يوهم,باجتماع التشتبئية والتشابه فيه كالبيتين 
السابقين © فقد-قالوا”* إن كأن فيه للشك"وليست للتشبيه » إن ا 
وَالاولى فى نذا هو التعويل على طبيعة امعنى » وقد عل عليه المفسرون 
فقالوا بإرادة النساوى بين الطرفين مع وجود الكاف كما سبق فى قوله ا 
تعالئ:. « أفمن يخلق كمن لا.يخلق » ١‏ 


11722 اك 9 
()) عروس الآقراح 5/14 1 
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0 
القيمة الفنية للتشبيه والتمثيل 
تتعدد وظائف النشبيه ما بين الإفاذة والبيان والحسن ١‏ لكن المعول عليه 
فى الحكم علق التشبيه بالجمال هو أن يسسوغب إحساما مفّعما ‏ وفكزة 
رائعآ ...وأن يكون'وافيا بالغاية من التعبير » .يقول الأديث الناقد يحى حقى 
: ؛ أعتقد أن التشيبيه بأنواعه هو أبين ضروب البلاغة: عن مؤاج المؤلف 
وفلسفه + لأته هو:الدى يخلط الماديات والمعتؤيات فى. قبضة واحدة » 
ويقرب البعيد ٠‏ ويبعد القريب ٠‏ ويقرن المتناقضات . فإذا هى تتشابه : 
ويفصل بِيِنْ المتشايهات فإذا هى متناقظة ١‏ إنه مركب سخرية الاديب 
وفكاهته وعجبه ٠‏ ووسيلة كشفه لمفارقآت اللحيأة ٠‏ وعوالم النفن ٠‏ 20 
على أن التصوير هو لب التشيبه وجوهره ٠‏ وتجاحه يكون بما يحققه من 
تأثير ولفت وسيطرة على الحس والشعور ؟ فالتشبيه قد يكون دقيقا من جهة 
التصوير ٠‏ لكنه لا يؤثر ؛ لأنه لم يصدر عن انفعال حار كقول الشاعر : 
و رج : 7 
تقسم قلبى فى محبة معشر 0 بكل فتى منهم هواى منوط 
كأن فؤادى مركز وهم له 2 محيط وأهوائى إليه خطوط 
فالفكرة عميقة. . لكن الشاعر اال تصويرها إلى شكل هندشئ دائزى 
جاف + أوهذا يلشقى مع كلمة د متوظ #«التى “لا تليق بروج 'الشتم رع .وه 
إلى استغملات الفقهاء أقرب . 


ثم إن نظرتنا إلى بروح:التشبسيه يفيدنا فى مجال التذوق والإحسياس أكثر 


. ليحى حقى . الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 7١ خطوات فى التقد‎ )١( 
لهذا‎ 


ما يفيدنا التحديق فى مالاتةي»ة فإن التحققيق النقد) المفرط فى التجزئ قد لا 
يخرج من التشبيه بشئ وخصوص] عندمابيكون الباعث. إلى ذلك التشيبيه 
معنى نفسياب. خذ ميلا قول المتتبى : 

أواناً فىببيوت البدو زحلى وآونة على قتد البعسسير 


أعرضن للزماح الصتم تحرى* ١‏ وأنضب حر وجهى للهجير 


وأسرى فى ظلام الليل وحدى كأنى منه فى قمر شن سير 


تراه يرسّر فى البيت الأول إلى عدم استقسراره وآنه لا يركن للدعتة 
والكون . ثم يرمز في البيت الثانى لشجباعته وصبره على الشدائد ؛ وف 
البيت الثالث لآ يشيه ظلام الليل بالقمر امير » وإنما يقصد التنوية يشججاعته 
وجَتَارَته بَدَلينّ استُوَآء الآمن' والخوف بالنسبة أله ٠‏ قلا فرق ععنده بين النترى 
فى ألظلام التي ف" الشثر آلب اميه هنا اقزب إلى الشنوية والغاية من 
هو اللفحا إن جَشَارته الى لا تهاب“ القلام أو الأشارة إلى أنه عد آنا 
الظلام ٠‏ وقذايَغي هذا إلكَ“كفزة المعاناة حتى "الفا كلم يعد يعا بها وهذا 
يلتقى مع الزوبخ:السازيةةافئ#الينين“الدابقين نختق- تجد ضُورة.مكتملة للباس 
والصبر وعدم المبالاة:بالاخطار. . 8 

مخ هذا"أنه لا مقر" من“استشعار الروح المنيظزة على التكبيه والتفاذ موا 
مادة التشبيه إلى روحة من خلال السياق والجو العام 6 ., 1 

ينم امنياغاك للَيي تفال مغ المتصويّر فتفوية وتميل الطرفين شم 
واحدا كما يراقما إنخساس الشاعر كقول المتنبى يصت“المرت الذى يخ 
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النفوس فق خلسة وخفية فيصوره بالسارق الذى دق شخصه + 

وما الموث إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 

فإنه لا يقول الموت كالسارق ء وإنما صاغ التشبيه بأسلوب القصر الذى 
يعكس إحساساً مؤكدآ بتساوى الطرفين مما يشير إلى معاناة خاصة . وقول 
الشاعر : 

ثوب الرياء يشف عم تحته قإذا اكتسيت به فإنك عارى 

يشبه الرياء بالثوب الخفيف الذى يشف عما تحته » فلا يستطيع المرائى أن 
يخفى حقيقته ؛ لأنه سرعان ما يتكشف - من إضافة الشبه به إلى المشبه - 
على أن مجئ التشبيه على هذه الطريقة الخاصة التى تطرق باب الاستعارة 
يجعل تفسيرنا له على التشبيه الصريح ردة قاتلة لذلك الحسن الذى نتلقاه 
فجاءة عندما نستمع إلى ذلك البيت . 

وعندما نفيّش عن أولى اللمنحات التذوقية التى تكشف عن قيمة النشبيه 
ندها نُتا منتشرة فى مجاز القرآن لاب عبيدة وفى معانى القرآن للقراء وفئ 
كتاب الحيوان للجاحظ والكامل للمبرد ء ثم نجد هذه اللمحات ظاهرة 
متكررة حتى يمكن اعتبارها منهج فى تناول الرمانى تشبيهات القرآن حى إذا 
انتقلنا إلى عبد القاهر الجرجاتى وجدناه نمطأ فريداً متميزاً عند حديئه عن 
تأثير التمثيل .. وأسباب هذا التأثير . 
نقد منهج المتأخرين فى تذوق التشبيه : 


من المهم فى هذا السسياق أن أنبه إلى أن البلاغيين المتأخرين ابتداء من 


لديا 


السكاكى والخنطيب.والشراح اسثلقوا خديثهم فى .هذا الباب من.عيد القاهر 
مع اختلاف الأسلوب والمنهج والغاية ؛ لقد كان مدخل عبد القاهر نفسيا إذ 
يبحث عن قيمة التشبيه والتمثيل من جهة التأثير التفسى كالارتياح والأنس 


واللطيفة الروحانية إلخ ... . ثم يتعمق الكشف عن الأسباب المؤدية إلى 
هذا التأثير مثل ما فيها من الغرابة وبيان الامكان وإنطاق الأبكم وبث الحياة 
فى الجماد . . إلخ . 


لكل السكاكئّ ومدرسّتّه تركوا رسن الحديك عند عبد القاهر- 
وهنو الآئر التقسى - وتعلقوا بديله وهو تدك الخصائص الموجودة فى 
آلنكيه:والتمييل » أى"أنهم جردوا بحت عبد القاهر من روحه؛ء 
ومن أهم مافيه ووقموا عندمنا يقوم به التشبيه والتمثيل من 
خدمة للمغاتى كيان الإمكان : وبيان المقدار » وؤلم يكتفوا بهذابل 
مرّقوا بحث عبد القاهر المكتتمل عن تأثير التنمثيل وآسجاب ذلك 
التأثير فتورعتوه غعدلىا فشعتول واتؤاب, نعى متهل“تاثير 
التمعيل””أوالغرض من 'التشبيه «"ك؛ والعقنبيه اليد والغريب 7م 

وقد حاول الخطيب أن يججمل كلاه بحذيت عبد القاهر بين حين وآخخر 
تمه تزلة الذّعل التق الذئ دحل منه عبد القاهر لتفسير تأثير التمثيل ٠‏ 


(1) الإيضاح بتعليق البغية 5 
(1) المرجع نفسه : 34 - 


© المرجع تقفيه 912 ع مر 
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مواقع التشبيه التمثيلى وتأثيره : 

لا.يضعب على من يتبيع حديث عد القاهر عن أثرْ التمثيل أنه يجرّك 
جانيا معينا من جوانب الاسيتجابة فى النفسس الإنسانينة القادرة على تذوق 
الجمال 'والإحساس به » لدلك:فإنه يعول.على النفس والجس والوجدان فى 
استيسعار قيمة التمثيل:الذى.يرفع من: أقدار المعانن تتصؤيرها ٠‏ ويحرك 
النفوس لها.ء ويسبثير القلوب نحبوها ٠‏ فجمال التبشبيه التمثيلى فى أنه 
صورة من صور المعنى قادرة على الاستهواء واللفت والتأثير ؛ فضلاً عن 
الإقناع بالغرض من الكلام مدحا كان أمْ ذمآ إلخ. . ... وسواء كان هذا 
المعنى فى ثوب التمثيل إيتداء آم جاء التمئيا فى ,عقبه + يقول عبد القاهر : 
٠‏ واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء فى أعقاب المعائىا2 أو 
برزت هى؛ باختصار. فى معرضة 27 ونقلت.عن صورتها الأصلية إلى صورته 
كساها أبهة ٠.‏ وكسيبها منقبية ه ورقع من أقدارها . وشب من نارها : 
وضاعف قواها فى تحريبك النفوس لهاء ودعا القلوب إليها » واستثار لها 
من أقاصى الأفكثدة صبابة وكلفا: وقسر الطباع على أن تعطيها محبة 


(1) مثل قول أبى تمام : 


دان على أيدى العنّاة وشاشع” عسن كل ند فى الندى وضريب 
0 
كالبدر أقرط فى العلو وضوؤه للسصبة السارين جد قريب 


(1) كقولهم : ١‏ أخذ القوس باريهنا * ن بةالإسناد الآمر إلى هله ٠‏ ويبدر 
أن التمثيل لا ييرز فى ,معرمن المعنى اختمساراً إلا على سيل الامتتمازة الشتثيلية و 
الكل . 


م1 


٠ وشغفا‎ 


وعبد القاهر لا يكتفئ بهذا التاثيز النفسى العام للتتمثيل ٠‏ وإنما يكشف 
علخ ضرواتٍ من اللبتائير تنباين وصنوعأبتبايق وننواع الاغراض:: «:فتإن كان 
مدخ كان أنهئ وأفخم 'وأنإل فلئ التفؤسن”“'واعظم '» ورم كان مسا كات 
لله ونج ومينعت» الفاع .إن كان ختجاجنا كان برّهاته أن '»: وتتلطاته 
أفهر + . +.وهكذا القول إذا اتتقريت فنون القؤل وضرَوَبه ٠‏ وتتبعت'أبوابه 


2 6 
وشعونه ؟ 


يدو أن"عبّد القاهر يريد أن يرهن هنا غلى أثر'التمتنيل فى ارتشياج 
النفوس وأنْسها بالمعنتى بان هذا الحكم عام فى كل فنون القول وضروبه 
إلخ. . ولا شك فى" أن عموم الظاهرة ومتَسُول الأجنآس بها يرسخها 
وَيَجَمَلَ للها أضلاً نطمئن إليه ٠‏ 

ثم بنرك بد القاهر لك الشجرية ٠‏ وياخذ.بيدك إلى تذوق قيمة التمثيلٍ 
بنك عن طريل اللوازنة بين امعنى فى حبالتين : الاولىئ + عندمبا بباتى 
مجرراً » والثانية “"عندتا يائن فى صورة ثيلية تبرره وتجسده وتلقت 
النفوس إليه وتعطف القلوب نحوء ؛ يقول : « فَتَمَهد الفيرق بين أن 
تقو ٠‏ هلان كاد نه فى قراءة الكشدب ولا يقهم منها شيا ٠‏ وتسكتااة 
إنذ 


وبين أن تلو الآية ”"'"وتنشد نحي قول الشاعر : 


* أسران البلاغة.‎ )١( 


(1) يقصد قوله تعالى : ف مثل الذين حملوا الشوراة ثم لم يحملوها 4 .. . سودة 


الجمعة : الآية : 6 
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زوامل للأشعار لا علم عندهم بجِيدها إلا كلم الأباغر 
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا. : بأوسناقه أو راح مسافى الغزائر 
وكذا الفضل بين أن تقول * "أرق قوم لهم بهاء ومنظر ١‏ وليمن هناك 
مخبر » وتقطع الكلام وبين "أن تنبعه قول ابن لدكك : 
فى شجر السرق منهم مل له وراء وماله دمر 
وقول ابن,الرومى : 
فغيدا كالخلاف يورق للعب: .... سن ويأبى الإثمار كل الإباء 

وانظر إلى المعنى فى الجالة الثانية كف يورق شجر» ويشطر © ويفتر ثغره 
ويسم . وهكذا فتامّل بيت ايو يهام , : 
وإذا أراد لله نشرفضيلة طُويت' أناج لها لبان حسود 
مقطوعسا عنن البيث الذى .يليه ٠‏ والتتمثيل الدئ يؤديه © وامتتقص :فق 
تعرف قيمته 1٠...‏ ثم أتبعها : 

لولا اشتعال النار فيمأ جاورت" 2" ما كان يُمْرفُ يب غرف العؤه 

وانظر هل نشر المعتى تمام حُلّمَه » واظهر المكتون من حسنه ورَيَئل 
وعطرك بعبرف عوده: ٠‏ وأزاك النضرة فئ وده .. واستكمل فضله فى 
النفسن ,ونبلة . أواستحق العَقهايم كله :إلا بالبييت الأنخيز ٠‏ واافيه من التمنيا 
والتضوير »...1 وإذا أردتاعتبار ذلك فى الفن الذى هو أكرم وأشرف 
فقابل بين أن تقول : ؛ إن الذى يعظ ولا يتعظ يضر نفسه من حيث ينفع 
غير » وتقتضر عليه ٠‏ وبين أن تذكر المثل فيه على ما جاء فى لخر من أن 

0 


البى - كلف «٠»‏ عكل“الذ غلم اشير ولا“ يعمل بة“مثل اللستراج 
الذى:يضيئن للدئاس ويحرق نفسه. ٠‏ .ويروى منثثل ‏ الفتيلة. تضئ للناس وتحزق 
نفسهاء وكذا فبوازن بين قولك للرجل: وأنت تعبظه. : ٠‏ إنك لا ُجزى 
على السيئة جسنة فل تغر يفتك 4 وثمسك . وبين أن تبقول .فى أئزه .+ 
أإنك لا تجتن البرك العنب وإما تحصد ما تزرع.ه . . وكذا بين أن 


تقول < ""الدنيا لا ندوم ولا تبقى ؟ وبين أن تقول فى عقيه :.« هن ظَل 
زائل وعارية يُسترد ٠‏ ووديعة تُسترجع » وتذكر قول النبئ - ك8 - :"دمن 
فى الذنياء يف1 اند ائا] ,يده اعندارية. ٠‏ والعتفك تمرغل> )وريه “وداه ؛ 


وتنشذ قول الشاعى : 
سي 1 5 خا الا 
إن تعدةهرم ديه وحياة المرء ثوب مستعار 


فترى أن عبد القاهر هنا تستدرجك للقوف بنفسك على قيمة التمثيل وما 
يتميز به عن الجبر المباشنر + .وهو يعبول فى ,تلك.الموازنات على ,الذوق 
السليم » ويلح على تحريك هذا الذوق ليشعر الفزق بين المعنى عارياً من؟ 
التمثيل + وبين المعني نفسه وقد جاء فى معرزض التمثيا 
أسباب تأثير التمثيل : 

ذكر عبد القاهر أسبابآً متعددة لتأثيز التمثيل تدور, كلها. جول اتقوية 
وطرافسه أو غرابته وروعبته وجذبه . وتراه يتلطف ويترفق فى تقديم 
الاسباتٍ على .نحر يجرك أوتاز التفسن:ويثير.غوافى الفطرةٌ السليمة . 


)١(‏ أسرار البلاغة 
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- السببا الأول:: أن'التمثيل يرج المعنى من الخقاء إلى الجلاة ١‏ ومن 
المفقؤل إلى الحسوس على نحو يمكنه فى النّفس فتزداد اقتناعا به وأنا له > 
وإا كان الخروج من المعقول إلى المحسبوس من أقوى أسباب تائير التمثيل + 
لان العلم المستفاد من طريق الحواض يَفضل :العلم من جهة العقل والفكر فى 
قوة الاستحكام كما قبل : اليس الخبر كالعيان ء وجاء فى. الحديث : أن الله 
تعبالى أخسيبر منؤسئ عليه السلام بماطنع قسومه فى العتجل'فلم بلق 
الألواح قلما.عاين ورأى ما صنعوا القن الالواخفاتكسترت ,0!). 
ولامر آخنببهوء.أنا النفسن :أكثر: إمنتيفابةالما تعررفه ٠٠‏ وأكشر.تجازيآ مع ما 
تالفيه ٠‏ ولا شك أن صلة الناس بالمحسسوس وآلفهبا يالك اهد أسسيق ,فى 
الوجود من ,صلتها بالمعقول يجككم الطببيعة الأولى ‏ .فانت عندبيا تمثل 
للمعقول بالمحسوس كمن يتوسّل للغريب بالجميم وللجديد الصحية بالحبيب 
القديم ». وهذا أمر مطرد سواء كان التمشيل علي سبيل الاحتجاج والبرهان 
لاعوى غسريية آم كان على سبيل بيان مقبذار الشئ .فى الشدة والتذاهى لمن 
يجهل مقدارء ؟ فإنه فى الاحتجاج والبرهان يزيل الشك. ويبعث على الانس 
فى بيان المقذار. يحلق بالتفس إلى منتهى الإجبسناس بالأشياء فالاول كقول 
أبى.الطيت : 
فإن فق الأنام ؤأنت متهم فإن المشنك بغضن دم الغزال 


فإن إحساسه بتميّز الممدوح قد بلغ حدآ تصور ممه أنه أغتل وحذه 


)١(‏ أسرار البللاغة 
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وجس يراسه ء وهذا أمربغريت ٠‏ ودعوى تحتاج إلى بينةروبرهان ه ولا 
يكن أن يبرهن عُليها بالحسجة التى نُسكت وتُلجم وتبرئه من الكذب إلا عن 
طريق التمشيل الذى يثبت أن كون الممدوج كذلك له نظير فى الوجود وهو 
المسك الذى صار جنسا متميزاً لا يحمل من صفات دم الغزال شيئآ وإن كان 
فى الاصل منه , فالتمثيل برهان من جهة التخييل والفن الذى لا يُدفع . 
والثاتى كقوله : 
قأضبحت من ليلى الغداة كقابيض 
على الماء خانته فروج الأصابع 


فهتذا الشاعر محنات*ظنه فى وَضَل ليلى-© وأصبح يائسا من نوال شئْ 
منهاء وعو يريد أن ينقّس عن إحساشه بالفشل الذريع . وأن مقدار هذا قد 
بلغ المدى الذئ لا أمل وراءة: وذلك عن طريق تمشيل خاله بحال القابض 
على المأء' يتطستوز أنه يُبِقى على شئ مئة فتاخونه فروج'أصابعه ولا يحلتفظ 
بغز الاؤهام :“ذلك 'تتوير رائع للمعتى المتقول بالمشاهد الملحسوسض لاهو 
ثابكا"من .أن المتاهدة لها :ما لهاامن الأثر الناى يفوق'العلم بصدق الحبرا؟؟ 
فإن امشاهدة تؤدق إلى رائخة التفس واطمئنان القلب ٠‏ ولهذا توسل إبراهيم 
عليه السلام إلى رب العزة مسبجانه ليريه كيفية إحياء الموتى بالبصر بعد 
صدق العقل. :هرب أرنئ كيف ختى ا موتى قال أوالم مون قال بل ول 
لبطمئن قليى 1:4 البقرة ‏ 132 ] + 7 
وقد توهّم بعض الدارسين المحدثين أن التمثيل فيما سبق لا. يحقق + 
المبالغة ثم انهم عبد القاهر بالوقوف عند المبالغة » وهذا تعجل لا:مبرر له 
م 


"_ 


فلقد ذهب عبد القاهر إلى أن التمثيل يجاوز ما سبق إلى تحقيق' تحاية نفنيّة 
اه 

أن التشبيه بالمشاهد يزيذك أنساً وإن لم يكن بك حاجة إلى برهان على 
معتى'أو"بان متقذار. المبالعة فيه . ويدل ذلك على أنلك' قلد تغبر عَنَ المعلى 
بالعبارة التى تؤديه أوتبالغ وتجتهد ختى لا تدغ فى القوسن مترّعَا ٠‏ ثم يكؤن 
له مع ذلك وقع وأثر الت ثيل تحو .أن تقول وأنت تصف اليوم بالطول : 
اليم كأطؤل ها يتوهنم وكان لا آحتر له وما شتاكل ذلك نخو قولة ؟ 

فى ليل صول تناهى ألعرض والطول- كأنما ليله بالحشر موصول 97 
فلا تجدله من:الانس ما تجد لقوله : 

ويوم كظل الرمح قصّر طوله 2 دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 9 
فعلى الرغم من شدة المبالغة قئ العبارة الأؤلئ إلا أنها'لا تبلغ أثر 
التمثيا بظل الرمح لأنه فى البيت الأول وإن ججعل اليوم كأنه مَوْصؤل يبوم 
الخشر. من شدة الطول فإن الإحساس .ببطء,الزمن لم يخسرج.عن كونه أمر 
معقولا » لكن ظل الرمح أمر تراه التعين وتحمس شدة بطئه على أن خركة 
الظل ذاتها لا ترى.من شدة بطبها ٠‏ فكأن الظل .لا يتجرك . .وهو عين 
الاحساس بالزمن الثقيل فكانه متوقف ٠‏ فضلاً عما فى ظل الرمح خصوصاً 
من ضيق المساحة وهذا يعكس إحساساً يضيق الشساعر بهذإ اليوم الذى 


(1) عل ” اشم جلف 
(1) دم الزق > كتايةآعَن ٠ .١‏ واصظفاق المزاهر": أى تحرك أوتار العود بالتغم . 
عن 


لديا 


يصفهء وهو ضيق متولبد:من الاستبطام عند من يتعجل.».ونرى فى الشطر 
الثانى أن الشاعر.لم يحتمل ثوقف الزمن ٠.‏ فهرب منه بالخمر » ولم يحتمل 
الضيق فهرب منه بالموسيقى ٠‏ 

بنك الثانى من أسسباب تأثير التعمشيل : جمعه بين الأمور الملباعدة : 
ويبنى عبد القاهر هذا السبب من أسباب حَسن التمثيل ,وتاثيره على .أساش 
من التتبع والاستقراء وعلى أساس من الخبرة ,فى التذوق والتفاعل مع هذه 
الصور التمثيلية ‏ فأنت إذا استقريتٍ العشبيهات وجدت ,التباعد بين الشيئين 
كلما كان أشد + كانت إلى النفوس أعجب : وكائت النفوس لها 
أظرب. . . وذلك أن موضع الاستحسان ومكان الاستظراف والمشير للدفين 
منّ الارتيناح . . . أنك ترى بها "" الشيتين مثلين متباينين ومؤتلفين 
0 تالز رالود فى الستلاء والازفين [محتتية النزيا 
بالعتقلود ]اونى تخلقة الإننتان وخلال الروض 3 كما فى تشنييّه,العسيون 
بالنرجس. ]1 

وإذا قبت" هذا.فن:العشبيه :'فإن“التمعيل ة أخضن لأنه يعمل تمل السحر 
فى .تاليف الملتباينين + .. إةايزيك'للمنعسانئ المتشلة بالاوهام شبهآ فى 
الأشخاص الائلة ‏ والأشباح القائمة + -وينطق لك الاغرس + 'ويعطيك 


امشسجشجتحتت 

(1) أ بالتشبيهات المتباعدة الطرفين 7 

(0) اهما نتلانَ موتلفان لما بينهما من صلة وعاثلة سوغت. الجمع بينهما فى التشبيه.» ا 
رهما متاينا مسختلفان لتياعدهما فإن الحس لا يقع عليهبا فى مكان وابعد | 
ولكتهما أبعد ما يكون » وموقع الغرابة في القدرة على الجمع يينهما ٠‏ ا 
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البيان.من: الاعسجم وتيزيك ابلحياة. فى الجماد ويريك. التنئام غين! الأضداه 1 . 
فيجغل:الشئ,من مجهة: ماء ‏ .ومن جهة أخرى نارا,كماءقال بابن: مقلة : 
أنا نار فى مرتقى نظز اننا سد ماء جار مع الاخؤان 

ويجعل الشئ قريب بعيداً كما سبق فى قوله : دان .على أيدى الغفاة 
إلخ وعبد القاهق يترك:الاحتيجاج على تأثير: التتفثيا من ثائحية الجمع بين 
المتباعسدات لأنه من البدهيات التى يدركها من له ابالأساليتٍ نسب .وصلة ٠»‏ 
ولذا تراه يعمد فى هذا على ضبروب من .صور التمثيل فى التأليف بين 
المتنافزات منها؛ : 

١‏ - أنه يعطيك من الشسيئين امتنافترين أكثرة قن صورة”بتبنادل” المواقع 
لاختلاف الغرض قيريك العذم وجُودا والوجود غدما ."واليت حا والتى 
ميتنا: فإنهم يجعلؤن الرجل إذا بقى له ذكثر جَميْل وثناء تسن يعلد 'موته 
كأنة :لم يمت .كما :قيل ,ذكر الفتى.عمزه الثانى وعلى: العكش يحكمون :على 
الخامل السناقط القدر زالجاهل الدنئة بالميت 000 

" > أنه بآتيك من الشئ الؤاحك بأشياة عدة © ويشتق من الال الؤاحد 
أغصانآً فى كل غصن ثمرة على حدة ١‏ فيلعطيك ثلا من "القفثر الشهرة' فى 
الرجل والتباهة والعز والرفعة»٠‏ “ويعطيك الككنال عنخ النقضان بعد الكمال » 
فالاول اكقول أبئ اتمام :فئ' رثاء.ولدين لعبد الله بن اظاهر + || 27 


(١):انظر:‏ .أسرار البلاغة 341 


لذذا 


لهفى''' على تلك الشواهد منهما الو أمهلت,حتى تصيرشمائلاً 
لغدا سكونهما حجئ وصباهما كرما وتلدك الارينجية نائلاً 
إن الهسلال إذا رأيست نموه أِقنت أن سيصير درا كاملاً 


ومن الثانى قول آخخر : 


المرء مثل هلال حين تبصره يبدو ضئيلاً ضعيفاً ثم يتسق 
يزداد حتى إذا ما تم أعقبه كر الخديدين نقصاً ثم ينمحق 


وكان ظاهر الأمر أن يكون تمثيل أنى تمام على نحو ما قال الآخر ء لانه 
يرئى لكن تمثيل أبى تمام ينسجم مع مقصده ويبرزه » فإنه أراد أن يكشف 
عن مدى :فجيعة عبد الله بن طاهر فى ولديه » لأنهما كانا فى صعود وبزغ 
حتى ظهرت عليها أمارات الاكتمال » وهذا ما يمثل له بقوله : 

إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدراً كاملاً 

فأبو تمام يستشعر إحساس الأب المبتئس ,على ؤلدين كانت أمارات النضج 
تلوح من صعود اكتمالها واستمراره وهذا بما يزيد الحزن على قطفهما . 

ويتفرغ من حالتى تمام القمر ونقضانه فروع لطيفة » فمن ذلك قول أبي 
بكر الخوارزمى يصف رجلاً عفيفاً : 

أراك إذا أيسرت خيّمت عندنا مقيما وإن اعسرت زوت لمامًا 

فما أنت إلا البدر إنقلَ ضسوؤه. 2 أغبوإن زاد الغبياء أقانا 


(1) لهفي: كلمة يتحر بها على فانت الاريحية : الاغتزاز للجميل ؛ والحجي العقل؟. 


يلا 


يقول عبدٍالقاهر...المعنى ,لطيف وإن. كانت العُبارة لم :تستاغده.على | الواجه 
الذي يجب .فإن الأغباب ,أن .يتخلل.ؤقتى الخضور وقت يخلو منه هذا لا 
يصح فى ,جانب القمر لأنه على نقضانه يظهر “كل .ليلة جثق يكون السرا + 
وكان لفظ.« اغب » يستقيم.له لبو أن القسمز. إذا نقصن. نوره,لم يؤاك بالطلوع 
كل ليلة ٠‏ بله يظهر. فى بعض الليالى ويمتنع عن الظهرر. فى بعضن + وهذا 


مالا يحدث اياده 


ونخلص من ذلك إلى أن الشئ الواحد قد يكون مشعدد المفات الت 
يمكن ,أن يشبه به فيها, .. فيكون اقتناصه على بعده من المشبه دليل مهارة,فائقة 
كاقتناص الجوهرة التى ,تبطيك كلما قلبتها لونآ وضوءا جديداً . 

ونعود لنتساءل ؛ لماذا كان الجمع .بين المتنافرات بالتشبيه والتمثيل مثيراً 
للدفين من الارتياح كما يقول عيد القاهر ؟ 

ألأنه يبهرك ويتتزع إستطرافك لما,فبيه من .رؤية الشيكين مثلين متبباينين 
ومؤتلفينٍ مختلفين؟ على حد تعبير عبد القاهر ذاته ٠.‏ وهى ما يعبر عنه الفن 
الحديث . بمصطلحات أجنية ليس لنا بها شأن ء والمهم فى مدلولها الذى 
لا يزيد عن مدلول تعسبير عبد القاهر قعندهم أن مما يسمو بجمال العمل 
الفئى'سواء فى الراشم أ النحت أمْ الموسشيقى أن نتباين عناصر الصورة ثم 
تتوافق وتتسجم فى الوقثا ذاته ما يعكسن قيمة ةي 29 واقتتاع الفن 
2011111101111 


(1):أسرار البلاغة .؛ 187 بتصرقت” 


(1) انظر 81 التعبين الفنى د / شفيع السيد . 


نينا 


مسجال التلذوق الفنى. . أم لأنه يؤلف بين عناصر الوجود علي تباعدها 
وتفزقهنا.قى صورة تعتمد على اليال. والعقل معأ » وما كان ثمرة للفكر 
والتخيل كان مثيراً للدفين.من الارتياح 'لحاججتهما إلى أن يتلقى الوق بهها 
أيضا » وكل صورة:اعشمدت على الفكر فى تصورها وعلى التخيل فى 
تذوقها » كانت محركة للدفين من الارتياح » وكانت جديرة بالاستحسان 
فهناك قدر مشترك بين المنشئ والمتلقى يبعث فى الصورة القيمة 
والاستحسان » 

أم لأن الجمع بين المتناقرات والمتباعذات مما يحرك أشواق الروح التى 
تحس بالغربة وتبحث عن كل ما يزيل غنها تلك الغزبة ؟ 97©. 

كل ذلك مما يفسر دور الصور التى تجمع بين المتنافرات فى إثارة الدفين 
من الارتياح وكما ترى تعتمد على العقل والخيال والذوق ؛ وإن كان الرأى 
الأخير هو الأقرب إلى النفسن لما فية من الكشف :عن أغوارها . ولأنه يلتقى 


مع خصائص الفطرة الإنسانية . 
السبب الثالث من أسباب تأثير التمثيل : 


دأب دارسوا بلاغة عبد القاهر على صياغة هذا السبب فى شكل تعبير: 
لا يدل على مراده بدقة . فقد.قالوا : « أنه -. أى التمثيل - يحتاج 
إعمال الفكر وتخريك الخاطر”© © أو « أنه قد يحتاج إلى الفكر والروية»”", 


. انظر التصوير البيانى : 177 ؛ د/ محمد أبو موسي‎ )١( 
٠ 1١1ا/‎ : دراسات تفضيلية‎ )١( 
1:4 : البلاغة التطبيقية‎ )5( 
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وهذا يعنى,بداية أن التمثيل عميق ,الفسكرة غامض 'الرؤية » وهذا.ما لم 
يقصلة عسبد القاهر.. فإنه يتجه بالعمق واللطف إلى المعنى الممثل له لا 
إلى :التمشيل. :+ ثم إلى انتقال: الذهن: من .هذا المعشئ إلى. اللفظ الممثل يها 
فالتمثيل ذاته كاشف لاخفاء. فسيه .. واتظر إلى عبارة عبد القاهر ٠‏ .أن المعنى 
إذا أتاك ملا فهبوفئ الأكثر ينجلى .لك بعد أن يجتويجك. إلئ طلبه بالفكرة 
وتحريك الخاطر له والهمة فى طلبه ٠‏ وما كان منه.أى من المعنى - ألطف 
كان امتناعه عليك أكثر واباؤه أظهر واحتجاجه أشد ه20 

ويذكر عبد القاهر ها يشير إلي أن المتعة واللذة والتأثير أمور لا تحدث من 
ذات الغموض والعمق والدقة واللطف ٠‏ ولكن من اصطياد المعنى الدقيق 
بعد طلبه والشوق إلى معرفته ٠‏ يقول : ؟ ومن المركوز فى الطبع أن الشئ 
إذا نيل بعد طلب له أو اشتياق إليه كان نيله أحلى وبالميزة أولى ٠‏ فكان 
موقعة من التفنين أجل والطفت:وكاتت به:أضن .وأشغف 40:0 

ولا ويت فى .أننا.لا نسعى: فى .لب معنى :ولا نشتاق إلى التيعابة إلا إذا 
كان ذا خلابة وأسر »"وكان مغلفآ بالسحر » حتى إذا فك سحره 'ونيل بعذ 
طلبة كان له وقع المأ البنارد .على "نفس الظامئة 4 فليسن لنا أذن أن نذكر ها 
يتضور'منه أن التمشسيل ذاته يحتاج إلى فكر 'وروية » .وأن هذا من أسباٍ 
تأثيره لآن هذا مما يجافى مراد عبد القاهر الذى يعنى أن المعنى“الممنقل له 


(1)اأشرار البلاغة : 184 
)1١(‏ المرجع والصفحة . 


و1 


الذئى تطلبه وتشتتاق إلى معترفته يحنوجك طليه :إلى الفكر والجهد: فيكون 
وقتوعك. عليه واصطيادك.له عن طريق اللفظ المسثل به سسببآ فى الأنس 
والارتياح ولذا ترى عنبد القاهز ينفى شبهنة التغقيد التى قد يتبادر فيذكر 
شواهد تعكسن للذى:الحسن - البضير القسدر المطلؤت :من التفكير ٠‏ 'يقول إنئ 
لم أزد. هذا:الحد من الفكز والتخب وإتا أردت القدر الذى يختتاج إليه فى 
نحو : 
فان تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض ذم الغزال 

وتحو قول الثابغة : : 

فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

قول البحترى : 

ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم. . وللسي ف حد حين يسطو ورونق 

فنإنك.تعلم على كل .تحال أن.هذا الضرب من المغائق كالجوهر. فى 
الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه ٠.‏ وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهة 
حتى تستأذن غليه .. ثم ما كل فكر يهتدى إلى وجه الكشف,عما اشتبل 
عليه » ولا كل بخساطر يؤذن له فى الوصول إليه » فما كل أحد يفلج.فئ 
شق الصضيفة 207 


هذا واضح فى أن الدقة واللطف إنما يكون للمعان الممثل لها . وان 


(1) أسرار البلاغة"< 131 
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الجهد الذى يذل فى اصطيادها إنمالما فيها من'أشسر وجذب » هذا الغرت 
من المعانى كالجوهر فى الصدف » والجهد المبذول فى التماس تلك الممائ 
هو الجهد المبذول:قى شق الصيدف عن.الجؤهر ٠‏ فهو محندود لككن يحتاج 
إلى بقطانة ورغية فى النيل ,مؤهذا.عكسل التعتقيد.الذى ينشأ من سوء ذلالة 
الالفاظ على المعانى لعدم :مراعاة الواجب .فى نظمها.وترتيبها ٠.‏ وإنما ينام 
التسقيد, لحاجته:إلى: فكر. زائد من غير طائل كبالغائصن فى البحر: يحتمل 
المشقة ويتخاطر بالروح ثم؛لا يخرج .بغير الخرق. . 
كيفية المطلوب والجهد المبذول 

بن عبد القاقر هذه الكيفية من خلال التأكيد على أن اللظف والدقة إنما 
هى فى المعنى المنثل له + وآن الجنهد المظلوب يكون فى تتبع صياغة ونظم 
ذلك المعتى ٠‏ ثم “فى الانتقال من المعنئ إلى"الضورة 1 فنائظر إلى بئان عبد 
القاهرٌ'لكيفية الفكر المظلوتٍ فى اقتناص] المراذ” ٠‏ يقول' 9 إن المعانى الشريفة 
اللطيتفة لابد فتيهسا من بتاء ثان على" أول > ورد تال إلى سابق » أقلست 
تحتاج“قن الؤقوف على الفرضن من قله كالبذر أفرط فى الخلا ٠‏ إلى أن 
تعزف البيت الاؤل”؛ فتتضور حقيقة المراد مثه + ووجه المجاز فى كونه دانيا 
ساشعاأ ٠‏ وترقم ذلك فئ قلبك ثم تغود إلى ما يُخرضن البيتالثانى عليك 
من خال البدو ثم تقابل إحدى الضورتين بالاخرق > وترة البضر من “هذه 
إلى تلك وتنظر إليه كنيف شرط فى العلو الافراط ليشاكل قوله ( شاسع ) 
لآن الشسسوع هو الشديد من البعد . ثم قابله بما لا يشاكله من مراغاة 
التناهئ: فى القرب فقال ٠‏ جد قريب » فهذا هو الذى أردت بالحاجة إلى 


1 


الفكر ٠‏ ويأن المعنى لا يحصبل لك إلا بعد انبعاث منه فى طلبه واجتهاد فى 


رم 
بيله 6 


وهدا الكلام على قيمته وتقديمه كيفية الفكر المطلوب لاقتناص المعانى فإنه 
فى الوقت.ذاته يعكن المعاناة.فق التذوق التى ينبسغى أن:نكون »..وأنا 
الإحسامن يجمال الأساليب لا يتم بالنظرة السريعة الإجمالية » بل لابد من 
جهد وكد.يعادل الكد. والجهد الذى بذله الشاعر والشقة التى احستملها فى 
اصطياد ونظم المعانى فإنه لم يصبل !إلى :درم يختى غاضٌ- + .ولع يل المطلوبا 
حتى كابد منه الامتناع والاعتياض ”2 , 

أن.تقدير مشقة الشعراء فى اقتناص المعانى لا يتأتى إلا بمغامبرة السباحة 
فى بحور شعرهم والغوص وراء معانيهم والمفاضلة بين. معني ومعنى + 
وشاعر وآخر ٠‏ .وهذا ما كايده عبد القاهر . حتى لتراه يوضح الظاهرة التى 
يعرضها من ختبلال تناول الشعزاء ,لها فهو,يري آنا بعض مسغانئ أبى:تمام قد 
جاوزت الصنعة إلى التكلف وجاوزت اللطف والدقة إلى الغسبوض يسبب 
تعسف اللفظ وسوء النظم لدم توخى الترتيب الواجب فى جين يعجبٍ 
عبد القاهر بالبحترى لأنه يروض النافر مين المعانى فيسهلها ويقربها على 


نحو لا يستطيعه غيره م وهذا ينسجب على أغلت شعره 77. 


١ , 155 : أسرار البلاغة‎ )١( 

(؟) انظر آأسرار البلاغة : 171 ٠‏ والاعتياص بمعنى الامتناع ٠‏ وأتى به عبد القا 

لأنه يصور بجرسه ومخارج حروفه التمنع والتأبى وعدم الاهتداء . 
()آنظر آأسرار البلاغة : 1513 :138 , 
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ارتباط السبب الثالث بالفائق. 

بتبين هذا الارتباط عند ملاحظة أن ا ا 
والتمثيل لا يتم إلا بفكر ولآ درل أمزاماء :فته رخنت إلا بجهد : 
القاغريرى' أن الضتور الصنوعة ؛9/ كلقا كانت' أجزاؤهنا أشد ا 
الشكل وا والهيثة ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم والاثتلاف أبين كان شائهاً 
أعجب والحذق للصورها أوَابِقا وإذاكان: هلذ) ثابتا موجودآ ف الصور 
الموضوعة +: والأشكال المؤلفة .افاعم أن القضيئة فى التمشيل فاعلج أن 
القضية. فى التمشتهل”.منة تجو الناليف يان ششحض ولق مخقمض 6 :وابدهع' ينا 
روح يخياءته سد ومكزمة تؤثروتحفد ٠‏ كما قال > 

إن المكارم أرواح يكون لها آلالمهلب دون الناس أجساءا 

مقت عاد لايح تومه لحي نيد لارام جا عا بجهر 
العينَ ٠‏ ولكن ما يسبتخفين يسبتحضبن:العبقل :ه. ولم يعن بما تنال.الرؤية: بل.بما ثعلق. 
0 

اأى أن:التأليفب بين المتنافرات:يختاج إلى' فكن.وجهد”. 

الم يسَتَشَهَذ للا يحضر من أول الفكر من التمثيل الصحيح الدقيق الذي 
آلف بين المتنافرات حتى تهد شدة اثتلاف فى كندة الختلاف . :. يقول جرير 


أنشدنى غدى بن الرقاع:اقصليدة 
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عرف الديار توهما فاعتادها 


فلما بلغ قوله. : 


تزجى أغن كأن إبرة روقه (21 
رحيته. ._وقلت :. قد.وقع + ما عساء يقبول. وهو إعرابى جلف ؟ فلم 
قال : 
قلم أصاب من الدواة مدادها 
استخالت الرحمة حسداً :»:ايعقب. عبد القاهر بقوله ': فهل كانت الرحمة 
فى الاولى والحسد فى الثانية إلا أنه رآه حين افتتح التشبيه ذكر ما لاا يحضر 
له فى أول الفكر وبديهة الخاطر . . . وحين أتم التشبيه وأداه صادفه قل 
ظفر برب صفة من أبعد موصوف », وعثر على خيبئ مكانه غير 
و 
فعبد القاهر إنما عاود الححديث عن التأليف بين المثنافرات ليربط بينه وبين 
حاجة التمثيل إلى الفكر مشيرا إلى.حاجة الأول للثانى + 
جدلية الإيجاز والبيان فى التشبيه : 
ما لا شك فيه أن كثيرا من التشبيهات تحقق ميزة الإيجاز ٠‏ بحيث تجد 
الفكرة بالتشبيه أوجز منها بالتعبير العادى ولا سيما إذا كان مطوى الأداة 
والوجه . 


(1) تزجى + تسوق اء والاغن ؛ وصف لصغير الظباء الذى يكون لهغنة ؛ بي 


بوت يتردد بين اللهاة والأنف + والروق : القرن. ٠‏ وابرته رأسه وطرفه وتكوفا 


سوداه الأمعة 
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وهنا نتساءل هل يعد الإيجار غاية للتشبيه وفائدة من فوائده وميزة من 
ميزاته أو أن الإيجاز أسلوب فى الصياغة وطريقٌة فى التعبير ؟ يقول الدكتور 
مصطفى ناص 'فيما يشبه اليل : * إن هذا آلاختصار لآ يمكن أن يعد 
وظيفة أو فائدة للتاديية ٠:‏ إغا اهو أشلوب فئ الضيناغة » ”رمع اننا له 
تستطيع أن نفصل بين الالثلوت' ونا يترحب عليه من قافدة وها برتبط بذام 
وظيفة ؛ لكن تما يجعل لرأى الدكتورٌ ناصف"وجها أن الإيجا رلا يطد :فى 
كل تشبية.فإن بعض التشبيهات لا يبدو فيها الإيجاز كقول:أبى بكر الخالدى 


يا شبيه البدر حنسناً وضيساءً ومنال 
وشبيه الغصن لين وقواماً واعذالة 
أنت مفل الؤزه لؤناً وسيم وبلالا 
زازنا حتى إذاما سرنا بالقرب زالا 


فاى إيجاز هنا وقد ورد التشبيه مرسلا -“بأداة تشبية اسميّة. مفصلة بعدة 
أوجه على أن تتابع تلك التشبسيهات التى تدور حول ذات واحدة تعددت 
صفات الحسنفيها يجعل"الصورة بشكل كلى أبعد ما تكؤن من الإيجاز 0 
بل غى إلى الإظناب أقربٌ » والإطتاب لا يعنى التطويل ء بل إنه تقنصيل 
متع ومفيد ويتطلبه التضؤير فى هذا القام. وهذا يلفتنا إلى ضرورة الحكم 
على التشبيه.بالإيجاز أو الإطناب فى إطار السياق والصورة الكلية . 


. الصورة الأدبية -هار الأندلس‎ )١( 


لكي 


إن الإيجاز يمكن أن بده فى نحو ١‏ اللب مرآة اللبيب » ٠‏ والنفس 
كالطفل ٠‏ والأم مدرسة . وفى قوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس 
الهن © 1 البقرة ؛  ] ١0/4‏ 

وغير ذلك من الصور الغزيرة الدالة والغنية بالإيحاء والظلالٍ مع التفاوت 
بيتها فى مقدار الإيجاز يجسب النشكيل والغايات اللقصودة 
هل يتنافى الإيجاز مع وظيفة البيان ؟ 

إن الإيجاز فى كثير من ضور التشبيه لا يتثاقى مع ما يقوم به التشبيه من 
نيان وتوضيح ٠‏ ء لأن التشبيه تصوير + والتصوير بيان ووضوح وإذا جردنا 
التشبيه من وظيفة القضوير والإيضاح فقد همنا فى أودية الضلال » وغصنا 
فى الرموز البعيدة التى “لا يعرفها الأدب الهادف ‏ 

ثم إن الأصل الذئ ينبغي أن يقاس عليهبفى إبداع وتقيويم الصورة 
التشبيهية مستمد من صور القرآن التشبيهية التى تبلغ قمة الفن والجمال مع 
قيامها بوظيفة التوضيح والتقريب والتصوير » ثم تأتى الأمثال والتشبيهات 
التبوية لتقدّم نموذجآ بشريا متميزاً فى التصوير والتوضيح ٠»‏ فضلاً عن 
تشبيقات النزلبا فى عرف ترم 

إن'قيام التشبيه بنقل الأحاسيس وإيضاح المعانى أمر مقرر لا ريب فيه ولو 
كره الحداثيون الذين اتهموا البلاغيين بأنهم قللوا من شأن التشبيه عن 
اعبروه وسيلة إيضاج بيانية . 1 


وألحق أن اعتبار التشبيه وسيلة إيضاح يرفع من قيمة التشسبيه لأنه 


كر 


حاجة النفس الإنسانية فى ميّلها إلى البيان ٠‏ وينسجم مع طبيعتها فى رفض 
الخموض والإبهام . على أن التشبيه باعبتباره وسيلة بيانية ينقلنا مما لا نعرفه 
إلى :تنا نعرقة + وتما لم ثرة إلى ما نراه + كأثة يخرجتا من 'الظلام إلى النورء 
ومن عالم الغيب إلا عالم الشَهادة ٠‏ آلم يشبه القرآن احور العين -'ونحن 
لم ئرها - بشئ نحه وثراه ونستشعر نفاسته وندرته وقيمته ورونقه وجماله 
حين قال سبحائه : 8 كأنهن الياقوت والمرجان 4 [الرحمن : 58 1 
والصرعى من قوم عاد هل رأيناهم ؟ فكيف ثقف على صورة هلاكهم : 
وكيف نعتبر بحالهم من غير التشبيه بصورة رأيئاها : # فترى القوم فيها 
صرعى كأنه أعجاز نخل خاوية » [ الحاقة : 10] - » وهكذا المعقولات 
التى لا تحس ٠‏ فإنها تستوى بالمحسوسات التى نسمع عئها دون معرفة بها أو 
رؤية لها فى الحاجة إلى التشييه بما نعرفه ونراه ليكون البيان والراخة 
والاطمئتان . 

هل يتصور الحدائيون أن كون التشبيه وسيلة بيانية ينافى كونه أداة فنية ؟ 
فماذا يقولون فى التشبيهات التى تزيح الغموض والإبهام وهى فى قمة الفن 
والإحكام والجمال والإتقان » ولعلهم عثروا على سطور للكاكى يتحدث 
فيها عن غرض من أغراض التشبيه هو بيان الحال + فقد ذكر مثالاً يحسب 
عليه ؛ لأنه لا يليق بدور التشسبيه كأذاة فنية « كما إذا قيل لك ما لون 
عمامتك ؟- قلت :“كلون هذة ٠‏ واشت إلى عمامة لديك 6 20 تر 
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ركرن 


ولعل هذه من السقطات الصغيرة التى نفخ فيها بعض الحداثيون ثم 
جلسوا يندبون حظ البلاغة العربية » ويبكون عليها ٠‏ ويتقبلون فيها العزاء. 

ما أجوجنا إلى عين منصفة وعقل مستجبرد ونظر مستقص للتبراث 
البلاغى. ٠.٠‏ يفهم ويحكم دون انتقاض أو.استعلاء ٠‏ 


كن 


الحقيقة والمجاز 

تغزر عند جميع التقاد أن للغة عستويين » الأول ,: عادى متباشز جرد 
الإبانة والإفهام م والثانى :.فشى للتأثير والإمتاع والاستصالة والاستهواء . 
والمجاز. شكل من أشكال اللغة الفنية مثل : (ميحك :السحاب باليرق * وحن 
بالزغذ . .وبكئ .بالقظر » ». وتقول ١١2.‏ بأرض'فلان شجر قند صاح 6 
وذلك إذا طال .9 وهذا شجر واعد © إذا أقبل بماء ونضرة كانه يعد بالثمزء» 
ويقؤلون “قمر بالباطل فاه وقذف الحقالباطلافدمقه وقيلالاغراب : .لم 
لا تشرت التبيذ فقال ؛ لا أشرب نما يشترب عقلى ٠‏ ووصف آخر قومه 
فقال: إذا تضافخوا بالنيوف' فغرت"المنايا أقواهها » + 

والتسبير الحسقيقى ذاته قد يكون عاديا وقد يكون فنياً إذا جاء فى نسق 
خاص وتشكيل متميز يؤدى إلى الإتقاع والإقناع وإن' شكت فراجع نماذج 
لهذا عند الاذباء الكبار + ثم تمد النمط العالئ المسجز في القرآن الكريم 
كقوله تعالى : 8 قال هل علمتم ما فغلتم بيوسق وأنيه إذ آننم جاهلون . 
قالوا أننكالأنت يوسف قال أناايوسف وهذا أحى قد من الله علينا إنه من 
يتّق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين © [سورة يوسف : 4 .40 1 . 

قإذا غعدثا للنتجاز وجدناه يتميزٌ بآن له دلالة أولى لا فى أن نقف 
عندها لأتها'معبر.غتازه إلى ؛لدلالة الثانية. التى' تشير. للخرض .وتوص إليه . 
يقسول عبد القاهر : ؛ الكلام على فسربين : ضرب أنت تصل نه إإى, 
الغرض بدلالة اللفظ وحده . : . وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرص 


يكن 


بدلالة اللفظ وحده . ولكن يدلك اللفظ على مغتاه الذى يقتضيه موضوغه 
فى اللغة » ثم تجسد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض » دلائل 
الإعجاز . 

ولا يمكن أن ننكر أهمية المعئئ الأول الذى يدل عليه ظاهر اللفظ 
المجازئ .+ لآنه المفنتاخ:الذى لابد لنا أن نديره لنصل.من خلاله إلى المغتى 
الثانق وكان عبد القاهر دقيقآ عندما سماه معنى المعنى فهو وإن كان يقصد به 
المغنى الثانى'المضاف. إلا:أئه لا يهمل المعنى الأول - المنضاف إليه - لأنه 
الفنتاح والدليل 2!7: خذ مثلا قؤلة تعالى ط إنا لما طغى الماء حملناكم فى ١‏ 
الجبارية > 3 الحاقة : 11.] فالمغتى الأول للفعل (طغى ).من الطغيان وهو 
مجاوزة الجند ظلمآ وعدوانآ » .والمعنى الثانى :::زاد الماء وارتفع ارتفاعاً غير 
فألوف ٠‏ والغرض من هذا الإشارة:إلى ززحف الماء وغرق الناس: إلا من ناه 
الله فى السفينة # جملناكم فى الجارية © . 

ولقد ثار جدل طويل حول الفرق بين الحسقيقة والمجاز » ولا يهمنا من 
هذا سوى ما يفصل بينهما ويعيّن كلا مهما ٠‏ ومجال الحديث هنا الحقيقة 
المفردة أو اللغوية.؛ يعرفها عبد القاهر. بأنها ٠‏ كل كلمة أريد بها ما وقعمتا 
فى وضع واضع وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره » ''“ويقول السكاكى «الحقيا 
الكلمة المتعملة فيما وضعت له من غير تأويل » ويعرفها الخطيب بأن 
«الكلمة التتعملة فيما وضعت له فى اصطلاح التخاطب 6 . 


(١).لآن‏ معنق المعنى مضاف ومضاف إليه ‏ قالمضاف هو المعنى الثاثى والمضاف إليه 
المعنى الأول 
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كن 


فالشلاثة يلتقون على أن الحسقيقة هى الكلمة المستعملة فى المعنى الذى 
وضعت له ٠‏ لكن تتميز صياغة عبد القاهر هذه الفكرة بالإشارة إلى امتداد 
الوضع حتى لا يحصر في زمن معين أو مكان محدد وعد إلى قوله :, 9 فى 
موضع واضع » بتنكير الواضع ليتناول كل كلمة أريد بها ما دلث عليه قديمة 
كانت كالسماء والأرض ء أم حديئة كالهاتف والمذياع وغير ذلك من أسماء 
الأشياء الى جَدتَ حدينا وكذلك الأعلام امنقولة كزيد وعمرو وعاصم 
وإحسان » والأعلام المرتجلة - وهى التى لا يعرف لها أصل - كغطفان 3 
ويلحق بهذا الاسم أيضاً ما سماه عبد القاهر بالوضع المستائف + وهو أن 
تأخذ الكلمة التى كان لها معنى ما ثم تواضع الناس على استعمالها لغنى 
جديد له بالعنى السابق ضلة ما كالجريّذة كانت تطلق قديآ على سعفة 
النخيل حين يقشر خوصها فتصلح للكتابة أو الحفر عليها... ثم استؤنف 
استغمالها حديثاً على تلك الوسيلة الإعلامية المقروءة كجريدة الأهرام 
وجزيدة الأخبار إلخ. . .: وكلمسة «:قطار »؛كانت تظلق على عدد من الإبل 
يشد بعضه إلى بعض على نسق ف القافلة » ثم أطلقت الكلمة على عربات 
السكك الحديدية .. ومجمع اللغة العربية يسمى هذا : الوضع بالمجاز ؛ وهى 
تسمية غريبة ؛ لأن المجاز لا يمكن أن يكون بالوضع وإنما يكون بالنقل » 
فالأنسب لهذه الاستعمالات الجديدة 7 الوضع المستأنف © لعدم قصد 
النجوزاء. بل»هى .ابه بالمتقائق العزقية العامة :7" , 


)١(‏ الحقيقة العرفية: نوخ من المجاز يقرب من الحقائق ويشيع استعماله حتى ينىء--- 


يكن 


فالوضع يتخرج المجاز ويبعده + لان الكلمة عنذما تستعمل فى معناها الذى 
وضعت له“فإنها لا تلتفث إلى أصل سابق ء وهذًا معنى قول عبد القاهر : 
٠‏ وقوعا لا سند فيه إلى غيرء » بخلاف المجاز ؛ ملى أن الوضع ذاته يعنى 
كما ذكر الخطيب : « تعيين اللفظ للذلالة على معنى بنفسه ٠‏ *''وهذا ييعد 
المجار لا شك ؛ لأنه تعبين اللفظ للدلالة على معنى لا يكون بنفسه ولكن 
بقرينة نحو « هنا أسد يلوح بسيفه » ٠‏ فتعيين لفظ أسد للدلالة على الرجلٍ 
الشجاع فى هذا السياق لا يعتمد اللفظ ذاتنه » وإثما يعتمد على القرينة 
ايلوج بسيفه * . 

والخطيب يعتمد فى تعريفه على اصطلاح التخاظب وهو لا يختلف عن 


--. الناس الخانت المجازئ .فيه فلا'يلتفتون إليسه. ويتعاملون معه تعاملهم مع 
ببسب العرف كقوله تعالى < ف أو جناء أحد منكم من الغائط > فإن المت 
للاذهان من الغائط قضاء الحاجة ٠‏ مع أنه فى الاصل المكان المنخفض من إطلاة 
الخل على الحال فيه على سبيل المجاز المرسل الذى أصبح ميا . 
وس الحقائق العسرفية الغامة انتقال اللفظ من الاستعسمال العام إلى الات 
الخاض كلفظ الذابة فإنه فى الاصل لما يدب على الأرض ٠‏ ولكن شاع 
الذواث الأربع ٠‏ 
انظر المزهر للسيوطى ١/1١‏ ط" دار التراث بالقاهرة 
وانظر المجازات المنسية للمؤلف ص ٠١‏ 00 عطيعة السماية 
)١(‏ الإيضاح من شروح التلخيص 4/١١‏ . 
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المواضعة آو الاتفاق والاتجاه العام إلى انستعمال لفظ لمعنى معين . حتى إذا 
أطلق اللفظ تبادر ذلك المعنى إلى الذهن عتد الجميع . 

أما قيد الكاكى ,من غير تأويل ١‏ فينسجم مع ما يذهب إليه من أن 
الإستعارة إنما كانت مجااً لغويا لأنها مستعملة فيما وضعت له مع التأويل: 
وذلك بناء على ما يكون. فى الإستعارة من تناسى التشبيه » إطلاق اسم 
امشبه به على المشبه بعد دخوله فى جنسه » فتصير كلمة الأسد فى نحو 
«كلمتى الأسد » مستعملة فيما وضعت له إدعاءً ٠‏ والإدعاء هو التأويل . 

وقد اعسترض عليه السيوطى بأن لفظ الوضع إذا أطلق لا يتناول الوضع 
بتأويل » فلا حاجة إلى زيادة فى الحد ؛ لأنه تطويل . والحدود تصان عن 
التأويلات ٠‏ 20 

أمنا المجاز فيرى عبد القاهر أنه « كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له فى 
وضع واضعها لملاحظة بين الشانى والأول » وإن شئت قلت : كل كلمة 
عجرت بها ما وقغست له'فى. وضع الواضع إلى .ما لم توضع له.من غير أن 
يستأئف فيها وضعا للاحظة بون ها تجوز بها'إلية وبين أصلها الذى وضّعت 
له:0"' هق التعرتيطت زكرٌعلي" استعمنال.الكلمةافى»غيرا ما إوضعت :له 
العلاقة بين المعنى الثانى.والأول.: ولاايتعيرض للقريئة المعيّة للتجوز بيد أنه 
يشير إلى قصد:التجور: عند المبدعين من قوله ٠:‏ كل كلضة جرت يها.ما 


- شرح عقود الجمعان 47 . مطبعة عيسى الحلبى‎ )١( 


883 . اسار البلاغة‎ )0١ 


"5 


وقعت له إلخ ... ويشترط فى المجاز ألا يكون الانتقال بالكلمة من معناها 
الوضعى إلى المعنى الآخر وضعاً جديدا كالمشترك الذى يدل على معنيين مثّل 
القرء فإنه يستعمل للطهر مرة . وللحيض مرة أخترى بحسب السياق 
والاستعتمال وكدذلك لفظ اجون يستممل للابتيض والأسود > ولهذا ذهب 
السكاكى إلى أن المشترك حقيقة فى كل من معنييه ٠‏ ومال إليه كثشير تمن 
الشراح ٠‏ ولعلهم بنوا هذا على أنساس أن الكلمة دلت على اللعتى 
الأول بالوضع » ثم دلت على الثانى باستئناف الوضع إذ المعقول أن 
يطلق اللفظ على معنى واحد أولاً ثم يستأئف وضعه لمعنى جديد قد يكون 
ضدا للمعنى الأول : 

ثم يأتى الخطيب فيوجز تعريف المجاز ويضيف إليه القرينة المانعة من 
إرادة المعنى الأصلى ٠‏ إِذْ يقول فى المجاز المفرد : ١‏ الكلمة المستعملة فى 
غير ما وضعت له فى اصطلاح الَخَاطبٍ على وجه يصح ”2 مع قرينة عدم 


إرادته )“007 


أثر العرف فى حول الكلمة من المجاز إلى الحقيقة : 


إن التعويل.على اصطلاح التخاطب. أو العرف يمثل نظرة واقعية إلى 
من المجازات الى ضارت خقائق عزفية أو شرعئية ٠.‏ والخقيقة.العرفية قا 


تكون غامة + وذلك ف الاستنغضالات المجازية:التى ,اشثهسرت و 


.. أى العلاقة والصلة‎ )١( 


(5) الإيضاح من شروح التلخيص 4/54 
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فتحولت بالشيوع إلى حقائق عند عامنة الناش وختواضهم مكل قؤلك : 
سكنت المديئة ووكسبت الطائرة » فأنت .لا تسكن كل المذينة وإنما تسكن فق 
حئ. من أخيائها..ولااتركب:الطائرة كلهاا غ وإنها قركب على مقعد منها + 
فهذا يمن المجازة المرسل المنسى الذى. لا. يلتلفت,إليه..أجد .ويتعامل منعه كل 
الناس باعتيارة إحقيقة. ‏ وهناك كلمات أخرى تستعملها حالياً باعتبازها تحقائق 
بحيب العرف ,العام ٠‏ لكن النقليب فى أصلها يتبين أنها مجازات مسيّة » 
قبين الحقائق العرفية العامة والمجازات المنسية صلة وثيقة مثل كلمة الذريعة » 
والإدلاء بالحديث والسجال والمساجلة و وتولى االرئيس زمام الأمور 
ومثل الغائط وآلدابة إلخ . . .290 

وقد يكون الحقيقة العرفية خاضة ٠‏ وذلك فى الكلمات التى كان 
استعمالها مجازيا لكنها تحولت عند طائفة من العلماء أو الصناع إلى حقائق 
مثل الضبط والشكل والرفع والنصب عن النحاة”والاستعازة عند البلاغيين » 
ولكل طائفة أو حرفة استعمالاتها ومصطلحاتها الخاصة التى يعد استعمالها 
عندهم من قبيل المجاز . لكنها تجرى فى .عرف هذه الطوائف مجرى الحقائق 
- وهناك الحقيقة الشرعية فى الاستعمالات المجازية التى تحولت عند علماء 
الفقه والشريعة إلى حقائق كالصلاة والزكاة '"“وإن كنت أرى اعتبار هذا 


)١(‏ راجم لسيان العزبٍ: وانظر المجاؤاتالمنسية للمؤلف 
(1) الصلاة فى اللغة ::الدغاء فال تعالى::. ‏ وصل عليهم_:..! 4 مم اطلقت :على 
الصلإة المعروفسة ب وكان.ذلك مجارآ لكنه بالاصطلاح والاتفاق عند أهل الفقه 


صار خقيقة شرغية ٠.‏ وأما الزكاة فاصلها النماء والزيادة ثم اطلقت على الزكااة 
المعروفة مجازاً لكنها باصطلاح الفقهاء والشيوع صارت عندهم حقيقة شرعية - 
لمق 


ونحوه من الحقائق العرفية الخاصة شأنها شأن مصطلحات النحويين, 
والبلاغيين . فيكون. اضطلاح الفقهاء والشرعيين على استعمال اللفظ فى 
معنى خاص من الحقناتق العرفية الخاصة . ولا أدرى لماذا خصوا الشرعيين 
با حقيقة الشرعية » .ولم يخصوا النحويين با حقيقة النحوية والبلاغيين 
بالحقيقة البلاغية ٠‏ فليكن ذلك كله متدرجاً تحت الحقيقة العرفية الخاصة + 
ولفد تمك ابن الاثير بمجازية' بعض الألفاظ التى عدت حقائق عرفية 
بالاشتهار والانتشار وذلك فى سياق الدفاع عن ال مجاز مثل لفظ الغائط » 
فيرى أن اشتهار عدا اللفظ أبقضاء الحاجة إنما عند العوام الذين لا يعلمول 
أصَل لوت ٠‏ رعو الطمئن من الارض + أسا الخوامل فإنهم على الدكا| 
لا يعلَموَكٌَ من اللفظ إلا خققته » وعنذما ورة هذا اللفّظ فى القرآن الكرب 
بمعتى قضاء الححاجة كانت هناك قرينة دالة على هذا ومانعة من 1 غى 
الأصّلى »هذه القرينة هى دلالة السياق على أن الحديث عن موجبا 
التطهر للصلاة ومنها © أو جاء أحد منكم من الغائط » فدل السياق على 
المقصود به قضاء الحاجة وليس مقصوداً به المعنى الأصلى للغائط وه 
المكان المتخفض . 0 
ثم يستدل ابن الآثير على مجازية الاستعمال هنا بأن الفقهاء ب 
حقيقة هذا اللفظ ١‏ وطلما عرفت حقيقته فهو مجاز .“ثم ينتهى إلى قو 
٠‏ فالكلام فى.هذا وأمثاله إنما هو + مع علم أضل الوضع - قي 
والتّقل عنه مجاز . وأما الجهال فلا يعتد بهم » ولا اعتداد بأقوالهم ) 


ولا نستطيع أن.نشكك فى واقعية ابن الأثير وموضوعيته ؛ لاحتمال" 


يكوت أصل ,لفظ « الغائط #“هوء المتبادر فى زمنه إلى أذهان الختواض بحيك 
يعلمون ,مجازية استعماله فى قولنه تعالى : « أو جاء أخد منكم من 
الغائط» 
المجاز بين الإقرار والإنكار : 

هناك من تعاملوا مع دلالات اللغة واستعمالاتها بواقعية وموضوعية ٠‏ 
فأقروا بالمجاز وقالوا به كالادباء والنقاد القدامى. وكشير من اللغوين وبعض 
الفقهاء وذلك عندما يجرى الاستعمال على غير المألوف فينطق ما لا ينطق » 
ويتكلم الأبكم ؛ ويسمع الأضم . وتحيا الجمادات ٠‏ ولذلك يقول ابن قتيبة 
في قول المثقب العبدى فى حديثه عن الناقة : 


تقول إذا َرَت لها وضينى أهذا دينه أبذا ودينى 29 
3 
كل الدهر حل وارتحال ؟ فما يقي على ولا يقينى 


يقول : "'وعئ لم تقل شيثا » ولكنه رآها'فى :حالة تمن مهد والكلال 
فقضى عليها بأنها لو كانت ممن'تقول لقالت مثل الذى ذكز . 
وكقول الآخر : 
شكا إنى جملى من طول السسّرى 
والجمل لم يَشنِك ٠‏ .ولكن الشاعر خبر عن كثرة أسفاره وإتعايه جمله 


)١(‏ الوضين : بطان عريض مسوج أمْن سيور أواشعر :'ودرات وضيق البغير 5 إذا 
بسطته على الأرض ثم أبركته على الأرض لتشده به . 


رذ 


وقضى على الجسل بأنه:لو كان متكلما لاشتكى .ما به. . 
بيد أن.ابن قثينبة ب ولقد كان ناقداً فقيهسا ب حين يعرض لمجازات القرآن 
فإنه يقر ببعضهاءكقوله تعالى : « فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقانه» ١١‏ 
[ الكيف - 77 ] - وقوله تعالى : 8 ستفرغ لكم أيها:الثقلان4[الرحمن: 5١١‏ 
- وقوله تعالى عن الكافر : 8# فأمه هاوية » [القارعة : 4 ] - وينكر بعضها 
كفوله تعالى : ( يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد © [ فى + 
:© رَكْوْله تثالى : « ققال لها وللأرض اثتيا طوعاً أوكرها قالنا أتينا. 
طاتتاة 1# فلك 7 00 
قاب ة لا يوافق على حمل هاتين الآيتين على المجاز » ويرى أن هذا 
من التعسف فى التأويل ٠‏ وما فى نطق جهنم ونطق السماء والأرض من 
العجب ؟-والله تبارك وتعالى ينظق الجلود والأيدئ والازجل ويسخز الجبال 
رالظير باتستييخ "كم 
وهذا الكلام يكشفت.عن,دافع_مندوافع إنكار المجاز: فى ,القسرآن خم 
لعله الخشية من الطعن فئ الاعتقاد بقدرة:اللّه سبحانه ‏ ثم إن الحكم على 
و هنم لم القذرة على الكلام يأتى وفقا لمداركنا البشرية 
المحدودة . ا 
لكنا نأل عن الفرق بين إسناد الإرادة للجدار » وبين إسناد الفول 


للم أ هم 0 يقول ابن قشة بالمجاز'فى الأول ويتكره فى الثانى؟ 


٠ 191/79 تأويل,مشكل القرآن 4 ء دار التراث‎ )١( 
111 المرجع نقسه‎ )9( 
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إن هذا قد يؤدى إلى اضطراب المقياس الذى يحدد مجالات الحقيقة 
ومجالات المجاز ! ولعل.هذا ما.دفع عبد القاهر والزمخشرى وغيرهما إلى 
القول بالمجاز. فى ,منثل قوله 'تعالى.: 8 قالتاءأنينا طائعين 4" وقوله + 
«قالت هل من مزيد 4 ختى ,لا يضطرت مقياس المجاز . 

ومن دوافع إنكار المجاز فى القرآن أيضا الخشية .من الطعن بفى صفات 
الله عز وجل + وهذا ما ذهب إليه.ابن تيمية الذى شاع عنه أنه ينكر المجاز 
فى القرآن » مع أنه كبما يبدو من 'كلامه إنما ينكر التاويل فى صفات الله 
وحجته أن'الكلام فى الصغات فرع الكلام عن الذات + وإذا كان إثبات 
الذات إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك الصفات » ولذلك 
يذهب إلى أن ما ذكر من أن لله يدأ أو قبضة أو يمينا أو استواء .... كل هذا 
بالنسبة لله ثابت دوق تأويل » ودن تشبيه أو تجسسيم » فإن لله يدا ليست 
كأيدى المخلوقين ولا نعلم كيفيتها ولا يجوز تجسيمها على هيئة مغينة . 

وابن تيمية بنفيه التجسيم يكاد يقترب من القائلين بالتأويل والمجاز سوى 
أنه لا يقول بالمجاز بحتجمج منها أن نفى المجاز ونقى التأويل عنده لا يتعارض 
مع قولة تمالى: # ليس كمثله شئ 4 1[ القورّى ١١:‏ ]لاه وإن 


)١(‏ يرى الزمخشرى أن هذا مجاز عن التكوين وأن السماء والأرض كانتا فى تكويئهما 
بمججرد الأزادة: كالمأمور والمطيع - على سبيل'التمثيل -- ويجناوز أن يُكون تخيلا 
يهدف إلى تصوير أثر قدرته فى المخلوقات وإن لم بكن هناك سؤال ولا جواب 
> بتصراف عن الكشان"7/447.44 مطبعة الخليق 
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أنبت لله الجارتخة فإنه “لا يقتول مادا تشبه + لانه يتقى التشبيه والتجشيم » 
ثم إنه لاا يُوجدا فى القرآن ما يرحب حمل تلك الألفاظ على غير ظواهرهاة 
ولا يوجدما ينال علق لمجال ل “ولم يفرها الرسول وق - تفسيرأ ينفى 
ظاهرها ٠‏ بل لقد ورد كلامه على طريقنة القرآن وبلفظه كقولة - و - 
فيما روا مثلم”عن 'أبى 'هزيرة': «يُبِضنالله الأرضن ويطوى الشماء بيمنه 
ثم يقنتؤل": “انا املك آين هلوك الارض » وقى الصحيح +5 أن الله كنتب 


يد غلك ننه لاحل الخلق إن نحم خلبت غطتبى » 400. 


ولعل من نقاط الفسعف فى كلام اين تيمية. أنه ينفى التأويل والمجاز في 
الآيات التشابهات ويأخذ بالظاهر ثسم ينفى فى الوقث ذاته البشييه 
والتجسيمء مع أن الحمل على الظاهر يؤدئ حتما إلى التجسيم 5 
التشبيه ٠‏ قلو أخذنا بظاهر قوله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم > وأئبتنا لله 
يدآ ٠‏ فإن الفكر يذهب كل مذهب فى كنه تلك اليد ولا تنفك المخيلة عن 
رسم صورة لها مهما حاولنا استبعاد التجسيم . 

ومن دوافع إنكار المجاز عند هؤلاء البناء على العرفٍ ؛ لآن كثيرا من 
المجازات شاعت من كثرة التداول حتى طرأ عليها النسيان فتعامل معها 
الناس تعاملهم مع الحقائق بحكم العادة والعرف . ٠‏ 

والحق أن هذا قد. يصح فى بعض المجازات لا فى كلها. بدليل استسمزا 


)١(‏ راجع الرسالة المدئية 18 : 5فى تحقيق:المجار والحقيقة بفئ:ضفات الله تعالى 
لابن تيمية 5 1ه مكتبة أنصاز السنة الحمدية . 
افا 


كثير من المجازات حية نابضة كقوله. تعالى على لان نبى الله زكريا 
#واشتعل الرأس شيياً © . 

ون "راقع إنكار المجمازا الدشية من اتهنام الطاعنيئ غلى القرآنا بست 
المجاز ٠.‏ فقد ذكر ابن قتيبة 'أن هؤلاء, رعموا أنه, كذب + لان الجدار لا يريدة 
والقرية لا تسأل . ثم يرد عليهم بأن هذا من أشنع جهالاتهم 2 لعدم 
فهمهم كيفية جريان الأساليب العربية » ولأن الكذب يعتمد علي الإثبات أو 
النفى الجازم بالباطل ؛ ولا شئ من ذلك في المجاز الذي يعتميد على 
التخييل وعلى نقل اللفظ من معنى إلى آخر لعلاقة بينهما وقرية دالة علي 
التجور . 

وفى مقابل إنكار المجاز نجد قوما يبالغون في القول بالمجاز ويزعمون أن 
كل الفاغ العلة مجازية + لاباذا تتا تقول :عربت حيطا تن" نيك 


ضرنت يده أو رجله لا كل جِرَّءَ منه ٠‏ وعندمنا تقول : شربت الماء لا 
تكون شربت كل ماء ء وحتى عندما تقول : قال الله كذا من القرآن تكون 
متجوزاً ؛ لأنه ليس قولا لله ولا كلاماً على الحقسيقة ء وإنما هنو إيجاة 
للمعنى 2*6 ثم 'ذهبلوا إلى تفسِيرٌ حكاية قنول:الله'فى القزآن بأثه إلهام ع 
فقول الله سبحانه للملائكة : « اسجدوا لآدم 4 إلهام منه للملائكة .. 


١7 ينظر تآويل, مشكل الفراة,‎ ١١ 
تأويل: مشكل القرآد‎ )١( 


/؟ 


ونحن مع فريقٌ المعتدلين الذى سلكوا طريقا وسطا فوضعوا مقياسا يحد 
كل من الحقبيقة والمجاز ويبنى على أساس هذا الحكم .على الشواهد..' وإن 
كان الشيوطى ينرى 'صعوبة الفضل؛الدقيق :بين الحفيقة والمجاز + لأ تاريخ 
الكلمة:ومزاحل"التطور فئ استعمالها يكون مجهولا فى الغالب 

فا مسآلة فى النهاية تكون مبنية على ما توفر من العلم بحقيقته الاستعمال 
أو مجازيته + مع قذر من الاجتهاد مبنى على معرفة أمارات المجاز التى 
تساعد على تمييزء من الحقيقة . 
أمارات المجاز : 


ذكر القدماء للمجاز عدة علامات تميزَة عن الحقيقة منها : 

- أن تخالف الكلقة المألوف من تصرفاتها واستعمالائها كقولهم ؛ 
استوى فلان على متن الطريق ء ولا متن لها ء وفلان على جناح السفر » 
ولا جناح'للسفر » وشانت لَمَهُ الليل + ؤقامت الحرب على ساق + وقال. 
امرؤ القيس : 

فقلت له لما تمطى بصلبه ٠.‏ وأردف أعجازا وناء بكلل 

وليسن ليل ضلت" ولا أزدافة". 

- ومن أمارات المجاز أنه لا يؤكد كما تؤكد الحقيقة » فلا تقول : آرآ 
الجدار إراذة ولا فالت الشمش" قولا-» كما تقول فنّ ) 1 
الشمس طلوعاً .. وكذلك ورد قوله تعالى :"8 وكلم الله موسى تكليم] 
[الاء : 31384] - فتأكيده بالمصدز يفيد الحقيقة ١‏ وأنة أسبعه كلامه 


ليلق 
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+ ومن أماراته أيضاً إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به . 

ويقهم من هذا.ضمنأ أمارات الحقيقة وهى ألا تخالف الكلمة المألوف فى 
الاستعمال ء وأن تكون قابلة للنأكيد بالمصدر مل طلعت الشمس طلوعاً . 
وأن يطلق اللفظ على“ما يمكن تعلقه أبْه © وفوق ذلك كله ما ذكره السيوطئى 
من تبادر الذهن إلى فهم المعنى'والعراء “عن القرينة ”!2 قهذ من أهم علامات 
الحقيقة 
شروط الجاز : 

المجاز تصرف فى اللغة وخروج عَنّ المواضفات الألوقة ؛ فلابد من 
قواعد تحكمه وضوابط تحذده وتجعله مقبولا منتساغا حتى لا تكن هناك 
قوضى المجاز'؛ فيستجوز كل آنسان وفق هوا الشخضى ويتحول من المجاز 
إلى الغمرض واللبسن كلما يقعل كثيسز من الحدائيين والرمزيين ». ومن.هذه 
الشتروط : 

١‏ - أن'تكون هناك علاقة بين المعتى الحقيلقى للفظ المنقول عنه وبين 
المعنى المجازى المنقول إليه ٠‏ فهذه العتلاقة هى المسوغة للمجاز وهى 
الصحجة لهء وبدوثها لا يقوم المجاز؛ وذلك كعلاقة المشابهة بين الصراط 
امسعقيم والدين الحق الثى سوغت استغنازة الأول للشاثى فى قوله 
تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم 4 [ الفاتحة ] - ففى كليهما استقامة وهداية 
وأمن ونجاة 


(١)المزهز‏ للسيوطى. 2 1/8377 
() المزهر للسيوطي : 1/6878 
لف 


وعلاقة المشابهة بين الشيب والثار والتى سرغت اسنتعارة.الاشتعال واثباته 
للشيب فئ قوله تعالى : # رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيا 
[عريم : ] - ففى كليهما انتشار سريع وبريق وعموم وإنذار بالفناء. . 
وكعلاقة الكلية واللجزئية بين الأصابع والأثافل:والتى سوغت التعبير 
بالأول عن الثبانى على لسبيبل المجاز المرسبل فى قوله تعالى : « يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم * ٠‏ وعلاقة المجاورة بين الثياب والجسد والتى سوغت, 
التعبير بالأول عن الثانى فى قوله تعالى : 8 وثيابك فطهر © . 
؟ - .أن توجد قزينة دالة. على التجوز ومائعة من إرداة المعنى الاصلى » 
وقد نيّهِ عند :القاهر إلى, القريئة وأشار إلى أنؤاعها فى سياق الحديث عن 
الامتغارة + يونا ٠7‏ انث فى هذل انج ومن الكلام”"" إنا سرد 
المتكلم لم يرد نما الاسم موضوع له فى أضل اللغة.بدليل الجبال أو إفصاح” 
المقال بعد السئؤال أو بفخؤى الكلام وما يتلوه من' الأوصاف » . 
فهذا الكلام الموجز يتسع. لشواهد كثيرة للاستعارة تعتمد على قرينة ' 
أو المقال أو مضمون ؛الكلام وفحواه : 
+ فمن"الامتتعارة بقرينة'الحتال أن تقول لصاخبك"وآنثما تمغانا 
صوت جَميْل ينشد ١‏ انمع هذا الكرؤان »ؤكان نشير إلى إنشان 
رقيق فنقول : هذه تسمة تمشى على الأرض ٠‏ 


(1) يقصد الاستعارة فى نحو قولك : عِدْت النا غلبية 'وآنت 'تزيد امزأة . وؤردنا 


وأنت تريد اللمدوح - راجع أسرار البلاغة : 3791 ٠‏ 


لف 


- ومن الاستعارة بقريئة المقال - أى اللفظ الدال على المجاز والمانع من 
إرادة المعنى الاصلى - قولك لصديقك : تعال نحيى قلوبنا بالقرآن ونعمرها 
بالذكر » وكقول ملم : 

ولا تلاقينا قضى اليل نحبه .... 

ونحو ضحك الببحاب بالبرق .+ وحن بالرعد ٠‏ وبكي بالقّطر 

- أن يكون المجاز مقبولا من جهة الذوق والعرف .: 

وهذه قضية قديمة جديدة. فقديماً جاء أبو تمام بمجازاث واستغارات 
جديدة كان بسغبها مستخسنا ؛ والبعض الآخبر مستهجنا مين .وجهة نظر 
معاصرية ٠‏ فأذا جاء ناقد حبديث ليدافع عن صور أبى تمام ويتهم معاصريه 
بالجمود أو التحامل كان هذا مصادرة على ذوق العصر الذى عاش فيه أبو 
تام فبإن لكل عصر تذوقه الخاص به : أما فى عصرنا قمع ما لحق 
بالتصوير والمجاز من تطوير إلا أن هناك صور) نقّصت على العصر حياته 
وتذوقه .من بعض الاتجاهات الرمزية والسريالية والحداثية التى تهدم رسالة 
الادب فى التعببير الراقى عن الوجدان وقى تهذيب النفوس وترقيق المشاعر 
وترقية الفكر ٠‏ وفى بث الروح المفقودة وتحريك العجلة الراكدة وفى 
استنهاض الأمة والأخذ بين الأجيال إلى النهفة بدلا من الانطواء على 
الذات وإيثار الغموض الذى يعطل رسألة الادب . 

على أن هناك ذوقآ عاما لا يرتبط بعصر دون عصر يشبه الاتفاق على 
قبول واستحسان الصورة الجيدة التى لا سبيل إلى رفضها ؛ وعلى رفض 
واستهجان الصور الرديئة التى لا سبيل إلى قبولها » فنحن فى عصرنا نتفق 


لقف 


مع القاضى الجرجانى: فى رفض ما كان على شاكلة قوك ابى تام : 
باشرك أسْباب الغى بمدائح ٠‏ ضربت بأبواب الملوك طبولا 
لانه يسئ إلى المدائخ إساءة بالغة بهذا الوصف المنهافت الذى يجعلها 
أقرب.إلئ الامستجداء والتسول © وجعلت منه فنا لفظيا يقرع الأسماع 
ويضرب به الأبواب رت الطبول » مع أن المذائح الجينذة هى التى تمن 
المعانى الإنسانية . وتلمس النؤاحئالنفسية. 
وكذلك قوله : 
إذا ما الدهر جار جرت أنادى + يديه فقت الدتيا ظلالا 
لأنه تكلف التصويرٌ من أجل الئاس إذ جعل الدهر يجور ليجانس 
جريّان الايذى بالخير ٠‏ ثم تجوز فى العطايا فعبر عنها بالأيادى لتجانس 
ما ضيفت ْله ٠‏ يديه » ''" فهذا ونحوة ما يد الذوق بشكل عام ولذلكا 
يقول القاضى الجرجانى معقباً : ١‏ إذا سمعت هذا الشعر فاسدد مسامعك 
واستغش يناك" » وإياك وَالإصْعَاء إليه ؛ واحذر الالتفات تنوه » فإنه نما 
يصذئ القلب ويُعميه ٠‏ ويطمن البضيرة » ويكد القريخة © 400 
مما ينبغى اللفت إليه تعبير القاضى الذى يبدو متائراً ا 
القرآنى . فقوله ٠:‏ واسدد مسامنعك . واشتغش ثيابك » من قوله تعالى * 
«جعلوا أصابعسهم فى آذاتهم واستفشواثيابهم 4 كنايه عن الرفض, 
والكراهية . وإذا كآن القاضى يدو متأثرا بالقرآن فى تعره الذى ينقد فيه 


(1) الوبباطة بين التنبى وخصومه 


أبا مام » فإن هذل يشسير من طرف خفى إلى النموذج والمكال الذى يرتضيه 
فى التصوير . 

ومع أن التصوير القرآتى معجز بسياقه ونظمه ولا يستطيعه بشر فإن 
معايشتة تكنب الأدباء قشر من جلاله وروعته وحنئه وحلاوته + والقرآن 
الكريم”حَى يلق ويشرلاة على الالتئة والأسماع والمبداعون لا ينفكون" عن 
التآر به شاءوا أم لم يشاءوا وهذا هو النذق يضمن وجود- الذوق العام الذدى 
لا يختلف عليه عصر عن عصر فى 'قبول الجيد واستهجان الردئ مع التشليم 
بخصوصية كل عصر فى صبغ الصورة بصبخته وبيثته: 
غاية المجاز : 

الأصال فى التعبير عن المغانى أن يكون بالحتقيقة '::ؤلا يعدل عنها إلى 
المخجاز:إلا لسر ومزية أو غناية هدف كما يذهب أكثر العلماء » وغاليا ما 
يكؤن التعبير الحقيقى عن المعانى التى تساق لمجرد الإفهام وقضاء المصالح 
وفى الأساليب العلمية الثى تنشد الحقائق المجردة ٠‏ وقد ينتشتر التعيبير 
الحقيقى عن المعانى الذاهلة'والتجارب المؤلمة كالرئاء دون أن يقلّل هذا من 
توهج الشعر ٠‏ بيد أن هذا لا يكون إلا فى التجارب الصادقة التى يعبر عنها 
الشعراء,الكبار ٠.وإن‏ شعت فراجع قصيدة ابن الرومى فى رثائه ابنه . 

ومع :هذا فإن للمجاز دوره الخطيبر عندما تتوفر بواعثه. وأدواته ٠‏ إنه 
التعبير عن انفعال. صادق ٠‏ ,واستجابة لعواطف مشبوبة. ٠‏ ,وأهم أدواته الخياك 
الذى يشخص المعانى ويجسد الأفكار ويجعل لها صورة:ماثاة للّعيان ثم إن 
المجاز أقدر على الاستهواء والاستدراج والاستمالة والتوجيه إلى الحق والخير 
والحمال ٠‏ ولهذا كان الجا من الوسائل الفعآلة فى بت الاعلاق الفاضلة 


زذفا 


والتتفضير من :الغادات السيعة بالآيخاء والاستهواء لا بالمواجهة والطريقة 
الماخوع . 

وقد,تنبه ابن الأثير إلى هذا ولفت إليه بوضوح فى قوله.: « وأعجب ما 
فى العبارة المجبازية أنها تنقل السامع .عن خلقه الطبيعى فى بعض الأجوال 
حتى ليسمّح بها البخيل ويشجع بها الجبان . :.. ويجد المخاطب عند 
تبماعها نشؤة كتتشؤة الخمر ...وهنا يهو.قجؤى السخر الجلال الممبتغنى 
عن إلقاء العضا والحبال »997 

وربما يومئ ابن الأثير بجملته الأخيرة إلى سحر التعبير المجارى فى 
القرآن الكريم ؛ ويؤيده أن القرآن معجزة معنوية خالدة دالة عبلى صدق 
الرسالة المحمدية الخاتمة ٠:‏ يستغنى بها عن المعجزات الحسية المرهونة بوقتها 
كانقلاب الغصا حية عند موسى عليه السبلام »..وإذا ,كان المجاز من أسباب 
السحر الحلال:الذى يستغنى به.فى القرآن عن .المعجزات الحيبية الوقتية. ٠‏ فإن 
هذا يشي يقوة إلى مدخل البلاغة قئ الاعجان الخالك + 

وكم خرك المجآر قى الشعر القلوب النائقة وأيقظ العيون الغافية » وذقم' 
الأيدى المعروّقة النحيلة.لتدافع عن حقنها فى الحياة وانظر إلى ذلك التاثير 
اللشهب فى تعر محمود'حسن إسماعيل + يقول “على لسان القلاح امكدود 
الذى يتعب ليجنى المعتدون ثمار التعب » لكنه يثور ولا يستكين : 

مرت الربح على كوخى فى وقت الاصيل 
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ذنفا 


وأنا أصنْقى مع الأطيار فى ظل الشخيل 
وخطا الأيام تروى قصة الماضى الطويل .| 
وحديث الفأس للرّبوة من ظلم السنين 
ع د ع جد د 
قصة الأرض التى يعت فيها كل عهرى 
وسقسيت الحسب أيامى وأحلامى وصبرى 
فإذا اهتز جباها يهب الأثمار غيرى 
وأنا أمسضى إلى كوخى محروم اليمين 
# # # ج # ا 
وتمادى اليل حتى دَمَمَ الفجرٌظلامة 
وإذا صوت مله يدَوَى كالقيامة 
ردلى أرضى تهتز إياءً ويكرامة 
وضحى يهدر بالشورة فى كل العيون 
جا عد عد ع 
إذا وجدت لهذا الشعر تتاثيرا “فإنة يعوة إل كونة تعبيرآ غنير مباشر'عن 
تجربة صادقة : وكان المجاز من أبرز ومتائل التعببير والتصؤيرءالتى تحقق 
التجاوب والتاثير » وتستطيع بعد .دراسة المجاز أن تستوقفه فى تلك 
الأبيات وأن تعايشه فى نجو : «٠‏ أصغى مع الأطيار » و * خطا 
الأيام. .» و ؛ حديث الفاس ؛ و ؛ سقيت الحب أيامى ... © و١‏ دهم 
يلف 


الجر ظلامه ؟ و « ضح يهذز بالثورة » 

على أن المجاز لا يستقل ,ب ولكنه"حلقة فق غَيقك تمنظوم ٠‏ فالعبرة ليست 
فى المجاز وحده ٠‏ وإنما فى توظيف المجاز توظيفا حسسنا؛ فى إطار الصورة 
الكلية الموحية كما يبدو فى الصورة السابقة . 

والجاز قدبيكون عن طريق الور الناطقة بالدلالات الثانية: الملقصودة » 
من ذلك ما كتنبه يزيد بن معاوية إلى أهل المديئة وقد بلغه خصلافهم عليه » 
قال ؛ ١‏ أما بعد ء فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد 
الله بقوم سوءًا فلا مز له وما لهم من دونه من وال - إنى واللّه قد لبستكم 
فأخلقتكم ٠‏ ورفعتكم .غلق؛ رأستق ثم على عينى ».ثم على قمى ٠‏ ثم على 
بطنى ١‏ وأيم الله لئن وضعتكم تحت ,قدمى لأطأنكم وطأة أقل بها عددكم + 
وأترككم بها أحاديث تنسخ منها أخباركم كأخبار عاد وثمود » 

فهذه الرسالة تعنمد بوضوح على الصور المجازية والكنائية المتداخلة 
والناطقة بالدلالات الشانية المقصودة ٠‏ فيزيد يعنى من وراء تلك الصور : 
إنى قد أبقيت عليكم وتحملتكم ٠‏ وصبرت عليكم طويلاً مع ما كبدنى ذلك 
من مشقة ومعاناة-:+هذا ما ينطق بهويدل عليه قولة :«:قد بتكم 
فاتخلقتكم » ورفعتكم على ؤأسى ثم علق عينى ثم على فمى ثم على 
بطتى؟ + وأما قوله : « وايم الله لثِن وضعتكم تحث قدمى لأطانكم وطاءة 
أقل بها عددكم ٠‏ فإئها صورة أخرى ناطقة بالتهديد والإعانة والتحذير . 
حاصل هذا أن المجاز.: 


- من وسائل استتيغا الأحخاسيش الفوارة والشاعر المشبوبة 


كك" 


- إنه يشخص المعانى ويجسد الأفكار ٠‏ ويجعل لها صورة ماثلة للعيان 
فيكون بهذا أقدر على الاستهواء والاستدراج والتأثير والتوجيه نحو المثل 
العليا والأخلاق الفاضلة . 

- والمغانى الفوائى الثى تشّف عنها الصور: المجازية تكون هى الغاية أو 
الهادية إلى الغاية من التغبير المجارق - 
المشترك بين الحقيقة والمجاز 

يتنجه السكاكئ والشراح إلى أن المشتزكامن الحقتتيقة الأن حد الحقيقة 
ينطبق عليه » فالمسفيقة تعيين اللفظ للدلالة. على معثى ينفسته. .. أما المتجازا 
فإنه: استعمال اللفظ للدلالة علق مسعنى بقزيثة. . ,والمشتكترك: يداخخل فى خل 
الحقيقة كالقرء فإنه متعين للدلالة على الطهر مرة... وللدلالة على الحيضن 
مرة أخمرى بنفسه ٠‏ فيكون مَوْضوعا للدلالة على المعنيين معا 2006 

ويدافع ابن يعقوب عن هذا ويدقع شببهة المجان. فى المعنى الثائى قائلة : 
لا يخرج المشسترك عن الحقيقة 4 لانه وضع وضسعين أو أكثر على جهة 
الاستقلال ء بمعنى أن الؤاضع الأول عيّن اللفنظ أولا ليندل على المعنى 
ثم عينه غير الواضع الأول لمعنى آخر ليذل عليه بنفسه 
أيضاً فالقرء مثلا موضوع تازة ليدل بالاستقلال على معنى الحيض ١‏ 
وتارة ليدل كذلك على الطهر ؟ ثم يدرك ابن يعقوت أن تعين لفظ المشتزلة 
للدلالة على أحد المعنين يحتاج إلى قريئة من السياق أو غيره فيكون كالمجاز 


فى الحاجة إلى القسرينة » هنا يفرق بين قرينة المشترك وقرينة لجاز فقرينة 


بنفسه - بلا قر 


(1) شرح السعد من شوح الفلخيض 
يننا 


المشترك لتحديد المراد وتعيينه أما قرينة المجاز قإنها مانعة من إرادة المعني 
الاضلى » 

الوق أن عبد القاهر ثيه إلى أصل هذء الفكرة عند تعريف الحقييقة إذ 
أشار إلى أن استئناف وضع جديد للفظ ولو.بالقريئة لا يخرج الكلمة من 


الف 


الحقيقية إلى المجاز . 
والغريب أن:ابن:يعقوب -. وهو من قالوا.بآن المثشبترك حقيقة ٠,‏ .ودافع 


يرجع عن هذا الرأى عند بحخث. الاستعاوة :+ فيقول ؛ ومسالة 
) 


عن هذا 
اللمتعرك داخلة. فق الانلنتمارةالمندق حدّها علنية 47 
الدشوقى .يخجة أن اللشترك مسوضنوع ببأؤضاع متعسددة ٠:‏ فيكون المعنئ 
الال بالوضغ ونا عداة اف يرأ وضع لدن» 57 

والفق»ان مدر هذا التعليل يتاقص عتجزء إذ كيف يفول بتعلة 
الأوضاع فى المشترك ثم يعتبر المعنى الأول بالوضع اولمعا 
الأخحرى بغير الوضع » وعلى افتراض أن التفظ لم يوضع فى الا" 
للمعنيت أو للممانى معا ‏ فيكون قد وضع أولا للغنى ثم استؤتف و 
لممنى آنجر أو لمحان أخمر » فهو بهذا الاعتبار أيضا يكون من الحقيقةٍ 


دوين هذا 


رأى عبد القاهر . 


4/1 بتصرف عن مواهب الفتاح من شروج التلخيض‎ )١( 
٠ 7/81 المرجع نقسه‎ )1( 
. حاشية الدسوقى من شروح التلخيضص له/؟‎ )( 

ليق 


وعلى هذا فإن تخاير أوؤضاع المعانى التى يبل بعليها المشسترك ليست علة 
كاقية لجعل المشترك كالاستعارة + لأن لفظ الاستعارة وإن تغاير معنياه ٠‏ فإن 
دلالته على أحدهما بالوضع ٠‏ ودلالته عَلى الآخر بالنقل والنجوز » لكن 
دلالة.المشتزك علق معنبيه"أو” معانيه-كلها بالرضع ؤإن' تغاير ذلك الوضع ٠‏ 
فَهذة المغايرة ضَرورَيةٍ +'ليتحقق فا ف المشترك من خصوصية ؟ إذ لا يقل 
دلالة:لفظ-مًا علق الشئ ونفسة- 

التغليب بين الحقيقة والمجاز : 

التعليب'هواة جعل بعض الفهؤمآت تابعا لبعض دالا تحت حكمه فى 
التعبير عتهما بعبارة مخصوضة للمقلب 8 ”'2 كقؤلهم. :أبوآن للاب والام» 
وققران للشمس والقمر ٠‏ وخائقان للمشرق والمغرب على القول أن الخافق 
هو المغرب من خحفق النجم إذا غاب . ومن التغليب قوله تعالى فى مريم 
عليها الئلام :8 وصلقت بكلمات ربها وكتنبه وكانت :من القانتين 4 
[التحريم + 18 ] - أى كانت:من الطائعين وكات؛ موجت القياس ! القانتات + 
فإطلاق صيغة جمع المذكثر على.الإناث ' ثغليبنا للذكر على الانثى » وفى 
قله تنعالى :: :«:وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قستجدوا إلا إبليس © 
[الإنقدرة 4-*5] - يقشول السكاكئ + عد إبْليس فتن الملاتتكة بحكم 
التغليت»2"7؛ وهذا -.كما ُقول الزمخشرى- علق أن الاسفشاء متصل ؛ 
لأن إبليس كان كان جتيًا واخدا بن أظهر الالرف»من الملآتكة 'مغموزا بيهم 
)١(‏ رسائل كمال باشا 5" تحقيق ف ناضر الرشيد - الرياض 401اه 


(1) مقتاح العلوم 117 ط١‏ - الحليى 1783ه . 


فد 


قثلبوااعليها فل :قولة| 'بفلعجدوا و يثم ,استعان راخدا أمنهنه0 .90 


وحول حقيقة أو مجازية التغليب : 

قال الشعرع إن التطليب تن المجاز جتني الميثة /0] لان .أ 
الإسم لا المسمسى وليه ذهمت. ابن كمال باشسا»: على:تقبية المذلب أعليها 
بالمغلب ٠‏ فقى ثحو ؛ العمرين ؛ تشبيع صفة أبى بكر بعمبر ثم:استعازة؟ 
اسم الثائى للأول ٠‏ فكانت التثنية +29 

وهذا لا يسلم به ؛ لأنه لو كان مجازا لما كان تغليبا ٠‏ فكيف تقول بآنا 
أحد الاسمين مستعار للآخر. ء ثم :نقول فى الوقت ذاته : إنه عْلَب عليه 4] 
ثم إنه لا يجرى على الحد الاصطلاحى للمجاز ٠‏ ولا يدخل البجوز 
قصد المتكلم بهذه الصيغ المسماة بالتغليب ‏ 

وهناك .ول منسوب للتفتازانق فى شسرخ:الكشاف يرى إقيه أن ٠+‏ 
الجمع بين الحقيقة والمجاز واردة على باب التغليب اعبع ا 
ا تس )للف م الغلا لم م بار نفى قرك تعلق 
«وكانت من القانتين 4 يكون فى القانتين يجمع 
باعتباز استعمال اللفظ المغلب - جمع ممذكرٌ - اسنتعمالا حق 
المجاز باعتببار ياه سبع اد وإرادة جمع المؤنث الذى تنا 


مريم.عليها السلام ضمن أفراده : 


)١(‏ الكشاف 1/51/8 + الحلبى /831اه. 
(1) ينظر رسائل ابن كمال باشا 5٠‏ 
(7) المرجع نفسه 45 . 

كر 


وهذا وإن كان له وجه فإنه غير مقصود + وليس هناك ما يبرر المنجاز » 
فإن لكل مجاز.غاية » ثم إن القول بالمجازلا يلتقى مع القول بالتغليب كما 
كن 7 

والأولى أن نكتفى بتسمية هده الظاهرة باسمها الذى شاع وهو التخليت» 
مع التسليم بأن.لكل تغليب سر وغاية تتحدد بحسب الاستعمال والمقام » 
قال الترمذى : « اعلم أن التغليب قد يكون لقوة ما يفعله وفضله كما فى 
«أبوان.» وقد يكون لمجرد كوته.مذكراً كما فى القمرين ... وقد يكون لقلة 
حروفه وخفته كما فى العمرين - أبى بكر وعمر - وقد يكون لكثرة المتَلّن 
كما فى 'قصة آدم 8 وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 ويذكر ابن كمال 
باشا أن نكتة التغليب فى قوله تعالى : #8 وكانت من القانتين » للإشعار 
بأن طاعة مريم عليها السلام لم تقسصر عن طاعة الرجال حتى عدت من 
جملتهم » وأدخلت فى التعبير على الذكور »207 

ثم يحتكم إلى المقام فى رد القول بأن 9 من © ابتدائية بمعنى التبعيض أى 
وكانت مريم من أعقاب هارون عليهم الصلاة والسلام » يقول ابن كمال فى 
هذا : ١‏ لا أدرى له وجها لأن فيه تنزيلا للكلام عن درجته بتضسييع النكتة 
اللطيفة السابقة الناشئة عن اعتبار التغليبٍ » 

والحق أن التغلينب باق حتى مع اعتبار 3 من ؛ ابتدائيئة للتبعيقن لان 
الغاية فسرت يهارون عليه السلام ٠‏ فيكون التعيير يجتمع الذكور مراداً به 
مريم وهارؤن من تغليب المذكر على المؤتث والله أعلم ‏ 


الا 


أنواع المجاز : 
ينقسم.المجاز إلى : ١‏ 
١‏ - لغوى : وهو الذى يجرى فى الألفاظ اللغوية المفردة حين تكو 

مستعملة:.فى سياق بخاص ٠‏ فالاستعمال هو الذى يكشف عن ملامح المجاز 

وقد عرفوا. المجاز اللخوى. بأنه. : اللفظ المستعمل فى غير ما وضع .له لعلاقة:٠‏ 

ما مع قرينة ؛مانعة ,من إزادة المعنى الاضلئ ٠‏ 
وإما أبقمت العلاقة. وعْسْمَتثُْ لغموع المجاز: 'ويتلحده نوعه ابت حديل 

العلاقة . فإذا كانت هئ المشابهة: كان المجاز استعارة ».نحو سلفت على 

أسد .: وإذا كاتت ,الغلاقة غير -المشابهة كان.هجارا رسلا مثل :٠اكتشفت»‏ 

عينا تلتقط الأخبارا 
- مجان عقلى :“وهو الذى يقع في النة الإستنادية مثل «' أنبت الربيع 

الزهر » وه نهار محمد صائم وليله قائم » وقى النشبة الإيقاعية كقوله تعالى 
: « ولا تطيعوا أمر المسرفين 4 وفى النسيبة الإضافية.مثل صلاة الظهر 

ومكر الليل . 
ومتجال_حديثنا الآن.عن المجاز اللغوى الذى ينقسم. إلى : 

1 استعارة : إذا كانت العلاقة' بين مرف الافنتعازة 208 اع الشابي‎ - ١ 

: البحر فى بيتنا تقصد رجلا كريما يشبه البيجر فى فيض عطائه ٠.‏ 


)١(‏ طرفا الاستعارة : كلمة موجزة تغنى عن المسبتعار له والمستعار منه 
الحقيقى والمعتى المجازى ٠‏ أو المعتى الأصلى والفرعى أو المعنى الأول والثالى 
أكلها. فقئى :وإجد : 

سن 


ا ا ا 
الالو : «فمن شهد متكم الشهر يفليصمة 4 
0 فالشهر لا:يشاهد. وإنما يشاهد الهلال ؛ فاستعمال الشهرفى_موضع. 
لال يجان الات فى غير ما وفع له لملائة التدية لان الهلال 
في وجود الشور . يبوك لكرر 1 » نم 
نجن نتناول, بالتفصيل نوعى المجاز ,مبستدثين بالاستعارة لتكون بجوار, 
لشو للع مقرم علو ساس ثم إن ابغديبكو عل التشنيم موصو للتقويق 
ابينه وبين الاستعارة.- الها 


يننا 


الامتتكتارة 
حول المفهوم 


الاستعارة من الصطلحات البلَاغية الى ترئيط بمفهومها اللفوى اربال 


ظاهرا لأنها من قولنا استعرت كتابا من صديقى فأعارئى . فاستعمال 
المادة لا يتم إلا مع'آثنين بينهما ضلة خميمة - تين المغير والمسشعير + “وكذلك 
الاشتعارة الاضصطلاحية فإنه لا'تتم إلا بين شيثين تينهها ضلة ومشابية 
فغندما نقول : ذهبنا إلى الجامعة لنتلقى النور ونمحو الظلام قتقد ا 
النور للعلم لصلة ومشابهة بيتهما ففى كليهما هداية وحماية » كما |: 
الظلام للجهل ل بينهما من صلة ففى كليهما ضلال وضياع . 

لهذا كان تعريف الاستعارة فى اصطلاح البلاغيين : استعمال اللفظ 
غير مآ وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مائعة من إرادة المعنى الحقيقى ١‏ 
سبق توضيحة فى أثناء الحديث عن العلاقة والقريئة . 
مفهوم النقل فى الاستعارة 

مع أن الكلمة فى الاستعارة تنتقل من معناها الاصلى ؛ وتست 
غير ما وضعت له إلا أنها تنظر من طرف خفى إلى ما وضعت' 
إليهة فكلمة الشمش فى“قولنا + 9 زازتئئ الشنمس بالامش » 
المزأة:“لكنها منجسذية إلى معناها الأصلى فتأخذ. منه الصفات النا 
علو وضياء لتخلعه على المعنى الجديد الذى استعملت فيه . 


١ 


ومعنى هذا أن الاستعارة ليست نقلا للاسم بعد تفريغه من معنأ 


"11 


لا ينفك عن الالتفات إلى معناه الأصلى ». وإن كان قد استعمل فى معثى 
آخر ٠‏ ولعل هذا ما قصده عبد القاهر من قوله ٠‏ والاستعارة ليست تقلا 
للاسم » وإلا صارت جرد تسمية ... . ولكنها ادعاء معنى . كأن تدذعى 
للرجل بطش الأسد وقوته فى ١‏ رأيت أسداً » ثم يقول : ١‏ وإنما يعار اللفظ 
يك ا 

ولقد جاء اهتمام عبد القاهر بهذه الفكرة رد على تعريفات السابقين التى 
توهم أن الاستتعارة نقل للفظ أو العبارة كالرمانى الذى يعرفها بقوله : 
«تعليق العبارة على غير ما وضنعت له فى أصل اللغة على سبيل 
النقل»!''ويعرفها :القاضئى الجرجانى بأنها:< ما اكتفى فيه بالاسم المستعار عن 
الآصلى ٠‏ ونقلت العبارة فجعلت مكان غيرها » أو قولهم : إنها نقل عبارة 
عما وضعت له » فعبد القاهر يرى أن هذه التعريفات قد توهم خطأ أن 
الاستعارة نقل للألفاظ مجردة عن معانيها ... وإذا كانت لا تطلق اسم 
الأسد على الرجل إلا بعد أن تدخله فى جنس الأسود - ادعاء وتخييلا - 
لم تكن نقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة ؛ لأنك إنما تكون ناقلا عن 
معناء إذا أنت نفضت يدك من هذا المعنى . فأما أن تكون اقلا له عن معناه 
مع إرادة معناه فمحال متناقض ١٠‏ 

عبد القاهر يؤكد هنا على أن الاستعارة ليست نقلا للفظ مجرداً عن 
معناه : مستدلا لهذا بأنك لا تستعير اسم الأسد للرجل إلا بعد أن تدخله 


. دلائل الإعجاز 457 تحقيق محمود شاكز‎ )1١ 
ينظر دلانل الإعسجاز “854 و الستكت للرمساتى 9/4::. ضَسمن ثلاث رسائل‎ )1( 
فى الإعجاز.‎ 


دارفا 


فى جنس الاسود . وفى هذا إشارة لطيفة إلى ما فى الاستعارة من إحلال 
المشبه فى جنس المثسبه به ادعاء وتخييلا كإحلال محمد فى صورة الأسد 
وفى جنس الأسود عندما تقول : زارئى وعانقنى الأسد . 

ومعنى هذا أنك لا تنقل لفظ المشبه به مفرغاً من معناه ٠‏ وإتما يبقى معناه 
على تخَبيل دخول المشبه فى جنس المثسبه به ء» فكآن الاستعارة تصرف 
معنوى قبل أن تكون تصرفاً لفظياً » وعد إلى قؤل عبد القاهر : ١‏ وإئما يعار 
اللفظ من بعد أن يعار المعتى »© وإن كان الأدق أن نقول : إننا نستعير المعنى 
بلفظه الدال عليه ؛ لأن المغنى لا ينفك عن اللفظ أبدآ » ولا يمكن أن يسبق. 
أحدهما الآخر سواه كان ذلك فى أسلوب الاستعارة أو فى غيرها من 
الآساليب » إن الاستعارة طريقة أداء أو أسلوب فى التصوير ٠‏ والفكر أو 
حتى الخيال لا يمكن أن يتعامل مع الجائب التعبيرى منفصلا عن الجانب 
الذلالى : 

بيد أننا - على كل حال - ينبغى أن نتعامل مع فحوى عبارة عبد القاهر 
الذى كان يعنى ,أن اللفظ المستعار وإن استعمل فى غير معناه فإنه لا ينفك 
عن :الحنين إلى معناه والالتفات إليه ليأخذ منه ما يراه مناسبا ثم يخلعه على 
المعنى الجديد . فياخذ القوة والشجاعة - مغلا - من الحيوان الممسترس 
ليخلعها على ذلك الرجل الشجاع فى قولك : زارنى أسد الحى ع. ويآخلا 
السمو والاشسراق من الشمس ليخلعها على تلك المرأة فى قولك :,زارتتى 
الشمس بالامس.فآنستنى ٠‏ فمن المنتبعد اعتبار هذه الالفاظ المستعارة منقرل 
بعد تنريغها:من .مضمونهنا +.وإذا كان هذا واضحاً فيما سبى .من شنوا 
الاستعارة التصريجية » فإنه أوضح فى الاستعارة المكنية لصعوبة أن ة 


آلنا 


فيها لفظا مستعارأ تقول إنه متقول لبناء هذا النوع من الاسستعارة على 
الخفاء ٠»‏ ففى نحو ؛ يد الرياح تخرك الأشجار ؛ لا تجد هنا لفظأ منقولا ؛ 
لآن الرياح مشبهة بإنسان » خذف المشبه به وأثبت لازمه - اليد - للمشبه » 
فلا الرياح منقولة عن شئ لأنها الشبه ولا اليد منقولة عن شئ لانها من 
الوازم المشبه به » وإنما التخييل فى إثبات لازم المشبه به للمشيه . 
تلخيص الفروق بين التشبيه والاستعارة : 

-.١‏ التشبيه لابد فيه من ذكر طرفيه الأساسيين - المشبه والمشبه به - مثل 
: إن الرسول لنور ٠‏ وقد يقدر المشيه لدلالة السياق عليه وسبق الحديث عنه 
كقوله تعالى : «# صم بكم عمى فهم لا يرجعون 4 [ البقرة : 18 ) فالتقدير 
هم صم . :. إلخ وفى قول الشاعر : 

أسد على وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صغير الصافر 

فإن بئاء. الجملة يقتحضى تقدير المشبه واعتباره موجوداً ؛ لأن أسداً خبر 
مبتدأ,محذوف تقديره هو المفهوم من السياق لسبق الحديث عنه وهو الحجاج 
الذى كان يهجوه الشيباتى ٠‏ 

أما الاسنتغارة فإثها تعتمد على طئ. أحد الطرفين وحذفه بلا تقدير ٠‏ فإن 
كان المطوئ نهو المشنبة وقد صترع بالمشبه:به فبالاستعارة: تصريحية مثل زاراتى 
الآسد + وإن كان اللطوى هو المثبه به بعد إثبات لازمه للمشبة فالاستعارة 
مكنية مثل: أبدى"الشر ناجذيه وَعَرًا الشيت مغرقى ٠‏ 


فا 


؟ ب التشبيه يعتمد على الالحاق.؛. فالطرقان موجودان لكن أحدهما 
ملحق بالآخر . أما الاستعارة.فإنها تعمد على الإحلال سواء كان هذا 
إحلال صورة فى صورة أخرى متثل « سلمت على أسد » أو إجلال معنى 
فى صورة كقوله تعالى : ظ اهدنا الصراط المستقيم » وقوله : 9 ويجعل 
لكم نوراً تمشون به 4 وقول الشاعر : 

وإذا المي أنشبت أظفارها ‏ آلفيت كل تميمة لا تنفع 

- الاستعارة أوجز من التشبيه لاعتمادها على طى أحد الظرقين وأبلغ 
ل فيها من تنأسى التشبيه ودعوى أتحاد الطرفين أو إخلال أحنداهما في 
الآخرء ففى الاستعارة خخيال أو تخبيل لا يوجد فى التشبية ٠‏ 


هل يدخل التشبيه البليغ فى الاستعارة ؟ 

كدت أضرب الذكر صفحاً عن هذا الموضوع من كثر: 
فى بداية الأمر أنه قليل التأثير » إذ لا يترتب فرق “بير على اغتبارئا نحو 3 
العلم نور » تشبيها أو إعتبآرء استنعارة كما لا يتحقق من المنفتعة ما يواىا 
الجهد البذول فى هذا الموضوع غير أنى حولت الدقة إليه عندما لفتنى أبو 
هلال الغسكرئى إلى أهميته بإشارة غير مباشرة إلى اختلاف مجرى ,كل من 
النشبيه والاستتعارة فإن الغاية من هذا الأسلوب. عند اعتباره تشبيهآ تختلف 


عن الغاية منه لو اعتبرناه استعاوة ٠‏ وآن السياق هو الذى يحدد أحل 

الاعتبارين.يقول : « ومن الاستمارة قوله: تعالى : ا هن لباس لكم وأنتم 

لباس لهن » معناه : فإنه يماس المرأة وزوجها يماسبها ء والاستعارة أبلغ ١!‏ 

لأنها أدل على اللصوق وشدة المناسة » ويحتمل أن يقال : إنهما يتجر 
رن 


ويجتمعان فى ثوب واحد... ويتضامان فيكون كل واحد منهما للآخر بمنزلة 
اللبامن بد فنتجمل :ذالعة تتينها يخي ايل 00 

وهذا الكلام وإن لم يحسم نوع الاسلوب ( تشنبيه أو استعارة ) إذ بنى 
على اختمال احدهما.» 'فإنه علق كل حاك يدل. على وعى أبئ هلال بالفرق 
بين جريان التشبيه وجريان الاستعازة وما يترتب على اعتبار .كل منهما ٠.‏ 

على أأن قوله قئ تفشيرالاستعارة « معناة : “فنإنه يماس المزأة » وروجها 
يماسها ١‏ يشير إلى جريان الاستغازة فى لفظ 7 اللباش » قليس مقطوذا به 
حقيقته ٠‏ ولكنه مستعاز للسباشرة الزوجية: والمتغة .» وهو ها عبر عنه أبو 
هلال بالمس اسبتنادآ إلى شيوح استعمال هذا اللفظ فى الجماع ٠‏ والجامع بين 
اللباس .والمماسة هو شدة اللصوق ,» والاستعارة أبلغ ؛ لأنها أدل على شدة 
اللصوق وشدة المماسة.. أما الاجتمال. الشانى والذى يتوجه للتشبيه فعلى أن 
لفظ,اللباس على حقيقته » .ولكن شبه كل من الزوجين باللياس بالنشسبة 
للآخبر .»: فيكون. كل واحد منهما للآخر بمنزلة اللباس فى الاشتمال 
والضون. 

ومع أن اعتبار. الاستمارة وارد ء فإن اعتبار التسشبيه أولى ؟ لأنه يتناول 
المعتى الموجود فى الاستعارة ويزيد علنيه ثمرة من ثماره مى الصون ٠‏ فكل 
منهما يصون الآخر كما:يضون اللباس من يليسه ٠‏ 


ومن المهم التبينه إلى أن أبا هلال لا ينظر للاتععارة فى "ظل وجودة 


. الصناعتين 715 - مطبعة الحلبى‎ )١( 


لضفا 


الطرفين عا“ يعتئ إنة لا يعتبر التشبيه البليغ استعارة بدليل أنه فى 

الاستعارة يقدر مجذوقا استعير له لفظ اللباس 2 فقول إنه مستعار 

للمماسة؛ وذلك على خلاف.بعض الأدباء والنقاد الذين جعلوا كل تشبيه 

مجذوف الأداة والوجه استعنارة'» وهم الذين وقف منهم القباضى » 
الجرجانى موقفا خاسماآ فى.الوساطة إذ.قال :2 وربما جاء من هذا الباب 

ما يظنه الناس امتعارة وهو تشبيه أو مثل . فقد رأيت بعض أهل:الأدب 

ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيها قول أبى نواس : 

والحب ظهر أنت راكبه. فإذا ضرفت عنانه انصرفا 
ولست ارى هذا وما أشبهة استعارة » وإنما مغنق البيت - تقديره - مثل 

ظهر أو الخب كظهر تذيرة كيف شعت إذا ملكت عنانه ٠»‏ فهو إما ضرب” 
مثل »أو تشبيه'شئ بشئ) وإنما الأستعازة ما اكتفى فيها بالاسم المستغاز 

عن الأصل © ونقلت الغسبازة'فجغلت فى مكان غيرها » . على أن كلام 

القاضى هذا لا يعتى ان كل من سنبقوه قد خخلطوا بين الاستعارة والتشبيه » 

فلقد كان قدامه وابن قتسيبة وأبو هلال من الذين تحددت عندهم ملاح 

الامشعازة وإن التبست عند بعضهم بالتشبيه البليغ أخيانآ ٠‏ قابر هلال 

العسكرى -.مثلاً - كان واعياً: بتحدود الاستغازة والفرق بينها وبين التشبيه - 

كما سبق - لكنه.مع هذا - أؤرد سمن شواهد الاستنعارة قول عائشة 


رضئ الله عنها ٠٠:‏ كان عمل رسول ,الله كلل دية. 217 هذا تشبيه بليغ وإن 


(1) الديمة هى المطر الذائم فى سكون وهدوء ٠‏ 


5ظ» 


عده أبو هلال استعارة حيث شبهت عائشة عمل رسول الله يكيل فى دوامه 
مع الاعتدال بديمة المطر,٠‏ فبهذا :لا يعنى غياتٍ ملامح الاستعارة عن ذهن 
أبى هلال » ولاايغنى أنه يدرج التشبيه البليغ ضمن الاستعارة ولكنها 
غفلات العقل البشرئ المحتملة أحيانا ٠‏ 

وجاء عبد القاهر ليوكد الفرق بين التشبيسه البليغ وبين, الاستعارة كما 
حسمه القاضى الجرجانى يقول : ١‏ اعلبم أن الوجه الذى يقتضيه القياس » 
وعليه يدل كلام القاضى فى الوساطة.أن لا تطلق الاستعارة على نحو قولنا 
« زيد أسد 4 وه هند يدر » ولكن تقول ؛: هو تشبيه ء فإذا قال : .هو 
أسد» لم تقل .: استعار له اسم الاسد ولكن تقول. : شبهه بالانييد ٠‏ 9 

انم يذكر عبد القاهر ما يحسم هذا الأمر . وهو أن الاستعارة تعتمد على 
دعوى اتحاذ الطرفين وامتزاج أجدهما فى الآخر حنتى يصير أحدهما من 
جنس الآخرء فلا يكونا سوى شئ واحد مثل : وعد البدر بالزيارة ليلا » 
فهنا استعارة البدر لامسرأة ؛ لأنك طويت اسم المشبه ٠‏ وأجريت اسم المثبيه 
به عليه بعد ادعاء دخولها فى جنس البدور ٠‏ فصار التشبيه منسيا ٠‏ أو أمرآ 
مطوياً مكنونا فى الضمير ٠‏ أما أن يبقى الطرفان على حالهما فتشبيه » وإن 
حذقت الأداة ٠.‏ 

هذا حاصل ما ذهب إليه عبد القاهر ؛ وكان حسبه هذا . لولا أنه أعاد 
تقنين المقياس الفاضل بين التشبيه الْبليمْ وبين الاستعارة معتمداً فى هذا 


, 14 أسرار البلاغة‎ )١( 


اننا 


على موقع المشبه به - 

- فإذد كنان"العب به مدا إليّه د معدا أو'فاعلا - أو كان مفعولا 
فالكلام على الاستغارة نحو * القمر يتجلسن بيتنا : واقتبل الققمر » ورأيت 
قمرآ يدخل بيتنا - على الترتيب -, 

- إنا إذا كان المخلبه به خبرًا فإما أن يكون معرفة أو نكرة + فإذا كان 
مسرفة فهو تشبينه السهولة كر الأذاة ثنخو هو الاسد 0 هو البدر نآ 
وازتفالها والعصن'لينا واهتزازا"”» وإذا كات نكزة :“فإذا سهل تقدير الآداة 
وذكرها فهوامن التشضبيه بحو اهو أسد إذ يكن أن نقؤل كأنة أسد + وإذا 


غمض تقدير الآداة وضعب ذكرها مثل : 
شمس تالق والقراق عَرَوبها نا وبر والصلاوةٌ كتنوقه 

فور اليب إل آنا نميه اسملتارة”» ذلا تذكر الاذاة حتى يطل بنأم 
الكلام وتتبدل صورته فنقول متلا : هو كالشمس التألقة إلا آن فراقها 
الغروب » وكالبدر إلا سرك ارق 6 1 

والظاهر أن تقدير الأداة هنا لا يترتب عليه إلا كما يترتب على تقدير 
الأداة فى كل تشبيه وقع المشيه به خبراً عن المشبه » فالأولى حمله على 
التشبيه البليغ » أما ما عطف على التشبيه الأول فى البيت فإنه لا يتعارض 
معه ؟ لان تشبيه الممدوح بالشمس يتسق مع تشبيه فراقه بغروبها ٠‏ وتشبيهة 


1 


)١(‏ أسرار البلاغة "7١خ‏ - بتصرف يسير* 


ذذا 


بالبدر يتسق. مع تشبيم, صدوده يكسوف ذلك الببدر . 

على أنه لا يبندو مبزر واضح لذكر الامستئناء مكان العظف'فى: الببيت 
عندمنا نقسدر الاداة على :نحو ما ذهب.إلينه.عميد القاهر : فنقول : هو 
كالشمس المتألقة: إلا.أن فزاقها الغروب ... » وذلك لأن الشاعر إثما أراد 
أن يبرز قيمة الممدوح فى حالين متباينين : الأول : حال حضورهء . وما 
يحيطه من هالة ونور ٠»‏ وأنس ونفع . الحال الثانى : فراقه وما يترتب عليه 
من افتقاد ووحشة وإحساس بالحاجة ٠‏ فشبهه فى الخال الأول بالشمس عند 
ظهورها » وفى الحال الثانية بالشمس عند غيابها ٠‏ بيد أنه فى الحال الأول 
ذكر المشبة به فقط « شمس © أما المثبة فمقذر تملحوظ فكأنه موجود + لآن 
بناء الجملة يقتضيه ٠‏ 

ومن ذلك قول المتنبى : 

أسد دم الأسد الهزبر خضابه موت فريص الموت منه يرعد 

يقول عبد القاهر : « لا سبيل لك. إلى أن تقول : هو كالأسد . وهو 
كالموت لما يكون فى ذلك من التناقض ؛ لأنك إذا قلت : هوكالاسد فقد 
شبهته بجنس السبع المعروف . ومحال أن تجعله محولا فى الشبه على 
هذا الجنس أولا ثم تعل دم الهزير - الذئى هو أقتوى الجشن.- خضاتب 
يده ؛ لأنه جملك الكلام على التشبيه يعنى أنه دونه » وقولك بعله ؛ 
دم الهزير من الأسود خضابه دليل على أثه فوقه . وكذلك محال أن 
تشبهه بالموت المعروف ثم تبعل الموت يخافه.. وترتعد منه أكتاقه 6 29 


.,37 أسرار البلاغة‎ )١( 


لحدد 


فعبد القاهر يرى أن هذا الاسلوب من الاستعارة:.. وينفى أن يكون من 
التشبيه'؛. ,لان القول .فيه بالتتشبيه 'يغنى أن المشبنه به - الأسد -: أقوى من 
المشبة - الملمدوح - وهدذا يتناقض مع الارتقاء بعد هذا بقوة الممدوح فوق 
الأسودا؛ حتى أن يده مخنضصبة بدماء “تلك الاسود: التى صرعها » وكذلك 
الشطر الثانى ٠‏ 

لكنا نسأل : هل يلزم دائما أن يكون المشبه به أقوى من المشبه ٠‏ وهل 
يطرد ذلك دائمآ » ثم ما المانع أن تكون جملة « دم الآأسد الهزبر خضابه ' 
استنافية م جو بها للإضراب عن معنى ما قبلها والانتقال إلى معنى أقوى 
وأليق بالممدوح من باب التسامى فى الإحساس بقوته » كأنه لما شبهه بالاسد 
ظهر له أن ذلك الممدوح أقوى ٠‏ فأضرب عن التشبيه إلى مبالغة أخرى 
تجعله أقوى من الاسدببء وكذلك الشطر الثانى - لما شبهه بالموت فى اغتيال 
التفوس ظهر له أنه أقنوى من الموت بما يحدثه من فزع فقال : إن الموت 
نفسه يفزع منه ... فلماذا لا يبقى النشبيه تشبيهآ ؟ 


ولعل بما يؤكد هذا أن التعبير جاء على ضياغة التشبيه ٠‏ وبذلك ينسجم 
الأسلوب مع .اسم المصطلح الدال عليه ٠‏ كما فى قول الشاعر : 
دعل وف الخروت تعامة ‏ فتخاء تنفر من صفير الصافر”؟ 


وقد أحسن عبد القاهر عندما قال - هر نفسه - « وهذا موضع لظيف 


)١(‏ لا إشكال فى تقدير المشبه ؛ لأنه ركن أساسى فى الجملة واعتباره ضرورى فهو 
ملحوظ كانه موجود . وكآنه قال : هو أسد أى كالأسد ٠.‏ 
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جدآ لا تتصف منه إلا باستعانة الطبع عليه » ولا يمكن توفية الكشف فيه 
حقة بالفيارة لدقة مس00 
وقبل أن أطوى الحديث عن رأى عبد القاهر فى التشبيه المحذوف الأداة 
أذكر أنه بمراجعة باب التخبيل عنده ظهر ما يبدو أنه رأى آخر لعبد القاهر 
فى التشبيه البليغ » فلقد عد من الاستعارة قول الشاعر : 
هى الشيمس مسكنها فى السماء فعرٌ الفؤاد عزاء جميلا 
فلن تسعطيع إليها الصسعوه ولن تستطيع إليك النزولا 
يقول ؛ ٠‏ صورة هذا الكلام ونصبقّه . والقَالبَ الذى أقرغ يقتتضى أن 
التشبيه لم يجر بخلده » بل ويرى أن هذا من الاستعارات العريقة التى 
صارت حديث الاستعارة فيها كأنه منسى ؛ لان الشاعر يقطع الأمل على 
نفسه فى الوصول إليها بكونها شمسآ » ومسكن الشمس فى السماء ٠‏ فلن 
تستطيع إليها صعوداً ٠‏ ولن 'تستطيع:إليك نزولا:» 290 
وهذا مما يمكن أن يجتادل:فيه غبد القاهر +-لآن الطرفين متذكوران » 
والمشبه به جاء معرفة:» وهو خبر عن المشبه » وفثل هذا قال عيد القاهر - 
نفسه - إنه تشبيه لسهولة تقدير الأداة ٠‏ ونصه : ٠‏ فيتبغي أن تعلم أن 
إطلاقها - أى الاستعارة - لا يجوز فى كل موضسع يحسن دخول حرف 
التشبيه فيه بسهولة » وذلك تنجو قولك : هو الاسدء هو البدر .. . 


, 7١4 أسرار البلاغة‎ )١( 


(؟) أسرار البلاغة 784 , 


وهكذا فى .كل موضع ذكر فيه المشيه به بلفظ التعريف » "'' ألا يندرج قول 
الشاعر : #هى الشمس . . . ».تحت هذا ٠‏ لكن عبد القاهر يعتبره فى /بابٍ 
التخييل استمارة خضوعا للسياق الذى يجرى على تناسى التشبيه وقوة 
المخييل. + 

إن هذا ينبهنا إلى أن المقياس الصحيح الذى يتيغى أن نعول عليه فى 
الحكم على الأسلوب بالتشبيه أو الاستعارة إنما هو السياق ٠‏ فإذا وجدنا فى 
سياق الصورة ما ينميها ا وينحو بها متحى التخزيل + وادعاء أتحاد الطرفين 
وتناسئ التشبية فإنها منّ«الاستعارة وإن ذكر الطرفان على وجه ما من وجوه 
الصياغة سواء كان المشيه به بخبرآ أم حالاً » وسواء كان الخبر معرفة أم كان 
نكرة .وهنا نذكر قول عبد القاهر : « وهذا موضع لطيف جدآ لا نتتصف 
منه إلا باستعاتة الطبع عليه 0 

وعلى ضوء هذا يمكتنا الفصل فى نوعية الصورة.فى الشواهد التالية : 

- لبس فلان رداء العافية:» .وقال الشاعر : 

ثوب الزياء يشف عما تحته فإذا اكتسيت به فإنك عارى 


- قال سبخانه' : 8 صم بكم عمى فهم لا يزجعون 4 


قال الشاعر : 
وما الموت إلا سارق دق شخصه 
يصول بلا كف ويسعئ بلارجل 
(1) المرجع نفسه 3084 . 
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وقال آخر : فغطت بأيديها ثمار نخورها ... 
رأئ الخطيب 

يضرب الخطيب بداية على الوتر الذى ضرب عليه عبد القاهر ٠‏ فيرى أنه 
لا خلاف على القول بالاستعارة فى كل صورة حذف فيها المشبه » فلم يكن 
عذكؤرا ولا مقَدَرَا تحتواقولك': ##عتك لنا ظبية:» وانت تريد آمراقاء 
ولقيت اسدا وأنت تريد رجلا شجاعا + ... وإنما يقع الخلاف عندما يكون 
المشبه مذكوراً نحو العلم نور أو مقدراً كقوله تعالى : « صم بكم عمى قهم 
لا يرجعون # ٠‏ وهذا مما يقع فيه المشبه به خبراً عن المشبه ٠‏ وقد يكون فى 
حكم الخبر نحو كان عنترة بن شداة أسداً هصوراً » وعلمته سبعاً ٠‏ 
وخلت فلان بحرا . 

لكن:اللافت أن الخطيب لا يقطع فى هذا الخلاف بزأئ حاسم يقبل فيه 
ويرفض + .أو يضتحح :ويخطئ.. خلم يقل :: .إن الضحيح إعشسيار هذا 
ونتخؤه''؟ من التشبيه: أ :وإنا يقول4٠«‏ فالاضح "أنه يسمئ تشبيها: ».كانه :لا 
يخطئ الراى الآخر'“' ثم يعرّض للرأى الثائق الذى يسجعل نحو 7 العلم 
نور» وه أسد على » من الاستعارة ؛ لإجراء المشيه به على المشبه مع حذفت 
الآداة . ويقول بعده : « وهدًا الخلاف لفظى راجع إلى الكشفت عن مغتى 


. أى ما وقع فيه المشبه به خبرآ عن المشبه أو فى حكم الخبر‎ )١( 


/41؟3 


الاستغارة والتشبيه فى الاصطلاح 2 


هذا يعثى أن الخلاف لا يدور فى حقيقة الأمر حول التشبيه البليخ. وهل 
هو تشبيه أو استعارة » وإئما يدور حول المفهوم الاصطلاحى الذى نحدده 
لكل من التشبيه والاستعارة . 


وهذا يكشف عن ميل الخطيب إلى عدم القطع برأى حاسم تاركا الرأى 
مبنيا على التعريف الاصطلاحى لكل من التشبيه والاستعارة . وما هو 
واضح فى الدلالة على أن الخطيب لم يقطع فى هذا يرأى حاسم قوله بعدما 
عرض الخلاف : ١‏ وما اخترناه هو الأقرب .:. وهو اختيار المحقيقين 
كالقاضى أبى الحسن الجسرجانى والشيخ عبد القاهر » والشيخ جار الله 
والتشيخ صاب امتاخ رخمهم الله 40 

فتراه ما يزال يعوّل على صيغة الستفصيل « هو الأقرب ‏ والحق أن صيغة 
التفضيل المرجحة وإن كانت وازدة عتد العلضاء المحققين ٠‏ فإنها لا تفيد فى 
منجال تحديد الموقف والرأى + وإنما يفيدء ما كان على شاكلة. قؤل عبد القاهن + 
« اعلم أن الوجه البى.يقتضيه .القياس وعليه يدل كلام القاضئ فى الوساطة 
أن لا تطلق الاستعارة على نحو قولنا : « زيد أسد » وه هند بدر » ولكن, 


45 5 م2 
تقول :هر يشتيغ 1 


(1) علم البيان من الإيضاح ٠١8‏ بتعليق البغية.. 
(١؟)‏ علم البيان من الايضاح ١١4‏ بتعليق البغية . 


() أسرار البلاغة 771 . 


>14 


على أن الخطيب سبلك فى ترجيحه طريق] سيقبه. إليه عيد القاهر قائلا : 
١‏ لأن الإسم إذا وقع,هذه المواقع .٠:‏ فالكلام موضوع 'لإثببات معناه لما يُعتمد 
عليه أو نيه .. فإذا قلت : .زيد أسيد.ء فقد وضعت كلامك فى الظاهر 
لإنبات معنب الاسيد لزيد,[ كأنك قلت .:,زيد حيوان مفبترس ٠‏ وهفا 
ممتبع ] وإذا إمتنع إثبات ذلك فى الحقيقية »كان لإثبات شبنه الأسد 
ينه 


والحق أن التعليل المنطقى لدلالة نحو محمد أسد ‏ على التشبينه يبدو 
صعباً ؛ لأن الدلالة الموضوعة للصورة والمتبادرة للذهن لا تحتاج إلى تعليل» 
وهذا ما عبر عنه عبد القاهر بقوله : ٠‏ فإن موضوعه - يعنى الثال السابق - 
من حي الصوزة يوجب قصَدك التقبية» 20 

وإذا عدنا إلى تعريف الخطيب للنشبيه وجدناه يتناول تلك الشواهد الى 
كانت محل الخبلاق . فهو عنده « الذلالة على مشاركة أمر لآخر فى 
معن 716" انا الاستغازة غندة فهى 9م كاك تلاقته تشيية معنا نما وضع 
له :وه" ما تضحن تشبية معنا بما وطع "له * 2*0 وقد فر هذا بَالْجَازَ 


1١86 الإيضاج‎ )١( 

(5) أسرار البلإغة 46 

(7) بعلم .الييان ,من الإيضياج /ا؟ز , 7 

(4) مثل «,سلمت علي أسد ؛ فهذا يتضمن:تشبيه المعنى الذى استعهل واستعين له لفظ 
الاسد استعسمالا مجازيا يعنى تشبينه الرجل الشجاع بما وضع له لفظ الاسد - 
وهو الحيوان الممترس - . 


لذن 


الذى يتاضمن تشسبيه معناة بما وضع له + لكن فى هذا التعتريف عمنوم 
وغضوض لم يكن منه بد من وجهنة نظر الخطيب ليتناول ضروبا متعددة 
للامتتعارة والهم أنه تعرين يسخبعتد الشؤاهد التى وقع الخللاف على 
اعتبارها تشبيهاً أو استعارة مثل « محمد بحر ' وقوله تعالى : # صم بكم 
عمى ... » الآية .. . + لآن المشبه به هنا على حقيّقته ؛ لوقوعه خبرآ 
اكه مدكور أوامقدر”. 


رأى ابن الأثير والعلوى 

يرى ابن الأثير أن الاسلوب الذى أتى على طريقة : محمد أسد » 
تشبيه لا استعارة » وحخجته : « إذا لم تجعل قولنا': « زيد أسد » تشبيهآ 
مضمر الآداة استحال المغثى ؛ لان زيداً ليس أسداً » وإنما هو كالاسد فى 
شتاعيهء إفأداة التشيبيه تقس غترورة كى لا يستحيل المغنئ يه 297 ولقد.بلغ 
ابن الأثير يهذه العبارة الموجزة السهلة ما لم يبلغه الخطيب يعبازة طويلة 
مليسة مع أن الفكرة واحدة وحاصلها : أن وقوع المشبه به النكرة خبراً عن 
المشيه لا يمكن أن يكون امستعارة لاستحالة الحكم على زيد بالأسدية» فلا 
مفر من تقدير التشبيه ٠‏ 

على أن ابن الأثير يلتفت إلى فكرة عبد القاهر فى التفريق بين التشبيه 
والاستعارة والتى تدور حول إمكان تقدير الأداة أو عدم إمكانها مع تعديل 
يسيرافى التغبير يعكس شخصية ابن الأثير وإضافته » فيرى هو أنة لا مقر 


. 3/04 المثل السائر‎ )١( 


من,تقلاير الأداة؛فى التشبيه.وفى الاستعارة.”'“: متوى .أنه يحسن إظهارها 
فى_التشبيسه دوق الاستعارة.. فإذا قلتا : « زيد-.أسد » حسن إظهار أداة 
التشبيه فيه بن تقول :/زيذ. كالاسيد أو كان زيدا:اسدا.ء وإذا: قلناكماءقال 
الشاعر.: 
فرعاء إن نهضت لحاجتها . عجل القضيب وأبطأ ادص 

لا يحسسن إظهار أداة التشبيه .فيه على ما تدم » يقصد الاستعارة ,فى 
«عجل القضيب » وفى ١‏ أبطأ الدعص ؛ . 

والعلوى يتبع ابن الأثير فى التعويل على مقياس الحسن والأبلغية ٠‏ فمتى 
حسن ظهور الأداة كان الآسلوب تشبيهآ وإلا كان استعارة . ولا شك فى 
أن هذا يؤدى حتما إلى أن تكون كل صورة وقمٌ فيها الشبه به خبرا للمشبه 
من التشبيه . 


حوار مع رأى السعد 
حول التشبيه المحذوف الأداة والوجه : 


لا يوافق على تسميته تشبيها بليغآ لعدم وجود دليل قوى على أن أداة 
التشبيه محذوقة ٠‏ ولقد سبق أن الخطيب يرجح أن يكون نحو ؛ ١‏ زيد 
أسد؛ تشبيها بليغآ » واستدل على هذا باستحالة أن يكون المراد إثبات 
الأسدية لزيد »ء فوجب القول!بالتنشبينه على خذف الآداة . لكن العد 


)١(‏ سبق أن عبد القاهر يستبعد تقندير الأداة فى الاستعازة مطلقآ وذلك تقديرأ لطبيعة 
الاستعارة وما ينبقى فيها من تناسئ'التشبيه". 


لحلا 


يرفض هذا الدليل : ويحكم عليه بالفنساد ؛ لأن الئاس لا يقنولون « زيد 
أسد» أوا8 زيد:نيوان.مفنترسن © عل الحقيقة » .وإنمنا يقصدون : زيد 
شجاع ٠.‏ فيكوك:« أسد » مجاز واستعارة عن الرّجل الشجاع 

والحق أن الخطيب والسكاكى يتفقان فى أن نسبة الأسدية لزيد لا يمكن أن 
تكون حقيقة + لكن الخطيت يحمّل على التشبيه+ والسعد يخمل على 
التجوز فى « أسد »:ولعلة أفاد من أبى هلال الذى سبق إلئ هذا الزأى فى 
أثناء الاستشهاد بقوله تعالى : 8 هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » وإن كان 
أبو هلال قد أجاز الوجهين ء فقال بالتشبيه فى الطرفين وبالاستعارة فى 
اللباس فط + لانه مستعار للماسة والجماع .. 

وقد انتقى السعد شواهد معيئة يسعى .بها إلى تدغيم وجهته » منها'قول 
الشاغر من الخوارج يخاطب الخجاج : 

أسد على وفى الحروب نعامة . فتحاء تتفر من صفير الصافر 297 

فإن الجار والمجرور - على - لا يصح تعلقه بالذات « أسد ؛ إلا على 
تأويله بالصفة التى استعير لها » أى مجترئ على كاجتراء الأسد ٠‏ ومنه 
قول الشاعر : 


والطير أغربة عليه بأسرها 


(١),نتحاء‏ بالحاء المهفلة. : مسترخخية الجنااجين. عند النزول + وتنفر من 
الصافر : يعنى : الانزعاج من الصدى وهو كناية عن الجين ٠‏ 


ردنا 


يقوال الذسوقى - وكناق شارّحا لمختصر*السعف' مؤيدا له" «“ليس المراد 
بالأغتربة: الطير:المترّوف 4:إذا الا معنق له هنا :بل المراد-: والطير باككنية 
عليه؛ فعليه متعلق بأغربة » ويمى فى الأصل اسم لتلطير المعروف 1 وهو 
جامد ؛ ولا يضح تعلق الجار به ؛ لأنه لا يتعلق بالأسماء الخاميدة » 
فاستعمله الشاعر: فئ معنى الباكية ؟ لأن الغراب يثسبه الباكى الحزين ٠‏ . . 
فالمعنى أن كل الطيوز: فى الحزن على ذلك الموثى مشل الاغربة الباكنية 
علية20 

ولا يخفى مافى هذا التوجيه من تكلف »: ولا سيما إذا لاخظنا أن 
التأويل فى ١‏ أغربة » على المجاز والاستعارة يؤدى إلى استعسارة أخرى 
مكلية؛ لآن الظير لأ تحزن على امرثئ حفيقّة ». فانظر كيف تلسقى 
الاستعارتان ؛ وعلى أى وجه تلتقى ؟ وحتى مع التسليم بأن فى ١‏ أغربة » 
مجارا واستغارة فهل يمنع ذلك من التشبيه ؟ 

إن الختلاف فى حقنيقة الآمر منتف ؛ لامكان التشبيبه - على الرأى 
الاول- والاستعارة على الرأى الثانى * الان وقوع الاستعارة فى أحد طرفى 
التشبية لا بمنع التشبيه ٠‏ فقد تقع الاستعارة فى المشبه به كهذين الشاهدين 
وكقول' طرفة بن الغبد : 

ووجه كأن الشمس ألقت رداءها 


ميد تقو اوناع يكبيةم 


. © شروج التلخيصن مه/‎ )١( 
رنف‎ 


فالمشبهيبه هنا -, القت رداءها > استعارة 'مكلية ٠‏ حيث يشبه. الشيمس 
بفتاةرذات إرداء أبيضن :بهيج تطرجه على ذلك الوجه فيضئ . حذف المشيه 
بىء وآئبت لآزمه للمشيه . 


وقد تقع الاستعارة على المشبه كقول امرئ القيسن * 


كأن صَليل المرو حين تشده صليل زيوق يدن بعبقرا 

ففى المشيه هنا استعارة تصريحية حيث يشببه صوت المرو - الحصى - 
الذى تدقعه مناسم الناقة بالصليل - وهو ضوت النقود - حذف المشيه ٠‏ ثم 
استمآرَ اللفظ" الدآنَ على المعبّه به - 

وليس هذا موضع الحبديث عن الاستبعارة التصريحية وال مكنية » وإنما 
قصدت إمكان أن تقع الاستعارة - مهما كان نوعها - فى أحد طرفى 
التشبيه ٠‏ فيكون توجيه السعد وشراحه - كالدسوقى والسبكى - فى نحو 
محمد آسد . وأسد على ؛ ١‏ والطير أغربة عليه » غير مانع من وجود 
النشبيه فى اللحملة": 

على أن رأى السعذ - ومن تبعه من شراح المختصر - يضيّق من دائرة 
التشبيه ؛ ويقصره على ما كان بأداة ظاهرة + مع أن عبقرية اللغة العربية وما 
فيها من إيجار يجعل التشبيه مفهوما من مجرد ذكر الطرفين ٠‏ وهذا أمر 
يستعان عليه بالطبع » فإن من له مودة أو خبرة بالأساليب يحكم بطبعه 
على نحو ١‏ العلم تور »و * الجهل ظلام » وه خالد تعلب وشاكر أرئب » 
بأنه تشبيه ٠‏ والبناء على العرف والطبع أولى من البناء. على الحجج المنطقية 
التئ .تتدافع فى تعادل وتوازن يوقع فى الحيرة ٠‏ وهذا'منا أدركه عبد القاهر 

» 


بعد أن شسرق وغرب فى هذا الموضوع إد قال ه وهذا مبوضع لطيف جدآ 
لانتتصف منه إلا ياستعانة الطبع عليه » 297 

وحاصل ما سيق أن عبد القاهر وإن صرّح ,أن نحو مخمند أسد وناخقه 
العلم نور » من التشبيه البلينغ إلا أنه قيد:هذا بألا يوجد فى الكلام قريئة 
تدل على التجوز فى المشبه به + فإن وجندت:قزينة مانغة من إزاذة المعنى 
الحقيقى للمشبه به دل هذا أنه مجاز واستعارة كقولك عن شسخص مشهور 
نافع لكل الناس إنه بدر يسكن الأرض ٠‏ وبحر يتواضع لإخوائه » فلقند 
تبع المشبه به وصف لا يلائمه » لان البدر لا يسكن الأرض فى الحقيقة مما 
يؤكد أنه مستعار لذلك الشخص ٠‏ وكذلك البحر لا يتواضع على الحدقيقة 
نما يدل على أنه مستعار للمدوج ؛ لكن عبد القاهر يعود :إلى الاختكام 
لطبيعة الأسلوب والسياق والعرف ثم يقول بضرورة الاعتماد على الطبع فى 
الحكم على الأسلوب . 

أما الخطيب فظاهر رأيه أنه يعتمد التشبيه فى نحو هذه الأساليب .لكنه فى 
حقيقة الامن يلجا إلى الترجيح . فلا يرفض القول بأنه إستعارة ولكن يزى 
أن حمله على التشبيه هو الأصح . ثم يستدل على هذا بدليل لا يسلم عن 
النتقص ؛ ولهذا ضعفه السعد التفتازانى » وهو يتجه إلى القطع بأن مثل 


هذه التراكيب استعارة .. 


والزمخشرى يشبه الخطيب فى عدم القطع برأى واضح فى هده المسألة » 


, 54 أسرار البلاغة‎ )١( 


دالا 


فتراه يلجة للترجيح بعتارته الخاصة عندما يعرض قوله تعالى : #صم بكم 


عهى .... * قائلا : «.فإن قلت < هل يللم مآ فى الْآية استعا قلت : 


الحققين يدل على ترجيجه ما ذهبوا إليه ومبيله إلى رأيهم ٠‏ لكنه لا يبدى 
تمسكه به ودفاعه .عنه ٠‏ فلعلها سمساحة العلماء وتقادى الدخؤل فى الماجادلة 
والمباحكة أو لصعوبة تخنديد الموقف بشكل مباشز وضريح فى مثل هذه 
المألة الشافكة : 


وقبن أن أطوئ الحديث فى هذا الموضوع أنبه إلى ضرورة أن نبنى الحكم 
فيه على الذوق: وعلى العرف وأن تعتمد على الظبع ٠‏ وأن نخضع لطبيعة 
السياقات والمقامات ٠‏ وهنا" ما نبه إليه عبد القاهر ؛ ذلك لأن التعصب 
لرأى فيه ومحاولة تدعيمه قد يؤدى إلى الاغنطراب على نحو ما وقع فيه 
السبكى الذى تظاهر فى البداية بموافقة ما ذهب إليه عبد القاهر .“لكنه عاد 
فتحييز إلى رأى. السعد.فى الحكم على تحور « محمد أمسل "'بأنه استعازة ٠‏ 
ولقّد تعصب لهذا الرأى وصاك وجال فاضطرب كلامه وتدافعت أقواله . 

لقد ذكر فى البداية أقولا عدة لابقية تؤكد على أن هذا الأسلوب 
استعارة منها : 

١‏ - أن الخطيب وكل من تكلم فى قوله تعالى : # فجعلناها حصيداً 
كأن لم تَعْنّ بالامش :4 جعل « حصيداً » استغارة مع أنه حال 60 وكذلك 


(1) أى أن وقوع المشبه به حالا كوقوعه خبرا يكون مع وجود المشبه أو تقديره 3 


اانا 


الؤمانن وغيّره جعلوا من الاستغارة. قوله تعالئ :87 وداغِيا إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً:# مع "أن «اسراجا «خال 

١‏ - ذكر الرمَخشْرى فى قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم ... 4 ما 
انضة وَهَدا مجاز ‏ شبههن باللحآرث ؛ فقوله : مجاز صريح فى أنه 
استتعارة ولا يعكر عليه قنوله : شبههن بالمحارث ؛ فإن فى كل استعارة 
تشبيقآ مُعنوياً وكدلك قال جماعة بالاستعارة فى قوله تعالى : # هن لباس 
لم 

* > ومن جزم بأن ,قولنا « زيد أسد » استعارة التنوخي فى الأقصى 
الفريبٌ > وعَبة اللطيفت البغدادى فى قواتين البلاغة ؛ إذا قال : التشبيه 
مصبرح بحرفه . والاستعارة أن يطلق على المشبه انتم المشبه به من غير 
تصريح بأداة التشبيه . 

4 - يجعل مساحب مؤاد البيان من المجاز « أمهاتهم فى قوله تعالى 
#وأزواجه أمهاتهم 4 وقوله تعالى : 8 نساؤكم جرث لكم 4 وقول النبى 
كلد > النساء حبائل الشنيطان # وقوله :2 الشباب شعببة من الجنون * 
و«المسلم مرآة أخيه 6 وقول على رضى الله غنه :السفر يزان القرم ٠.6‏ . » 
ثم يرى السبكى فى النهاية أنه لا فرق بين « زيد أسد » وبين ١‏ تكلم آسند.ه 
فق عدم إنكان عد اللكفظ افر الطامر عا التي 1 0 ار 


الالستعارة'فى المثال الأول أَبلّخ 'من أعتبار القشبية 216 


(1)براجع عروس الأفزج من شروج التلخيص 549 + 7/7١‏ 


لزه 


فترى السبكى يقطع بالاستعارة فى هذا الآسلوب مستدلا.بهذء:الكشثرة 
من الأقوال.» وكان حسبه التعويل .على المقام بداية. عندمااقال ما نصه.:.«إن 
' زيد أسده يصح أن يكون.تشبيه] وأن يكون استعارة بحسب القام ٠:‏ 29 
لكنه يعود إلى ها يمكن اعتباره نقضاً لهذه النظرة الموضوعية التى يحتكم فيها 
دقام » وذلك عندما يستدل بالدليل بعد الدليل.وبالقول بعد القول على أن 
ذلك الأسلوب « زيد أسد » استعارة وليس تشبيهاً ٠‏ وليت الأمر وقف عند 
هذا الحد إذا لهان الخطب , لكنه يلتفت إلى الشواهد التى يرجح عبد القاهر 


الاستعارة فيها مثل + 
شمس تألق والفراق غروبها. عنا وبدر والصدود كسوفه 
ونخو قول البحتر ,: 
وبدذر أضاء الآرض شرقا ومغرباً 


وموضع رجلتى منه أسود مظلم 
فيسرى السبكى أن ذكر الأداة فى هذه الشواهذ ممكن على اعتبارها من 
التشبيهاتالخبالية مثل تشبيه فحم فيه جمر ببحر من مسك موجه الذهب » 
ثم يعود :إلى القؤل 3 كون تقدير التشنبيه ليس له معنى صحيح ولكن لا 
تقؤك إن متيل 14 ش 


أضطراب ظاهر أدى إليه الخوض فى بحر ليس له 'قرار أو السرغية في, ' 


(1) عروس الافراح من شروح التلخيض 7/501١‏ . 


>04 


مجره امتال © وهذا يؤكد ضَرْوْرَة أن شلذكر وضنية عَبَدُ القلأهر بضرورة 
الاحتكام فى هذة المسألة إلى الذوق + والاعتماد: على الغرف والطيع . 

والذى أطمئن: إليه بعد هذه الجولة. الطويلة أن التكم على هذا الاتللوب 
بالتثببيه أو الاسسعارةبفى القرآن تختلف عنه فى الشعر ٠‏ فق القرآن له 
يتبغى أن نقطع برأى..واحد فى كل .ما وزد.منه كقوله تعالى : « عم بككم 
عمى 4.. .+ , وقولهتتعالى 2 « هن لباس.لكم وأنت لباس لهن 4..: 
وقوله عز:وجل .: « وهى تمر مر السجاب» ٠٠‏ وقوله سبحانه «.ساؤكم 
حرث لكم » وإنفا نعود فى كل آية إلى سياقها وغبرضها وغاية التصوير 
فيها؛ ثم نحكم بعد ذلك بالتشبيه أو الاستعارة 

أما فى الشعر قإن ما ورد منه بهذا الة. رب كقول حافظ : 

الأم مدرسة إذا أعددتبها 
أعددت شعباً طب الأعزاق 

ينبن أن يخمل علق التشبيه البليغ ولا يمكن اعتبازه استعارة +" لآنه يفتق 
إلى تا ف الاستعارة ,من تخبيل "+ :وما" فنيها من تناشى التشيه '. 'واذعاء ان 
المشبه اقل خحل, فى ضوزة المشبه به فضا رامن أفراده ©" فكل هنا له 
يتحقق ابد مع ذكبر الطرقين + ومن قال : إن'تحو العلم انور المتتمارة ققد 
نزع ما فى الاستعارة من إحلال وأتحاد وتخييل صورة جَدَيذة . 
مقاييس حسن الاستعارة 

يظهر لمن يتتبع كلام النقاد البلاغبيين, قديمآ. وجديثا أنهم يكادون يلتقون 


اللا 


خول عدة اعتارات أو مقاييس: تحكم الاستعارات الحستة المقبولة منها * 


* أن.تؤدى الاستعارة غرضا لا تؤديه الحقيقة‎ - ١ 
.وكل استعارة حسنة فهى توجتٍ بسلاغة بان لا تثوب‎ ٠٠١ قال:الزمانى‎ 
فهو يقضد بالييان + “التصوير ؛+لأنه تيان" تخاص لا تنه‎ ١١ بناية اللحقيقة.»‎ 
يه الحقيقة » وهواغاية كان استغارة حتئة ...ؤمعتى :هذا أن:الاستمارة إذا‎ 
فعدتةعن/مهمة. البسيان والتطوير'فقدت وظيفتها الأساسينة وكانت الحقيقة‎ 
 سرفلا أولق-منها .نتف مثلا ذكره الرمائق: قوّل امرئ القيسن”" فى وصفت‎ 

وقد اغتدى والظيرٌ فى وكناتها بمنجرد قد الأوابد هيكل 

فإن الاستعارة فى ١‏ قيد الأوابد » وحفيقته : مانع الأوابد من الخركة 0 
والاستعارة أبلغ وأحسن لا فنيها من بينان قر البرس علي ارا 
الأوابد» وتصوير ذلك فى صورة خبيالية نم" النقليد 7" "ثم يُقول الرمانى '؟ 
١‏ قكل استعان لابدا لها :من حقيقة ».ولايد لها من يبان لا يفهم بالحقبقة 
وهذا يفير نه الرمانى فى الكشف عن مينزة الاستعارة ء وذلك بالعود 
إلى 1 . سعيا إلى الكشف عما تضيفة الاستعارة وما تختص "يه مر 
ميزات لا توجد فى الحقيقة . وتجد فى تعقيباته على :شواهدٍ الاستعارة 
تناولها تأكيدا على تلك النقطة بيد أنه كان يركز على الجانب /الدا 
للانشعارة تارة » وغلى الجاتب إلتضويرى:تارة أخرى»: 


(1) التكت 43 منمن ثلاث رسائل: فى إعجاز القرآن . 
(1) التكتا 43 -ضمناثلات رسائل فى إعجاز القرآن بتصرف ٠‏ 


3 


اقمن الشواهد التى,تراه, يركز فينهنا على الأثر الدلالئ للاستعارة.قوله 
تعالى :. «[.فاصدع بما.تؤمر.... 4 [.الحجر. 94 ].- يقول.الرمانى ‏ :! حقيققه : 
فبلغ :ما تؤمر به.ء: والاستعارة أبلسغ من الحقيقة: + 'لآن الصدع بالامر لابد له 
من.تاثير كتاثير صدع الزجاجة: ؛ '!/ فهذا يُغنى'إزادة التبليغ: الحاسم الدذعوب 
الذى.يزلزل النفيوس.ويهزها هزا عنميقا ... إنه التبليغ الصامد الذى لا 
يضعف ولا يفتر مع الضلامات حتى يشعر المدعو بثبات الداعى على مبدئه 
رغم الأهوال .» وهذه أولى خطوات التفكير فى سلامة موقفه . 

وفى قوله تغالى '؛ .«# رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيب 4 
[هريم..:- 4 16- يقول الزمناتى' :. ٠‏ حقيّقته كثرة الشيب ؛ إلا أن الكثرة لما 
كانتت تتزايد“تزائيدآ سبع صارت فى الانتشار والإشراع كاشتعال النار » وله 
موقعفق البلاغة عجيب © :وذلك أله اننعشر فى الراس انتشاراً لا يتلافى 
كاشتعال النارا » 7" فهذا 'يكش ف سر الاستعارة وما 'قنيها مْنْ الذلالة على 
سترعة'انتكار«الشيب + وعدم /القطدزة على متعهت «وهذا متب بالفيخوئحة 
التى تزحنت دون توقف »ختى تكون النهاية . 

- ومن الشواهد التى يركز الرمانى فيها على الآثر التصويرى 
للاستغارة قوله تعالى': 9 لا يزال بنيائهم الذى بتوا ريينة فى قلوبهم 4 
[التوبة > 1٠١‏ ] - يقول : « كَل هذامستعار . وأصل البنيان إنماشر 


41 البكت‎ )1١( 
46 التكت‎ )( 


للف 


للحيطان ومااأشيهها » وتحقيقته.: ‏ اعتقادهم.الذى عملوا غليه » والاستعارة 
أبلغ مل فيها من البيان بما يُحسن:ويتصؤر 6" واللافت ,أن الزماتى كان ينص 
على الأثر: التصويراى 'للاستعارة اعندما تكون من" استعازة الحستوس للتغقول 
وهذا شئ ظبعى ٠‏ وإن كان الائر الدلالى غيسر منفصل عن الاثر التصويرى 
بيد أن المسألة كانت.تتعلق بغلبة جائب على جانب آخر'. ٠‏ وقد تثاول 
اللاحقون ,هله البذور بالنمو والسطوير كابى هلال الذى يجاوز الأغراض 
المشهورة للاستعارة كتأكيد المعنى٠‏ والمبالغة فيه وإييجنازه وتحسين المخرض 
217 اجراامين م يتجاوز هذا إلى ما فى الامتتعارة .من تصوير 
للمعانى المعقؤلة » وكان هذا واضخا فى تطبيقه .على الشواهد.الثى تناولها 
كتوله تعالى ز «« وإذا رأيت الذين يخبوضون فى آياتنا فأعرض عنهم » 
[الاتعلم. + 20:] > ايقول أب هلال :.* أخترج ما لا يرى من تتقنصهع ليت 
القرآن,إلى. الخوض الذى يرى .. ...ولا كانوا يتكلميون فى آنا القرآن بقير 
يصسرة شيه ذلك بالجبوض .+. لأن.الجائضن يطأ .على غير بضيرة ٠16‏ وفى 
قوله تعالى : ف« فدلآهما بغرور .. © [الاعراف  ] 2١:‏ يقول + عبر 
عن فعل إبليس الذى لا يشاهد بالدلى من علو إلى سفل وهو مشاهد » 
وفى قوله يتعالى:: « ويبعونها عوجا 4 1 الامراف : +4 ] - يفول : 


١جقيقته:.‏ وييغونها خطأ + والاعوجاج مشاهد .. والخطأ غير مشاهد 6 20 


)١(‏ الكت اوا. 
)١(‏ الصناعتين 78١‏ . 


(؟) الصناعتين 5413 


رذن 


وهكذا يركز أبو هلال على ما فى الاستعارة من إخراج للمبعنى الخفى إلى 
مشاهد محسوس ؛ وهذا ينسجم مع أول غرض ذكره من أغراض الاستعارة 
وهو 8 شرح المعنى رفضل الإبانة عنه'» ٠"‏ أى تصويره . 

والمعروف أن هذا المقياس قد تطور عند عيد القباهر فى حديثشه عن 
التمثيل وأسباب تأثيره . 

" - القبول النفسى للاستعارة 

لم يعتمد بعض النقاد مقاييس معيئة يتمد عليها:فى قبول الاستعارة أو 
رفضها وإنما عولوا فى هذا على الذوق ٠‏ وعلى ما تقبله النفس أو تردّه » 
يقول أبو هلال : ١‏ زليس سين الاستعارة وسوء الاستغارة مشال يعتمد ٠‏ 
وا يعتتبر فى ذلك بما تقبله النفس أو ترده » وتعلق به أو تنبو عنه 208 
وربما تأثرت هذه النظرة الذائية برؤيتهُم للمقيول من الشعر عامة ٠‏ وهذا ما 
لخصه القاضى الجبرجانى فى قوله.: 8 وقد يكون الشعر متقئآ متخكما ولا 
يكون خلواً مقبولا . وقد نجد الصورة الحسينة. والخلقة التامة مقلية ممقوتة » 
وأخرى دونها مستحلاة موموقة » 7 فتراه يعتمد على السقبول النفسى فى 
الحكم: الأخير.على الشعر . فلا عجب أن نسحب هذا على آهم عنصر من 
عناصسر الشعر وهو التضويز » والاستعارة من أهم وسائل التصوير + 


(1) الضتاعتين 71/4 
)١(‏ الصناعتين 5-4 


٠١١ الصناعتين‎ )5( 


رلها 


وأبو هلال العسكرى ينبه إلى هذا ويذكر أن الاستعارة تفعل فى النفس ما 
لا تفشخله الحقيقة عندما يعض لقوله تعالى : « ولا يظلمون نقيرا » 
فقول : «"وفضل هذه الاستعارة وما شاكلها أنها تفعل فى نفس السامع 
ها ل تقل الي 547 


ثم يستشهد أبو هلال تصورة تشيع فيها الاستعارة المستحسئة 
التى يتقبلها ٠‏ وترتاح إليها النفس . قول العتابى يصف حال مسافر مشتاق 


لال بها القن والسق ١‏ 
وأشعثك مشفاق رهسى ف جفتؤنه 
ريب الكرى بين الفجاج التسباسب7© 
آمات اللبالى شوقه غير زفدرة 
0 
سحينت له ذيلالسرى وهى لابنسن 


دنج الليشل تخنى مج ضنوءً الكؤاكب98 


)١(‏ الصناعتين 545 ٠‏ والثقير : النقرة فى ظهربالثواةت يضرت مثلا ف القلة والحقارة 
- انظر تفسيرآية 174 الفساء . 

(1) الفجاج. : جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين ٠‏ والسباسب ؛ جمع سبسب, 
وهى المفازة أو الأرض البغيدة المتوية . 0 

(*) الترائب : عظام الصدر 

)لتر ندنل ايلا والشامر يتجزدامق سه قنضسا تدك عنه [علة اسيك 
بالغربة 

ى2ظ> 


ومن فوق أكوارالمطايالبانةٌ 
أحل لها آكل الثرى والفوارب!2 
إذا لأرع الليل الى وكأنه 
بقية هسندى حسام المضارب27 
بركب ترى كسر الكرى فى جفونهم 
وعهد الفيافى فى وجوه شواحب 
فإننا كابى هلآل نتلقى هذه الصورة بالقبول لأسباب كثيرة منها ما فيها 
من ظلال تفسية مؤئرّة وعاكسة للمعاناة الشديدة الثى يكابدها المشتاق. فيغالبه 
الكرى - التوم - ولقد جسن هذا الكؤى فجعله غريبا إشارة إلى غرية 
الشاعر ٠‏ وجعل النوم يرمى في جفون ذلك المكستاق إشارة إلى أنه يغتاليه 
رغماً عنه + وكون هذا النعاس بين الفجاج والستباسب يخلع علق الصورة 
أسى عميقآ.» .ومن طول الاسبى والمعاناة تميت الليالى أشواقه إلا من رفرة 
تعلو وتهبط كلما تذكر ؛ فما باله لو لم تمت أشواقه فهذه صورة عاكسة فى 
نقاء لجو المغانة اللتقيقة'. وهذا سر اجتتياخها لكل نفس مرهقة تتلقاها , 
فضللا عن التثاسب الشديد بين العبور المنستعارة أ والمعسانى التى تصورها 
وتعبر عنهبا .' وانظر مفتلا إلى التناسبب بين 9 مريب الكرى ».الذدى رمئ 
نفسه قى جفون الشاعر وبين غربة ذلك الشاعر ٠‏ ثم التناسب ببين « أمات 
الليالى شوقه » وبين مسعاناة اللياآلى التى عصفت 


1 الأكرار : جتمع كوّر هو الرخل » الغارب ؛ الكاقل أو ما بِينَ السنام والعتق‎ )١( 
+ والذرى. : أعلى الستام‎ 
. وفى ادرع الليل : امستعارة تصور استبناة الظلام به‎ ٠ افع : .لبس الدع‎ )( 


زاف 


بأشواقه » فلعل هذا التناسب من أسباب القبول النفسى الذّى محققه تلك 
الصو 
ومن الصور التى عافتها تفَوسَهم وَميجتها أذواقهم قول علقمة الفحل : 
كل قوم وإن عَزُوا وإن كرموًا عريفهم بأثافى الشر مرجوم 
يعن ,أن دوام الحال؛نمن المحال » وأن الشسر بالمرصاد لكل الناس مهما 
كرموا وعزوا .. لكن الشاعر بالغ فى وصف الشر فجسده فى صورة شخص 
يقدف بالاثاقي''' واأصورة فى جملتها يمكن أن تقيل سوى أن الذوقة العربى 
الحساس لم يتقبل هله الكلمة التى.لا بتليق بالشعر » ولذلك يقول أب 
هلال: ٠‏ أثافى الشر. بعيد جدا » د 
وقد يرفضون الصوزة'لقبحها مما يدل على ارثقاء الوق وسموه كقول” 
الكليكت 
ولا رأيت الدهر يقلب بطنه على ظهره قعل الممعّك بالرمل 
فلم يكتفا بآن يجدعل للدهر بظنا وظهر يقلبهما حت قبهة بالكليا؟ 
الاجرب الذى يتمرّع ف'الرمل »“والتخط على الذهر وغذره لا ينبغى أن 
يور بمثل هذه الصور التى لا تليق » وأسوأ منه قول بعض الشعراء : 
ما زال مجنوناً على إست الدهر . ذا جسد يَنْمِى وعقل يجرى ‏ 


)١(‏ الأثافى : جمع أثفية وهى الحجارة التى تنصب وتجعل القدر عليها للطبخ فتكرن 
حجارة صلية 


لها 


فهذا :كما 'يقول"أبوأهلال :7 من القبيح الذى' لا نشك فى قباحته »997 
بيد أنه كانت هنآك صور لأبى تمام رفضوها واستهبجنوها مع إمكان 
قبولهاء فيبدو أنهم ما رفضوها إلا لآنهاا تمثل تجديدا مفالجنا يصعب على 
ذوق العصر تقبله آنذّاك كقوله يأسى على قوم مال بهم الزمان : 
كأتوا رداء زمآنهم قتصدعوا فكأما لبس الزمان الصوفا 
وقوله + 
والدهر الأم من شَرَفْت بلؤمه إلا إذا أشرقبه بلئيم 
ومن هذا قول أبى العنبس : 
ضرام الحب عشّشن فى فؤادئ: ٠‏ وحضتن فوقه طني الإبعاد 
وقد نبذ الهوى فى دن قلبى ١‏ قغربدت الهموم على فؤادى 
فلكل عصر ذؤقه على كل حال وإن كان هْناكَ ذوق عام لآ يختلف 
علق رفضن الور الزديئة اللا سبل إلى قبولها كالتى جعل الشاعر فيها 
للدهر إِسَنَا : وكقول المتنبى : 
تجمعت فى قؤاده همم” ملئ فؤاد الزمان إحداها 
" - التناسب بين طرفى الاستعارة : 


يذكر القاضى الجرجانى,مقياسآ الحسن الاستعارة لا يختلف .غليه. أخد هن 


. 71 الضناعتين‎ )١( 


يذه 


التقاد والبلاغيين هو شيدة المناسبة بين المستعار له والمستعاز منه حتى لا توجد 
بينهما منافرة » ولا يتبين فى أحدهما إعراض عن الآخر ولهذا استرذلوا 
قول بعض المولدين 
اسفرئ ل النقاب يا ضرة الشيميسن 

لأنه ظن أن الضرة لا تكون إلا حسنة » ومن الاستعبارات الملمكنة 

للتناسب القوى فيها قول طفيل الغنوى : 
فوضعت رحلى فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل 

ققد استجاده أبن رشيق قائلا : 1 فجعل شجم سنامها قوتا للرجل » 
وهذء الاستعازة كما تراها كأنها الحقيقة لتمكنها وقتربها ؛ وقد ساعد على 
هذا صياغة دقيقة:وصورة,مسروقة من الخيال. لأن هناك نقصان من شحم 
الناقة عند موضع الرحل - من طول المسيزوالحركة - فكأنه اقتيات فعلا . 

ونجد التناسب أقوى ما يكون فى إستعارات القرآن كقوله تعالى ١‏ 
«والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم فى كل واد يهسيمون * وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون 4 1 الشعراء :'4؟؟ : 155 ] -ديقؤل ابن الأثير ؟ 
«فاستعار الأودية للفئون والأغراض من المعانى الشعرية التى يقتصدوتها ٠‏ 
وإنما حص الأودية بالاستعارة ؛» ولم يستعر الطرق والمسالك أو ماجر: 
مجراها + لأن معانق الشعر تستخرج بالفكرة والرقية ٠‏ والفكرة والر 
فيهما خفاء وغموض "6 فكان اسستعارة الأودية لها أثنبه تواليق 8 10 ., 
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ومن كمال الثاسب فى الاستعارة أن يكون' اللقّظ المستعار فناسيا للغاية 
من الصورة ومناسبا للمقام » ولد كان افتقاد :هذا التناسب هو الذاقع إلى 
نقد ابن رشيق قول أبئ تمام فئ ممدذوح ذكر أنه يعطيه مرة ٠‏ ويشفع له أخرى 
إلى من. يعطيه,.: 
فإذا ما أردت كنث.رشاء وإذا ما أرَدتَ كنت قليبا 
فجعله مزة خبلا ومرة يثرآ ". :. وقال ماذحاً أيضاً : 
ضاخ الحيًا للهجير وللقناا: نحت العتجاج تخاله محراتاً 
فلَعنة الله على الحراث ههناً ما أققِمه 2176 . وحاضل هذا ضرورة 
التناسب فى الاستعارة بين اللفظ المستعار وبين المقام والغاية من التصوير » 
فَالرَشَاء والقليت وَالَحْرَا”فد تكون مصسؤرة'للراة الشاعر ١‏ لكنها غتير 
مناسبة للمقام والغايةة من التضؤير وفنو الثناء . فضلاً عن مجافاتها روج 
الهج 
عَلَى أن شدة التناسب بين طرفى الاستغازة لا يعنق الاتفاق بل لابد"من 
وجو قدر من الاختلاف وقدر.من.الاثنلاف .. ولذا يقؤل ابن رشنيق' : ذ لا 
يجب للشاعر أن:يبعد الاستعارة جذاً حتى يثافر ٠‏ .ولا أن يقربها كثيرآ حتى 
يحفق ٠‏ ولكن. خبر الأمور أوساظها » ويقول فى موضع آخر ما نقله عن 
ابن وكبع”": ١‏ تخير الاستعتارة ما بعد وعلم:فى أول وهلة أنه مستعار فلم 
يدخله لبس ١‏ ولعبد القاهر حديث طويل فنى هذا الموضوع . 


)١(‏ العمدة */ا؟ 


لها 


4 - جدة الصور المستعارة 

فه!! من أسباب القبيول والاستحسان ٠‏ وقند تزه النقاد:بالاستتعارات 
امبتكرة البتى لم يُسبق' إليها لا فييها من جذة وطرافة ٠‏ .ؤكم وقفوا قبا 
مبهورين مع استعارات امرئ القسيس المبتكرة ». وقد سماها ابن رشيق 
بالبديع'” ٠‏ واستشهد لها بقول أبى نواس : 

بصحن خلا لم يفض ماؤو ولم تخضله أعين الئاس 27 

يقول معقبا : ٠‏ البديع كل البديع فى عجز.الببت 4 ومع أن قوله فى 
صدر البيت ١‏ لم يغض ماؤه » صورة غزيرة الدلالة . إذ يعنى أن الخد لم 
يقد رونقه وحسنه ٠‏ وأن نضرة الشباب دائمة فيه » مع هذا فإن الصور 
التالية - فى عجر البيت - لم تكن مطروحة منقبل.» ومن ذلك قوله!: 

فإذا بدا اقتادت محاسنه. قسرا عليه أعنة الحدق 


يقول ابن رشيق :. ٠‏ البديع - أعنْة الحدق-- وقوله : اقنادت © 7" وَهذًا 


 كيرطلا والمقصود بالبديع يهنا معئى. من معاتيه اللغوية وهو الجديد‎ )١( 

(1) أضل الخوض يكون فى الماء ماشيأ أو راكبا ٠‏ وخاض الغمزات 1 اقفحمها :الم 
انتقل للاستعمال فى الحبيث مجازاً ويجمع .بين كل هذه الاستعمالات اقثران 
الخوض بالجسراءة والطيش ويحتمل المعنى هنا « لم تخسضه اعين الناس ».لم تتج 
الفرصة للأعين لتقتحم هذا الجمال الأخاذ فوراء,الصورة كُناية عن النصون 
7 كيم 

(؟) العمدة 1١/5517‏ 


عمد 


التصوير أبدع مما سبق + لأنه من خلال الحركة 5 فإذا بدا » على أنه جعل 
ذلك الحسن من اللفت والأسر بجيث يجذب هو الأنظار إليه رغما عنها » 
ثم إنها تتبعله أينما سار . فكأنه يقتادها . 

وقال السرى الموصلى : 

يشق جيوب الورد فى شجراته “نسيم متى ينظر إلى الماء يبرد 

يقول ابن رشيق : ١‏ فالبديع فى وله : ٠‏ متى ينظر » ؛ لان الشاعر 
جعل للنسيم عسيون تنظر إلى الماء قيبرد » وفى هذا تصوير - بالاستعارة - 
لشدة رقته وبرودته ٠‏ وتعاطفه مع الماء ٠‏ وتفاعل الماء معه » ونبحن لا نملك 
سوى التجاوب مع ابن رشيق فى الإحساس بحسن تلك الاستعارات التى 
كانت جديدة فى عصره ٠‏ ثم إنها من الحسن والطرافة بحيث ظلت محتفظة 

وهذاً يدل على أن الصورة الجديدة تفرض نفسها إذا كانت حسنة؛ لكنها 
تصطدم الأذواق إذا كانت ضعيفة رديئة أو متكلفة كقول ذى الرمة - وهو 


ما استقبحه أبو هلال : 


عر ضعاف القوم عزة نفسه ويقطع أنفّ الكبرياء من الكبر 


أفف 


الاستغارة العاذية والاستعارة الفنية 
« المفيدة وغير المفيدة » 

تبدو أهمية بحث هذا الموضوع فى أنه يساعد على تلمس الاستعارات 
الفنية وتمييزها عن الاستعارات غير الفنية ٠‏ وبضدها تتمير الأشياء : على 
أن عبد القاهر عندما بحت هذا الموضوع قيما يعرف عنده بالاستعارة المفيدة 
والاتتغارة غي زالمقيدة كشف عن أفكار تكاد تكون مفتقدة فى الدراسات 
البلاغلية تكاتى بعد - فى التعقيب والنقد - , 

حول الفرق بين النوعين : 

ذكر عبد القاهر أن الاستبعارة غير المفيدة نقل للفظ من إستعمال إلى 
استعمال لمجرد التوسع فى أوضاع اللغة ؛ كاستعمالهم للعضو الواحد 
أسامى كثيسرة بحسب اختلاف أجناس الحيواان نحو وضع الشفة للإنسان » 
والمشفر للبعير » والجحفلة للفرس . وما شاكل ذلك من فروق ربما وجدت 
فى غير لغة العرب وربما لم توجد كقول أبى دؤاد متجوزا : 

فبتنا جلوساً لدى مهرنا ١‏ نترّع من شفتيه الصفارا 

فاستعمل الشفة فى الفرس ٠‏ وهتى موضرعة للإنساق ».فهذا ونخزة لا 
يفيدك شيعا » ولا فرق من جهة المعنى بين قوله : ٠‏ من شفتيه » وقوله : 
٠من‏ ججفلته ١‏ لو قاله ؛ إنما يعطيك كلا الاسمين العضو المعلوم فحسب . 

بخلاف الاستعارة المفيدة ؛ فإنها تهدف كما يشير كلام عبد القاهر إلى 

يفذا 


عايات عدة منها 

١‏ - غاية معنوية ؛ لأن الاستعارة تقوى المعنى ٠‏ وتبالغ فى إثباتة 

. ب غاية نفسية ,هى التأثير‎ ١ 

-اغاية تضويرية »'وعن,طريقها'يتخقق ذلك التأثير النشسى 

هذه الغايات نجدها مرتبة فى عتبازة عبد القاهر - إذا تأملناها - تعقيببآ 
على نحو « رأيت أسدا ».تريد رجلا شجاعا ٠.‏ يقول.: ١‏ ومسعلوم أنك 
أقدت بهذه,الاسيتتعارة ما لولاها لم يحصل لك + وهو المبالغة فى وصفف 
المقصود بالشجاعة » وإيقاعك منه فى “نفس الشامع..صورة:الأسد فى بطشه 
وإقدامه.وباسه وشدته.. وسائر المعانى المركوزة فى طبسيعته مما يعود إلى 
الجر 0 

وإثما كانت الاستعارة غير المفنيدة مُجرد.توضع فى" اللغة +لأنها لا تهدفٌ 
إلى غاية أو غسرضص + لاعتمادها على .وفزة ألفاظ اللغة ‏ كالألفاظ النالة 
على ععضو.:واحد فى فصائل متختلفة © ولهذا اخصتضت”- نه اللغة العريية “لا 
تساع:مفرداتها.ووّفرة ألفاظهشا ٠‏ وربمنا ود نحو'هذا'فئ'لغة كالقارشية إذا 
سلكوا فى ؛لغتنهم مسلك العترب :فى لغتهم وهو يعكنسن على كل خال 
سعة.فئ اللغنة ودقة فئ الاستعمسال"اللغوى » لكنه عند الاستعنارة لا فيد 
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أما الاستعارة المفيدة قيجزم عبد القاهر بأنها موجودة فى كل لغة ٠‏ وقفى 
كل أمة'' لانها لا تعتمد على التوسع فى اللغة بقدر اعتمادها على غايات 
معنوية 'ؤبواعث شعورية ٠‏ قالاستغارة المفيدة إنما تكون كذلك إذا كانت 
الباعث عليها معنويا أو نفسيآ أو تصويريا. . وهذه أمور متضلة لا تكاد 
تنفصل فى عبارة عبد القاهر السابقة تعقيبأ على شاهدٍ الاستعارة المقيدة . 

فأين مكان الاستعارة غير المفيدة من هذا ؟ 

القذد كان حريا بعبد. القاهر أن يطرح هذه الاستعارة ويستبعدها من بحثه ؛ 
لآن أساين الاستعازة هو قصد السجوز لغرض من الأغراض © مهما كان 
مستوى الاستعارة . . وهذا القصد مفتقد فى الاسثعارة غير المفيّدة فهى غير 
جديرة:باسم الاستعارة ٠‏ ويبدو أن عبد القاهر كان مقتنعاً بهذا . لكنه كلف 
نفسه عنتا شديدآ عندما سار فى طريق غير مقتنع به ٠‏ يقول مستدركا بعد أن 
قطع مشواراً كبيراً.فى هذا الموضوع :.« واعلسم أن الواجب كان أن لا عد 
وضع الشفة موضع الجحفلة.وفى مكان المشفر ونظائره التى قدمت ذكرها فى 
الاستعارة ؛ وأضِن باسمها أن يقع عليه.. ولكنى رأيتهم قد.خلطوه 
بالاستعارات .. وعدوه معدها . فكيرهيت التشدّد. فى الخلاف ٠‏ واعتددت. 
بدرقى المتعلقن ,وتيهت ,على غنعف :مره :بآن ستميتم الشتمارة بغيرينفيية اوإللا 
قعبد القاهر كان يضِن باسم الاستعازة على:هذا التوع من التصرف» 


(1) راجع السابق 5 
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كفا 


اللغوى ٠‏ ولكنه كان يجازئ قؤمآ من الأقوام. جروا عَلَى تحذه السمية » وقذ 
سار فى .مستجاراته حستى 'حاول أن يجد"لهذا الثوع من الاسشعازة مكانا 
فحاول اعتبارها مفيبدة إذا كانت تحقق غراضا“من الأغراض كالم أو التهكم 
أو تصوير ملواء الخال : 
- قمن الأؤل قولهم فى الهتجاء > ١‏ إنه لغليظ الججحافل . وغليظ 
المشافر» يقول عبد القاهر : « وذلك أنه كلام يصدر عنهم فى مواضع الذم؛ 
فصار بمنزلة أن يقال : كان شفته فى الغلظ مشفر البعير ٠‏ وجحفلة الفرس» 
وعلى ذلك قول الفرزدق * 
فلو كنت ضِبَياً عرفت قرابتى 2 ولكن زهيًا غليظ المشافر!! 
فهذا يتضمن معنى قبولك : ؛ ولكن زنجيا كأنه جمل لا يعرفنى ولا 
يهسدى لشرفى » هذا نص كلام عبد القاهر » ولكن: يبدو أن المراد وصفه 
بالبلاهة التى تبدو على من يجهل حفيقة الآأمر ٠‏ والتى تبدو ممن غلظت 
شفتاه وامندت ٠‏ وبهذا يتحدد التصوير فى المشاف رالمستعارة للشفاة الغليظة 
استعارة تصرّيحية »الؤون نظر إلى التشبيه بالجمل كلة ؛ 
- ومما.تكون الاستعازة فيه للتهكم قول الحطيثة يهجو الزبرقان ين بدر 
ا أهمل ضيافته من خلال مدح آخرين أكرموه : 
قروا جارك العيمان لما جفوته 2 وقلصن عن برد الشراب مشيافره 


العيمان : .من .العيمة. : .شدة الشهسوة إلى اللبن أو شدة العطش ٠‏ والمراد 


)١(‏ أسرار البلاغة 4 . وفى رواية الأغانى : فلو كنت ق 
ملا 


أى من قيس 


الجوع: + :وقلص عن برد :النشراب مشافترة : 

ياه والإثيان لا يقلمن شفنته خوفا من برودة المياة إلا إذا 

ا فالتعبير' على تصويره : كناية عن الجموع 'أيضأ ». وعسبد القاهز 

يرى ان اشنتعازة المشافر - وعى فى الاضل من البغير ب لشفاة,الإنسان لين 

لمجرد التؤسع فى اللغة - هنا - ولكين قدبيقترن هذا بغرض وقائدة يقول : 

« حقه إذا حققت أن يكوت منرالقبيل المعنوى ٠‏ وذلبك أنه وإن كان عنى 

نفسه بالجار . فقد يجوز أن يقصد إلى وصف نفسه بنوع من سوء الخال + 

ويعطيها صفة من صفات النقص ليزيد بذلك فى التهكم '''. بالزيرقان. + 

ويؤكد,ما قصده من رميه يإضاعة الضيف واطراجه + وإسلامه لاضر 
والبؤس 779 . 

- ثم يرى عبد القاهر أن الاستعارة إذا جاءت فى موضع العيب والنقص 

+ يعنى من أجل هذا الغرض - فلاشك فى أنها معنوية » كقول أوس بن 

حجر : 


وذات هدم عار نؤاشرها .صمت باماء تولب جَدِعا 


فأجرى التولب على ,ولد المرأة:- وهو ولد الجمار فى الاصل - وذلك 


(1) التهكم غرض وراء مغنى المعتى : فالممنى الاول هو ظاهر العبارة ٠‏ ومعثى المعنى 
هو الكناية عن نفسه بسوّء الخال والجوع ٠‏ والغرض الكاميٌ وراء معنى المعثى هو 
التهكم ملسن الزبزقآن,» .أما اللدج|ف ,صنو البيث فغرضن مفساد من وزاء العم 
الأول 

(1) أسرار البلاغة 8 . 


أففذ 


لذ 


وذكرت أهلى بالعرا . .ء وحاجة الشعث التوالب 

كأنه قال :. الشعث التى ,لو رأيتها حسبتها توال ب لما بها من الغيرة وبفباذة 
الهيئة » ''2 فالاستعارة فى البيتين الشابقين تصور سوه الال وشدة الاختلال 
حتى لقد ذكر الآدمسيون فى صورة الحيوانات الواهنة الضعيفة من قلة الزاد 
وشدة الإهمال » والبيت الثانى مقرون بشعور الإشفاق . 

ومن امتعارة أعضاء الإنبان للحيوان.لدافع نفسي قول العربى يصف 
ثاقته ببنرعة السير,وقوته فى الهاجرة. 7": 
تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة .. نفى الدراهم تنقاد الصياريف 
فقد استعار: اليد“من:الإنسان للزجلين الاماميتين عند النباقة... وليست 


5 
ظ 
ظ 
٠‏ 


)١(‏ الهدم :+ الثوب اعفلق المزقخ ٠‏ والثواشر” + “جمع ناششزة': أخد الأوزدة تحث الخلد 
فى باطن الذراع." المعسجم: الوسيط ؛ قعراء النواشر كناية عن بروز الأوردة 
الانتفاض اللخجم وبقاء العروق على العظم. ٠.‏ وهى صورة عربية بليغة دالة على 
الفقر "+ 
تصنت + امن" الصضّعة': وهى ما يلهَى.به الصبى ليسكت عن طعام أو غيره » 
وأصله من الضمات . والصمت : الكوت . 
التولب : ولد الحمار ٠‏ ويقال : جَدع الغلام والفصيل والجحش : ساء غذازه 
فهو جدع 7 
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(*)الم يستشيهنك عبد القاهرا بهذا البيت . :ولكنى وجدته ينسجم مع أتجاء عبد القاهر 
إلى آن مثل هذء الاستعارات قد يكون لغرض من الأغراض . 


الا 


الغاية من الاستعارة ههنا مجرد التوسع ؛ لان الشاعر محب لثاقته متعاطف 
معهنا + يتفاعل مع خركتها ويشعر بها :'فيتخيلها مثله ؛ ولهذا استعار 
الرجليها اسم البدين 
تعقيب ونقد : 

تلك هى بعض الأغراض التى يرى عبد القاهر أنها تمد الاستعارة غير 
المفيدة بش من أسباب 'الحياة حتى تدخل فى دائرة الاستعارة المفيدة » وإن 
كانت النظرة السريعة تحكم عليها بغير ذلك ٠‏ لكن من يتأمل الشواهد التى 
استشهد بها عبد القاهر لهذا النوع من الاستعارة يجد مخلوها من اللمحة 
الفتية أو النقسية التى يجب أن تكون. إظارأ لكل:استعارة » بل إن بعض 
تلك الشواهد كانت موضع استهجان كثير من النقاد » وكان المتوقع من عبد 
الفساهر أن ينبه إلى .منا فيها من ضعف فنى » وأن يشير إلى خلوها من 
الجمال والإثارة ' لنكنه لم يفعل .».ويبدو أنه تك ذلك إنصافآً لضرب من 
الانشكارة لا يلق من قائدة»٠‏ وإن كان أقل“'افتنانا وَجمالا . وَيْدلَ على 
هذا أنه عقب على ما سبق بضرب آنخر - من”"الاستعارة المفيدة - أشذ أفتناناً 
وأكثر جريانا وأعمق صنعة وأملا بكل ما يملا صدراأ ويمتع عقلاً ويؤنس 
نفيياء ويوفر.آنسا وهى تلك التى ترى بها الجماد حيا ناطق . والأعجم 
فصيحا . والمعائى الخقية بادية جليلة » [ اسرار البلاغة ] وسيأتى عنها مزيد 
من التفصيّل . 1 

لكن الذى"ينبغى 'أن-نشير إليه أن التقد قد يتجه إلى تقسيم الاستعارة إلى 
مفيدة » وغير مفيدة » وكان أولى من هذا تقسيمها بما يتناسب مع طبيعتها 


إيكفا 


إلى عادية وفنية ». أو عاستية وتخاصية ٠‏ لكن تقسيم عبد القاهر ينسجم:2 
على .كل!حال > مع اتجاهه. إلى "أن اعت "هو المتطلق إلى الضتورة اللفظية ٠‏ 
فجين المفئى وقسيمنته هو,الذى يقلؤد إلى حشن الفسورة ٠‏ .وله شك:أن 
الاستعارة المفيدة ترتبط بداهة بضورة'رائعة تحقق 'لها تلك الإفادة . 

إن تقلسيم عبد القاهر الاشتعارة إلى مفيدة غير مفيدة لا يعنى انضرافه 
عما فى الاستغازة من تصوير”” كيف وهوؤ'الذى أنصف شعرا لا يتمد 
قيمته إلا من التصوير » ذلك هو قول الشاعر : 

وما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على دهم المهارى جالنا ولم ينظر الغادى الذى هو رائجح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيدنا , :وسالت بأعناق المطى الأباطح 
فقد علد.ابق قتيبة. هذا بما بحسن لفظه وحلا.. 'فإذا أنت فنشت.لم تجد'فيه 
كبير معنى ».ولو أن عبد القاهر يقصر اهتمامه على المعنى. فجسب كما :قعل 
ابن قشيبة لطرح هذا الشعر ء الكنه وقف عنده +.وأنصفه.٠‏ ووجه اهتفام 
الكثيرين بلفظه توجيها عميقأ ينسجم ,مع فكرته فى أن كل ,قبمة معنوية تقود 
إلى قيمة لفظية ٠‏ وأن ما نراه من حسن إنما يعود إلى تعائق الفكرة والصورة 
أو اللْظ والمعنى * حتى يصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى 
السمع > واستقر فى الفهم مع وقوع العبارة فى الاذن » 2937 


ونعود إلى تقسيم عبد القاهر الاستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة لثراه قد 


(1) أسرار البلاغة 871 
لهف 


نبه فى هذا الباب إلى أفكار ثلاثة فى غاية الأهمية عى : 

١‏ - إمكان البحث المقارن فى البلاغة. بما يكشف عن الفروق بين طرائق 
التعببير والتفكير عند سائر الأمم » وهذا مفاد من حديث. عبد القاهر عن 
الخلفية اللغوية للاسجعازة غير المفيدة » فهى عنده مجرد توسع فى أوضاع 
اللغة يعود إلى مرونة اللغة العربية وسعة مفرداتهاب لكنه قد لا يوجد.فى 
لغة أخرى ليست كاللغة العربية فى كثرة مفرداتها » « أما الاستعارة المفيدق» 


فإنها موجودة فى كل لغة وأمة . ويجري به العبرف في جمينع اللغات. ١‏ 
فقولك  :‏ رأيت أسداآً » تريد وصف رجل بالشجاعة » وتشبيهه بالأسد 
على المبالغة أمر يستوى فيه العربىَ والعجمى وتجده فى كل جيل ٠‏ وتسمعه 
فى كل قييل 37 , 

١‏ -وْمَنَ الامور”المهمة التى لفت إليها عبد القاهر فى هذا المبحث أهمية 
الاسترشاد بالسياق:فى تقويم الاستغازة: وتخديد وظيفتها ٠»‏ وأترك لكلام عبد 
القاهرءتقديم نموذج-لهذا.فى,أسياق الخديث عن الاستعازة غير المفيدة:التى 
يمكن أن تداخحل ف دائرة.المفيدة + يقول:+ '«وأما قول الأشجعى : 

قما زقلا الولذان حتى رايئة: “على البكر يه بساق وحافر””" 


فقند قالوا : إنه أراد أذيقول : : بساق.وقدم» فلما لم تطاوعه القافية 
م م 


(1) راجم أشرار البلاغة 71 77 . 
(1) البكر* الفتى من الإبل ؛ يمرئ “فلان فرسيه : يحمله على إبراز مقدرته علي 
الجر السريع بسوطه أو بقدمه - المعجم الوسيط + 


54 


وضع الحافر موضع القدم » وهو وإن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل 
قصده أو يحسن القول فى الضيف وتباعده من أن يكون قصد الزراية 
عليه: أو الهزء به والاختشار له » وذلك قوله : 
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بهذا المحبًا من محتى وزائر "9 
فليس بالبعيد أنبيكون الذى أفضى به إلى ذكر الحسافر قصده أن يصفه 
بسوء الحال فى مسيره ٠‏ وتقاذف نواحى الأرض به ٠‏ وأن يالغ فى ذكره 
بشدة الحرص على تحريك بكره واستفراغ منجهوده فى سيره .+ ويؤنس بذلك 
أن تنظر إلى قوله قبل : 
وأشعث مسترخى العَلآبِىّ طوّحت 
به الأرض من باد عريض وحاضر'"' 
فأبصر نارئ وهى شبقراء أوقدت 
بعلياءً نششز للسيون التواظسر 
وبعده:: «'فما رقد الولدان البيت ؟ فإذا جعله مسترخى مسترخى 
الغلابى ٠‏ قنقد قربت المسافة'بينه وبين أن يجعل قدمه حافراً ليعطيه من 
الضلابة وَشدة الوقع على جنب البكر حظآ وافراً ؛ ٠»‏ وحاصل هذا أن عبد 


. المحيا : الوجه . محجى من خيًا يخبى : القى بالتحية‎ )١١ 
زازتخاؤها دليل على‎ ٠ (؟) العلابى : جمع علباء : العصبة الممحدة فى العثق‎ 
. الشيخوخة أو التعب من طول السفر‎ 
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القاهر لا يستبعد استعارة الشاعر لفظ الحافر - وهو خاص بالحيوان - لقدم 
الرجل المقبل عليه بفرسه لتصوير صلابة قدمه وشدة وقعه على جنب الفرس 
ما يدقعه إلى الجرى السبريع ٠‏ فضلاً عن انسجام لفظ الاستعارة مع سياق 
الشعر الذى يصف ذلك الرجل بالشعث والتعب إشفاقاً عليه » لا استخفاقًا 
به أوسخرية منه 

؟ - ومن الافكاز المهمة:التئ لنت إليهنا عند القاهر فى هذا الباب أن 
طبيعة الاستعارة تقتضى تشكيلها ما يجريها مجرى الحقائق + وهذا واضح 
عندما وقف مع قول عبده بن الظيب * 

وقد غدوت وقرن الصبح منفتق”" ‏ ودونه من سواد الليل تحليل 

إذ أصبح الديك يدعو بعض أسرته.. عند الضباح وهم قوم معازيل 

يقول غبذ القاهر : « لم يجتلب الشاعر الاسم اللخصوص بالآدميين : - 
قوم - حتى قدم تنزيل الديكة متزلة هؤلاء الآدمينين . ققال : ٠‏ هم[ 
فاتى بضمير من يعقل :+ وإذا كان الأمر كذلك كان القوم جاريا مسجرى 
الحقيقة » ونظيره أنك تقول : ؛ أين الأسود الضارية » وأنت تعنى قوم من 
الشجعان . فيلزم فى الصفة حكم ما لا يعقل.. فتقول : الضارية » ولا 
تقول : « الضارون » البنة ؛ لأنك وضعت كلامك على أنك كانك تتحدث 
عن الأسود فى الحقيقة © 297 , 


#9 آأسرار البلاغة‎ )١( 


اذا 


رأى ابن الأنير : 

لا يفوثنا فى هذا السياق الإشارة. إلى خلهها ابن الأثير فى هذا الموضع ٠‏ 
فلقد تحدث عنه من خلال المجاز الذى يأتى لمجرد التوسع -.وإن جاءت كل 
شواهده من الاستعارة - ولقد جاءت رؤيته لهذا النوع من المجاز مختلفة 
عن روية عبد القاهر >فرؤية ابن,الأثير شخصية ضبقة غير جافيعة القاييش 
ثابتة ٠‏ ولذلك يمكنَ مناقشته فيها : 

لقد قسم هذا:النوع من المجار الذى يكون المجرد التوسع إلى قسمين : 

الأول : قبيح لبعد ما بين الطرفنين"- اللضاف والمضاف إليه 'كقول أبى 
واس : 

بُح صوت امال مما منك يشكو ويصيح 

فقلوله : 9 بخ :صوت امال » من الكلام النازل بالمرة » ومراده من ذلك 
أن المال ينظلم من:إهانتك إناة بالتتمزيق ٠‏ قالمعنى حسن ٠‏ والتعبير عنه 
قبتيخ؛ وما أحسن ما قال مسلم بن الوليد فى هذا العتى : 

تظلم الماك والأعداء من يده لازال للمال والأعداء ظلام 
وكذّلك ورد قول أبى نواس أيضا: 
ما لرجل المال أمست تشتكئ منك الكلالا 
فإضافة الرّجل إلى المال أقبح من إضافة الصوت© 200 
وعتدما اتلعود إلى 'الشاهد الال لا نجد بين الظرفينَ تلك الإضافة التى 


. المثل السائر 7/74 تحقيق د . الحوفى ود طبانة‎ )١( 


تنيدا 


حملت ابن الأثير على اغتباره تشبيها مضمر الأداة :. فقول الشاعر. ١ ١‏ بح 
صوت امال » لا يشبه المال بالصوت المبحوخ كما ظن ابن الأثير + وإئما 
يشبّه امال بالإنان الذى يشعر بخطر التفريق والضياع والتمزيق طوى ذكر 
لبه به ٠‏ وأثبت”لازمه للمشبة'على سبيل الاستعارة المكنية التى يخيل فيها 
أن لثمال خياة وَحسًآ وشغورا : وأنه يشعر بالخطر فيصيح ويتكرر صياحه 
كلما ررض 'للنقتصان حتى بح صوثه من كثرة الصياح ووراء هذا الإشارة 
إلى كرم ذلك الممدوح ولا بآس بالمورة على أساس هذا الفهم 
والتذوق» سوئ أن الشاعز عقّد فى ضياغة المعنى بعد ذلك فى قوله : مما 
منك يشكو ويصيح ,٠‏ ولعل .هذا هو سبب استهجان:السابقين لابن الآثير 
كأبى هلال وابن رشيق . 

- أما الغيرب الشانى:من:التوسع فيرى ابن الأشير أنه يبرد على غير 
وجه الإضافة ٠‏ ويرى أنه جسن .لا عيب فيه . . وقد ورد فى السقرآن 
الكريم كقوله تعالى : # ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها 
وللأرض اثتيا طوعاً أوكرًها قالتا أتينا طائعين 4 [فصلت : ١١‏ ] - فنسبة 
القول إلى السماء والأرض من باب التوسع لأنهما جماد .. . وكذلك قوله 
تعالى : ف فما بكت عَليهِم السماء والأرض وما كانوا منظرين 4 90 
[الدعان : 4 ) وعلية ورد قول النبى يكل وقد نظر إلى أحد يوما : :اهنا" 


(1) لم تتفق كلمة العلماء فى حقيقية أو مجازية هذا وله تفصيل فى ياب التخيبل فى 
القرآن الكريم . 
() المثل السائر 41 
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الاستعارة التصريحية والمكنية 

ضبق فى سياق التفريق بين التشبية والاستعارة أن الاستعارة مبنية على 
إحلال أحد الطرفين فى الآخر . ويترتب على هذا ما نسميه تجوز بحذف 
أحبد الطرفين » فإذا كان المحذوف هو المشبه ٠‏ فالاستعارة تصريحية 
للتضريح بامشبه به كقوله تغالى : ف« اهدنا الصراط المستقيم 4 وذهبت 
إلى الجامعنة لاتلقق التوز والتقى بالكواكب والبحور ٠‏ ورأيت زهرة صغيرة 
تحملها انها : 

أمَا إذا كان المحذوف هو المشبه به فلابد من إثبات لازمه وصفته للمشبه 
والاستعارة حيتئذ مكنية مثل أثاك الربيع يختال ». وسمعت فى شاطئ النيل 
مقولة الريح للنخيل . . . هذه لمحة موجزة تعطيا قكرة سريعة لا تغنى عن 
التفصيل فى تمجال الدراسة الأكاديمية المطعمة بالتذوق ٠‏ فلنبدأ بالمكنية : 

أولاً : الاستعارة المكنية : 

هى :تلك الاستعارة الث يطوق 'فنيها ذكر المشيهاتهاطيآ عميقا فلا تبذ له 
أثراً سوى صفة له مثبته للمشبه على تخييل أنهما سواء.ومثال هذا فى قرل 
عمرابى” ربك 

ولاهممت بتقبيلها .ورشف الرضاب الشهئ إلّندى 


سمغت نداء الضمير الجريح "يسمكم يا وغ لاتعتلد 


يليا 


نيت على وقنعه هامتى ‏ وسرت على غير ما مقصد 

فهل ©و:.ت صميراً ينادى ويتمتم : ويمنع ,صاجبه من المعاصى بالكلام - 
كما فى البت الثاني - إن هذا يشبه قولهم : فلن صاحب مير حي ) 
ومات صمير فلان ٠‏ وقولهم : يؤرقه وخز الضمير . فكل هذا تصوير 
وتجسيد لذلك الشعور الخفى من الندم والإحساس بالذنب . 

والشاعر هنا يور ذلك الوازع والرادع الداخلى الذى بمنعه من مشعة غين 
مشروعة فى صورة حية » فيشبهه بإنسان يحول بينه وبين تلك الممعة ؛ 
ينادية ؤيزجره ويحذره ٠»‏ طوى ذكر المشبه به » وأثبت صفته وهئ النداء 
للمشبة « التضمير».على سبيل الاستعارة المكنية "2 . وفى إثبات صفة 
المشبه به للمشبه اسععارة تخييلية وهى قرينة المكنية . وفى تسصية هذا 
الإثبات استعارة تسامح لبناء الاستعارة عندهم على التجوز اللغوى ؛ لا 
على الإسناد أو الإثبات العقلى ٠‏ فحسبنا معرفة أن قريئة المكنية هى إثبات 
صفة المشبه به للمشبه بناء على التخييل أى تخييل أن المشبه به هو عين 
المشسبه ٠»‏ وأنهما قد اتحدا وامتزجا حتى أمكن وصف أخذهما بوضف 
الآخرء فالبريح تحدث النخيل ». والسماء تبكى» والارض تفرح + والربيع 


)١(‏ وصف الضمير بالجريح ترشيح للاستعارة المكنية باستعارة تصريحية حيث شبه 
الألم النفسى الناشئ من مطاوعة الهوى بالجرح » حذف المششبه ثم استعار اللفظ 
الدال على المشبه به :اقم صناع مته“ذلك الوضف المناسب للموضوف « الجريج 6 
وهو يرحى بأن ذأب الشاعر كان قبل هر المعاصى التى تؤرقه وتقلقه ٠‏ ولهذا 
أصبح مهيأ لاستماع ثداء الفضمير - كما يدل البيت 7 - 5 


لين 


يأتى مختالة 


وفى قول على الجارم فى ذكرئ المولد : 
نب به ازدانت' أباطح مكة عر به ثور ونا ترام 

نجد ثلاث استعارات مكنية متجاورة تتعاون على إبراز فرحة: الكون كله 
بقدوم نبى الله كد ٠‏ فأباطج مكة تزدان بمشيه,عليها.؛ .وغار ثور يعبتز 
بخلوته فيه » وغار حراء يتيه بلجوء نبى الله إليه واحتمائه به » وذلك كله 
لا يكون إلا على التخييل وتشسيه هذه النمادات بالإنسان الحى العاقل 
الذى يزدان ويغتر ويتيه.. حذ ف الشبه به وأنبنيت صفاته للمشيه غلى سبيل 
الاستعازة المككنية التخييلية . 

ومن الشواهد الممبزة للمكنية قزل الرستول وي لما رأى علي مع فاطمة 
رضى الله عنهما فى بيسته. ٠‏ فرد عليهما البات وقال.:: «جدع الحلال أتف 
الغيرة » فهذا يعنى أن الرسول ويك . لما رآهما تحركت الغيرة فى نفسه ء 
لكنه سرعان ما وأدها ؛.لأنهما التلقيا فى حلال ٠.‏ ففالحلال حيشذ يمنع 
الغيزة» اوعبر الرستول يكل عن ذلك بضورة مبّسدة موث إذ يجعل للغيرة 
صورة العذول الذى يحشر أنفه » ثم صاغ الاستعارة صياغة تفرغهما إفراغا 
واحدآ ...وتضبهما فى قالب واحد إذ جعل الخلا يقطلع” أنفت الغيرة ٠‏ وفى 
هذا ما فيه من التجسيد, والتخيسيل والتأثير ٠‏ وفيه إشبارة إلى كثيز من الناس 
كى يكبحوا جماج,الغيرة فى' نفوسيهم... فلا: تطل إإلا:فى موضعها الصحيح 
عندما تنتهك الحرمات 

ومن الاستعارات المكنية فى الشعن الحديث قول عمر بن أبى ريشة : 

م 


كم عشنا غرباء فى الحمى كيف قطعنا الليالى نوما 
كم نلاقينا وما بْحت ولا " بحت واخترنا على اجرح الظما 
ومضئ كل إلق ملتعبه يخنق الشوق ويخفى الألما 
فهذة الآبيات تترابط وتتماعل بصورها الجزئية قى تقديم صورة كلية وافية 
مؤثزة :+ والتناهد فئ ٠‏ يَحْنَق الشوق © ويمكنناً على ضوء التحليل السابق أن 
تقف علئ يان المكنية' ‏ وإيحاء التعبير فى 7 يخنق الشوق »© فهذه صورة 
تبلغ الغاية فى التأثير والروعة ؛ لا لانها تعكسن المعاناة الرهيبة من كتمان 
الشؤق :الجازّق خب »ع ولكن لآن أصدناءها النفسية العميقة تتتاغم وتتعائق 
مع الصورة السابقة » فتعزف أنغاماً حزينة : 
كم تلاقينا وما بحت ولا بحت واخترنا على الجرح الظما 
والاستعازة المكنية فى « يخئق الشوق »© تصور الشوق حيآ نايضاً يموج 
بالحياة » لكنه كان.ضحية المحبين الذين يجهزون عليه ويخنقونه بالكتمان .. 
وإذا كان اليبحترى يجعل الربيغ إنسانا ضباخكا تخالا عن طريق 
الاستعارة المكنيّة فى قوله : 
أناك الربيع يختال ضاحكاً من الحسن ختى كاد أن يتكلما 
فإ الشاعر اجلمد ركئ أبنو شادى يجعل الرتبيع إنسنانا باكيا حزيّنا 'لحزن 
الشاعر الذئ هاجر مكرها © زكاذ يَجِنَ/من الشوق إلى وطته » يقول : 


قالوا نت ؟ نعم جننت وقد غذا 


ذاك الدخيل مضيّعى ومعدقى 
لولينا 


لا تنهرونى إن بكيت وموطنى 
هنبل 7 2 :02 
زإذا كاف انو خقبالبوللورقد الال الثية ون مسوزة ئيش مفسترين 
ينشب أظفارة فى زقات العباد فق قوله : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
فإن إعرابيً تخيل المنايا في صورة وحوش فاغرة الأفواء استعدادا لالتهام 
الضحايا ؛ وذلك فى قوله يصف قومه ٠:‏ كانوا إذا تضافحوا بالسيوف 
فغرت النايا أفواهها » ٠‏ |فالمنية عند أبى ذؤيب قد أنشبت أظفارها قفلة» 
لآن الموت اختطف أولادة » لكن المنايا فى قول الإعراين. ها تزال فى مرخلة 
الاستعداد للهجوم » فبهى 'فاغرة الأفوام +:.وهذا يتناسق امع ما يدل عليه 
قوله : * إذا تصافحوا بالسيوف » ألى تغاهدوا على القتال واستغدوا له » 
فالتضافح بين القنوم بالسيوف صورة للاتفاق .والالتقاء للقستال - على سبيل 
الاستعسارة التصريحية - وجملة الصورتينكناية عن شجباعة هؤلاء القوم 
وجراءتهم + لانهم إذا قاتلوا عدوهم حصدوا أرواحهم باليشيوف ‏ 
على أن تصوير النايا بوخوش فاغرة افواهها عن طريق الاستعارة المكنية 


يبه تصوير الشر بوحش 'يبذى ناجذية عن طريق الاستعارة ذاتها !' وذلك 
فى قول الشاعر مالحا : 


(1) ديوان الإنسان الجديد 4 - بيروت 1974 . 


544ظ> 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 


طاروا إليه ذرافات ووخدانا ”!2 


ويعجبنى الشاعر كامل الشناوى الذى يعكس إحساسه المذعور بالشيب 
الفاجئ ٠‏ قتتخيله جَيشا يَعَرْوَ مفزقه ٠‏ وذلك فى قوله : 
الصبا ضاع من يدى 
وغزاالشبب تفرقى 1 

لكن أزؤع'منة وآسمئ قثول الله تعال يعكس إحساس نبى الله زكريا 
بالشيت ': 9ب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيب 4 لان نبى الله 
لا يتزعج من الشيبٍ حشرة على الضبا والشباب وإا خوفاً من انقضاء 
الغمر دوق أن تسحقق 'آمثية طالما تاقت إليها نفسه : ,ابن يرث التبوة من 
بعده <.« رت هب الق من لدنك ولي يرئنى ويرث "عن آل يعقؤب © ٠‏ 

ثم إن" الغاية ال ارتقت ارتقى مبعها التصوير .فشان ما بين شيب يغزو 
مفزقا حاتجانبا من الرائنٌ - وشيب يشتعل به كَل الرآس + ثم إن الإحساس 
بالمقاجاة وسرغة الاتنشار والالتفاف يتحقلى بالاشتغال أكثر مما يتتحقق 
بالغزو» على أن:الاشتغال أصدق' فق تضوير الشيْب ؛ لأن الغزو لا يعكس 
صورة الشيب الضيئة ٠‏ لكن,الاشتعال يعكسها بشكل زائع.» وفضلا عن 
ذلك كله فإن تصوير الشيب,بالنار المتتتغلة أصَدِق فى تصؤير الإحساس 


(1) فرافات ؛ جماعات ٠‏ وحدانا : قرادي .. 
)عن يوان الا تكذين :1979 
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بقرت النهاية لأن النار أملكتة. . 
هل يمكن تحديد اللفظ المستعار فى المكنية ؟ 
إن أساس الحكم على الصورة بالاستعارة هو إمكان تحديد المستعار 
والمستعار له ٠‏ فهل يمكننا تحديد اللفظ المستعار فى الاستعارة المكنية ؟ - 
عندما يعرض عبد القاهر - فى أسرار البلاغة لقول لبيد + 


وغداة ريح قد كشفت وقرة. إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 

فإنه يردد أكثر من مزة. أن اليد مستعارة للشمال. ٠‏ يقضذ أن اليد:مستعارة 
من الإنبان للشمال ؛ .لأن,الشمال لايد لهنا ٠‏ .وإنما اليد القادرة. على 
التصرزيف للإنسان + .فتكؤن اليد مستتعارة من الإنسان للشسمال لضلة بين 
الستعاز منه والمنتغار له ٠»‏ فهو.لا يقول بأن الاستعارة فى 'لفظ الشمال كما 
ذهب السكاكئ وإنما يزى أن الاستعارة فى إضافة اليد المستعازة من الإنسان 
للشمال .وهذا واضح.فى قوله الذى ردده :7 إن اليد مستعارة للشمال 6 . 

ولعل ما دقع عبد القاهر إلى هذا القؤ هو صتعوية تحديد وضع 
الاستعازة المكنية تحديدا يتناسب مع اعتبارها تجوز لغويا . قمن الصعب 
إجراء هذه الاستسعنارة فى لفظ #اليند » وحنده أوَ فى لفظ « الشمال 6 
منفرداآ . وكان هذا من دوافع اتجاه عبد القاهر وهو يتحدث عن هذه 
الاستعسازة إلى أن التصرف فيها مبتى على التقدير فى الننفس ٠‏ رآنها 
ليست نقلاً للفظ ولكنها ادعاء معنى ٠‏ وأنها : أن تثبت الشئ للشئ ليس له 
إلخ . 


للف 


وإذا كان عبد القاهر قد اتجه:فئ ألشراز“البلاغة, إلى أن اليد ,مستعارة 
للشمال 2١‏ فى تصوير لبيد ؛ يذ:الشمنال »افإنه:.يذكر.فى دلائل الإعسجاز 
ما يناقض هذا إذ يقول : 

1 ترئ اانه محال أن" تقول + إنة استعا تف اليد للشمال » '"' تناقض 
ري ليله من سوق سباق الفولين 'فلقد كان حريصا فى دلائل 
الإعجاز على تمبيز الاسّتعارة عن التشبيه . فالاستعارة لا يمكن فيها ذكر 
الطرفين > الملستعاز والتتتغارٌ له - » ولهنذا قمنَ الحال أن تقول : إنه 
استعار لفظ اليد الشمال حثى. لا يكون الطرفان عذكبورين مغأ ٠‏ ولم يتجد 
عبد القاهر:مخري:] وى القوّل,بأن الامبعنغارة ليينت صفسة للقظ ولكنها 
ادعاء. معن , يقول ٠+‏ «,ووكما .ل يمكنك«تفديرا النقل“قئ لفظ اليد كذلك ,لا 
مكنك :أن تجمل,الانعمارة. في إمن, ملنفة اللفظ: » "2 وهذا:الغتزاف ضنقنئ 
بضعوبة تحديد اللفظ تجرى فيه الاإستغارة المكنية ويرتب عليه استسحال أنا 
تكرن هذه الامنتعسارة.صنفة اللفظ ٠»‏ ولكنها ادعاء معنئ: +' وأئهنا مبنية علق. 
التخيل والتقدير فى النفس »,يبقول ٠.:‏ بل ليس .لك أكثر من أن تخيل إلى 
نفك أن الشمال فى تصريف الغداة على حكم طبيغتها كالمدين ما فى زمام 
يده ... . .وذلك كله لا يتعدى التخيل والوهسم والتقدير فى النفس من غير 


(1) راجع أسرار البلاغة ص 48 
(1) راجع دلائل الإعجاز 477 ٠‏ 
(5) دلائل الإعجاز 471 . 


أن يكون هناك شئ يحس “ثم يشير إل "آنا هذة»هن 'طبيعة/الاشتغازةا المكنية 
التى يها عن البصريحية. - . ففى هذه يمكن تحديد لفظ الاستعارة أن 
يكون هناك شئ يحنس'؟ ثم يشير إلى أن هذه هى ‏ طبيعة الامشعنازة 
المكنية ولكن.لا نلتطيعه.فى: المكنية 3 ولا.منبيل لك إلى أن تقول :'أراذ باليد 
هذا شئ أو استعار. اليد لمغئى كذا ...كما تقوله آراة بالأسند فلانا فى رايت 
أسداً وأنت. تقصد رجلا شجاعاً ٠‏ :. 

هذا فى الواقع يعكس طبيعة عبد:القثاهر الآدبية والعلمية » فإنه يتجاوب 
مع .ما فى الاسستتغارة:المكنية من”تخيل ويتنتبطن مسا فيها من إيهام وتقدير 
نفسى ٠.‏ ثم يزئ أن-هذا يخصها فبلا يَوجْدَ فى التصريحية فنفى قولنا + 
سقاتى الليل كاسالهموتم .“لا تستنطيع جزيان الاستغازة فى '3 سقائى ٠‏ + 
لاننا لا نشبه به شينآ ٠‏ ولا نستعيره لشئ » كما ل'نتنطيع تجَريان الاستعازة 
فى الليل ؛ لأثنا لم نشبه به شيعا . وإنما الليل فى .ذاته على حقيقته!: لله 
تستطيع القول إن الاستعارة فى إسناد السقيا الليل » وإلا كان هذا سخا 
للاستغارة المبنية على التجوز اللغوى ب» لهذا لم يجد غيد القاذر مقر من 
استبطان المعتى لمعرفة كيقية جريان الاستعارة المكثية من نفس الشاعر » فراى 
أنها مبنية على تبخيل النفس وتقديرها لتشبيه غير ,ظاهر. . أى تقدير النفس 
أن الليل يشبه النديم الذى يسقى +. ثم تخيل أنه كذلك قعلا وأنة له صورة 
متحركة وأله هو الذى الذى سقى كاس الهموم ؛ وجعل الهموم مشروبآ 
يصب من كأس تخييل آخر . 


تلذا 


رأى الخطيب فى الاسنتعارة المكنية 

- وقد تبلور هذا :عند الخطيب الذئ يعرف الاستعارة المكسية بآنها التشبيه 
ملكتو كق التفسنالنى »لم ايصراح بشع من اركثانه سوى كنظ التجه'فقق 
قوله تنعالى .+ :8 رب :إن وهن العظم منى واششعل الرأض شيبا » يرى 
الخطيب أن :الاستعازة تكمْن 'فئ تشبيه الشيب بالنار تشبيها مضمزاً فى النفس 
ثم حذف المشيه به وأثبت لازمه - الاششعال ب للممتشبسه:٠‏ وإثبات لازم 
المشبه به للمشبه ,استعارة تخبيلية ‏ وهى قرينة المكنية ٠‏ 


بيد إن موضع القصور هنا يكمن|فى.جغل الاسعهازة'تشبيهآً ب مع أن 
الاسنتعارة مينيّة على تناسى,التشبيه ‏ وادعاء دخخول :المشلبه.فى يخنس المثنبه 
به ناهيك عن المكنية:التى .ضار ال مثيبه. يها هو عين المشبه به - لاا شك :فى 
هذا -.بدليل اتصافه بصفته ٠.‏ 
رأى الجمهور فى المكنية : 

- وأكثر البلاغيين يسيرون على هذا الطريق فى تعريف الاستعارة المكنية» 
وإن كانوا يستدركو نما وقع فيه الخطيب ؛ قلا يذكرون كلمة النشبيه فى 
تعريف الاستعارة وإن اغترقوا بما يها من تقذير نفسى , وما فيها من ادعاء 
وتخييل /1'فهى عندهم ” لفظ المشبه به الحذوف المستعار فى النفس للمشبه 
والمدلول عليه بإثئات شئْ من لؤازمه للمشبه © ففى قول الشاعر : 

وإِذا آلنية أنشبت أظفارها 
يكون قد شبه النية بالسبع فى اغتيال النقوس قهراً وفجاءة من غبر 


33ظ> 


تفزيق» ثم استعار فى نقسه السيع للمتية ٠‏ ثم حذف السيع ورمز إليه يشئ 
هن لوازمه وهو الأظفار وإثبات الأظفار للمنية استعارة تخييلية وهى قرينة 
لكيه 1 لكن اعتبار هذا الإثبات. استعارة فيه شئ من التسامج ؟ لبناء 
الاستعارة عندهم على التجور اللغوى لا التجوز الإسنادى - فى الإثبات - 
ومع هذا فقد تحمس كثير من الذارسين لتعريف جمهور الببلاغيين ؟ لما فيه 
من ضتبط وتحديد مكان البفظ المستعار ..فهي لفظ الشبه به المحذوف 
المستعار فى النفس للمشبه » وإن كان يؤخذ عليه بناء الاسستعارة فيه على 
أساس محذوف غير موجود فى العبارة وهو المشبه به ٠‏ ثم « إن القول 
باستنعارة اللفظ الدال على المشبه به في النفس للمشبه ثم يحذف تكلف 
مخالف للواقع » ''' ومبنى على الافتراض .. 
رأبى فى الاستعارة المكنية 

إن الدافع إلى كل هذا اللجدل الندى لا“طائل من ورائه كان هو البح عن 
مبرر لتسمية هذه الصورة بالاستغازة مع ما فى الامستفارة غندهم من تجوز 
الغوى - فئ اللفظ المفرد - مع أن اضوع للواقع ٠‏ والاعثراق بما فى هذه 
الصورة من تجوز فى الإثبات ‏ مع التخييل - فى الوقت 'ذاته- أرى تثميتها 
صورة مكنية تخييلية 

فإن فى هذه التسمية فزاراً من لفظ الاسشعارة وما يستدعبيه من البحث 
التكلف عن لفظ مفرد تجرى فيه الايبتعارة حتى يظل التجبور لغويا . ثم 


, 1858 البلاغة التطبيقية 4 للدكتور أحمد موسى . مطبعة المعرفة‎ )١( 
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إلها صورة لما يها من تجسيد أو تشخيص ٠‏ وهى مكنية لبنائها على نوع 
من الخفاء المخبب لأنه يثير الخيال ويوفظ التخييل . وهى تخييلية لما فيها من 
تبذل الضور . 'وتغييْر المعالم تبدلاً وتغسيراً بِنيآ على التخييل » وذلك 
كتجد المنية وتبدلها من معنى معقول إلى صورة مجسّدة مخيفة لها أظافر 
تنشبها ف ١‏ اتشبت المنية أظفارها » وتجسد الربيع وتبدله من ذلك الزمن 
المعروق إلى صورة إنسانية حَيّة متحركة مختالة » وتجسد جهة الشمال التى 
تخرك الريح الباردة عن طريق التخبيل فى صورة إنسان حى يقود ويدبر 
ويصرّف بيذه ولعل هذا هو ما انتهى إليه عبد القاهر بقوله : « بل ليس أكثر 
من أن تَخَيّل إلى نفسك أن الشمال فى تصريف الغداة على حكم طبيعتها - 
كالمدبر المصرف لا فى زمامه بيده ٠.‏ وذلك كله لا يتعدى الوهم والتقدير فى 
النفس 8 . 

وإذا كان لا مفر من تسمية .هذه الصورة استغارة » فلتكن الاستغارة التى 
لا تجرى فى لفظ مفرد ؛ .ذلك لأن. جريانها فى لفظ مفرد يحتّم العودة إلى 
التشبيه المضمر فى النفس.الذى قل لا تتاح العودة إليه إلا بنشئ من التكلفء 
فى قول إبراهيم.ناجى مثلاً من قصيدة الحب والربيغ : 

جددى الحب واذكرى لى الربيعا 


إننى عشت للجمال تبيعا 


أشتهى أن يلقنى ورق الآأي 
سك وأثوى خلف الزهور صريعا 


الفا 


كيف نجيرى الاستبارة المكتية فى « يلمّنق ورقٍ الأيك »؛؟.وإن عدبا إلى 
التشبيه المفترضن المضمر فى النفس فماذا,نقول ؟ وبأى شئ شبه ورق الأيك؟ 
سوى أن يكون هذا تكلفا وتمويعا بلجمال الصورة ٠.‏ وتشتييتا للغباية من 
التصوير .م إنه يرتمى فى أحضان الطبيعة فى الربيع فلا يجد له مجالاً سواه 
يأوى إليه ويشعر بالراحة فيه.ء والطبيعة يالتالى تتحرك وتدب فيها الحياة » 
وتتفاعل ميعه . فهذه أوراق الشجر الملعف الكقيف تحنو عليه وتلفه 
وتشمله ‏ ...هل نقول إنه شبه أوراق الأيك بإنسان ,.. , .حذف المشبه به » 
وألبت لازمه للمشبه إلخ . .. لنقل هذاء لكن هل يفيدنا فى مجال 
التذوق أو يضر ؟ . . » حسبئا أن نقول : إنها صورة كنائية تخييلية » فذلك 
هو المخرج من 
إطار المجاز اللغوئ' ؛ 

وما يذل على منعوبة تبخريج تلك الصورة على آساس المجاز اللغوى أن 
كثيراً من شواهدها كانت موضع مناقشة وتحليل فى محاولة تخريجها على 
الاستعارة التمثيلية:فئ التركيب مغلما نجد.عند الزمخشرئ فى أنحد أقواله 
حول تخريج نوع التصوير فى قوله تعالى. : « ختم الله على قلوبهم 4 
ومثلما تجد فى تفسير التحرير والتئوير لابن عاشور الذى يميل إلى تخريج 
كثير من الاستعارت المكنية على التمثيل معتمداأ قئ هذا لفعة ذكية استقاها 
من ركام القدماء ». وهى إمسكان أن يعبر عن الصورة التمثيلية المركبة بلفظ. 
مقزد يدل على تلك الصورة 


ولقد تَعسّف كثيرون تخريج قوله تعالى : # احْقض لهما جناح الذل من 


جريان الاستعارة فى لفظ مفرد حتى لا تخرج عن 


لكا 


الرحمة "على 'أساس الاستغارة المكثية التى يشب فيها الذل بطائر ©" حلاف 
الطائر وآبقى جناحة مضافا إلى الذل !!! ماذا يغنى هذا ستتؤى أنه يخصفت 
بالغاية من الضورة ويقلل من توهجها ٠‏ ولو أنهم اعتبروها صورة مكنية 
تخيئّلية للادتٍ الجم © والتواضع العغفوى ٠‏ والرخمة:التى'يبسديها الأبناة 
للآباء عن رضأ وسكينة لكان هذا اجدئ للمتعنى المقضود © وإذا كان لابد 
من التتحليل فلتقل إنه يَخَيّل لنا الأبناء فى تظامتهم وتواضعهم للآباء فى 
صورة طيور تخفيفة ساكنة هادئة قد حقضت أجنحتها واستكاتت فلا تخفق 
ولا تعلز ولا محلق تخليقاً ثافراً لا يمكن بعده السيطرة عليها . 
صياغات المكنية : 

أكثر صياغات الاستعارة المكنية يأتى فيها لآزم المشبه به فعلاً سند إلى 
المشبة مثل طغى الماء » واششعل شيب الرأس ٠‏ وضحك الربيع ٠‏ وأنشبت 
المنية أظفارها ونحو.قول الشاعر : 

سمعت فى شطك الرحيب.. .ما قالت الريح للنخيل 

وتحو:: :جار«الزّمان عليه وأثقل الهم صدره + 

وقد قم اللازم مسندآ إلى ضمير المشبه السابق ذكره مثل ما جاء فى كتب 
الادب : 3 قيل لاعرابى : أى الطعام أطيب ؟ فقاآل : ' الجوع أبصر » 
فجعل للجوع تميزآ ويصراً على تشبيهه بإنسان ذى بصر قادر على التمييز 
واختيار الطعام المناسب ٠‏ لكن المشبه هنا ضمير الفاعل المستخر فى أفعل 
التفضيل ٠:‏ أبضر » والذى يعود للجوع ٠‏ 
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- وقد يقع اللازم.مضافا إلى المشبيه مثل ما ورد من أن أكثم بن صيقى 
سئل عن البلاغة ١‏ فقال : دنو الماخذ . وقرع الحجة ٠‏ وقليل من كثير » 
يعنى الوضوح ٠‏ والإقناع ٠‏ والإيجاز .. . على الترتيب ٠.‏ ففى قرع الحجة 
صورة مكنية حيث شبه الحجة بالباب الذى يقرع لينقتح » حذف المشبه به ٠‏ 
واضاف لازمه للمشبه ٠‏ ومن إضافة لازم المشبه به للمشبه قول لبيد 
السابق: إة أصبحت بيد الشمال زمامها : 

ومع أن السابقين يركزون على صياغة واحدة أو صياغتين تتضح فيهما 
الاستعارة المكنية ء ولا تلتبس بالمجاز العقلى إلا أن عبد القاهر عرف المكنية 
تعريقا يشمل كل صَور المكنية وإن لم يذكرها باسمها . فالاستعارة عنده إما 
تكون جعل الشئ الشئ ليس هو كما فى رأيت أسداً ( التصريحية ) وإما 
جعل الشئ للشئ ليس له كما فى يد الشمال » وهذا التعريف أجدى من 
غيره ؛ لأنه ينظر من جهة الإثبات الغير حقيقى امبنى على التخييل ؛ لكنه 
على كل حال يجعل الاستعارة المكنية ملتيسة بالمجاز العقلى ٠‏ وهذا ما دقع 
السكاكى إلى افتراح إدماجهما تقليلاً للأقسام - وسياتى تفصيله - . 


الدافع النفسى للمكنية 

وقف القدماء عند بعض شواهد المكنية التى يتضاءل فيها الدافع النفسى 
مع أنه أبرز ما يكون قى شواهد أخرى لهذا النوع من التصوير + ثم كان 
تناولهم الممعن فى التجزئ - وخوصا الشراح - صارقا فى كثير من 
الاحيان عن أهم يم دافعة إلى التصوير وهى القيمة النقية ٠‏ لقد وقفوا 
مثلاً عند قول لبيد * 


4و" 


وغداة زيح قد كشفت وقرّة. ' إذا أصبحت بيد الشنمال زفامها 
وشغلوا بالاستعازة قى يد الشمال ٠.‏ وبالاستعارة فى زمامها ١‏ واختلفزاً' 
حول عودة'آلظثمير قيها : هل يعود للغذاة - كما ذهب عبد القاهر - أو 
يعود للقرة - كما يقول الزمخشرى - ؟ ١‏ 
وكان الأجدى أن ننظر إليها باعتبارها صورة واحدة متصلة نظرةٌ تيل 
الخبر عن الدواقع النفسية مهما كانت بصيصاً خافتا ٠‏ فإن الشاعر يفتكرا 
بكرم تأدر فى وقت الازمات والشدائد .. وقت هبوب ريح الشمال البآردة 
التى فتك بارع والضرع > فما اوج الت حيقذ إلى يذ كزقّة عند له) 
وتكشف عنهم البلاء . .”إن الشاعر يَبْلعْ الذروة فى 'تصؤير عتف تلكا 
الرياح وقسوة بردها - لا سيما فى البكور وقبت الغداة ليصلل من خلال 
ذلك إلى يم ذللكَ العطاء ٠‏ “لهدا جاءتث الصورة تبرز للقسمال'تمكماا 
ة وتوجيها للرياح البناردة , “فالاولئ إذن آنا يعد التميرٌ فى 
زمامها' للريح ١‏ لا للقرة ولا للغداة + 00 
الريح الباردة » يعتَى ليشت من الجنوب مشلا وإلا "كانت نسمة هائة 6 كأذا 
اجديراً ب ل 0 
يجديه سواه .. إن هذه الصورة تيكس حاجة الشاعر إلى الدفء والإطمثنان 
والامان من غدر الظروف القاسية وهل هناك أقسى من تلك الريخ العا 
التى تهب فتقتلع الخسيام وتترك الناس والديار ققاراً . حيسيد يكرن الناكلم 
أحوج ما يكونون إلى اليد الحانية التى تكشف عنهم ذلك البلاء | 


جدير بنا أن ثقف عنذ الظلال النفسية لهذا النوع من التصوير ٠‏ ففى قولا 


ا 


الشرّيف الرّضتَىَ + 
ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلى نهب 
فلققت عينى فم خفيك".عى الظلول تلت القلبُ 
فهنا إمساس فى الاستمارة المكنية"- يد البلى - إحساس بقسوة البلى 
وتشلظة على تلك الدينار”بيد طائنة تنهب وتسلب من تلك الطلول ختى 
توشك على الزوال كما زال'أهلها + تاهيك عن الإيْحَاء النفسى العميق 
الذى يوحى. به الانتقال من تلفت العين إلى تلقّت القلب تلفتا يقير الاسى أ 
ؤيفكس التعلق الشديد بتلك الديار حتى لقد استقل القلب الواله بالتلفت 
والنتلق". 
وفى قول ناجى : 
سمعت فى شطك الرحيب ١‏ ما قالت الريح للنخيل 
جد تشسخيصا نفسياً للريج.فى «.قالت الريج ...4 يعكس إحساشا 
بتناغم الطبيعة وهمس بعضها إلى بعض ٠‏ فحفيفت الزياح“فئ النسخيل 
حديث بين المحبين يسمعه الشاعر ويفهمه وينفعل به . 
وفئ قول الشاعر يصف ثاقته. ال نال منها طول السفر : 
....-....-..-.--00 يقتات شحم ستامها الرحل 
ند تشبخيصآ يعكس إحساساً.نفسنيا بغيضا للرّحل الذى :تحول فى خيال 
الشاعر إلى نحيوان بشع نهم يلتهم ‏ شحم الشننام كلما تخرّك من حوله » كما 


للا 


تعكس الصورة إحساس المشفق على ثاقثه من رحلها الذى يأخذ بنن شحمها 
من طول المسيرة في الليالى. الطوال 

وقى قول عمرو بن معدى كرب : 

فلو أن قومى أنطفتنى رماحهم. .... نطقت ولكن الرباح أجرت 

يعنى لو أن.قومى اعتنوا بالقتال » وطعنوا أعداءهيم برماحهم لأتطقتنى 
تلك الرماح بمدجهم ؛ وذكبر حسن بلائهم ٠‏ ولكن الْرصَاح تخاذلت 
فاسكيتنى سكونا مهينآ وقد عبر عن هذا بالاستعارة المكنية التى تصور تلك 
الرماح المتخاذلة وكانها شَقْت لسانه كما يشق لان الفضيل ”2 ١‏ 'فهده 
صورة عزيرة الدلالة عميقة الإيحاء ؛ لأنها تعكس أثر الباعث النفسى 
من شجاعة وشهامة على قول الشعر ء وفى قوله : « أنطقتنى زماحهم » ما 
يصور هذا ويجسدء ٠‏ فإن اهتزاز الرماح بالقتال هو الذى يحرك لسانه 
ويجعله ينطق ويلهج بالشعر' ؛ ولكن"الرماح أجرت + وقى “ذلك منتهى 
الإحساس بالضغف والهوان + لأنه أصبح كالفصيل الذى شقوا لائه 
فأصبح عاجز :عن النطنى :. 

إن الشاعر لا يكتفى بالتماس العدز'لضمته بتخاذل قومة وقعوقهم عن 
القتال ٠‏ ولكنه يحملهم مسثولية ذلك الضمت الذى يؤذيه ويعانيه ٠‏ فيجعل 


)١(‏ الاستعارة مكثية إذا كان المقصود تصوير الشاعر لسانه بلسان لصي الذى أجرء 
القوم أى شسقوء فاصبع عاجزاً عن الصياخ ٠‏ حذف الشبه به . ٠‏ إلخ.. 
وتحتمل التصريحية إذا كان المقصود تشبيه ما حدث للسانه بسبب قومه يما 
للسان البعير ٠‏ حذف المشبه ... إلخ : 

كنا 


الوساح, عتدمنا نسكنت: كأنها شقّت لسانه فامسى عاجرا عن النطق والثناء 
وقريب من هذا قول آخر 
بنى عنناءلا.تذكروا الشعر يعدما 'دفنتم بصحراء القميز القوافيا 
بيد أن الفرق.بين الأثين: أن الآول يتضمن' معاناة تفنسية عميقة ٠‏ لكن 
الثاتى ينطوى على سيخزيةمرة إذ جعلسهم يقعوفهم .وتخاذلهم وانهزامهم 
بصحراء الغمير كأنهم دفنوا القوافى التى كانت تشيد باسمهم -.فى تلك 
الصحراء - . . إنه يشبه القوافى بحثة هامدة لا سبيل إلى عودة الحياة إليها , 
وهذا يعكس الإخساس بيأسه الثام من بنى عمه ‏ 
ومن الصو الكلية الناطقة بالحسن ء والمسبرة فى إثارة وحيوية عن تمربة 
خاصة تتهى بالمكنية الت تسد لغة العوث بين اللحبين مقسرونة بالصراع 
النفسى قول تيم .بن المعز لدين الله الفاطمى : 
نلت الى من أحب فلم أجبد . أحلى لبدئ ولا أل1 واكربا 
من عاشقين توافقا كى يطفشا نار الغنرام ويشنكوان جؤاهما 
حتى إذا اعتنقا وأظهر شجوة هذالهذاسامةوتكئّبا 
رأيا الرتيب.وفى النفوس:بقية . . وقد استبطارالنة وتتيئّما 
فاستعملا:الإطراق ثم عجلّدا واستبكما وتكلمت عيناهمنا 
إذا القيون تكلمطت وتراتئلت” قهم لتب عن اليب وأقميّ 00 


)١(‏ ديوان'الشاعر تمتم بن اللعز 718 - مطبعة دآرٌ الكتب الكصرية 1961م 


نسل 


ومن الشعر الحخديث قول ( طاهر أبو فاشا ) من قصيدة لغيرك ما مددت 
يدا . 
على قلبى وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا 
سرى ليلى بغير هبدى. .ولا :أدزئى .لأى مدى 
يطساردنى الأسى أبندا ٠"‏ ويرعانئ الجوى أبدا 
وينشر فى :الهوى روخا ٠.‏ وينطوينى الهوى جسداً 
فالشاعر فى غاية الاضطراب والخفقان . وهذا ما يعبر عنه بداية قوله : 
« على قلبى وضعت يذا » ثم يشرع فى تفصيل ذلك وتعليله بالصور الجزئية 
الثالية ة سرى لِيلى © ٠١6‏ يطاردنى الأسى ؛ . ٠‏ يرعانى الجوى ١‏ إلخ +٠.‏ 
وكلها صور مكنية تخبيلية تعكس فقدان الشاعر زمام السيطرة على حياته » 
فلقد اسلم نفسه للاسى والحزنبعدما تبه وى" الاحيّة المفقودين » 
ولعله يقصّد روجغه التى فقدها + والتى يشير إليها الشطر الثانى فى البيت. 
الأخير : فقدت الأهل والسيدا . 
ثانيآ : الاستعارة التضريحية : 
هن" التى يصرح فيها بالمشبه به بعد خذف المشبه ٠‏ وإن شئت فقل : إن 
الاستعارة التصريجية هى,التى يصرح بالمشبه به بعد خلول المشبه فيه » 
وامتزاجه به فإن هذا ينسجم مع الاساسن الذى تقوم عليه الاستعارة عامة 
وهو دعوى اتحاد الطرقين على سبيل المبالغة أو التخييل » ومن ذلك قول 
شوقى فى منفاه بالأندلس يخاطب طيرآ حزيناً يشدو : 


>”. 


يا تائح الطلح أشبآه عوادينا. .نشجنو لواديتك أم تشتجو لوادينا ”9 
ماذا تق ص غلينا غير أن يدا قصت جناحك جالت فى حواشينا 
فإن الشاعر فى وحدته وغريته يلتمس أنيسآ يواسية من البشر ء فلا يُجد 
سوى ذلك الطائر الذي تخيله الشاعر غزيباً مصاباً مثله » ولذلك ساغ له 
وجدانيآ أن يتخيل شدوه نواحا على سبيل الاستعارة التصريحية التى نحللها 
فنعود إلى الأصل المفترض فيها فنقول : شبه الشدو بالنواح لاسخوائهما. فى 
وجدان الشاعر الحزين ٠‏ طوى ذكر المشبه بعد تناسئ التشبيه وتخيل حلول 
المشبه قى صورة المشيه به » ثم استعار اللفظ الدال على المشبة بة على سبيل 
الاستعارة التصريحية . 
ويقول على الجارم.فى ذكرى المولد : 
وناقنات الأوضن السماء يكوكب اوضرع التحيا ما احؤته اشسماء 
له الحسق والإمان باه مالة " وفى كل أجواء الغقول قضاء 
تألق فى الدنيا يزيج ظلامها فزال عمى من حوله وعماء 
فقد استعار الكوكب للرسؤل َكَل فى العلو والإشعاع الذى يكشف 
الظلمات » وإن شئت عدت. إلى الأصل عند التجليل فقلت : شبه الرسول 
يي بكوكب فى الإخساءة والعلو ٠‏ طوى ذكر المشبسه بعد تناسى التشبيه 
معلا شرن الام لى عبررة للقيها همان شيل التقريل 3 الجقار 


1) الطلح : اشر الملتف ١‏ عوادينا : مصائبنا ٠‏ نشجو : نحزن من باب غدا 


كا 


اللفظ الدال على المشسه به .» على أن صياغة الاستعارة 'وسياقها يزيدها 
حسنا ؛ لأنه لم يقل مثلاً : بذا فى الارض كوكب . وإنما قال : « نافست 
الأرض السماء بكوكب » فببث الجياة فى الارض والسماء ٠‏ وتخيل بينهما 
منافسة . حيث كانت الأرض أتوج ما يكون إلى شبيه بما يوجد فى السماء 
من كواكب ٠‏ فلما ولد الرسول يكيقِ نافست به الأرض بيد أنه صعد فى 
التخيئل والتصوير'ء فجعل هذا آلكوكب الأرضى على غير مثال له فى 
السماء'٠‏ ما حوته سماء » ومع أنه جرد الصتورة مضطرا ٠‏ فكشفٌ عن 
كنه ذلك الكوكب : ؛ ثوره آلحق والإيمات ء وقضاؤه كل أجواء 
العقول. . . » إلا أنه عاد فصعد فى التصوير ورشح لاستعارة الكوكب 
باسمعارة أخرى : * تالق فى الدنيا يزيج ظلامها » فقد استعار الظلام 
للضلال استعارة تصريحية أخرى ٠‏ فلم يقل يزيح 'غتلالها ‏ + ليسم التعبير 
بالظلام مع التصؤين بالكوكب .الذي يبزيتح ذلك الظلام ٠»‏ وكذلك استغارة 
العمى للضيلال ب. على أن بين ,هذه الاستعساراث من:التفاعل والاتصال ما 
يهيئ لتقبل ما فيها من تخبيل ومعايشته نفسيآ ووجدانيا ثم انفعال النفس مع 
انفعال الكون كله فى المرحة بالثور المرسل , 

ومن هذا النوع قوله تعالى : # فقالوأ ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا 
أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومرّقناهم كل مرق إن فى ذلك لآيات لكل 
صبار شكور »© [آسبا : 15 ] - فقند استعار التمزيق للعفريق استعارة 
تصريحيلة وى بطب الا سبحانه علبهم حتئ فرقهم كسا أرادوا تفيناً 
كبيراً لا اجتماع بعده ولا انضمام ٠‏ وهذا تصوير دقيق لشّدة التفريق الَنَى 


نا 


كان عقاب مقروناً بالشخط .+ 

وقيل' لاغرابى لم لا تشرب لمر فقال" :"٠ل"‏ اشرب ماايشرب عقلى ١‏ 
فالخمز فى الحقيقة تقيّب العقل + لكنه مجعلها كانها ترب العقل ؟ إشارة 
إلى أقة تاثيرها' ٠‏ وإشعارا بالسَلب الام الذى لا ريع فية لان نما عرب 
لا يسترد ٠“إنها‏ المبالغة + لكن ا نحسّن الانلتارة مشاكلتها للفظ يلها «'له 
أشرب ؟ هي مشاكلة بين لفظن أحده حفنيقى ٠‏ وهو الأول . والثانى 
مجازعآ على سبيل الاستغارة التضتريحية ٠‏ ما بشرب عَقلى 2 وهنا يؤكد أن 
المشاكلة ليست امتجرة الممائلة اللقظية' +" ولكن لهاءفيها من "مخائلة فكرية إن 
توهم بان اللفظين وَاحَد + ثم'لا يَلبتَ أن يتكشفا اختلاقهما + 

والاستعارة التصريحية يتفاوت مستواها بحسب قوة المناسبة بين الطرفين 
ويحتنب موقعها وصياغتها , خذ مثلا قول خالد بن سفوان لرجل مات 
أبوه : 5 رحم الله أباك كان يقرى العين جمالة ٠‏ والآذن ينا » ”61 فاستعار 
القرى لما كان يمتحه المرثى للا من. ارتياح وسعادة عندما ينظرون إلى 
وجهه ويستمعون إلى عذب حديئله”+ ثم إن التغبير بالقرى فى غاية أمناتتبة 
لا استغير له قفق كل 'منهتثا متخ يتزتب"غليه الرْضًا والازتياح والامتنان 

ومن تمكن الاستعارة فى موقعها نتيجة ارتباطها باستعارة أخرى حتى لا 
تقوم إحداهما بذون الاخرى ما ذكره أبو هلال العسكرى من أن رأغرابيآ 


)١(‏ فى التعبير بالغين والآذن مجاز مرسل علاقته الجزئية حيث عبر بجزء الإنسان واراد 
عبر بأخص الاجزاء اتصالا بالمقصود . 


يكن 


ذم تع فقالً:+٠3‏ .هم قل دنا إلى اعدانه »+ واك ترما على اصدقاله/» 
يصومون عن المعروف ويفطرون على الفنجشاء » فبهنا من الذم الموجع 
لاعتماذه اعتماداً كاملاً. على التصوير والمقابلة:التى ترز منتهى التطرف فى 
الخسة ء فالجملة الأولى كناية عن الجين والتخاذل والثانية ‏ كناية عن اللؤم 
والخيانة ٠‏ فى 'الثالئة استعارة الصوم للامتناع اموق ورك ع يه 
وهذا يشير إلى المت التام عبن المعروف فإذا تحدثوا لم يكن حديهم إلا 
خوضا فى الفنحشاء عن رغية نهم كزغية ونهم الذى يفطر بعد صام.» 
نفى كل من الاسنتعارتين على الانفبزاد مغزى + وفى اتصالهسما على هذا 
ليق مز آخر ب فإن الذى يفط بعد بوم .يكن أكر نهم ورضيةفن 
وكرنا رمك ناي ١‏ اموه :تعر لاعن التروت دان يها 
سد هذّاكان”حديتهم اعد ما يكون فحشا وولا تزى أبلغ من هذا فى 
تصوير التقالة والأنحطالة » وبين الجملتين'مقابلة حسنة تبرز اتصال العنيين 
كما تبرز منتهى التنافى بين الخصلتين' ٠‏ 

شمر لبا فى ترب وإتصال الاسستعارتين: قول: أغرابى. :! هام رليتة "دمغ 
وود في عر يان جا جزمن عرة لعطرثها منويا امت 
بستني رفسا خبتها فرق لها قلبيايا وين القظوع الامشتمازة ابعال 
متين الترتب الثائية على الاؤلى » وبينهها طزافة وتدرة وحسن ؛ لأنه يعنى 


)١(‏ وهذه الاستعارات تذكرنا بقوله تعالى : اإنى ذرت للرحمن ضوما © فالصوم 
هنا استعارة للسكوت . 


ا 


أن دموعها وإن كانت_تعكسن اللوعة والشيوق إفإنها كانت كالمطر الذى,بيعث 
فى قلبه الحياة فأإعشب ., وهو تعبير يعكس إجساس المحب بالحياة والبهجة 
الأنتعارة الأضلية والتنفية 

: -الاستعارة الأصلية‎ ١ 

هى التى تكون اللفظ المستعار فيها اسم جنس ٠‏ وهو ما دل على ذات 
صالحة لأن تطلق على كثيبرين من غير اعستبار وصف من الأوصاف مثل 
سلمت على أسدٍ الحى + وقول الرسول وف : « لا تستضيئوا بنار المشركينَ» 
أى لا تهتدوا برأيهم ولا تأخذوا مشورتهم ٠‏ فبالبار مستعارة للرأى والمشورة 
استعارة تصريحية أصلية ؛ لأن اللفظ المستعار اسم جنس ٠‏ ومنه قول 
المتنهى : 

افق الخلا إن رم الخليظ رحيلا - مطر تزيد به الخدود محولا 

يريد أن الأحبّة إذا عزموا الرحيل بكى دمعا غزيراً يزيد محول الخدود » 
بيد أن الشاعر صور هذا المعنى فى صورة تبدو عليهَا آثار الصّنعة » فهو لم 
يكتف باستعارة المطر للدمع استعارة تصريْحية أضلية للذلالة على غزارة هذا 
الدمع , وإنما جعل نتيجة المطر الإققار بدلا من الإثمار ٠‏ مطر تزيد به 
الخدود محولا » وذلك للتعجيب من حال نفسه ء ومن هذا النوع قوله 
تعالى: : «كتاب أنزلناه إليك لتخترج النآض مرن الظلمات إلى النور 4 1 اول 
سورة إبزاهيم']"ققد اشتعارَ الظّلمات للفضلال والتؤر للهادى استعارة تصريحية 
أصلية بقرينة'« كاب أنزلتاة “لان هنذا الكتاب يخرج :الناس" من 'الضلال 


ارا 


للهدئ لمن الليل إلى النهاز الحتقيقيين » وغاية الاستتعازة أن بمش القرآن 
وترا حتتقالنا أقق نفوتن العزت الذين كانوا'يرهبوَنّ الظلام متب عندهم 
باللصوص والوحوش والحطار»: ويجيبون النور المزتبظ عندهم بالراحة 
والآمان '. 

ويلحق بالاستعارة الاصلية استعارة الأعلام التى تضمتت أوصافا مشتهرة 
كحاتم وعنترة "وذلك لان العم الشهول بِصلقَة تخاصة يصير كانة جتس 
تناخ لاذا يقلن كتين تؤفرت فتيهم نفتل الضفة فتقول : سلمت 
امكل لات اك يل كن انارت له اا 0 
كل مهما استتعارة تصريحية أصلية . 
؟ - الاستعارة التبعية : 

ومن الث يكزن انظ الميسعاريفيها فملً إو وف ] يشتبا»» «وسيت 
اتبعية 4 لآن, الاستعارة فيها تكون تبع للاستعارة فى المصادر ففى قولنا مثلة: 
و حل فاون تلن بالسويى » شبد الدلالة بالنطق بي حدق المدبه نع إمتتاوا 
وك “دس من النول .ه تطق » على سيل الاستعارة التصيرياية تن 00 
تبسن شاي" الصدر إولا اي نم ينه المبضة لناب للحوكيد ا 


كانت هذه الاستعارة تابعة للاستعارة فى المصادر ٠‏ 

(! ) ومن الاستعارة:التبعنية فى الأقعال قوله تعالئ ٠:‏ «وآية لهم الليل , 

نبلخ منه النهار فإذا:هم مظلمون 4:[.ينٍ : مع - فقد امستعار السلخ 

لذعاب النهار وجي الليلي». والجامع بينهسما الإزالة البطيثة. الثى يترتب 

ليها لهور شئ :من شئ بالتدريج فالاستعارة تصريحية تبعية فى القعل 
نا 


؛ تلع » وهذه الاستعارة تبر قندرة الله سبحاته فى تخليص شىئ من شئ 
حيث يتراجع الضلوء وينسحب تدريجيا ليظهر “خلفة الظلام . افبمقدارما 
يزول من الضياء يكون ظهور الظلام - 1 
ومن ذلك قوله تعالى : «إنالما طغى الماء حملناكم فى الجارية 4 
[الحاقة: ١١‏ ] فقد استعير الطْميان لتجاوز الماء الحد المألوف فى الارتفاع 
استعارة تصريحية تبعية ٠»‏ وه تبترز حركة المياه العنيفة التى لا يمك 
مواجهتها أو المرار منها ؛ والاستعارة فى الشواهذ السابقة للحدث . 
- وقد تكون الاستصارة فى الافمال للزمن كقوله تعالى : ١‏ ونادى 
أضحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء +1 الأمرفل + 
ه ] فقد استعير النداء فى الماضى للنداة” الى متحت في تفيل - 
القيامة - وبعدد.أناليدخل كل فريق: مكائه .لا وإنما يعبر عن المستقبل بالماضى 
لتخقق السوقوع - هكذا قيل - وإن كنت ارى أنه لا استعارة هنا ؛ لآن نا 
اخبر الله عن وقوعه مستقبلا فهو فى حكم الواقع بأو ,الذى قد وقع فعلة ‏ 
وقد يعتبر عن الماضئ بالمضارع - عكس ما سبق - لاستحضناز ضنورة 
الفعل العجيبة مائلة كقول تأبْط شزأ يصنور شجاعته حيث زعم أنه قتل 
الغول 
فأضربها بلا دهش فخرت , صريعا لليدين وللجران 07 


(1) الجران_:بمقدم عق البعين,والفرس + والاستمارةاقن « قاضربها, #احميث لبن عن 
الماضى بالمضارع لاستحضار تلك الضورة العجببة ماثلة حاضرة 


نضا 


( ب ) ومن الثاني أى الاستعارة التبعية فى الأوصاف المشتقة قوله 
تعالى - ١‏ وُفْخ فى الصبور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم يلون * 
قالوايا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرجمن وصدق المرسلون » 
(ين:: ١ه‏ . 81 ) فقد استعار الرقاد للموت ثم اشتق من الرقاد « مرقد » 
بمعنى مقوى الميت ومكانه فى القبر,ء ويحتمل أن تكون الصيغة مصدراً 
يميا فتكون الاستمارة. أصلية .. وهى على كل حال تصور هول ما يلقونه ٠‏ 
بالقياس إلى ما كانوا عليه » كانهم يتمنون آلا يكون هناك بعث + على حد 
قوله تعالى : 8 ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترايا 4 ٠‏ 

ومته.قول الشاعر :+ 

ولئن نطقت بشكر برك مفصحاً 
فلسان حالى بالشكاية أنطق 

فقد أستمان < فق الشطز الثانق - التطق 'للدلالة ,؛ لان الحال لا تنطق 
ولا لسان لهنا'ء ولكن لما'كنانت الخال .قنوية الدلالة تخيلها ناطقة م 
والاستعارة تصزيجية:تبسية لكونها جازية فى« أفعل. » المشتق من المضدر + 
وفى ذكر اللبنان مضافاً إلى الحال ترشيح للاستغارة .- 

ج - الاستعارة التبعية فى الحروف ومناقشتها : 

عندما نقرا قول الله الى على لنان فرعون" ٠:‏ قال آمتعله قبل أن 
آذن لكم إنه لكبيركُم الذى علمكم السحرٌ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ولأضلينكم فى جذوع الفخل ٠:‏ 4 3 طه: ١‏ ] يلفتنا أن الأصل "فى 


يننا 


الصلب أن يكون أعلى الجذوع لا فيها ٠.‏ ومن هنا يكون التجور.فى الحزك؛ 
وإن كان البعض يرئى:أن الجرف. لا يتستقل تمعنى + فلتكون الاشتعارة فى 
عتجلق معن الفرقك 0ك ونا يكو كل سكمير الظر قيلةاللدئوق خلنها 
بالحرف « فى » للامبتعلاء وإن شتت فقل : شبه الاسيتعلاء بالظرقية ء 
حذف الحرق الدال على الاميتعلاء ». ثم استعار اللفظ الذال على الظرفية 
على سبل الاستعازة التصريحية التبعية. , 

لكنا تسأل أنفسينا عن ونجه الشثنبه بين الظرفية والاستسغلاء ؟.لا يبدو فى 
حقيقة الأمر شبه بينهما إلا بالتكلف ٠‏ .وإنما العلاقة بين الاستعلاء والظرفية. 
هنى المجاوزة » وذلك بالنسظر إلى داخل جسذوع.النغل وأعلاها » 
فالاولى اعتبار هذا مجازاً مرسلا لا استعازة». والانثقال من الاستعلاء إلى 
الظرفية يعكس غيظ فرعون ورغبته. فى التذكيل بمن آمن.بموسى عليه اللتتلام . 

وقد اتجه بعض البلاغيين إلى أن هذه الاستعارة فى مدخول الحرف لا ققئ 
الحرف ذاته.ولا. فى متعلق مغناة ٠‏ ففى قوله تعالى :+ «:فالتقظه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وبحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كاثوا خاطتين 4, 
[القصص ::8] فالواقع أن.آل فرعون اتسقطوا موسى عله النتلام ليكو ابن 
وحبيبآ وقرة عين لهم » ولهذا ذهب الدارسون إلى البحث عن علاقة بين 


(1) مسملق معنى,المتؤف هو ما.يعبير به عنند تفسي مسغئق احرف كتقوّلنا « ما 
لابتداء الخاية“6:و'فن * للظرفية وه على » للاستعلاء . .. وهكذا . فمتعلق 
معثى « من » هو ابتداء الغاية + ومتعلق معنى ‏ فى » هو الظرفية وهكذا ... 


رلننا 


هذا الأصل .وبين ها خاء عسليه القرآن ثم قالوا : شبهت«العلة المرّجوة التى 
هى الحسبة والمسروو بالغلة المذكورة وهق العداوة: والحزن المترتبتتان على 
الالتقاط بجامع مظلق ترتيب.شئ على شئ. 

والحق أننا تشعر بالتكلف فى إجراء الاستعازة على هذآ النحو لأنه يبعدنا 
عن روخ المقضود + واحتى مع التسليم بما ذهبوا إليه من الاستغارة .' فلماذا 
لم يعتبروها استعارة اضدية تهكقية طالما كانت الضندية ظاهرة بين الستَعارَ 
منه والمستعار'له' أئّ:الضندية بين العلة التى كانوا يؤملونها والعلة الثى: صاروا 
إليهاسيخرية انتقديرهلم ».ثم الماذاالا.ايكون التعسبير على حقيقته © وليدن من 
الضرورق أن ايكون ما.بتعد اللام:قى :3 ليكون »علة مياشزة لما قبلها ة بل 
من الجائزجدآ "أن يكون المغتى. :. فالتنقطه آل فرعون: ليكون ما قدره:الله. لهم 
عدوا وتحزثاً ...كما ثقول :. سعق قلان إلى حتفة .. 

وقد ؤرد: فئ اكتاب.البلاغمة التطبيقية ”!2 5٠:‏ تقول.أنت لزسيلك: الخال 
إلى جوارك.يا قلان' مناديا له بيا الموضوعية لنداء.البعيد. » وذلك لأنك زأيته 
يسهسر ويغفل ١‏ فنشاغ لك بأن تشبهه وهو القريب بالبسعيد بجنافع: الذعاء 
والطلب .:.. وتبعا لهذا التيشبيه استغيرت «.يا » من ضعناها الحقيقى وهو 
تداء البعيد لعناها المجازى وهو نداء القريب على طريق الاستعارة التصريحية 
التبعية . 


والحق: أن هذا من المجازات المتسيئة + لأنه يجرى فى الاسَتَعّمال مجر 


(1) للذكتور أحمد أبو موسى رحمه الله ص 14 المرجع المذكور . 


لا 


المغائق بخلب' العرفت.وون 'قضد إلى التتجوز ,' وعلئ. هذا أزى 'اشتتبعاة ما 
يسمئى. بالاستغارة .فى الحروف :4.لأن الحروف لا تستقل بمعئئ ولان:الشؤاهد 
التي استشهدوا بها أقرب إلى الحقائق منها. إلى: المجاز والاستعارة . 
ملابسات بين التصريحية والمكنية 

هناك بعض_الملابسات التى تتعلق بالاستعبارة التصرينجية والمكنية, فك 
منهما لايد فيه من مناسبة وصلة ٠وكل‏ منهما لابد فيه من قرينة »ومع أن 
القريئة تقوم بوظيفقة محددة فى كل استعارة وهى كوثها مائعة من إرادة 
المعتى الحقيقى للفظ المستعار : ودالة على التجوز : ومع هذا فإن تفاوت 
التمسريحية والمكتية أدى إلى اخَتَلافَ القرينة قيهمنا من جهّة الطييعة 
والوظينفة. .».فهى.فى التصبريحية كاشفة عن المعنى المراد حسب 2 فهى 
مجردة للإستعارة ؛ لأنها من ملائمات المشبه فقولتا. :. «.سلمت على أسد ؟ 
القرينة « سلمت » بمانعة مين إرادة المعنى الحقيسقى للفظ الاسد ...وهى من. 
ملائمات المشنبه فقولنا ؛ « سلمت على أسد » القرينة «سلمت» مانعة من 
راد العنى الحقيقي للفظ الاسد وهي من ملائمات الشبه - الرجل الشجاع 
- فهى 'مجردة للاستعارة ؛ بخلاف القرينة فى الاستعارة المكنية فإنها من 
هلائمات المشبه به ٠‏ ولذلك فإنها ترشحها وتقويها مكل" 5٠:‏ انقب الموت 
أظفاره فى فلان ».فإنشاب. الاظفار. من ملائمات المشبه يه المحذوف ١‏ الحيوان 
المقترس الذى شيه الموت به ٠‏ وهذا يرشح الاستعارة ويقويها ويخيّل أن 
للموت أظافر يتشبها ؛ وهتاك تفصيل يتعلق بأنواع القرينة فى التتصريحية 
واللكنية : 


القرينة فى التصريحية : 
إذا كانت الامبتعارة أصلية فقرينتها قد تكون : 


يدا 


١‏ -.لفظية معل : «حدثنا البيحر فى المسجند جديثاً مؤثرأ » فالبخر 
مستتعار'للعسالم فى:شعة:العظاء والقيزيئة:المانغة من الشعفاق البحزا علق 
حفيقته لفظ ( خدثنا)أو)(افاللساجذ)' . 

؟ - قريئة حالية وهى التى تستنبط من حال الكلام وسياقة"؛ إذ يدل 
المقام علق التجوز والاستغارة كقولك لمساحبك ‏ وأنتما تسثمعان إلى صوت 
عذب 7 أتسمَع هذا الكروان » وقوّلك: لايك وانت تشير لإنسان ماكر : 
أتعرف هذا التعلب ٠‏ فالسياق والحال قرينة دالة على استعارة الكروان لذى 
الصوت ,العذب ٠‏ وَعلى استعارة التعلب للشخص الماكر المحتال . 

-.أا الاستعارة:الشبعية, فإن القرينة.فيها تكون فى نسية الفعل .الذى 'وقحت 
فيه" الاستمازة .إلى أفاعلم كقنؤلةاتناليا! +« وسكت عل موق "الغلفتب" 
أخنذ الألواح وقى تستخنتيها هدى ورحلمة للذين هم لربهم يَرقبون # 
[الاغراف : 1054 1 ققد استعآر السكوث" لسكون الغضب وانتهائه والقرينة فى 
الغضب فإنئه لا يسكت على الحقيقة . وتدل هذه الاستعارة تدل على أن 
العَضب انتهى إلى معاودة كما ذكر الرمانى ف 

وقد تكامن القزيئة فى'نسبة الفعلالذى وقعت: فيه الاستعارة إلى المفعول 
أى: وقواعة “عليه /4 كقؤل ابن المعتز جمد آباة الخليفة المعتز بالله : 

مع الحق لنا فى إمام قثَلَ البخل وأحيا السماحا 

فإن إيقاع القتل علق البخل :+ وإيقاع الإحياء.على السماح أى ابوه غير 
حقيقى »؛ ولا يجرى إلا على استعارة القتل للإزالة بدليل وقوعه على 
البخل + لأن البخل لا يُقتل + “والستعكارة الإخياء للإبقاء والإشاعة بَدليل 

1 


الإيقاع على السماح - الجوذ - + لأن الجود لا يحيا فى الحقيقة . 

ومن المهم هنا أن أنبَه إلئ أن البلاغيينَ قديما وحديثا دأبوا على القول بأن 
قزينة الاتشنمازة التينية هى الفاغل فى مثل سكت الفضت أو الفنعول فى 
مثل : قتل البسخل وأحيا السماحا إلخ . . . وذلك تفاديآ من شبه التجور 
الإسنادى أو التباس المكنية والتصريحية فيما لو قالوا:إن القزينة هى فى نشبة 
الفعل للفاعل غير الحقيقى أو فى وقوه على المفعول الذى.لا يقع عليه فى 
الحقيقة ٠‏ مع أننا لو التزمنا الدقة لما وجدنا القرينة فى غير هذه النسبة ٠‏ ولا 
مشاحة أو مشاحنة على كل خال . 

وقد استشهد الدارسون لتعدد القرينة استشهاداً لا محل له. فى قول 
الإخرى : 

وصاعقة من نصله ننكفى بها على أرؤس الأقران خمس سحائب 

فقك ذكزوا: أن الاستعارة فى« سحائب » والمراد بها أثافل الممدوخ بتجامع 
عموم النفع ٠.‏ والقزينة هى مجموعة:أمور تضضامت والتأمت خنتى :ضار 
مجموعها هو القزيئة»:'!؟ والليق أن الاستضسارة ليست :فى « سحائب ؛ 
حسبء ولكن فى« ضاعقة ؛ استمارة أخبرى للضربة القوية العنيفة , 
والقرينة 8 من نصيله.» لان الصاعقة الحقيقية لا تصدر من سيف الممدوح » 
وهذه القرينة هى نفسها الدالة على استعارة ٠‏ سحائب »؛ لأنامل الممدوح 
فتكون استعارتان : إحداهما فى صصدر البيت » وه دالة على 
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الشجاعة ٠‏ والاخزى فى عجزه وهى دالة على الكرم ٠‏ وقرينتهما.لمْظ 
واحد ١‏ من نصله:» وهذا عكس ما ذهب إليه الدارسون من أن الاستعارة 
هنا واحلبة ٠‏ والقرينة متعبدة . .ولا تفسير لما ذهبوا إليه سوى:النظرة الضيقة' 
التى تميل ,إلى تجريد الصور وخفضن أجنحة الخيال الحلّقة , 
القرينة فى الاستعارة المكنية : 

لا خلاف على أن قريئة المكنية'تتعين فى إثبات لآم المشبه ية للمشبه 
على سبيل التَخييلٌ . وَلَذلكٌ سمى استعارة تخييلية » قولثاً : تبنتّم الفجر 
اللكائنات ٠‏ تجد المكنية فى الفجر امشبه بإنسان مبتهج . .: حذف لشب به 


وأثبت لآزمه ة تبسم ؟ للمشبه ؛ وفى إثبّات لآزم الشبه به للمشيه 
استعارة.تخيسيلية » وهى قرينة المكنية ؛ لآن جعل الفجر متبسمآ هو الدال 
على تشبسيهه”بانسان من شسآنةا الابشام. »!“لكن البلاغنيين لما وجذوا أن ناه 
الاستعارة تجرى. فى الإثئات مع أن الاستعارة عندهم مجاز“لغوى ٠.‏ قالوا 
بأن تسميتها استعارة مبنى ,على التسامح .. وفى هذا تجنويز للخلط 1 

ؤتسويغ“للبس مب وكان حريا بهكم:أن ينوا هذا الإثبات تخيلا فخسب” 
أو أن يبقوا.على التنسمية بالأستعارة التخبيليتة مع الإقرار بإمكان أن تكون 
الاستعازة فى الإثبات:عن طزيق الغتقل كما تكون فى المفردات عن طريق ١‏ 
اللغة + 

والهم أن هناك ملازمة بين المكنية والتخييل . وأن هذا التخييل الذى 
يبث الحياة فى الجمادات من خصصائص المكنية مثل ٠‏ حكى الريح للنخيل 


ينذا 


قصته »او 0 غزا الشسيب.عفزقى ,4 .و« :طغ: اله على الشواطئ والمخارل » » 
أما تجسيد المعنويات فإنها مب م بها كلمن المكشية والتصريحية مثل 
«انشبت الثية أظفارها © ٠‏ فى المكثية ' ومثل ': ٠‏ سكت عنى الغضب » فى 
امرك 
هل يمكن رد المكنية إلى التصريجية : 

إن جريان الاستعتارة الكنية افى الأساليت غير تجريان التصريحية ولكل 
غنهتما مذاق خاضن » قمع أنهما تشتركان فى تصؤير المفنويات وتمشيتها » 
إلا أن المكنية مستضيزة ببغث اللضياة' فى الاموات وَبْهَا فى المادات على 
تشبيهها بمن ينطق بل وإخلالها فى صووة من يحي ويتتقنن وينتن ويشعر , 
فالزيح تقول للتخيّل أسرازها على متيل المكنية فى قول الشاعر + 

ستمعت فى شطك الرحيب ما قآلت الريح للنخيل 
والربيع يختال ضاحكاً من النشوة والسعادة فى قول اليحترى : 
أناك الربيع الطلق يختال ضياحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلما 

والتشبيبه فئ المكنية أعمق. وأخفئ .فهو "كما يدول عبد القاهن :0 إنما 
يتراءى لك بعد أن تتخزاق:إليها سنت وتعمل ,تاملا وفكر :»220 , 

ومع شئ من التكلفت يمكن رف المكنية إلى" التصرينحية فى بَعَضن” الشواهد 
كقول زهير : 


, 44 : أسرار البلاغة‎ )١( 


صحا القلب:غن سلمى وأقصر باطله 
كرا 
وعْرَى أفتراس الصنبا ورواخلة 
فتقول علي أتوجِيه الصورة للتصريحية : إنه استعار الأفراس والرواحل 
لدواعى النفس وشهواتها . يعنى شبه دواعى النفس وشهواتها بالأفراس 
والرواحل ثم استعار اللفظ الدال على المشبة به بعد خذقة المشتبة ..لكن 


الأجدى للمعنى والصورة اعتبارالمكنية على تشبيه الصبا بجهة سفر فرغ منهآ 
القصد فتركت وسائلها وعْريت آفراسشها ورواحلها ٠‏ وذلك آبنا لا نستطيع) 
أن نثيت ذواتآ أو شبهها تتناولها الأفراس والرواحل على حد تناول الأسد 
الرجل الموصوف بالشجاعة :يعنى لا.سهل اعتبار التصبريحية فى البيت 
السابق كما يسهل فىنحو سَلمت على سد +وعبازة عيد:القاهز : «وليس 
إلا“انك آردت أن الضتبا قد رك وأهمل ٠‏ وققد نزاع النفس إليه » فصار 
كالامر يتصرف عنه فتمطل آلاته + وتطرح'أدواتة » وكالجهة من جهات 
امسر يُقض ىمنا الؤظر فشحط عن ا خيل العى كانت تتركب إليها 
لبوذهنا وقد.ينجئ وإن كان كالتكلف أن تقول : إن:الأفراس عبارة 
عن دواعى النفوسوشهؤاتها :أو الأسباب التى تفسل فئ حبل الصبا ٠»‏ 
وتنصر جائب الهؤئ .:.... وين من بحقك أن تتكلف هذا قن كل موضع؟ 
فإنه ريما خخرج بك إلى ها يضر المعنى.وينبو غنه طبع الشعر » ''؟ 


على أن رد الكنية إلى التصريحية.فى شواهد أخرى قد يؤدى إلى إنطقام 


(1) أسرار البلاغة : 45 ٠‏ 


رونا 


توهج:الصورة.؛ كقوله تعالق: :: « زب إنى وهن العظم منى واشتغل الرّاس 
شيا 4 فإن,اعتبار التصزيجية عندما نقول : استنعار الاشتعال للانتشار 
السريع يؤدى إلى اخستفاء وجه من الوجؤء المتدرتبة على اعتيار المكنية التى 
تردها فى هذه الآية إلى تشيبيه الشيب بالنار, ...ثم حذف المثسبه به وأثبت 
لازمه للمشبه إلخ . . . تلك الميزة هي ما فى النان من توهج وبياض ينيكس 
على الشيب .:فضلاً عن الجانب النفسى المرتبط بالمكنية وهو الإحساس يدنو 
النهاية ؛ لأن النار إذا أتت على شئ ,أهلكته وصيرته رمادا . 
رد التضريحية التبعية إلى المكنية ؟ 

يبدو أن رد التصريحية التبعية إلى المكنية أيسر من العكسس أى من رد 
المكنية إلى التتصريحية ؛ وهذا يعنى قابلية التصوير الاستغارى للتصعيد 
والترق ٠‏ وعم قابلينه للنزول والتدنى + ذلك لآن المكنية ارقى فنا وأعمق 
تفاعلاً مم كائنات الونجود فانتقال التصريحية إليها يكون أيسر من ردها 
إلى الصريحية ؛*لان المكنية تأبى الارتداد إلى منزلة أقل إذا وردت فى 
سياق خخاص يقتضيها وهذا يفسر اقتراح السكاكى إدماج الاستعارة التبعية فى 
الاستعارة المكئية دون العكس ؛يقول : ١‏ ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة 
التبعية قسم الاستعازة بالكناية بآن قلبوا فجعلوًا فى قولهم : * نطقت الجال 
يكذ 6 الحال"!" التى.ذكرها 1 ى يعتبرون ذكرها'] عندهم قرينة"الاسشعارة 


(1) مقعول أوال لجطلوا"” . 


أقف 


بالتصريح اسبتعارة ''> بالكناية .عن المتكلم بوساطة المبالغة فى التشينيه. على 


مقتضئ المقام :+ وجعلوا نسبة النطق- إليه. قريئة الاشتعارة + كما تراهم فى 
قوله : 
وإذا المنية أنشبت أظقارها ... 

يجغلون المنية استّعازة بالكناية عن السبع ٠»‏ ويجعلون إثبات الأظافر 
لها قرينة الاستعازة وهكذا لو ججعلوا الببخل - فى قتل البخل - استعارة 
بالكناية عن حىّ أبطلت حياته بسيف أؤ' غير سيف . . . وجعلوا نسبة القتل 
إليه قرينة » ولو جعلوا اللهذميات -1:فى نقريهم لهذميات ] استعارة 
بالكثاية عن المطعومات اللطيفة الشهية على سبيل التهكم ؛ وجعلوا نسبة 
القرى إليها قريئة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط قتديره ؛ ٠‏ 

فمن هذا الكلام. يتبين,وعى. السكاكى بالدافع .إلى اقتنزاجه.رد التبعية. إلى 
المكنية » ذلك هو قابلية السبعية لهذ بوساطة المبالغة فى التشبيه بحيث ,يزيد 
من قوة الاستجارة » ثم إنه علل هذا بأنه أقرب .إلى الضبط أى لتقليل 
الأقسام حتى يكون للاستعارة مفهوم محدد . لكنه احترس لهذا الرأى فبناه 
على أساس مقتضى المقام , 

على أن دقة هذا الرأى تتجلى فى تحسديد قسم :الاستعارة التبعية ٠‏ وهذا 
القسم هو القابل للرد إلى المكنية + أما القسم الثانى لإتضريحجبية . وهو 


(1) مقعول ثان لجعلوا ٠‏ فالمعتى ٠‏ لو أنهم جعلوا كلمة الخال فى نطقت الحال بكذا 
استعارة بالكناية بدل اعتبارها قرينة التصريحية لكان أقرب إلى الضبط 


نفضا 


الأصلية قغير:قابل لهذا'الردت. فقولك :6 صافحتت' أنند الجى ١‏ تقد 
إسجع زجل فى.الحى .6..فقئ.لفظ « ,أسد»8 المنتغارة: تضريتحية: أصللية ++ لان 
اللفظ المستعار ,انم ,جنس .+ وَقريْئة الاستعارة +“ 9 ضاقحت !2 لاستتيخالة 
مصافحة أسد حقيقئ ء'فهنا لاا يمكن«تصوز الكيية ومن :تكلفها قل المننق 
وخرج عن المعقؤل ‏ 

وخاضل هذا بإمكان.جريان المكنية فى قزيئة التضريحية التبعية بشرظ 'عدم 
اجسماع: التصريحية والمكنية , فإدا تغينت إحتداهما امتنعت الأخرى » 
ويشسرط احتمال المعتى واقنتضاء المقام اللمكنية ٠»‏ والشواهد هى الحكّم 
الأخير . 

- فيعض شواهد الاستصارة يحتمل التصريحية ٠‏ ويتحمل المكنية فى 
اأقزنتها من أجهة القواصد : لكن العنى يقتضى المصريحية ٠‏ مكل قولنا : 
الطقت ملامح وجهله با فى سيره © قيمكن بحسب القسواعد إجراء 
التصريحنية فى «أنطقت » على تشبيه الدلالة بالنطق ٠‏ ثم حذف العياء 
١‏ واستعارة اللفظ الدال على المشبه به « نطقت » الخ ٠.‏ ويمكن إبثراء المكنية 
فى قرينتها فنقول' :. شبه.اللامخ بإنسان ».ثم -خدف ب المشبه به وأثيت' لارمه « 
القت 4 للمشبه .». لكن المعنى يستبعبد الكنية ٠.‏ إذ كيف نشبه ملامح إنسان 
الإنسان ف ,مجرد قبوة الدلالة... إن بالأولىالذى يقتيضيم المعني هر حمل 
الصورة على الاسستعارة التصريجية .على تشبيه الدلالة القوية بالنطق أو 
ار النطق للدلالة القوية ٠‏ وهو كاف. فى تحقيق الغاية من الاستعارة . 
والآمر كذلك.قن:قوله تغالى .: ظ والصبخ إذا تنفس 1 ١8‏ التكزير ] 


يا 


فيمكس مغ التعتجل جريان المكنية علئ تشبيه العسبح بإئسات الخ لكن 
ليس المقصود فى الآية إعطاء الصبخ صورة إنسان يتنفس .» وإغا القنصود 
تصوير اتفراج الضوء ,بعد ضيق الظلام تصويرا. يبوز,الأثر: النفسى المرييح 
لمترتب .عليه »..وهذا لا يبرزه التبوير:بالإنسان: فى ذاتهة» وإنما تبرزه حركة 
التنفس - من الإنسان أو من غيره - فكل الكائنات اللحية.تتنسن 5 

وفى قوله تعالى : «.فقالوا رينايَاع بين أسفارنا وظلموا أنفسهم 
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق . .. [الآية ١9‏ سبا ] فقد. تحتمل 
التصريحية على اسبتعارة التمزيق للتفريق ٠.‏ وتحتمل المكنية على تشبيه هؤلاء 
الذين وقع عليهم التفريق بثوب وقع عليه التمزيق حذف المشبه به وأثبت 
لازمه للمشبه الخ . . لكن التصريحية هنا هى المتعيبئة دون غيرها ؛ لآن 
الغرض منصب على بيان تفريق هؤلاء الذين كفروا بنعمة ربهم ولم يشكروء 
على الأمن والحياة ألهانئة .'يقول الزميخشرئ : 3 ومزقناهم تمزيقا اتخذه 
الناس مثلا مضرويا ٠‏ يقولون : ذُهبوا أيدى سبا » وتفرقوا أيادي سبأ ». , 

وبما هو آكد فى هذا قولٍ الشاعر : 

لاتعتجبى يا سلم من رجل . ..ضحك المشيب برأسه فبكق 

فلا يمكن حمل « صحك المشليبٍ »على امكثية + إذ لا معنى للقول بأنه 
يشبه المثديب يزجل يضحك الخ ٠.١‏ لأن الشاعر لا يقصذ ما أبدا ٠‏ وإثما 
يعن ظهسؤر الشيب براه :ظهورا مفاجنا تريح فاشتعسار لهذا كله 
«الضحك » استعارة نص ريحيّة ...,ؤلا تُستطيّع أن ننكر اتضال الضف بالذات 
اتصالا حميما كاتضال:الضنحك بالإنبنان واتضال الاشتعال «بالناز ». لكنا ل 


ديفا 


ينبغى أن نغفل عن الغناية من الاستعازة فى َك المشفيب © هل يقد 
تشخيص.المشسيب جتى يشبهده بإذتنان حى 'يضحك ستخرية أو سعادة ١‏ أو 
يقصد. تشبيه مجرد الظهورا المفاجل بالضكك © 

أفا ين قتوله تغالى على لستانا ركريا عليه السلام + رب إنى وفن 
العظم منى واثنتغل الررأمن شيا # فهل يقصد القرآن استعارة الاش تفال 
للاتتشار السريع استعازة:تصؤيئجيئة 4 أ" تشبيهٍ'الشيت النار تشبيها مطويا 
يدل عليه إثبات لازم المشبه به للمشيبه على:سبيل المكنية ‏ والتخييل اه .إن 
الترجيح. لاحد الاحتمالين يحتاج. إلى .استسبطان المعنى .والمغزى .. قفى الآية 
الكريمة يترك التعبير على ,لبان زكريا عليه السلام ,ليبرز إجساضه بالخشية ,من 
الفناء قبل أن تتحقق ,أمنيية.طالما تاقث إليها نفسه وهى إنجاب.الولد الذى 
يرث النبوة » وعندما رأى نبى الله الشيب يزحف منتشرا فى كل رأسة اق 
إلى الله خوفا من حلول الموت قبل الولد . فمن المناشب أن نحمل الصورة 
على تشبيه الشسيب بالنار بدليل « اشتعل ؛ المثبعة للرأس - على الاستعارة 
اللكنية - فبينَ الشيب والنار صلة كامنة فى نفس نبى الله هى أن كليْهما 
اء الذى يخشاء نبى الله قبل أن تتحقق الامنية . 
وفى قول أبى ذؤيب الهذلئ :- 

وإذا المنية أنشبيت أظفارها ألفيت: كل تميمة لا تنفع » 
سبيل إلى حمل تلك الاسئتعارة على التصريحية ؛ لأن إحساس 
مر المذعور من الموت اذى ينختطف أولاده واخدا بعك الآخر جعله 
له فى نفسسه صورة الوحش الذى ينشب مخالبه فى فريسته فلا 


قيضا 


يتركها. . طوى"ذكر المشبه به + .وأثيت. لازمه:على سبيل التخييل :* 

ونعود إلى أننا ليست لنا الحرية المطلقة فى توجيه الاسقعازة إلى 
التضريحية أو الكنية فى الشؤاهد التى تسمل النوعين على انقراة ٠»‏ وإنما 
ينبغى أن تحتكم إلى ملابسات الصورة وسياقها ومغزاها. ... ,فليست !هناك 
على كل حال قاعدة تحسم الاختيار الصيجيح سوى الذوق والربط بالمقام. , 

الترشيح والتجريد فى الاستعارة 

يمكن أن يكون الترشيح:والعسلقريد"منن أشن الحكم على مستوى 
الالنتعارة قوة أو ضعفا + لأن الترشتيح .من أسباب تقويّة الاضتعارة إذ.يساعد 
على ما يتب فليها من تناسئ التشتبينه ؤاذعاء الاتحاد بين الظرفين ٠)‏ ولس 
كذلك الفجريد ٠‏ فتغال نتعرف أولا:غلى الاشتعارة المرشحة والمجردة 
والمطلقة . 0 
أولا : الاستعازة المظلقة : 

ومن التى لم تقر بمعنى يلاثم المستعار منه أو المستعار له وسميت مطلقة 
لعدم تقييدها بملائم لأحذ الطرفين ٠‏ كقوله تعالى : 8 فالذين آمنوا به 
وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون » 191/1 
الأعراف ] فالنور مستعار للقرآن الكريم بدليل « الذى أنزل معه » ولم يذكر 
أشينا يلاثم المنعغار لها أو المستغار منه “فالاستعازة مطلقنة » ومنه قول 
الشاعر: 


سقاك وحيانا بك الله إنما ٠‏ على العيس نتّوْر والخدؤر كمائمه 


قفا 


فإنه يدعو لحسيبتة يتين + الآؤل من أجلها هى ١‏ السقيا ٠‏ والثانى من 
أجله.هو: "أن تكون؛ تلك" الحبوبة تمي الله اله : ٠‏ وحيانا بك الله 6 ثم 
يستأنف مرينا لماذا كانت هى الجديرة أن يحي الله به ٠.‏ فذكر مستانقًا على 
سبيل القطع: والتاكيد بأسلوب القصر أن ما على العْكن اليس" لا زهرا غطازه 
تلك الخدور.ٍ فقد استيعار النوؤء .وهو نوع “من'الزهون البييضاء - لتلك 
الفتاة . وهذهء الاستعارة .فى حكم المطلقة 0 لأن كلمة الخدور ثلائم المستعار 
له« المحيبوبة ».وهذا نجريد ٠.‏ .أمباءكلمة.« الكمساقم:» فإنها تلائم «التّوره 
ترشيح.ء وإذا اجتمع الترشيح.والتجريد. فى الانتغارة.تعادلا وتكافاً . فكان 
لم يذكر شئ ٠‏ وتبقي الامستعارة فى جكم المطلقة ».ومع هذا:فنإن الشاغر 
صاغها ضياغة تقؤيبها بأسلوب القصسر م .وعن طريق.9 إنماا»'القى توح 
باقتناعسه التام أن منا على العيس إلا الزهر بل يتسمادى بيدعى أن هذا من 
الأشياء المغلومة والتى لا ينبغى أن .يجادل فيها احد ...هذا بما يُشعر به ويدل 
عليه استعمال ١‏ إنما ؛ خاصة ٠‏ ومعنى هذا أن تقوية الادعاء فى الاسبتعارة 
قد يأثى من جهة الصياغة ». فليس مقصورا على الترشيح + 
ثانيا : الاستعارة ا مرشحة :- 

وهى التى قرنت بما يلائم المسنتعار منه من ترشيّح الفصيل إذا قوق على 
الثى + وسميت الاستعارة مرشحة ٠‏ لانها قرنت بما يقويها ويضَقى عليها 
نزيدا مسن الادعاء والتناسى ٠‏ ومثال هذا قوله تتعالى : ف« أولتك الذين 
.أشخروا الضلالة الهدى فمنا ربحت تجارتهم 4 11 القرة ] فقد استعار 
شتراء للاختيار بجامع ترك مرغوب عنه وأخذ مرغوب فيه أستعارة 


قفا 


تصريحية تبعية » واسم الإشارة ٠‏ أولئك ؛ يعود على المنافقين. .ومن هنا 
يتبين أهمية الاستعارة فى تصوير سوء الاخبتيار.وما يستوجب,مناذم ! 
لأنهم تركوا نما ينفعهم وآثروا ما يضرهم . 
ثالنا : الاستعارة المجردة :- 

وهى ألثى قدرنت بما يلاثم المنشعار له" وهذة التنتمينة غير مناسة » 
كمنانتها فى التؤرية لما أطلقت عليه ؛ لقذ أطلقت التجردة هناك على كل 
تورية تق اللاكم- حلفا »فلا يولجند ملاقم لثلمني القترييا زلا 
للمعنى البعيد : :وهذا دقيق '» بخلاف التجريد فى الاستعارة » وقد عللوا 
تسمية الاستعارة المجردة بهذا الاسم لتجريدها عما يقويها ٠‏ وهو تعليل غير 
دقيق ؟ لان المجردة لم :تجرد عها يقويها فخسب ٠‏ ولكن يوجد معها ملائم 
للمستعار له يؤدى إلى إضعافها مثل قول البحثرى * 

يدون النتقية من بتغيد ' إلى قمر من الآيوان باد 

فقد استغار القمر للمدوح بجامع التلألؤ والضياء ٠‏ والقرنية المانعة من 
إرادة المعنى الحقيقى للقمر « يؤدون التحية من بعيد؟ ء؛ ولعت 000101 
للمستعار له قوله « من الإيوان باد » وهو يجرد الأستعارة ؛ لأنه يكشف 
عن المشبه » ويضعف دعوى الاتحاد ين الطرفين ويذكر بالتشبيه : 


0 
نقد: 7 


تين تما سى أن إطلاق التجريد فى ياب الاستعارة يفتقدٍ إلى الدقة » وأن 
إطلاقه فى باب الشورية كان أكثر توفيقا لمناسبته » هناك لما أطلق عليه » 
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وعدم مناشيته اهنا لما اطلق عليه" . 

ثم إنهم أجمعوا على أن التجريد يضعف الاستعارة والرشيح يقويها » 
وفى هذا نظر من جهتين :7 الاولي, -.أننا عند الَكم على قوة الاستغارة أو 
تتنفتها لاايتبغى أن نغول بشكل كتَامل على التجريد أو الشرشيح ٠‏ قرب 
استغارة متجردة بليعّة ٠‏ ورب استعارة مرشحة تفتقد البلاغة » ولذلك فإن 
المقبا الصحيخ الذى يمكن أن نعتمد عليه فى الحكم بقوة الاستعارة أو 
ضعقها يتحصر فى مدى وفاء الاستغارة بحاجة المقام » والدليل على هذا أننا 
لو كنا بَضعف كل استّعازة مُجردة لانسحب هذا الحكم على قوله 
تعالق” ل( وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمثثة يأنيها رزقها رغذا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله قأذاقها الل لباس الموع والخوف بما كانوا يصنعون > 
3 النحل-]-قإن الاستعارة فى الباس | انوع » حيث استعماز اللباس 
للآثار المترتبة على الجوع والخوف ببجسامعاالاشتمال,والإحاظة تلو أنه قال + 
فكاها الله لبان .المسوع؛لكان ترَشيبيحا ٠‏ لكنه قال : « فاذاقها ٠‏ وهذا 
كاسنبة للالشعمار له أى للضرر المتبرتب على الجوع والخنوف ٠‏ وفع أن 
"أذاقها ٠‏ مستعارة للاصاية فإنها استعارة جارية,مجرى المقائق كقولهم : 
ذاق فلان الويل ٠‏ وذاق العذاب دون التفات إلى تبلك الاستمارة ؛ لكنها 
على كل حال تعكس شدة الإحساس ٠‏ فهل نقسول : إن الاستعارة هنا 
تضعف بالتجريد ؟ الأولى أن نربط الاستغارة بسياقها وحاجبة المقام إليهاء 
فإن المقام يقتضى التعبير بأذاقها دون كساها للإشعار بشدة الإصابة وقوة 
الإحاس بآلام الجوع ورهبة الخوف ٠‏ ومع أن قولنا كساها لباس الجوع 


لهف 


والخوف يدل على الشجول .. لكنه لا يدل على شندة المعاناٍ وفيا ينلد 
به التعبير الإذاقة. . 
على أن. اللافت فى استعارات القرآن الكريم ندرة الترشيح لاتجاهها إلى 
غاية محددة هى التبصوير الذى يوضح المعبانى الديئية والأحوال النفيبية 
لنماذج بتشرية مخعلفة دون قصد إلى المبالغة أو التهويل ٠‏ يينما تبجه 
استعارات الأدباء والشعراء فى كفير من الأحيان إلى الترشيح لاتجاههم إلى 
ا مبالغة . وفى الترشيح مبالغة فى إيهام احاد الطرفين وظهورهما فى مبودة| 
واحدة هى صورة المشه به أو المستعار منهء وقد يجاوزون الترشيج بالمعاني, 
العادية إلى الترشيح بالمجانى اللمصورة حتى د الاسبتعارة مرشبحة ,باستعارة. 
أخرئ كقول ابن المعتز بمدح أباه ا خليفة المعتز بالله ,+ 
مع الحجق لنا فى إميام قتل البخل وأحبنيا السماحا ١‏ 
فقد وشحت | الاشتشارة :فى 1« قلإلبسيخله:ه بانيشمارة:اخرى,غتادها في 
«احيا الستماخنا ٠ ٠‏ .ومن الترشبيح للاشععارة: باستعنارة أخرى 
البحترى : 
وصاعقة من نضله تتكفى بها على أرؤش الأقران خم سحائب . 
تقد استعار الصاعقة للضربة التقضة القاتلة استعارة تصريحية أ" 
بقرينة #من تصله» لان الصاعقة الحقيقية لا تصدر من تصل ذلك الشجاع ؟ 
لكن قوله !يترا با تمس ستعائب من السرشيح باستعارة أخرى 
حيكا استعار السحائب لاصابع الممدوح بجامع كونهما مصدرا للغطا 
٠‏ . وفى"الاستعارة طرافة» لأنه جعل يذه التى 
0 


والخير بقدرينة ؛ خمس 


بالخيير لأجبابه هى نفسها التى تنكفى بالسيف على أغدائه ٠‏ وفق ذلك 
منتهى الشجاعة والكرم . 

وقد يرشح للاستعارة بأكثر. من استعارة كقول الشاعر : 

فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت . ورد وعضت على المتاب بالبَرّد 

وحاصل هذا أن الترشيح يكثر فى الشسعر على طرائق شتى مناسة ما فى 
الشعر. من مبيالغة وإيهام ٠‏ وأنه يندر. فى القرآن الكريم لقلة.المبالغة فيه إله 
عندما يحتاج المعنى مزيدا من التسوضيح كقوله تعالى : « أولئك الذين 
اشتروا الضلالة يالهدى فما ريحت تجارثهم 4 8 

- المجهة الثانية : قضر الدارسون وسيلة الترشيح والتقوية على كز لاقم 
للمستعار منه يساعد على تناسى التشبيه 3 مع أن هناك وسائل أخرى 
للترشيح والتقوية'منها : 

-١‏ ضياغة الاستعارة صياغة تقؤْيها ولا سيما باسلوب القصر كما سبق 
فى قل الشاغر + 

سقاك وحيانا بك الله إئما على العيس نَوْر والخدور كمائمه 

فقد قالوا : إن الاستعارة هنا فى جكم المطلقة ٠‏ مع أن.صياغتها 
بأسلوب القضر يجعلها مرشحة ؛ لأنه يقطع بآن ما على الإبل ليس إله 
زهرا . : 

ومن وسائل الترشيج الأخرى : التخبييل الذى يدخل فى الروع أن 
الصورة الاستعارية جارية مجرى الحقائق كقول المنبى يمدح شجاع بن 


لخرفا 


محمد 

كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وَليِس فيا اشرق 

والُخيل باب راس يفف “ما ته "ملمتفل* 

مقياس القرت والبعد عتد “عبد القاهر : 

إن التكم على الاستعارة وتخديد مستواها بالقترشيح والتجريد يذكرنا 
بمَؤقف عبد القاهز من مستؤيات الاستنغازة 6 فلقذ بنى هذا على أساس 
القرت والهد ٠‏ والوضوخ واللطفت + فاقل: الاستغارات شأنا من وجهة 
نظره هى القسريبة.من الحقيقة 'عنتقما يُكون الجامع بِِنَ الطرفين داخلا فى 
مفهوم الطرفين. كقول البحترئ * 

يتراكمؤن علئ الأسئئة ف الونئ. كالفتجز فاض على جوم اليه 
فقد استعير فيضان الماء لاتبساط الفجز وائتشار الفوء بجامع أن كلا منهما 
يبلط على”منا عداء بشرعة + وهو جه من مقهوم الطرفين » فالماء يفيض» 
والضوء يفيض » ولهذا كان قريب المأخذ سريع إلى الخاطر من غير حاجة 
إلى إمعان'فكر . 

ابد الاتعازات منزلة غى أكثرها غرابة ؤخصوصية حيث يكون الجامع 
بين طزقى الاستعارة ‏ معنويا ل يذركه إلا ذوو الاذهان الصافية » ثم يستشهد 
لهذا بشؤاهد كلها من استعارة مسحسوس لمعقول كقولة تغالئ : ف« وإنك 
لتهدى إلى ضراط مسنتفيم» وقولة شعالق "؛ :واتعوا لتر الذى أنزل 
معه» 6 وقول أبى تمام : 


إذنا 


ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة فى السماء 

ققد استعاز الصعوة الحسى لعلو القدر وسمو المنزلة ٠‏ والجامع عقلى ع 
فمن شأنه اللطف والدقة بحيث يحتاج إلى تمهل وتان . 

وتقع بن المتزلنين كل اسنتعارة كان الجامع غير داخل فى مفهوم الطرفين: 
ولكنه لا يحتاج إلى عناء فى استخراجه كقول امتنبى بمدج سيف اليولة , 
ويعبر عن شعوره نجوه : 

أحبك يا شمس اللزمان وبدره :وإن لآم فيلك السنهسا والسفراقر 01 
فقد استعار له الشمس تارة والبدر تارة أخرى فى الظهور والعلو بيئما استغار 
لغيره السها والفراقد.وههى كواكب تتضاءل أمام الشمس والقمر 

على أن وقوف نيد القناهر: فى الاستشهاد للمسوى الراقى عند استتعارة 
الأمور الحسسية للمعنؤية واغتداده بهذا النوع يعكس اغتمامة بميزة التصوير 
والتجسييد والتشحيص وإبراز العنويات - وهذا هو جوهر الشمثيل عنده - 
ويبدو أن ما نبه إليْه من اللطف الذى يحوج المتذوق إلى إمعان النظر مرتبط 
بهذا التوع من التصوير 

لكننا على كل حال لا تسم له ياعشبار كل التشبيهسات القريبة فى المنزلة 
الدنيا لمجسرد دخول الجامع فى مفهرم الطرفين فقد يكون هكذا مع صدقه 


0١7‏ الها كركي ‏ عتثير تحن به الاين أتدارضوب. ليش فى سما إلا فرقيان 
وهما تمان قريبان من القطب . 


رقنا 


وسموه كقيول الرسول ككل : « خيبر الئاس رجل نمسك يعنان فرسه فى 
سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها؛ ناهيك عن قوله تعالى : 8 وقطعناهم 
ف الأرَض أما ... 4 لأ كل استعارة تؤدى الغاية منها على اكمل وجه 
فهى فى المرتبة السامية ناهيك عن استعارات القرآن التى تسمو بنظمها فمن 
العجِيتٍ أن" يكؤن هذان الشاهدان من بين ما استشهد به عبد القاهر 
للنستوئى الأول عنده » وإن كان الجامع داخلا فى مفهوم الطرفين ٠‏ قالعبرة 
على كل حال بمدى وفاء الصورة بحاجة المعنى والسيآق الذى وردت فيه . 


كنا 


حيول المجاز العقلبى 

من المعروفب ,أن. مفردات. اللغة لا تعطى: مفهوما.تاما إلا إذا انضم بعضها 
إلى بعض: فيما. يعرف بالنظم أو الساليف.الذى يأتى على هيأة وطريقة يقبلها 
العقل ٠‏ والكلام حينئد قد.يكون برا أو إنشاء والخبر قد يكون حقيسقة 
عقلية إذا كان الإسناد حقيقيبا مثل : اجنهد محمد وسافر على ٠‏ قال 
تغالى :ف إن الله فال احب والنوى يحرج الحى من اليت و, خرج المبت من 
الحى 4 وقدا يككون الخبر مجازا تحقليا إذا كان الإسناد مجازيا'؟ مثل انيت 
الربيع الؤزهر + وأسنقط' الخريفالاوراق ؛ وجرى النهر ٠‏ وارتفع الينام . 

والتجاز العقلى عندهم : استاد القعل أو ما فى معناء إلى غير ما هو اله 
فى الحقيقة © 'قمن سناد الفعل إل غير ماهو لها + جزى النهر . أفإن الفعل 
هنا!مسند إلى غيز'فاعله'المقيعى + لآن الذئ يجري غلي الحقيقة النو الما 
ومن إسناد مسعنى الفعل "إلى غسير مسا هواله قولة'تعنالي « فهواقن عيشة 
راضية 4 فاسم الفاعل « راضصية:» مسيد ,إلى إضضير العيشة .. والميشة لله 
ترضئ فى الجتسيقة وإنّما يرضى .عنها. صاحبها .. لهذا اعتبر الإسناد هنا 
مجازيا . 


إلى أى علم ينسب ؟ 
أكثر علماء البلاغة يدزنجؤن المجار العقلى في علم المعانى بالنظر إلى أن 


(0).سياتى أن الما العقلى يكون قن الآنشاء "كما ايكون فى: ايز ,.ويكون اف 
الثسبة الابة اعية والإضافية كما يكون :في الإسنادية بع وأنالافعال وإن كانت كلها 
متخلوقة لله فإن الناس بتعارفوا علي إسناد الفعل اسنادا حقيقيا لمن قام به وكان له 
فيه كيب وتحصيل مباشر مثل لعب خالد واجتهد على وأكل عبد الله وشرب 
يوت 


وارلا 


الفجو ري لين لنوياء وإعا فى الإشتناد /أو:فقالنسبة:عموما فهو صورة 
من.خروج:الكلام :عل :تسنلاف مقتشتئئ الظاهر: ٠‏ وقددة بجرى كل الداؤشون 
المحاثوت على هذا ٠‏ لكنى رأيت بعلا طول تافل "أن اعتبار المجاز العقلق من 
البيان أزلق من اغتباره من المعاتى للآسباب الآتية + 

-١‏ أنه وإنَ كان التجور فيه من جهة العقل.وفئ.الإسناد. », والتصرف في 
ل انان ماري يجن بين العرريتة ري 
خلال الشركيب والتاليف ٠.‏ فنحو قوله تعالى : ط واسال القرية التى كنا 
فيها» [ 41 يوسف ] لا يتشبين المجار المرسل - وهو مجان لغنوي:< في 
«القرية » إلا بالنظر إلى وقوع السؤال عليها. » وهذا ذاته جما يجعل احثمال 
المجاز,العقلى فئ النسبة الإيقاعية. قائما:بحيث وقع الفعل على غير ما الأصل 
أن بيقع عليهب». وابخال كذلك فى الاستعارة المكنية كمارسيتيين بعد * 

؛-علل' أن البَحثُ هق المتجاوا لتقل يكون آولا من جهة اعتباره منجازا 
أ وجهَا من وجوه التعبير عَنَ ا معنى وقاتى مراعاة الطابقة لقتضى ا حال 
تبسا ما بجعله بعلم البيان الصق من عسلم امعاتى الذى ييسحث فى أحوال 
اللفظ العربى من حيث مطابقته لمقتضى الحال 3 وهذا ف اتجاه'الحققين .من 
ملماة ابلاغ ةكاين يعقوت واليسوق نلا أريهد:لازيفتى أنه المجارعفلا لو 
لخويا - لا تعتبر فيه تلك المطايقة » وإما يعنى كما يذهب العلأمة الشرين 
فى يفيض الفماح + :آه :إلا ييه أعبالة هه الجهة ةا قالاصل رفق بكم 
أن 'يكوث من ناحَيّة أنه ونجه من ]لتحي ر اعلا للتشتل: 6زناتئ الالتابقة 


عه ا اكت 


وح رنب طاح زنتادية التو من شروح التلخيص 516 / 0 


هنا 


بعد ذلك تبعا ٠‏ فتكون مطابقته بلاغة + 21 

ومع ذلك أفإن المجاز العقلى صورة من صور الإبانة عن المعنى بظريقة 
مؤئرة ؛اإذ يستواعب أدق المشاعر ويبرَهَا فى طورة موئحية ٠‏ كقولة تعالق 
حكاية :من زكري عَليَة العلام : #قال رب أنَى يكون لى غلام وقد بلغنى 

وامراتق غاقر 6 1 :4 آل أعمران ] تمد العذول:عن بلغت الكبر إلى 
7 الكبر » وكأن الكبر يزاحمه حيث لا يريده ؛ وهذا يشعر يشعر بعدم 
ارتياح »زكرا عليه السلام' للكبر ختشية أن يكؤان مانغا من تحقيقامنينه 90 ., 
علاقات المجاز العقلى : 

تنبهبالعلساء إلى" أن هناك ملابسة' بين الفاعل الحقيقى والاعل المجازى 
وأنهارتاتن متعددة متوغة نتسب تعلق الفعل بكل منهيغا وجهة هذا التعلق» 
فقد تكوان الغلاقة سين الفاعل: الحقيقق :والفاعل المجازى. هى السنببية ‏ كقؤلة 
تعإلى : 8 وإذا تليت عليبهم آياته زادتهم إيمانا #:افقد .أسندت زيادة الإيمان 
إلى الآيات بإسنادًا:مجازيا..٠‏ لأن السفاعل الحقيقى :هو الله مسيجانه والآيات 
سبب وإثما أسندت. الزيادة إليها للإشيارة إلى ابتلاء الله سبحانه العباد 
بالاسباب ٠‏ فلا يكون قدر إلا يسبب ٠»‏ وحتى لا يتجاغهل الثائن الاسبا 
تجاهلا يؤدى إلى التواكل أسند الفعل:إلى البسبب لفنًا إلى قاعلينه وقوتة 
يعستجين لله ومن الإمناديإلى إلسبب وله تعالى ١.‏ ف وَاخَرَجت 


(1) انظر. فيضن الفتاخ على حواشى شرح تأنخيض المفتاح. للشيخ غبد الرحمن الشربينى 
"١ / 8‏ ط أولى بمطبعة,مدرسة عياس الأول,1 108 .م , 


( 004 الخوار فى. القرآن الكريم ؛ تواكيبه وصوره .. رسالة دكتوراء للمؤلف . 


كفنا 


الأرض أثقالها 4 [الزلزلة 5 ] 

؟- الزمانينة : كقوله تعالى « فكيف تتقون إن كفرتم يومنا يجعل 
الولدانَ شيًا» [ المزمل ١1‏ ] فقد أسند الفعل « يجعل ١‏ إلى ضضمير اليوم. * 
زاليوم لأ يجبمل الوالدان شيب ؛ لأن الفاعل الحقييقي هو الله عز وجل + 
وإغا أسند:الفعل إلى الزمن إسنادا مجازنا للإشارة إلى ما فئ اليو من 
آهوال حتى صار كأنه هو الذى يفعل كل ذلك ء ومنه قول الشاعر : 

غى الأمور كما شاهدتها دول بن سرد انيه انحن 
وقول آخر : 
اما لس ل ا ااونتت :وما لينل الخب بشائم 

#ب المكانينة:: كقوله تعالى : أو وجملنا الأنهار تجرى من تحتهم 4 
[الأتعام 7 ] وإئما يجرى اللاء قى 'الخقيقة : لكنه 'أستد الخريان إلى الأتهار ؟ 
لأنها مكان الجريان» .وذلك للاشتارة إلى أهميتهسا » فلولاها :نما تجمع الماء 
زه يجزى :#دوقد.يشيز ذلك :إل شبوعة|الجزيآن حمق يخي" للناظ أى لكان 
هو الدى يجترى + وقذ شاعت هله الامتتعمالات حتى جرت مجرئ 
الممقائق بِدليل أن أخسدا لا يلفنفت إلى التجلور فق تحتو ٠‏ تجرى التهتر ؟ 
وهسجى الليل » ٠وة‏ أقبل الفجر » أى'ضوؤه + 

4 الفاعلية : كتقؤله تغالى ٠‏ « وإذا قرآت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا © [ الإسراء 40 ] فتقد أسند اسم 
المنعول (.مستورا) إلى ضبويسر الحنجات ب إسناذا مجازيا لان الحججاب يكون 
ساترا لا مستورا واللاقت هنا 'أنهم يمون الغلاقة باعتباز الأصل ٠‏ فإن 
الأصل فى الحجاب أن يكون قاعلا لا-مفعولا وفى هذا التجوز إشارة إلى مآ 


4 


يتكتفظة بقل ك اتاب ملام "إنه تجا ليما مال كني ضار كانه 

هو المنتور ٠‏ وهذا التسجوز الإسنادى يقوى النجوز اللشوىء .لآن احجان 
نفسه مسبتحا للحاجز النفسى الذئ ينع هؤلاء الذين .لا يؤمنون: بالآخرة من 
الانتفاع بالقرآن ؛ وعد إلى الآية . 

5- المفعولية كقوله تعالى : «قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال 
لا عاصم الوم من أمر له إلا من رّحم 4 [ هود *8 ] أي لا معصوم إلا 
من رَحم الل وإئما أسند اسم الفاعل إلى ضمير اسم المفعول تجوزا لعلاقفة 
المفعولية . ومته قول الحطيئة : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 

فإن. الأصل .:. أنت المطعوم المكسسوا. + فأشسند اسم: الفاعل” إلى فير يسم 
المفعول تجوا , 

6- المضدزية كقول: أن فراش + 

سيذكرتى قومئ إذا جد دهم وفئ الليلة الظلماء ينقد اباد 

فإن الأصل أن يسند آلفعل ( جد ) إلى القوم يقال : جد القوم جدهم 
لكنه أسنده إلى .ادر ؟ للإشارة إلى أن الجلدبوالاجسهادقند بلغ الذروة 
حنى ماضن القوم فن: سنن الل تجسن لذ يهم عند شادة الخطر , 
فحيتئة يذكرونه. ومن" الامئلة المشهررة'فئ هذا قولهم -: جْن جترن القزم: 
واضلة : عن :القوم جنونا. فاسئد القعل إلى لضا لتجسيد “زإمارة إلى أنه 

. "قدا بلغ الذاروة ٠٠‏ 

ثم إن المجاز العقلى يتقسم باعتباز حقيقية الظرفين أو مسجَارتيهما إلى 

أربعة أقلنام : 
لهنا 


أن يكوق اند والمسندإليه,حفيقين مثل - سرتى رؤيك. وقول 
الشاعر 
1 0 5 
أشاب الضغير وأفتئ الكبير كر الغداة ور العشى 
ا أن يكون فى المسندا استعارة تبعية مفل : أخيتنى رؤيتك وقول المتنبى 
00 37 
وتحيئ له آلمال الصّوارم والقنا ويقعل ما تحبى التبسم والجدا 
فإنه يصف الممدوح بالقوة والشجاغعة ٠‏ فالسيوف والرماج تأتى له بالمال 
من الأعداء» لا يلت ذلك مأل الذى جمعه يقوته أن يذهب للمحتاجين 
3 مواقف الكرم فشك أصلد: انتزاع المال للصوارم إسنادا مجازيا للإشارة 
إلى.قؤة يها ثم استعَار خْياة المال لانتزاغته من الاغداء إلى الممدوح » 
وفى الشنط الثائئ: اند قهاب امال إلى: لسع مع آنه سيب وعبر: عن "هاب 
امال بالقثل على سبيل الاستعارة التبعية» ففى.البيت.مجازان عقليان * وقى 
كل منهما جور فى المسبند على سبيل,الاستعارة التضريجية التبعية. ٠‏ 
- أن يكون فى المسنداإليه مسجارا لغويا غلى:ستبيل الاستعسارة مثل : 
«انبت شباب الزمان الازهار » » 'فهنا تجوز فى الإسنناد وفى المسند إلية .+ 
؛- أن يكون فى طرفئ التجاز العقلئ مجارا لغويا على سبيل الاستغارة 
مشلباحيا الازمن كاب التزمان ٠»‏ وأحيتنا بصابيح الإسلام ع ففي المثال 
الأول استعارة الحياة للإنبات, استغارة تبعية +.واستعار شباب الزمان للربيع 
استعارة أصلية وبينهما مجاز إسيئادى ٠‏ وفى المثال الثانى استعار الحياة 
للعلم ‏ ومصابيح الإسلام للعلماء.» وبينهما تجوز إسنادى + ونحن تجارى 
النابقين فى هنا التقلسيم الذى يجزئئ علئ أساض استقضاء القسمة العقلية » 
وليست العبرة بكثافة التصوير وإما العبرة بوفاء الصورة لحاجة المقام - 


كينا 


ضور اللجاز العقلى : 

- يأتى فى النستبة الإسنادية كمآأسبى ٠‏ وقى النسبة الإيقاعية كقوله 
تعال < # ولا تطيعوا ار ارين 1[ 03 الشعزاه ]كماقم فى الدب 
الإضافية كقوله تعالى 7 « وقال الذين استضمفوا للذين استكروا بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بلله وغل له أنداذا © 1 +7 ميا ] . 
بلاغة اللجاز العقلى : 

دار الباحثوق - قدا وحندينا “حول بلاقة المنجاز العقلىْ بعبآرات تؤكد 
صلعة القوية بالإبداع فى البيان والتضوير يقول عبد القاهر :7 هو كنز من 
كتور البلاغة . ومادة الشَاكَو المفلق والكاتب البليغ فى الإبْدَاع والأنقسان 
والاتساع فى طرق البيان ؛ ويقول الدكتور لاشين 3 للمجار العقلى أثر كبير 
فى توسعة اللغة وتغيبر ضورة العبارة بحيث تَعَيْن الأذيبٌ على أداء معانيه 
بصورة مختلفة حسبما تقتضيه اللجملة ويتطلبه الوزن والقافية فى بعض 
الاخيان» '''فعد إلى عبازة عبد الساهر " والاتشاع فى طرق الييانه وار 
الآخر ٠‏ يعين الأديب غلى'أداء معانيه ابِصِور مختلقة .. *؛ لتجد اتباها 
مشتركا إلى اعتبار المج أز العقّلى من وسائل الاتساع فى البيان وأداء المعانى 
بمتوار مختتلفة وهذا من صعيم علم الببيان . على أن الدكتؤر متخلد أبو 
تؤسى يلغت إلى إشارة العبد القاهر فى أسرار البنلاغة تجمم بين الجار 
العقلى والمجاز اللغوى والكناية فى مزية واححدة هى الإثبات بالدليل الى 
يؤتى إلى تفؤية ألعنى''" كل هذا يدعم اعبار لجاز العقلى من علم لياق 


 فراعملا المعانى فى ضوء أساليب القرآن د . عبد الفتاح الاشين دار‎ ٠1١ )١(( 
! د.. محند أبو موسى نش مكتة وحة‎ ١-1) ينظر اخصائض التراكيت‎ )2( 


لذانا 


ولعيد القساهر متهج معميز فى الكشف:عن بلاغنةالمجاز العقِلي يهو 
الرجوع بالمجاز إلى حقيقته والمقارنة بينهما يقول :.« ومن الذى يخفى عليه 
مكان العلو وموضع الزية» وصورة الفرقان بين قوله تعالى :: .« فما ربحت 
تجارتهم » وبين أن يقال فما ربجوا فى تجارتهم . وإن أردت أن تزداد 
لامر تبيينا فانظر إلى بيت الفرزدق : 

بحمى إذا اخترط السيوف نساءنا صرب تطير له السواعدٌ ارعل 297 

وإلى رونقه ومائه وإنّى ما عليه من الطلاوة » ثم ارجع إلى الذى هو 
الحقيقة . وقل": نحمى إذا اخترط السيوف نساءنا بضرب تطير له السواعد 
أزْعل ب ثم اسبر حالك هل ترى مما كنت تراة شيئاً ؟ » فعيد القاهر يعول 
هنا على الدوق الذى يدرك مزية التجوز الإسنادى » وهى كما نشعر بها 
الإبحاء بأنتشار الضرب وقوته ٠‏ وكأنّه قد استقل عن السواعد من شدته م 
أو كأن القوم الضاربين قد آلوا إلى ضبربات طائشة لا تميزء وقد أشار 
الدكتور لاشين إلى ميزة لطيفة للمجاز العقلى هى التحايل على دقع التهمة 
والثملص من:الجريةأفيستد الفعل إلى سسببه كما قالوا : فلات قتله جهله ١‏ 
وكانما أزادوا أن يبرئوا قائله من جتريرة قتله.... ء وقد اتهم زياد - وكان 
واليا على الكوفة من قبل معاوية - حجر بن عدى وأصحابه بالخروج » 
وأشهد على ذلك سبعينَ من وجوه الكوفة » ثم أرسلهم إلى معاوية م٠‏ 
شهاذتهم بذلك ٠‏ فقتلهم» وما حج معاوية مر على السيدة عائشة فاستاذن 
عليها . قاذنت له ».فلم معد قالت له : .اما حتشيت'الله. فى قتل حجق 


(1) اختراط السيوفبميلها للقنتال» والضرب الازعل : الشديد السريْع ورجل ارعل 7 


أحمقا 


كدنا 


بنعدي:وأصحايه.؟اقال: لست أناء قتلتهم دانم قثلهم من شهد عليه 400, 
تساؤلات حول المبجاز العقلئ + 

كشيرا ما يتوقف الذهن أمام صور وشسواهد للمجاز العقلى . لكنه لا 
يملك شوى السليم بالتجوز الإسنادى فيهآ كتقوله تغالى : #فما ربحت 
تجارتهم 4 [ البقرة ١١‏ ] وهتاك شواهد أخرى قابلة لمراجعة القول بمجازية 
الإسناد فيها كُقوله تعالى : « وإذا ثليت علبهم آيانه زادتهم إيمانا 4 [الأثفال 
*] زقؤلة تتعالق + 3 ثؤنى أكلها ككل حون بإذن ريا 4 1 ابراهيم 0] 
واقولة تعالى 8 واخرجت الأرضن أثقالها 4 [ الزلزلة ١‏ ] فقذ استشهدرا 
بهذء الآيات من ما استشهدوا للمجاز العقلى ؛ لأن الفاعل الحقبيقى 
للافغال : ديح ١‏ واد ٠‏ وتؤتى » واحصزج هوا الله عز وجل . فإسنادها 


إلى ما أسندت إليه على سبيل المجآ فى الإستاد ملابسة بين الفاعل الحقيقى 
والمجازئ + 


لكن ألا يكن القؤل إن" الإسناد فى اتلك الشواهد حقيقى فالآيات تزيد 
الثاس إيمانا يما أودع الله فيها من تخضائص التاثير فيكون تأثيرها وفاعليتها 
انقياذا “لله ٠»‏ والشتجرة الطبية .تؤتى أكتلها اتقياما ع والأزْض تخرج أثقالها 
لقيا بدليل تسؤلة تعالى بعدء يومد ُحدت أخبسارها . بأن ربك اوح 
لها [ الزلزلة 4 ٠‏ 1:6 فالارض تفعل أما تفمل القي) له" . تتقوله تعالى + 
« ثم استوى إلى السمّاء ومئ دخان فقال لها وللارض اتنا طوعا أو كرها 
قالنا أنيئا طائعين © [ فصلت ١١‏ ] فما الماتع أن ينتج هذا وتثتوه نحت 
انقياد الكائنات. لختالقهنا ؟. فهى مؤثزة وفاعلة انقسيآدا وسجوةا لله . ولذلك 


1) انظر 7 المعانى فى ضوء أساليب القرآن والقضايا الكبرى فى الاسلام !14 


ردنا 


فإن المؤمن يتلقى نحى هذه الآيات ,::ويتعامل مها ياعتبارها.حقائق دؤن أن 
يقدح ذلك فى إيمانه لأن الأرض فاعلة يوخى من الله والشجرة فاعلة 
ومثمرة بما أودع الله فيها من, خصائص ؛ 

أما نيحو ه كسا الخليفة الكعبة » + وهزم الاميير الجند .م وبنى الوزير 
القصر ونحو ٠‏ 

يزيدك وجهه حسنا إذاما زدئسه نظرا 

فما المانع من حمل هذه الشواهد على المجاز المرسل من التعببير. بالجزء 
وإرادة الكل» والجزء هنا هو أهم الأجزاء . وله مزيد اختصاص بالغرض 
المقصود فالخليفة جزء القوم . وله مزيد اختصاص بالكسوة والأمير جزء 
اتيش وله مزيد اخنتصاضص بانهزام الأعداء ؛ لأنه الخطط.ء والوجه جزء 
الشخص المراد وله مزيد اختصاص بالغرض + 

وريهما جيرغا الاستعمال على التعامل مع هذه الاساليب تعاملهم. مع 
ملكا رمي المرك ب وق كلهم عبد تام ناريديين ]لي جذا رومالا 
كانت إشارته قد. وردت. فى سياق تفسير المجاز العقلى ٠‏ فهو يرى أن إثبات 
مل غير القادى فى تحو. و.إنيج الربيع الور ء لا يصن فى يقضليا العنواية 
لا أن ذلك على سيل بابعرف الجارى.بين النامن إن يجسملوا البئ إذايكلن 
سبي أو عايب فى وجوه الفعل من فاعله كانه:فاغل»!!؟ فاقيا العرف بال 
إسناد القمل لسيبه يشير إلى ,تعاملهم مع هذا الإناد تعاملهم بنع المقاق: 
هل يمكن القول بلغوية المجاز العقلى ؟ 


ذهب السكاكى إلى « 'نظم المجاز العقلى فى سلك الاشتعازة بالكناية 


(0) ده أسرار البلاغة 


> 


بجعل الربيع أفئ ١‏ أنبت الربيع البقل « اشتغارة بالكناية عبن القاعل ١‏ غيم 

بوساطة امبالغة في التشبيه ب. ٠‏ . :ويجعل ,نسنة| الإنبات إليه قريثة للاستعازة 217 
ويبدو أن السكاكى كان ينظر إلى ,نوع التعلق.بين الفاعل الحقسيقى: والفاعل 
اللجازى » وقد ذهب إلى أنه المشابهة بينهما . يقبول 


١ :‏ ومن حق هذا 
لجاز الحكمي أن يكون للمسند إليه المذكور نوع تعلق وشبه بالمسسد إليه 
الحترزك" لازا عل متا مرك للرتيع ف 9 نبت الرتيع البنقل "تزع أحبه 


بالفاعل الختار مخ-دوران الإثبات معنه' وجتودا وعدما نظرا إلى عدم الإنبات 
بدونه وقت الشتاء © ووجوذه مع متجيئة وخا ويه 


وقد استقى السكاكى فكرته ثلك من قول عبد القاهر" والتكتة أن المجاز 
“'العقلى” لم يكن تمتجازا لأنه إثبات اللحكم لقير مستحقه © بل لاله ثبت 
الا لا يستحق تشبيها ورذا"له إل ما يستتطق + 257 


؛ ويقول : !7 قلما اجرى 
الله سبحانه الغادة أن تور الاشجار 


وتظهر الأنوار فى زمان الربيع صار 
يتؤهم.فئ إظاهر الأسر ومجرئ الغادة.كنان لوجود هذه الاشياء: حاجة إلى 
الربيع » فأستد الفعل إليه » .. 

لقد كان خريًا يعنيد القاهر والسكاكق حمل هذا الإسناد على حقسيقته :ا 
فيه من البناء على الغرف - كما صرح عيد القاهر - 1 607 أسرار البلاغة] 
أو التستامح بناء على جبريان الغسادة فى إسناد الفعل إلى ما له تاثير فى 
وجوده كالربيع . 


على أن مجاولة السكاكى نظم المجاز العقلى فى سلك الاستعارة بالكناية له 


(4417؟ امرجم السابق. - 
((05 1 مفتاح العلوم . 
(5) ه/ا؟ اسرار البلاغة - 


هع 


يغلي مع مأفى هق الاسبتمارة بين البنناة على التختيل ».انهل تسخيل أن 
للآيات فل قوله تمالئ: «٠‏ زادتهم إيمانا ‏ شبها بالقادر سبخانه كما نتخيل 
أن اللمتية شبها بالوحتس المفترس) فى قول. أبى :دونب : 
وإذا امنية انشبك أظفارها ... ايت ”20 
وكيف يتفق اقتراح الكاكى هذا مع بحثه عن وجه كون ذلك هذا للجاز 
عقليا لا لغويا وذهابه فى ,هذا مذهبا لآ يخلو من تعسف إذذيثبت هذا من 
جهة أن الأفعال موضوعة لمطلق الاحداث لا لصدورها :من فاعل معون 
ليكون إسننادها إلى ما ليست له مجارا عبقليا لا لغويا » [.ينظر 749 مفتاح 
العلوم ] ثم كيف يمكن دخول قولنا : «أحيا الأرض شباب الزمان» ونحوه مما 
كان طرفا إسناده استعارة تصريحصية وفي الإمبناد. مجاز عقلى ...... كيف 
يكن اعتبارم - على رآ :السكاكى - استعازة بالكناية؟ 
هذء.بعض_التاؤلاتالتى.قامت :حول ضور المجاز العقلى » وحؤل7 


اقتراح السكاكى ردها للاستعارة بالكناية. ٠‏ 
الاستعارة التمثيلية 


هى الترقيب الستعمل ‏ فى غير ما وضع له لعلاقة:الشابهة مع قريئة مائعة 
من إرادة المعنى الأصلى ٠‏ وإن شثت فقل : إن الاستعارة التمثيليّة عبارة عن 
0ك 
(1) انحن الشكاكئ بهذا الأزق لفحاول الحروج منة بشقنيم الاستسارة بالكتاية : 
قمين : ١-ما‏ قرينتها أمر مقدر وّمى كالانيات” في قولك” انبتاب لكيه 
وكنطقت فى قولك : نطقت ألحال بكدا 7- أمر محقق كالإنبات فى قولك 
انبتك الوبيع البقل وكالهزم فى قولك: هزم الامير الجيد ٠١5‏ - 4 .مفتاج 
- دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ 


كنا 


صور' مركبية«متغازة لمعنى. مركب مكل قتول الوليد بن يزيد فى كتابه لروان 
بن ميخمل وق بلغه تدده فق أأمز" البنيعة قاك :؟ آزاك تقدم رجلا وتؤخر 
اخرعارءافإذاثال كابق مشذة فاعكمد طلل انها تدعت رالسكالام لقد يه 
ميأة المتزدد.فى البتيغة. بيجا من يقددم رجلا'ويؤخر أخرئ ؛ حذف الضورة 
المشبهة »ثم اتسستعاز التركيب الدال علي الصورة الشبه “بها وه صَورة 
تعكس الجيرة وعدم القدزة على اتخاذ موق محدة ١‏ 

وقد" جخرى الدازسون على إطلاق الاستعارة التمشيلية على الاستغارة 
المركبة ؛ وه و'إطلاق قأضر لستبيين ‏ 

الأول : أنه يضيق مفهوم الاستعارة التمثلية إذْ ييحصرها في المركبات مع 
إمكان أن تقع فى المفردات كقوله تعالى : 8 فالذين آمنوا به وعوّروه 
ونصسروه وَاسَوَ التو الدى أنزل عه أولك هم المفلحون 4 1 الأغراف 
ا ] فقد استعاز التور للقرآن لا باعتباره حروقا وكلمات ولكن باعتباره 
هدى وتشريعا., وما كان على هذا النخو من انتعازة حوس العقول تهو 
جدير باس التمتيا الا فيه.من سيد وانتقالا بالمعنىا من اللخفاء إل للد ' 
قثن معن يدركه الغقل إلى" صتؤرة تراضا اتن "وعدا ما يهن مكلو 
كلام عبد القاهر واستشهادةه , 

الثانى : أن ما ذهيوا إليه يوسلع الاستعارة التمثيلية من جهة أخرى » إذ 
يجملها تتاوك كل المركباة الحسنية :“هم أن 'الانلب للفعكيئل على حر 
الاستعارة أن يكرن للأشيناء المخستوتنة"السثغارة للمعانئ الممقولة سواء كان 
هذا في مجال المفردات أم فى مال المرتتّاك ! 


يفنا 


إن استجنخارة المركبات :النخونية اللثلها قليل + لكن:استعازة المركبات 
المحسوسة معان مركبة معقبولة كثير . اوهو الجديز باسم التمتثيل :على خد 
الاستعارة أو الاسنتعارة التمثيلية مثل 'منا شتبق' من خيطاب الوليلة:إلنى .مروان 
بن معدجلنق ٠‏ بلغنى أنك:تقدم. رجلا وتؤخر.أخدرى:».فإنها ضورة شركية 
محسوسة لمعنى معقول:هى .حال المتنزدد,قى أمر. البيعة فلا:يقطع فيها برا 6 
ولقد جد الوليد هذا المعنى وثل,له.بصورة جية متجسدة للحيرة والتردد 
على سبيل الاستعارة التمشيلية » والقرينة الدالة على التجور والاستعارة هنا 
حالية ٠‏ وهكذا القرينة فى أكثر الاستغارات التتتثيلية » ومبعله قولنا إن 
يحتال لتحقيق غايتين بتدبير واحد : ٠‏ أرآك تصيد عصفورين بحجر واحد ١‏ 
ذلك على نيه أُحَالَ من يسمى لإذراك هدفين بعمل واحد ينصودة من 
يصيذ عصفورين بخجر » حذفت الصورة المشبهة ؛ وتنوسى التشبيه .. ثم 
استعير الشركيب الدآل على الصورة المشبه بها للمشيه على سبيل الاستعارة 
التئيلية : وهى صورة تمك البراعة والمهارة الفائقة . 
وعلى هدّا النحو قولهم من يقدم الإساءة وينظر الإجسان ٠‏ إنك لا تجن 
من الشوك العنب » * وقولهم عند إسناد الامر لمن يحبين القيام .به | 
القوس باريها؛ وقولهم من يعمل فى غير معمل , ويشعب من غير فاليا 
أنت تضرب فى حديد بارد ؟ ٠‏ 
كل هذا على سبيل الانبتعارة التمشيلية بشرط الآ.يرد للحالة الشبهة 
فى العيارة ٠‏ فإذا وردٌ ذكر المشبه كان تشبيها تمثيليا لا استعارة كقول 


ذؤيب لامرأته » وقد عشقت ابن أخته بجالدا.: 


4 


تريدين كيما تجمعينى وخالدا. ‏ فهل يُجمع السيفان ويحك فى غمد 

فإن الشطر الأول يقع 'موقع المشبه.. والشطر الثانى يقع فوقع المشبه يه » 
والتشبيه مركب تٌشيلى . :وهو يعكس جرّاءة تلك المرأة ومخاولة'فنعلها 
المستحيل لتحقيق رغبتها المجنونة » كسما يعكس رفض الزوج لهذا:الوضع 
ليلذ .' 

وقد استشهد. البعض ب خطأ - للاستعارة التمثيلية بقول الشاعر + 

من يهن يسهسل القنوان عليه " مالسرح بت إيلام 


وقول ثان 
ليس الحجاب بمقص نك لى أملا.. إن البسماء تُرجى حون مُحعضية 
وقول ثالث 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفيدة لا تمشى على اليس 

مع أن الشواهد الثلاثة من التشبيه لذكر الطرفين ؛ وإن جاءت ثلك 
التشبيهات ضمنية تمثيلية ٠‏ فالبيت الأول يتضمن تشبيه حال المتبلد الذي 
هانت عليه كرامته فقيل الذل والهوان بصبورة الميت الذى لا يشعسر بألم 
الجراح ٠‏ والبيت الشانى يتضمن تشبيه حال الذى لا يفقد الأمل فى عطاء 
اللمدرح على الرغم من الحجاب بصورة السشماء اء التى يتوقع خيرها حين 
موكيا لطبل لل يرسي قا شرا 
حكم القن عن طرق التخبيل والتضوير + 
| اأها البيث:الثالث'فتيتضمن تشبيهحال"الذى يسقى للنجاة ون أن يأخذ 
بابها المنحيحة بصوزة الربان الأحمق "الذي يُجبر سفينتة على السير في 
افكل هقاامن التشبيه التمثيلى'الضنمتى لا من الاسستعارة التمثيلية ع 

لمن 


ويمكن أن يكون استعازة تمثيلية لو خذفنا الشظر الأول الدال على المشبه 3 
أطلقنا الشطز الثاننى على حال مشابهه . كان نقول لمن يقبل المهانة والهوان! 
٠‏ .ريحك ما لجرج بميت إيلام .. 1 

وكآن: نقول .من نتوقع خيره على رغم المؤانع + 3 إن السماء تُرجى 
تحنجب 4ء وقولنا لمن يسعى للنجاة دون آن يسير فى الطريق الصحيح لاد 
« إن السفينة لا تجرى على اليبسن »© غلى اشتعارة تلك الصورة التسمثيلية 
والنطق بها وحدها ٠‏ وهكذا . فلو نطقنا بالبيت كاملا كان من التشب 
التمشلى ٠‏ أما إطلاق الشطر الثانى على حال مشابهه دون ذكر تلك / 
فإنه على سبيل الاستعازة التمثيلية . 
بين الاستعارة التمثيلية والمثل : 

هناك كثير من الأقوال التى أطلقت قديما علي مواقف معينة » لكنها 
فرط دقتها ووجازتها » وتكرار المواقف المشابهة لموقف إطلاقها أ 
وشاعت مثل : 

١-"الصيت‏ شيعت اللبن . 

؟- عاد بخفّى حنين . 

*- قبل الرّماء تملا الكنائن. . 

فهذه الأقوال كانت حقائق فى أول إطلاقها » وهو ما يسمى بموزد| 
لكنها عندما أطلقت على أحوال مشابهة للموقفت الأول كان ذلك 
سبيل الاستعارة القمثيلية ». ثم لما شاع إطلاقها صارت أمثالا.» 
قالوا: إن الاستعارة التمثيلية إذا شاعت صارت ببثلا + والأمثال من 
هذا لا تُغيّر للمحافظة 'غلى صورتها ودلالتها. ٠‏ قال الطيبى ١‏ ٠.رالامتا‏ 


ان 


غير الورودها على سيبل الاستعارة » 27 

فالئثل إذن عسبارة عن قول وجب يطتولا تجربة أو. يصف ,حدثا معينا ثم 
يتتشر بعد هذا ويشبيع ٠‏ فيطلق على حالات مشابهة , 

ومورد المثل قد يكون جدثا حقيقيا أطلق فيما بعد على حال مشابهة على 
سيل الامستعارة ئة : ثم صار بالشيوع مثلا كالقول السابق ٠‏ جع 
بخفئ خنين 6و «الصنيف" صمت القن »210 

وقد يكون المورد استمارة مثيلية » إذْ يطلق التعبير بذاية على سيل 
العمسا لحان معيئة'لا توضف بالالفاظ الحقيقيّة الدالة عليها ٠‏ وإنما تصور 
بالاستغازة كقؤلة الرسول يكل" لمن وقع "قي متخظور مرتين : »لا يلدغ المؤمن 
من بتجخر: مرتين ١‏ على سبيل الاسنتعارة التسثيلية ٠‏ ولو لم يكن هناك لدخ 
ولا.ججر. ؛. ولكنها صورة مجسدة محذرة .ثم لما شاغت.تلك الاستعارة 
واطلقت ,على أحوال مكنانهة صارت مثلا:: ومن ذلك قول عثمان,رضبى الله 
عنه غندما التفتبحوله المتمزدون واس بالخطر « بلغ السيل الزبى 70" , 

وقد يكون ,بورد الثل تعبيرا كنائيا كقولهم ٠:‏ تجوع اليرة ولا تأكل 
بثديبها ' فهذا مثل لمن يحافظ على شرفه ولا يفرط فى كرامته مهما كان 
فسيرا محتاجا ٠‏ ولكن التعبير فى الأصل « لا تأكل بثديبها 6 كناية عن 
الؤناء وهذا الثل قد يطل على سيل التعريض بشخص يفرط ف شرفه 
وكرامته من" انل الخضول على مكللي دنيوى + 


لا ان للطيبى 194 - دار البلاغة للطباعة,والنشر 184١‏ م , 

(1) راجع أصل هذين امثلين في كتب الأمثال , 

() الزيى : جمع زبية ٠‏ وى اعلى مكان فى الرليسة > وَتكوَنَ فى مأمن من وَصولَ 
اللاء إليها ء فبلوغ السيل إليها يعنى بلوغ الخطر مننهاء ؛ ولذا:ضربت بلك 
الصورة مثلا لبوغ الخطر فى مكمن الأمن 


انا 


المجاز المرسل 


جذوره : 
لم يلتفت"الدارسون فى فجر التأليف آلبلاغئ إلى المجاز المرسل التفاتهم' 
إلى الاستعارة ؟ لآن هذا النوع من المجار لم يكن فى وضوح التصوير. 
الاستعارى القائم عَلَىَ أساس التشبيه ء والتشبيه جار معروف في كلام 
العرب ٠‏ ولقد كان المبرد أول العلماء الذين أحسوا مسب للجاززا؟ 
وجريانه فى الأسباليب ٠.‏ ففئ: قبوله تعالى :9 إتى أرانى أعصر بخمرا » 
يفره يي اصبصين جنا ٠‏ خيضير لين هنة هلين !'؟ .خم كان بعيدد الك 
الجرجاتى أل أمن.لفت إلى ران هذا التوع*منّ' المجتازة بطريقة تختالة 
طرايقة الاننتعازة © 'فسذكره باعتباره نوع متخعلق] عن الاستعازة ' وكانت له 
وتفات نقديّة مم لابق" الذين خلطوا بين التوعين كابى بكر بن دريد 
الجمهرة » فإنه فئ باب الاستقارات يستشهد بشوآهد هى من الاستعارة , 
لقيامها على أساس النشيه كقولهم : ظمئت إلى لقائك » لكنه يتك 
تارة أخرّى للاستهارة بما ليس من التشبيه فى شئ » ولكنه نقل اللفظ م 
الشئ إلى الشئ سيب الختصخاص + وضروب من الملايسة بينهما مثل ‏ 
حضرت: الوغي ٠»‏ وخضت غمارها » يغنى الحرب»: فأطلقت أصوات اللحره 
على مارت ٠‏ وقبولهلم +3 رين اليك والسَماء يعنى المطبر » ما 


 ىبرعلا دار الفكز‎ 7/4٠ الكامل للمبره‎ )١( 


لدان 


أصلها:المرأة فى الهسودج ثم ضار اليعيسر وا إدج ظغسينة 
الخ. . .6'“وكذلك الآمبدى فإنه. أطلق الامنتعسارة علي بوقوع المجلس بمعنى 
القوم الذين, يجتمعون فى الأمور ٠‏ كقول المهلهل : 
بت أن الناو بعدك أوقدت.. ٠‏ واستب بعدك با كلبّب لجل ” 
وليسن الجلس إذا وقع على القوم من طزيق التسشيية ٠»‏ بل علنى دوقو 
الث على ما يتصل به + وتكثر ملابسته إياهءء وآى شبه يكون بين القوم 
ومكاتهم الذىيجتيعون قيدء 29 
وأبو هلال الغسكرق تمن تخلطوا أحيانا بين الاستعارة والمجاز المرْسل © 
فقد ذكر صم ثنواهد الاستعارة قولهم «لة غندى يد بيضاء» . وقول رؤبة 
وبجف أنواء السحابالمرتزق 
أى جف البقل ٠‏ ويقولون للمطر :. سماء ء قال الشاغر : 
إذا سقسط السماء بأرض قوم .. رعيناه وإن كانوا غضّابيا 9 
يأتى عبد القشاهر يدرك خضوصنية هذا الفوع من المجار.». وهؤ وإن لم 
يذكر اسمه فقد أدرك مسماه وا بتشعر طريقته الخاضة » 'وكان أؤل من لفت 
إلى أنه يتفرع عن:المجاز العام كالاستعارة 2 لكنه .يفترق 'عنها فى نوع الغائلة 
بين المعثى المنقسول عنه + والمغنئئ المنقسول إليبه ٠‏ ثم يقزر فى وضوح 


(1) 519 أسرار البلاغة بتصرف . 
!301 المرجع السابق . 
(©) 18 الصناعتين مطبعة الحلبى 


فنا 


وحمم :أن هذا التونعأ من" التجثاز يعتمد على 'صلة ما غير التشبيه كالسبلبية 
وغينزها.'ففق فؤلهم'9 رعينا'الفقيث © لا توجد تشابهة ماابين الغيث 
المذكور + وبين العشب المقضوذ ‏ وإما'االذكور"ننببقى الود ٠‏ كما لا 
توجد مشابهة افنى « حلت يده عشدى » بين.اليذ والتعمة ؟ لأك لا تثبت 
للنعمة بإجراء اسم اليد عليها شبيئا من ضفات الجارخة المعلومة ».ولا تروم ' 
تشيّهاربها البتة لا مبالغا ولا غير غبالغ ”29 . 

وحخاصل هذا أن عبد القاهر أؤل من نبه إلى الفرق .بين المجناز المرسل 
والاستعارة من جنهة العلاقة بين الغنى المنقول إليه والمعنى المنقول عنه.فق كل 
منهما . فالعلاقة فى الأنتعارة غى المشابهة » والعسلاقة فى المججان المر, 
غير الشابهة ء ثم يرى عبد القاهر أن اشتناد المعتى الشانى للأول فى 
الاستعارة أقوى منه في انجاز المرسل © فقولنا: « رأيت أسدا » وإن 5 
تقصد به رجلا شجاعا إلا أن صورة الأسد وشجاغته لا تفارقك فهذا اسئنا 
قوئ تعلمه ضرَوَرة » ولق اخاؤلت دفعه عن وهمك خاولت مختالا 
عقل فزع من غير أصل +. ومشتبه هن غير مثبه بل" آما المجاز المرسل أن 
يبلغ الامستناد. فنيه هذه الدرجسة:من'القسوة بدليل إمكان نسنيانه في به 
شواهده مثل مثل رفع .فنلان عقيرته ...بل إن بغضن شسؤاهد المجاز. المرسل 
إنكازه وادعاء الحقيقة فيه » ولنالك فحاجته إلى القريئة القوية أكثر » 
مثلا استعمال كلمة اليد فى التعمة على سيل المجار المزسل ير عب 
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ضرورةتدعيم هذا بالقريئة الدالة على النجوز : افقلا تستعملٌ كلمة اليد فى 
النعمة إلا مع: إضافسها إلى المنعم حت الا يتصور- أن اليد'على حَقيمنها كان 
نقول جلت :يد جمد عنذى” واتسعت يد امتحمد.فى البْلد 6 وعبازةاعبد 
القاهر ؛ :إن اليند لا.تكاد تقع للنعمة إلا وفي الكلام إشارة إلى مصلار 
تلك النمة إن" المولئ الهتاا» ولا تصلح حيث تراد التعمة مجردة من 
إضافة لها إلى المنعم أو تلويخ به » . 

ولقد جاء الخطيب فصاغ هذا باعتباره شرطا واعترض عليه السبكى ٠‏ لان 
المغول عليه هو القرينة الدالة على الشجوز » فمتى وجدت القسريئة وُجد 
المجاز ولو لم تكن هناك إشارة إلى المنعم كقولك : رايت بيدا عمث 
الوجودة””" وهذا يعد تموذجا للتفريع والتجزئ المستطرد الذى ينسى الفكرة 
الاساسية » وهى كما سبق عند عبد القاهر الإشعار بضعف استناد المعنى 
الثانى للمعنى الأول فى المجاز المرسل كقولهم : ضريته سوطا فإن نسيان 
المجار فيه خستى نتصوره حقيقة ناشئ من نمسعف استناد المعنى. الثانى ,لللاول 
وهو ما.يسين عند تفسيرهم مناه بأنه : ضربته ضربة بسبوط فعسبروا عن 
الضربة التى هى واقعة بالسوط باسم السبوط ». ولكن ذلك قد تبى ونسغ 
وجعل كأن لم يكن "© , 


1/60 ينظر شروح التلخيص‎ )١( 


, 78+ أسرار البلاغة بتصرف‎ )١( 


مستويات العلاقة فى المجاز المرسل : 

أشار عبد القاهر إلى بعض علاقات المجاز المرسل دون قصد إلئ تنتبغها 
وإنما جاء حديثة عنها فى سياق,التفريق.بين العلاقة فى الاستعارة ». والعلاقة 
فى المجاز المرسل. فمن علاقات. المجاز المرسل .التى أشاز إليها السبسية 
والجزئية والمسببية والمجاورة والآلية ». كما أشار .إلى مستويات الغلاقة.فق 
هذا المجار : 

- فقد تكون قوية كتسمية الربيئة عينا ٠‏ والنبت غنيثا . والمطر سماء + 
وهى على الترتيب : الجرئية » والسببية » والمجاورة . 

- وقد تكون العلاقة متوسطة بين القوة والضعف كتسميبة الشاة التى 
تذبح عن الصبى إذا حلقت عقيقئه : “عقيقة فيقال ذبحنا العقيقة ب والعلاقة 
ري 

- وقد تكون العلاقة ضعيفة كتسمية الصوت والصياح باسم الرجْل 
المعقورة التى كانت سببا فى الصياح ٠‏ وذلك فى قولهم : ١‏ رفع عقيرته 4 
والعلاقة هنا السببية . 

وانظر إلى عبارة عبد القاهر التى يقدم بها لكل هذا » وهو يسمى 
سببا'9 واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول إليه والمنقول عنه تخبا 
فى:القوة والضعف والفلهور وخلافه .. .. 6" فهله العيارة تتهلمن م٠‏ 31 
إليه قبل من إدراك أعسبد القاهر تعدد العلاقات فى المجاز المرسل ٠‏ وتفاوه 


مستويات هذا المأجار . 
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والهم عندما تبح عن مسبب هذا السفاوث نمنده لا يعلود إلى توح 
العلاقة؛ لانك قد تجد.شاهدين للمجاز المرسل بعلافئة واحدة'. 'لكثها فى 
ابدهيهسا:قوية نحو زعينا الغليث 67" وفئ/الأخز طعيثفة نحو رقع 'قلان 
عقيزته «فالعلاقة.فى الشساهداين هى السنبيية ا+"'لكن المجباز" فى الشاهد الاول 
حى. لافتا.لقؤة الاستناد فيه وقوة القريئة ؟ إذا أن الغيث لا يرتعي وإنما 
يرعى العشب . ,فذكر السسيل'» أما المجناز فئ الشاهد الثاتى فإنه منثى 
لضعف استناد الغقيرة:إلى:المعني الأول وهو الرجْل المعقورة"» فقلما يُلتفت 
الئاس إليه ‏ وإنها المتبادر للاذهان هو المعنى الثاتى « الصياح » ققصار كانه 


إن مشتئوى الاستناد فى المجاز المرتصل يرتبط ارتباطا قسويا باخثلاف حظ 
لجاز من البقاء أو السيات . فالمجاز الذى لا يمحوه الزمن يكون الاستناد 
فيه ملتتوَظا والعلاقة لاقتة ٠‏ والقرينة'قوية > كما فى رَعينا لقث . ولقلان 
ياذاغلى لااتدن وزابت تجا منتدق: ف" اما مده ٠‏ ما المجاز الذي 
كثر تداولة ختى اعتراه النسيان + ودب الشحوب لقرينته حتى تخول فى 
عزفةالناش إلى "حقليقة ؛ فذلك هو الذى ضعفت الاستناد قنيه ٠‏ أحو رقع 
فلان عقيرته ؛ ودبحنا العسقيقة عن فلان . وهنا لآ بد من التبيه إلى أن 
اللفال'الانتير من الكتؤاهد آلنى اعتسبرها عبد القاهر فى مستوى بين القوة 
القتتف رما كان كذلك فى عصر عبد القار » لكن الجا ابح بالنسبة 
: لعف الاستناة فيه بين المعنى الثاتى والمعنى الأول . 


اه 


مجازات مرسلة بين التذكر والنسيان : 


يدو أن كثيرا من المجازات المرسلة فى لغتنا قد طوتها يد النسيان من كثزة 
الاستعال حتى شاعت فبسئ العا مانب الماجارى,الذى ,لم يعدا الفتهن/أر 
يثير:دهشتهم ٠‏ وأصنيجت تلك. الممجارات فى نظر:النامن حقائق..اوإذا كانك 
بغض المجازات المرسلة قد ضعتف الاسنتناد قيها ف عضر عنبد. القاغزا مئل 
«رقع فلان عقيرته ؟ فما بال كغير من تلك المجازات افى عصيرنا ؟ 
أصبحت نيا منسيًا ٠:‏ لكن بعض الدارسين يضير على أن يقّب.فى 
المجازات المحتضرة فى محاولة إعادتها إلى الحياة » مع أن'ذلك لا يفيد ث 
فى مجال التذوق والتآثر سوى أنه تذكير بمبرحلة من مراجل اسث 
الكلمة: إن المجازات الحية هى التى يبقى لها بريقها ولفتها ٠‏ وتأثيره 
وإيحاؤها . أما المجازات المنسية فليست على درجة واحدة ؛ لأن منها 
يبقى قوى الإيحاء من غير انتباه إلى المجاز - كما فى بعض ال 
القرآنية7'' ومنها ما يخفت بريقه ٠‏ ويبهت إيحاؤه ,فمن الخير له أن 
منسيا وأن نتعامل معه كما نتعامل مع الحقائق . فمثلا قولنا.: 70 
الضوءء ودخلت الشمس من النافذة » هل يلتفت أحد إلى ما فيه من 
وإذا تنبهنا إليه نهل يفيد شيئا على النحو البى ذهب إليه بعض الدار. 
وهو يستشهد بالثال الاول للمجاز المرسل بعلاقة اللازمية لآن الضوء لاز 
للشمس ٠‏ وبامثال الثانى للمجاز المرسل بعلاقة اللزومية ؛. لان جرم 
لا يدخل من النافذة ء وإنما يدخل الضوءء فهل يمكن الاستث 


(1) راجع الجائب التطبيقى فى كتاب ١‏ المجازات النسية » للمؤلف ٠‏ 
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للمجاز المرسل بتلك المجازات المنسية إلا بغسرب من التكلف يؤدى إلى 
الشعور بالغثاثة » أليس من الأفضل أن نسلُم بما آلت إليه من تطور دلالى 
حتى صارت حقائق ٠‏ فلا يلتفت أحد إلى ما كان فيها من مجار . 

ثم انظر إلى أبيات أبى نواس : 

, مْجت أسأل عن خمّاره البلد 217 
عاج الشقى على رسم يسائله وعجت عن خماره الب 
0 5 

إييكى :غلى:ظلل الماضنين مدن ...الا هر درك قل لى من أبنو اسن ؟ 
ومن يم ومن قيس" ولقهما؟ اليس الأعازيب عند الله من أخد 
لاجف دمع الذى يبكى على حجر ولااضفا قلب من يصبو إلى ود 
فلا تجد فى هذه الأبيسات مجازا يلفتك من أول الامر ؛ مما يشير إلى أن 
المجازات إن وجدت فإن بريقها قد خبا ؛.لأنها ضارت منسية + لكن بعض 
الدارسين المحدثين”" يصر على الاستشهاد بها'فى عصرنا للمتجاز المزسل فى 
كلمة ١‏ رسم ' لأنه من إطلاق الجزء على الكل ؛ و تخمازة » لأنها من 
إطلاق المحل وإزادة الحال أى الخمر والنشوة والسكر ؛ أما 3 أسد وقيس 
وتميم »'قيرى فيها كلك مجازات مرسلة من إطلاق الخاص وإرادة العام أى 
قبيلة'أسد . وقبيلة قنين + وتيج » وأمًا الحجر والوتد فمن إطلاق الجزء 
(1) عاج : مالزوطاف ٠‏ الشقى : وصف لمن يصف الطلرل من الشعرإء » قصد أبوء 
نواس البسخرية منهم ٠‏ والرسم ؛ما بتى من آثار الديار التى كان يسكنها القوم . 


(1) هو الدكتور أحهد أبو حاقة قى كتابه « البلاغة والتحليل الاذيى »184 .11 
دار العلم للملايين ط أولى ١984‏ - 


لذانا 


وإرادة الكل أى المكان والديار التى كانث مسكونة ء فأما القلب فإنه من 
إطلاق الحل وإرادة الحال فيه من مشاعرٌ وعواطف وتفكير الخ. . . 

قهل يلتفك أحد إلى شئ من هذا ؟ وهل يتفع فى مجال الدرس البلاغى 
أن نستشهد بمجازات منسية يتعافل معها الناس تعاملهم مع الحقاتق كان 
بهذا أو كان هذ الذارس الذى استشهد بها يسير ضد التيار أو يتجاهل تنه 
التطور- الدلالى لكلمات اللغة » وإذا سلمنا بإعادة تلك المجازات إلى اللحياة 
للتذكير بها ٠‏ قهل ينفع فى مجال التذوق ؟ أين روعة المجاز فيها ؟ دأين 
لفته وإثارته وأين جماله ؟ أليس من الأفضل أن نسلم بما آبت إليه من تطوا 
فى الدلالة حتى أصبح المتبادر من إطلاق الرسم : آثار الديار » ا 
إطلاق الخمارة ما تشتمل عليه من خمر وسكر وعربدة ٠‏ والمتبادر من | 
القلب ما يحل فيه » والتبادر من أمارات الحقيقة . ثم لماذا لا يكون الم 
بالحجر والوتد حقيقتهماً على سبيل السخرية عمن ييكى عليها ؟ 
علاقات المجاز المرسل : 

عندما نقف مع عض علاقنات,المجاز.المرسل فبإن من الضره 
نتشهد با يستوقفنا ويلفتنا من هذا المجان لا مع ما نسستوقفه نحن بوه 
من سباته العميق + فمن تلك العلاقات : 

0 : علاقة السببية‎ - ١ 

وهذء العلاقة, توجد عندما يذكر:السبب ويراد به السبّتِ ٠‏ ويكونا 


السبب غاية وسر كقول عمرو بن كلثوم : 


نا 


ألا لايجهان أحدعلينا قتجهل فوق جهل الجاهلينا 

فالجهل هو الفه والطيش ٠.‏ وقضصد به فى الشطر الأول : العدوآن من 
التعبير بالردف أو المرادف, ٠‏ وإئما عبر بالجهل خخاصة للإشارة إلى أنهم قى 
منعة مشهورة ٠‏ فلا يفكر فى العدوان عليهم إلا جاهل فقدٍ رشده . لا 
يجسن التقدير ب ولا يفكر فى العواقب ٠‏ وإِذا كان الاعتداء جهلاً غلى سبيل 
الحقيقة » فكيف يكون الرذ والعقاب جهلا ؟ إنه من الثعيير عن العقاتب 
بيه من المجاز المرسل بعلاقة السببية ء وسر هذا هو الإشارة إلى أن 
الغنقاب من جنس الاعمداء » بل يزيد ويف.وق ١‏ فنجهل قوق جهل 
الجاهلينا»» واللافت أن المجاز المرسل قد جاء باللفظ المشاكل لما قبله » ومن 
ذلك قوله تعالى : 8 فمين اعتدى عليكم قاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم؟ [ البقرة 144 ] فقد عبر القرآن عن جزاء الاعتداء بلفظ « اعندوا » 
من التعبير عن الشئ بسببهء على سبيل المجاز المرسل بعلاقة السببية » وهو 
يشير إلى أن العقاب من جنس الغدوان ء ومع أن المجاز فى البيت والآية قد 
وقع باللفظ المشاكل ا قبله » فإن هناك فرقا بينهما من جهة الموقع والروح 
الليظرة ٠‏ قموقع المجاز فى الآية:أدق وأحكم ؛ لأنه وقع خبرا لا يتم 
العنى إلا به 8 وجزاء سيئة سيئة 4:. أما المجاز فى البيت فنقد وقع فى 
جواب النه الذي'يتم لمعن قبله بدونه » إذايمكن أن نفهم شينا من قوله : 
« الاالا يجهلن أحد علينا » قبل أن نصل إلى المجار فى « فنجهل فوق. . ٠‏ 
الخ » ولا.شك أن ما لا يتم المعنى .إلا به يكون أدق :وأحكم مما يتم المعنى 
بدونه ٠‏ فإذا تأملنا الروح المسيطرة على الببيت وجدناها الحمق والتباهى 
بالبقى .والظلم « فتجهل قوق جهل الجاهلينا ؛ أما الروج المسيطرة فى الآية 


ذه 


فإنها روح العدل ؛ لآن الجزاء بالمثل « وجزاء سيئة سيئة مثلها » على أن 
المجاز المرسل باللفظ المشاكل يشعر يأن الجزاء وإن كان حقا للمعتدى عليه ؛ 
فإنه ما يزال يأخذ صورة السيئة . وفى هذا تنفير من الرد وقهيئ النفس 
وإغدادها للعفو 8 قمن عفى وأصلح فأجره على الله > أما إذا كان الاعنداء 
من المشركين الذين يتتهزون فرصة الاشهر الحرم ظنا منهم بعذم الرد من 
المسلمين ؛ فإن القرآن يأمر اللسلمين بان يردوا الاعتداء بمثله ط« الشهر الحرام ‏ 
بالشهر الحرام والححرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
اعتدى عليكم 4 قلا مجال هنا للعقو الذى كان فيما بين المسلمين . 


اللافت إذن أن المجاز المرسل فى الآيتين جاء بطريقة واحدة فى الله 


بالمشتركين نجسد الغرض من المجاز هو الزجر والردع فى إظار العدل ٠‏ وأ 
جاء ري قعل الأمر متعديا إلى ما يفيد عدم تجاوز الدفاع 
النفس دفاعا. قبويا زاجرا بالمثل 8 فاعتدوا بمثل ما اعجدى عليكم 4 و 
الحديث عن علاقة المسلم بأخيه المسلم نجد الغرض من المجاز هو التنفير 
الرد.والترغيب فى العفو . 

وقد وجد العلماء فى المجاز المزسل: بعلاقة السببية. مخريجًا لتأويل 
لا يليق ظاهزها بالله سبحانه وتعالق كقوله 'عنز وجل : ا« إن 
يخادعون الله وهتو نخادعهم 1 النساء 000 
والؤمنين خخداعا حقيقيا . والله سبحانه يرد كيدهم إلى'نحورهم . 'ذ 
عن هذا بالخداع + ومن التعبيّر عن الشئ باسم سَبَبه على سبيل 
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المرسبل. بعلاقة السببلية". قد شتاكل بين السبب والمسنبب للإشارة إلى أن 
العقوبة من جئس الإثم .*وأنه ستبخانة يعاملقم بعملهم فيرد كنيدهم إلى 
نجورهم '.. وعلى: هذا بد قوله تعالى : :ط وإذا خُلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستهزثون . الله يستهزئ بهم ... 4 [ البقرة 14 0 16 ] . 

وقد يم المجاز المرسل بغير اللفظ المشاكل كقولة تعالئ : 9 وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدران إلا على الظالمين 4 
[ البقسزة 3141-] فقد عبر عن العنقاب يبه وهو العذوَان دون أن يسبق 
للعدوان ذكر ؛ ليكون تعبيرا قويا راذعا للظلم 8 قلا غذوان إلااعلى 
الظالمين 4 . 

ومن المجاز المرسل يعلاقة السيبية,قول الشاعر. : 

إذا نستزل السحاب بأرض قوم 'رعيناه وإن كانبواغضايا 
ففى قوله « رعسيئاء » أ رعيتا اللنحاب مجاز مرسل بقرينة رعينا ؟ لآئ 
النتخات الاايراغى © وإثنا يُرعى التشب وآالنبات امترئّب على نزول السحاب 
من'المجاز الزشل بعلاقة 'السبيينة حت لذكرٌ السبب وأراد المسبتٍ ٠‏ آما قوله 
: 3 تزل السحاب"©"قلا مجاز فية"؛ لان السخاب يظلق على الماء الذى ينزل 
من :السماة © قا تعالى : الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى 
بلد ميت فاسخينينا به الأزض بعد موثها © [فاطر 4 ] أوالسحاب فى المعاجم 
هواالغيم,سواء كان فينه.ماءً أم.لم يكن * فالمجاز إذن" فى وقوع الرعى على 
ضمَير السحبات ف رعيّناء *الآن:السخاب لا يرع زإنا يزعق العشب © 
وهذا المجار يشير إلئ“آن سطوة'هؤلاء القوم قد امثلات ٠‏ وآن تفوذهم اتشع 


م 


ليشمل كل مكان نزك فيه السيخناب . .وأن أحدا ما لا يحول بينهم ونين 
الرعى .في أى أرض ينزل فيها هذا الببجاب . .كما يبي المجاز إلى أن الغيم 
إذا لاح.فى الافق_فلا. يؤمله.غيوهم + لأن.سائر الناس يعرفنون لمن تكون 
ثمراته عندما ينزل . .فلا ,يجرؤ أحلا على ,أن يقسترب هنه. ٠‏ فالمجاز كما ثرى 
وسيلة من الوسائل الستى تستوعب مبالغسة الشاعر أو قوة إجساسه بالعظمة 
والسطوة . 

واللافت أن المجاز المرسل بعلاقة السبسية يملك تعبيرات متجددةاء 
وأساليب متنوعةء قمنه غير ما سبق قول الشاعر : 

سأشكر عمرا ما تراخت منيتى أيادى لم تمن وإن هى جَلّتَ 

فإن إحساسه يفضل.عمرو هذا يطغى على مشاغره وفكرة حتى يله 
بهذا لبسانه فيبذكر أنه سيظل يشكره ما ,امتد به العمر . وقد صوز هذا 
تصويرا استعاريا فى قوله: ٠‏ ما تراخت منيتى » ثم كشف عن سببيهذا 
الشكر الذى لا ينقطع طوال حياته ٠‏ فقال ,: إنها فضائله وعطاياه التى .ل 
يُمن أو يتفضل بهبا يوما من الايام مهما عظمت ٠‏ بيد أن الشاعر عبراعن 
تلك العطايا بالأيادى على سبيل المجاز.المرسل, بعلاقة السببية + لان الأياذى 
سبب وصول تلك الفضائل » وإنما عبر بالأيدى خاصة؛ ليستسحضر صورة 
العطاء وقد امتدت به الأيدى الكريمة ٠‏ فسترك فى النفي أثرا مريحاد 

ومن المجاز المرسل بهذ العلاقبّة ما روى عن الزسول كك ا اسمع ر: 
يقول : «اللهم إنى أسألكِ الصين ؟ فقال عليه الصسلاة والسلام ٠:‏ 
الله تعالى البلاء فسله العافية.؟ .. أراد رسول الله أن الرجل 'سأل الله الصين 


لا 


والصبر لا يككون إلا عن بلاء ٠‏ فكأنه سأل البلآء والصبر الذى يعينه عليم » 
كوجهه كلق إلى أن يسا الله العافية والنجاة من البلاء » ققوله يكل ٠‏ سالك 
الله البلاء ؛ مجاز مرسل علاقته السببية حيث ذكر السسبب ١‏ البلاء ٠‏ وأراد 
المسبب « الضير ٠‏ . 
المنجاز المرسل المتؤلد عن الاستعارة : 

قذ يتولد المجاز. المرسل عن الاستعارة اكنقول أحمد شؤقى من قلضيدته 
الكبة دمشق4] 

وللأؤطان فى يد كل حبر يس منلقات وؤيس قن ملت بحق 

ففى التعبير باليد فى الشطر الأول متجاز' مرسّل عتن الشخض نفه بعلاقة 
الوه" وستاتى 'الفتديت عن رهن العلاقة- ]اما قولله 8 ريد للقت #أفقد 
جعل للأوطان يدا » وذلك لا يكون إلا على تضوير الأوطان بإنسان يعظى 
ويتفضل.ء حذف الشبه به وأستد لازمة للنشيه على سبيل الاستمارة المكنية 
افالإسناه واقع بين الاؤطان واليد « وللأوطان يد » وقد عسبر عن العطاء 
والفضل اليد على سبيل المجاز المرسّل بعلاقة الشنسبية ٠‏ فهْذا من المجار 
اللنؤلد عن الاسنتعارة ومن ذلك قول شوقى أيضًا فى وصف النيل : 

فى أىّ غهد قى القرى تتدئّق وبأى كف فى الدائن دق 
يتقسبل الواذئ الحياة كريمة هن راحتيك عميقة تتدفق 


(1) ونحوة أن'ثقول لشخص ما؛ سلمت بناك"فهذا جار قرسل علاقة اللزّية + 
لان المعتى سمت ٠‏ .وقد يظن أنه بعلاقة السببية .». وليس كذلك , 


ينذا 


فقد صور نهر النيل فى صورة إنسان معطاء يغدق بالخبير على المدائن 
والقرى ويتدفق بانلحياة على الوادى .. ثم جذف المشبه به بعد إثبات لازمه 
لليشبه على سييل الاستعارة المكنية.. ثم رشح تلك الاستعارة وقوى 
التخييل فيها بأن جعل للنيل كفا وراحتين » من المجاز المرسل بعلاقة السببية 
حيث عسير عن العطاء بسببه وأداة توصيله؛ حتى تبقى صورة الخير ماثلة 
للعين حاضرة فى النفس وقد امتلدات به الكفف التدية والزاحتآن . 
واللافت فئ الشواهد السابقة آن المجاز المرسل جَاء بالنعبير الخيالى الذى 
لا يستند إلى واقع » فليست هناك كف ولا راحتان ؛ لان المجاز المرسل 
ورد.فى إطار الاستسعازة التى تضور النيل وقد ذبث فيه الحياة فتشكل فى 
صورة إنسان جواد.عظيم العطاء واسيع الحخين . 
أما اليد فى :قول المنبى بمدح سيقت الدولة + 
اله اتاد علئ سابغتة أعدمنهاولا اددما 


وقولنا :. فلان جلت أياديه عندى »,فهر وإن كان من المجار فى الاياذى 
التى,يقصد بها الفضائل .والعطايا من المجاز المرسل. بعلاقنة السببية ؛ لا( 
الأيدى. مسيب فى وصول تلك العطايا » فإن المجاز هنا لا يمنع من وء 
الأيادى التى كانت تمتد فعلا بالعظاء. . 

إن هذا يجعلنا ترقض توجيه لفظ اليد فئ قوله تعالى : يد الله ف 
أيديهم 4 [الفتح ].٠‏ وقوله تعالى. : .ف« وقالت اليهود يد الله مغلولة َل 
أيديهم وثُُوا بما قالوا بل يداه مبسوطنان .1 المائدة 4 ] وذلك لآن.القوا 
بالمجاز المرسل يستلزم.إثبات اليد للذات التى أضيفت إليها كما سبق 


اننا 


جلت أياديهعندى + وللشبب نفسه تتردد فى قبول.خمل التغبير على 
الكناية + لآن المعتى الحقيقى للفظ :الكثاية واود ٠‏ .إلا إذا' اغتبزناها من الكناية 
التفثيلية » وهى نوع من«الكناية يبتى علق التمثيل: والتضؤير *-كقوله تعالئ 
: « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيغون 4 ٠‏ وسياتى 
توضييحه فى 'باب الكناية! . 

لهذا كان عبد القاهر دقيقا عتدما نمم الرّأى بالتمثيل.فى كل ما عبر فيه 
بلفظ اليبد سواء أريد بها!الغطاء والخيتر كقؤل الرسسول ككل التنسائه : 
«أسرعكن لوقا بى أطولكن يدا 8.أم كان مرادًا بها القوة كقنوله تعالى : 
«والسماوات مطويات بيمينه ,وقول الشاعر : 

إذا مشا زايسة رُقمك لجند . «تللقاهنا عرابنة باليمسين 

وهذا دقيقا ؛ لأثه يتسجم مع :طبيغة الاستعمال العربى الذى لا تجد فيه 
كلمة-اليد وحدها مقصودا بها شي وإئنا جملة: الكلام مثل للقوة أو النعمة 
حسبدلالة السياق؛ وفضلا عن هذا فإنه يستبعد شبهة التجسيم التي تر 
مع القؤل' بالمجاز المرسل أو الكناية. . 
؟- علاقة المسببية : 


عندما يسمى الشئ باسم مسيبه وما يترتب عليه يكون هذا على سبيل 

المجاز المرسل بعلاقة المسببية » كقوله تعالى : « هو الذى يريكم آياته وينزل 

لكم من الشماء رزقا وما ينذكر إلا من ينيب 4[ غافر ١‏ ]'قإن الذى يزل 

من السماء ماء يتَرتبعلية الشمار والرزق » فعسبر بالمسبب ٠‏ وسر هذا 

التعجيل بذكر النتيجة حتى تكون مائلة أمام الناس . وذلك لقلة الربط بين 
000 


المقدمات والنتائج فى أذهان الناس ٠‏ أى أنه أزاد أن يربط بين شيئين قلما 
يرب الناس بينهما وهما الرزق وأسبابه: الموصلة بالله سبحانه والمعبر عنهاآ 
بقولة.: .« وينزل لكم > ومن الممحتمل أن يكون التعبير حقيقيا علي اعتبار 
أن الماء. النازل. من,.السماء فى :ذاته..رتؤق ؛ .فمن حرم الغيث فقد حرم طن 
مصدر الحياة. 

ومن المجاز المرشل. بهذه.الخلاقة قول الزسؤل ككل داغيا « اللهم لا تقئلنا 
بغضبك © فالمغنى ::-اللهم لا تقتلنا بمعاصينا » ولكيه ذكر الغضب المسبب 
عن .تلك المعناصى ؟ لإبزاز الندم والخنوف + ويحعمل أن يكون العنى : 
اللهم لا تقتلنا بعذابك . فيكون المجاز بغئلاقة'التبنبية حيث كز النببا 
0 

ومن علاقة المسيبية قولنا : أمطرت السماء-نباتا ٠‏ قالذى ينزل من السماء 
إما هو الغيث ٠‏ لكنه عبر بالمسبب عنه والمترتب عليه + 

وقد استشهد الخطيب لهذا النوع بقول الشاعر : 

أكلت دما إن لم أرغك بضرة... بعيدة مهوى القرط طيبة النشسر 

فإن الغيظ من روجبتة نهو الخامل على هذا التوعد الذى يدعو فيه على 
نفسه بأكل الدم إن لم يتزوج:عليها » والشاهد فى « أكلت دما » أى 
دية فعبر بالمسبب الشرتب .على الذية ٠‏ وقد استبرك الدسوقى على الخطي 
أن هذا من علاقة السببية لا المسببية + لأن الشاعر ذكر السبب وهو دم القتيل 
الذى يقتله » وأراد المسبب الذى يترتب عليه وهو الدية » بدليل : 


4 


دأكلت: 7 


وقد استشهد السبكى لعلآقة المسببية بقوله تعالى : # إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسِيصلوْن سعيرا 4 1 النساء 
: 10] وجرىبعلئ هذا .كثيرون ممن. ينظزون. إلى أن إلثازااهن اثار الآبحزة وهى 
مسيبة.عن كل :أموال اليتامئ ٠‏ ومترتبه .عليه »+ فيكون مق الشعبير بالمسبت 
عن السبب مجازا مرسلا علاقته السببية ٠‏ وإنا' شت فقل؛ بجلدت: واجهتهكم : 
إن المعنى إنما يأكلون فى يطونهم حراما يؤدى إلى النار .يعبر بالمسيب عن 
السبب . لكنى أمنيل إلى استبعاد«المجاز المرسل فى التعبير بالنار لأسبات 
منها : 

+١‏ أن الاصلفى المجاز أن يضح رده إلى الحقيقة دون“ تعر فى دلالة 
التركيب علي المقعضنود > كان ترد 'قولنا : ,« رأيث :املد 'يخمل سيفا'؛ إلى 
رأيتمح شهدا يتجمل' سيننفا 1 'وكان' نزة قولهتغالق :+ لا:ويتؤّل لنكم من 
النتناء رزقا » إلى قولنا : وينزل لكم من النماء غينا ع ومكذا 7 : + فيل 
يصح هذا فى قوله تعالئ :8 إنما ياكلون فى بطونهم نارا © وهل يمكن - 
على القثتول بالجاز فى'فآنارا"» :أن نرده إلى تقفيقته فتقتول * إن الذين 


(١),شروح‏ التلخيض 4/74 ويبدى أن هذا المعنى فى حاجة إلى إعادة نظر ٠‏ فما معنى 
أن يدعو على نفه بأكل الدية + مع آن الدية نفيسها لا تؤكلءوانما تستحل 
وتستباح ٠‏ ويبدو من راوح المعنى أنه يدعو علي نفسه بعدم النجاة إن لم يتزوج 
عليها أى لاانموّت إن لم أتروج عليك الخ"+: . وعدم التجناة من لازم أكل 
الدم ٠‏ فتكون هناءكناية مجازية . 


للها 


يأكلون أموال اليتسابى ظلما إنما يأكلون, فى يطونهم حراميا . مع أن الرزئة 
مفهومة من الأكل ظلما + معن أن الخبر على .هذا لا يضيف شيئا ذا بال 
مما يجعلنا يستبعد القولٍ بالمجاز المرسل فى ١‏ نارا » 

:ثم إن القول,بالمجان المرنبل بعلاقسة. المسبسية يعلى أنه عسبر عن أكل 
أبوال اليتامى بمشببه. أىبليخسول :نار الآخرة ٠‏ .فكيفك يفقل هذا وقد عطف 
بقولم :. « وسيصلون سعيرا © 

فالظاهر آن التسعبير بالنار هنا لقنصويوهم :فق حال أكل امؤال اليتاتق + 
وكناتهم يأكلون ,نار والسخرضن .من :هسذا التتعخيل. هلو التفظيع والمشتهع 
والتخويف.. 

قد أفاد البلاغيون والمفسسرون من لمجاو المزنسل: بهذه.العلاقة ‏ فى تخرزيج 
بعضالآيات. القرآنية ‏ المشكلة كقوله ': « وكم من قرية أهلكناها فجاءهاا 
بأسنا بياناً أو هم قائلون.4 [.الأعراف 14] فإن الإهلاك ياتى بعد مج 
الباس والعذاببوليس قبله ٠‏ لهذا خرجنه العلماء على المجاز المرسل بعلاقة 
بيه + لآنهمن.التعببيير بالمسبب «أعلكناها ١‏ وإزادة السبب أى أردنا 
وقدرئاء وفيه إشازة إلى 'المباذرة بذكز'الننتيجسة التى هئ موطن العتيرة 4 
للتخويف والحذير » وقوله : 9 بيانًا أوهم قنائلون > كداية عن وقبوع' 
العذاب'فى وقت الغفلة بحيث تكون المباعتة المفزعة ؛ وهذا يؤكد الكرض 
المقصود وهو التحذير ٠‏ ويحتمل أن تكون الفاء فى « فجاءها » تفسيرية » 
وما بعدها جملة.مستائفة للتفصيل والتوضيح ٠‏ ويد فلا منجار .وإما 
يكون المجاز على أن الفاء على معناها الاصلى تمعن التزثيب' والتحقيب » 

ا 


فحينئذ لا بد من تأويل الإهلاك بإرادة الإهلاك الى يليه ويعقبه مجئ 
البآس * 

وكذلك قوله تعالى : 9ط فإذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من الفشسيطان 
الرجيم » [النحل 84 ] وقوله تعالى : #9 يا أيها الذين آمنوا إذا قَمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعيين ‏ [ المائدة 7] وقوله تعالى : 8 وإذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى 4 [ الأنعام 187 ] فقد لاحظ العلماء أن الاخذ بالظاهر 
فى ترتيب الفعلين المعطوفين بالفاء فى هذه الآيات لا يتتيسّر ولا يتأنّى » 
ففى الآية الاولى لا تتاتى الاستعاذة بعد القراءة . وفى الثائية لا يتأثى 
الوضوء بعد القيام للصلاة . وفى الثالئة لا يتأتى العدل بعد القول . ولهذا 
خرجوها كلها على الماجاز المرسل بعلاقة السببية » من التعبير بالمسبب وإرادة 
السبب المقدر أى إذا أردتم وثويتم » ويكوث المبادرة بذكر المسبب إشارة 
الازتباط الوثيق بين نيّة الفعل وبين تتفيذه » فاتعقاذ الثية سبب . وتنفيذ 
الفعل مسبت ٠‏ فلا بآس من ذكر المسبب إشارة إلى اتصاله بالسبب » ومن 
ذلك فى الحديك التبوى ما روا أبو هريرة رضى الله عنه أن رسؤل الله ككل 
قال : ٠‏ إذا اتتعل احدكم فلييدا باليمتى , وإذا خلع فليداً بالشمال :217 
فقد ذكر الانتعال باعتباره مسبيا عن التيّة والإرادة من المجاز المرسل بعلاقة 
السببية » والداعئ إلى هذا التأويل هو استحالة الترئب بين الأفغال على ما 
جاء عليه 'الظاهر . 


4/174 تيسير الوصول‎ )١( 


لفن 


لكن اللافت أن هذه الظاهرة تذكرر كثيرا فى القرآنالكريم ٠‏ .وقد لا تمد 
شرا ما وراء هذا النوع من المجاز كقوله تعال: ا وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى 4 [النساء ]١47‏ وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن إمكان أن 
تتذاخل المناحات الرّمَقّة لللافعال ٠‏ فيستعمل الماضى بعنى المستقبل بدلالة 
السياق وبدون موق ؟ ولغل ما يؤيد هذا آنا الحمل على المجار وسيل 
إيقتضنيها المغتئ + ؤليس غايْة منجردة ٠‏ وَأنَ الأصل فى التعبير أن ب 
على الحقيقة :“ولا يحمل عَلى المبجاز إلا لداع وسر + مت انتفى الا 
والحامل على المجاز انتفى المجار . 
*- المجاز المرسل بعلاقة الكلية : 

وتتحقق هذه العلاقة عندما يطلق الكل مرادا به الجزء ٠‏ ويذكر الدا, 
للمجاز المرسل بهذه العلاقة شواهد متعددة ما كان ينبغى أن ب 


حاليا ؛ لانها أصبحت منسية.» بل لقد أصبجت حبقائق جا 
ويستعملها الناس وهم لا يقصدون بها المجاز كقولنا : شربت ماء 
وسسحت فى نهر الثيل » وسكنت المدينة . وأطعمت المبساكين ؛ ذ 
يقصد بها تجوزا من إطلاق الكل وإرادة الجزء ؟ من منا يقصبد 
سكنت المدينة » التعجوز بإطلاق المدينة كلها وإرادة ناحية من نوا: 
ما الغاية من هذا المجاز لو أننا قلبناء وأكرهناء على الحياة . 

أما شواهد.هذه العلاقة التى.لا تُنسى لقوة المجناز فيا .. وبقاء ال 
هذا المجاز ٠‏ فكقوله تعالى حكاية,عن نوح عليه السلام * 
دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائى إلا فرارا - وإنن 


ثفن 


لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
استكبارا 4 [ نوج هر 

فإننا لا ننظر: إلى المججلاز المرتشل: فى "قؤله. ا ليلا ونهارا 4 ١”‏ اتزولا: غلئ 
الغرف الذئ لم .يذ يلقفته هذا المجاز .- كن الذئ' يستوقفنا وله تغالى + 
«جعلوا أضابعهم فى آذانهم » حيث عبر بالكل وآراد الجزء وهو الانامل + 
لاستبحالة أن يضيعوا الأصابع كلها فى آذانهم ٠.‏ والتسعبيز بالكل يشعر 
باجتهادهم ومبالغتهم فى سد كل منافذ الاسيتماع ٠‏ كما يوحى بالحركة 
العصبية, العنيفة التى تعكسن الضيق الشديد .. والنفنور من صوت الحق * 
وتكتمل الصورة بقوله. : « واستغشوا ثيابهم 4 رهو لفظ موجز ينقل لنا 
هيأة عجية لهؤلاء القوم جين يجتهدون فى جمع أطراف ثيابهم لتغطية 
وجوههم فتختفى معالمهم إنها صورة تسد البخض ٠‏ وتعنى أنهم .لا يطيقون 
رؤيته ٠‏ كما لا يطيقون سماع:صوته ٠‏ فهل يكون هذا موقفهم ممن لا ينشد 
من وراء دعوتهم سوى أن يغفر الله لهم « دعوتهم لتغفر لهم » إن هذا 
يعكس التباين الشديد بين الوقفين . كما يدل على أنهم لم يستندوا فى 
رفضهم إلى منطق عتقلى ٠‏ وإثما استندوا إلى مشاعر بغتيضة ٠‏ وإلى تعت 
واستكبار ل« وأصروا واستكبروا استكبارا © .. 

وفى القترآن الكريم: صورة أخسرى عمائلة فى اللفظ وفى نوع المجناز وثق 
علاتة الكلية؛ لكنها تختلف فى الباعث والجنو:التفسى وفى”الغناية: 


)١(‏ لأنه من التعبير بالكل وإرادة الجزء ؛ لاسستحالة أن يدعوهم الليل كله والنهار كله 
وإنما كان يتحيّن نبى الله الاوقات المناسبة قن الليل والتهار 


فنا 


وذلك لاتحلاف المقام » بقسؤك سبحانه * « أو كضيّب من السقاء قليه 
ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حَدَرَ المت 
والله مجيط بالكاقرين * [:البقرة:15:] فقد.وزدت هذه الصورة قى مقام 
إبراز الخطر المحدق والعذاب التفتبى الذى ايصانيه المنافقون .خشية :افنضاح 
أمرهم 8 يجذر المنافقون أن تنزل عليهم سوزة تنبعهم بما قلوبهم » 
[ التؤبة 35] ثم.إنهم كانوا يؤملون من وراء نفاقهم نفع دنيويا لكنهم 
يجنوا من.ورائه سوى الرعب ٠‏ وهذه الصورة تبرز الفزع الذى'يهز أعماقهم 
ويقطع أكبادهم.» قمثلهم فى هذه الحسالة'كمثل من أخاظ بهم مطر الث 
الذى يدمر » وفيته. ظلمات تؤدي :إلى التتخبط' .؟ ورعد يؤدى إلى الفزع ' 
وبوق يلوح بالأمل:الخبادع .. ولكن :دون جدوى :© فالرعت' يستبند بهم 
والاضطراب يلقهم ختى آنهم ف يجعلون أصابععهم فى آذانهم من الضوا 
حدر الموت: #:فهل تنجيهم:تلك:الحركة الطائشة: مسن المؤت سوى أنها قذا 
علق الطيش: وَالعتْجِن ببإن:هذا يعكن' لجو النغسى: الملابسن لتلك. 
التى عبر.فيها بالكل والمراد جزؤه . 
وحاضل هذا أن الصورة اللفظية واحدة والمجاز واحد . لكن 
مختلفة ؛ لاختلاف المقام واللجو التفى » ققى قصة نوح علية 
يلابس'الصنورة جو الكزاهية والنفؤر والرفض + ؤفى.قصة المنافقينا 
الصورة يلايسها جو الخوف والفرّع. 1 
وقد ذكروا من شسواهد المجاز المرسئل بعّلاقة الكلية , قوله؛ن 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 1:4 المائدة 18 ] فعبر بالكل 


تكفا 


وآراد الجزء وهو الرسغ للتهويل والتخويف. .. وإن كنت أرّى أنه من العام 
الذى :ترك القرآن تخضيصة للهدى النبوى الذى .لا يصدر إلا عن وحى من 
الله ,لا نيما وأن كلمة اليد أكثر بجريانا + واف انتعمالا من الرسغ 00 
وأعلود للتنبيه 'مرة أخرئئ إلى أننا لا ينغي أن نتساق .ؤراء الاستشهاد لهذه 
العلاقة بشواهد اصبخت حقائق جديدة : :ولم يعد احد يقد الجانب 
المتجازى فيها : ولقد ذكز الغز بن عبد السلام ”من شواهدالمجار المزسل 
بعلاقة الكلية «.قولك:٠‏ أمسكت الحيل ٠‏ بوإنما؛أسبكت بعضه.» وه قبلت 
الحجر » وإنها قلت بعضه ٠‏ و0 قبلت يده 6» وإنما قبلت بعض كفه ء وه 
شربت ماء النيل » ومعلوم أنك لم تستوعب ذلك بفعنلك». فهذا مما يمكن 
أن يجادل فيه اعستمادا على الغرف الذي يتعامل مع هذه الشواهد باعتبارها 
حقائق دون نظر إلى ذلك المجاز » ولكل عضر عرفه على كل حال. 
ولقد ,لفت البسيكى :إلى ملحظ مهم وهو يفبرقٍ بين قوله تعنالى < 
«يجعلون أصابعهم فى آذانهم © وبين قولنا :.« ضربت محمدا ومسحت 
بالمنديل »_وذلك فى سياق الرد على من حمل الآية على الحقيقة قياسا على 
هذء الشواهد ء. فيقيول : (وفيه تعسنف ؛ لآن نسسبة مطلق الجبعل إلى 
الاصابع كتثييرا ما يراد به الكل + فلولا الآذان لجبرئ علي الاضل :وام 


)١(‏ تأكد.من هذا بمحاولة استعمال كلمة الرسغ مجموعة ومسئدة إلى الضمير المثنى 
المتصل مكان ١‏ أيديهما ؛ تجد تعسرا فق نطقها 
(1).فن الإشارة إلى الإيجاز 58 المكتبة العلمية ‏ * المديئة المثورة 


فا 


نخو الضرب" فتلا يلو من:تصوره علق الكل ١‏ :مجع من باب الفقيقة': 
وإلا لم يخل كلام من جتان غالبا ١6‏ يعنى السبكئ بهذا أن المجار الأقت 
واضح فق الآية لوجد القرينة القؤية المائغة من استعمال الأضابع مرادا بها 
الكل ٠‏ هذه القزينة هى :لفظ الآذان ٠‏ فئ آذاتهم:» لاستحالة.جغل الاصابع 
كلهنناً فى آذاتهم .+ بخلاف الشواهد الاخترى: الث تفتقد إلى مكل هذه 
القرينة» فإنها لا تخلو من تصوز' وقوع الفعل على الكل + 
4- اللجاز المرسل بعلاقة الجزئية : 

وفيها يذكر الجزء مرادا به الكل لغرض وسر ؛ وقد اشترطوا لهذا 
يكون للجزء الذكور مزيد اخصصاص بالمعتى المراد كقوله تعالى : ْآ والذير 
يظاهرون من نسّائهم ثم يعودؤن لما قنالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا” 
[المجادلة ٠‏ ] ففى ١‏ رقبة " مجاز مرسل علاقته الجزئية » حيث أطلق | 
وأراد:الكل وهو العبد ».ولا ريت أن التعبير بالرقنة هو الانسب فى مج 
الحنث علئ النتق"والتخرير الذى يتتؤلد عَنْ تيد كفارة الها 49 
العلادية.فيذ يطول حذق عأاة:الإننان يت وكزاائته ««افتهزا قدا 
يشببه القيد الحبسى' الذي يكوّن فى رقا الحنيؤان ٠‏ لهذا عبر 'غن العا 
بالرقبة لإثارة النخوة والشهامة. فى نفومن السادة ودفعهم إلى التكفير 
غن رغبة وزضا . 


0 4/18 عروس الأفراخ من شروح التلخيض”‎ )١( 
(؟) هذا من الاستتباع والإدماج .. وهو .أن يدمج غسرضن فى غرض آخسر أو‎ 
معنى فى فعتى آخر . وهو كثير فى القرآن الكريم‎ 
أفنا‎ 


وقد يعبر مى القزآن عن الصلاة دجزء منها كالقيام فى قوله تغالى '«يا 
أيها المزمل قم الليل إلا قليلا © [المزمل 1 ] + والركوع فى قنوله تعالى 
8 وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وازكعوا مع الراكعين 4 [ البقرة 4 ] , 
والسجود فى قوله تغالى؛ # ليسَوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4 [ آل عمران ١١7‏ ] ولكل جزْء أهميته 
ودلالته فى سياقه الخاص . 

وفى قوله تعالى : # سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضريوًا 
فوق الأعناق واضروا منهم كل بنان 4 [ الاتفال 11 .] عبر بالجزء « البنان » 
وأراد الكل وهو الأيدى والأرجل ٠‏ وفى هذا المجاز إيجاز ؛ لأن لفظ البنان 
يغنى عن ذكر الأيدى والأرجل عا » ثم إنه يشير إلى نوع خاص من 
الضرب ينسم بالتحديد والتصويب الدقيق الذى يشل الحسركة ٠‏ ويزيد فى 
الإيلام ؛ لآن توجيه الفرب نحو الأصابع لقطعها كلها يكون أكثر ألا 
ونكالا”من ضرب اليد فى أى مكان آخخر . 

وكثيرا ما كان العرب يعبرون عن الربيئة 8 الجاسوس » بعينه ؛ لاعتماذه 
عليها اعتمادا أساسيا ٠‏ يقول الشاعر 

كم بعثنا اليش جيرا,20 را وأرسناالعييون 

ويعبر.عن الفتقير بالكف + لأنها اخض جزء يستخدمه الفقبير إذا سأل 

يقول الشاعر: 


0 
وكنت إذااكف أتنك عديمة ترج نوالا من سحانك بُلت 


لاما 


واللاقت هنا أن المجاز المرسل يتداخل مع الاستعارة المكنية فى : « كف 
أتتك ٠.٠‏ ويتجاور مع الاستعارة التصريحية فى١٠‏ عديمة » لأن العدم مستعار 
للفقر الشديد وفى « سحايك؛»,لأن السحات مستعار للجودوالعطاء » وفق 
٠‏ بلت.» من البلل وهو مسيععار للمنج بوالعطاء؛الذى:يزيل:الفقن كما يزئيل 
البلل العطش والحدب, , 

وقد يعبر عن الشعر بالقوافى ؛ لأنها ما يختص ببه الشعر »"وذلك كقول 
معبد بن أو الموئي ف :ابن أنه ,: 

أعلمه الرساية كل يوم فلما اشعد ساعده رماتى 
وكم علمتة نظم القوافنى فلماقال قافية هجانى 

كل نهدا من المجاز المرسل بعلاقته الجزئية » وقد تحقق شرط هذه العلاقة 
وهو شدة اتصال الجزء المذكور يالغرض المقصود . 

وقد استشهد البعض للمجاز المرسل بعلاقة الحبزئية بقوله تعالى ١‏ 
«فرجعناك إلى أمك كى تقر عيثها ؤلا تحزن 1:4 طه 4٠.‏ 5 وهو اسية 
فى غيبر موضعه مبنى على.توهم التعبير بالجزء « العين 4 وإرادة الكل 
وهى أم موسى عليه السلام ٠‏ والحق أن هذا التعبيسر 8 كى تقر عبثها # 
كتاية عنن'ضتفة قى الاطمئنان ؛ لأن قرار العين من لوازم | 
والاطنسثتان. » كمسا أن اضطرزاب العين وؤسرعة حركبها من لؤارم القلز 
والتوتر ٠‏ إن المعنى الحقيقى للتعبير وارد وهو سكون العين وهدؤؤها و: 
اضطرابها وهذا ما يدعم الاتجاه للكناية التىلا.توجد معها قرينة مانعة 
إرادة المعنى الحقيقى 


ليا 


ه- علاقة اعتبار ما كان: 

ولك غندما يعبر عن معنى من المعاتى باسم ما كان عليه ٠‏ كقوله 
تعالى : فل إنه من يأت ربه ممجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا » [ 
طه 4" ] فإ المجرم لا يأتى يوم القيامة مجرما . وإنما يأتى صاغرا ذليلا . 
وإنما ذكر بوصف الإجرام باعتيار ما كان عليه . وذلك إشارة. إلى التصاق 
تلك الصفة به لا تفارقه تسجيلاً وتشنيعا عليه» وتلويحا بشندة السخط 
عليهء وشذة العذاب الى يتتظرء . 

ومنه قوله. تعالى : .« وآتوا اليتامئ أموالهم ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 1 النساء ؟ ] فاليتامى هنا لم يعودوا 
يتامى لبلوغ الرشد بدليل أمر الأوضياء بدفع أمؤالهم إليهم « فإن آنسنتم 
منهم زشدا قادفعوا إلبهم أموالهم 4 وإنما عبر باليستامى باعتيار ما كانوا 
عليه» وذلك لتغطيف القلوب عليهم بانتجضار ضورتهم السابقة ٠‏ وتخذير 
من يطمع فيهنم ويستجل آموالهم لقوله: تعالى ': إن الذين يأكلون أموال 
الينانى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا 4 1 النناء ٠١‏ ]6 

ومن ذلك قؤله تعالى : « والذين يتوقون منكم ويلارون أزواجا يترتضن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 [البقرة 1774 ] فإن التى يثوقى عنها روجبها 
تسمئ أرملة ولا تعتتبر زوجا ٠‏ وإنمااعبّر عتهن بالأزواج باعتبار ما كان » 
وذلك إشتارة:إلى مسا ينبغى فى مدة العدة من الانتظار والالنترام وعدم 
الارتباط ٠‏ وكأنها فى حكم الزوجة ٠»‏ حنى تتنهى تلك المدة 
”- علاقة اعتبار ما سيكون : 

وذلك عندما يعببر عن الشئ باسم ما يؤول إليه'كقبوله تغالى على الننان 
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أحد صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام ؛ 9 إنى أرانى أعصر مرا # 
[ يوسف 5"] فإن الخمر لا يعصر ؛ لأئه معصور فعلا ؛ وإنما يعصر العنب, 
وغيره مما يؤول إلى الخمر » فعبر عن الشئ باسم ما يؤول إليه + عبلى سبيل 
المجاز الْرَسل 'بعلاقة اعتبار مآ سيكون » وسر هذا مخذيد الهدذف من العصطر» 
وهو إرادة أن يكون المعصوز محمرا؛ لآن عضر الفاكهة قد يكون للشرت 
غباشرة» لكن المقصود بالعصر هنا هو تخزين المعصور ليصيرا مرا » 
وَعتاك عرض آخَرَاللتجاز وهو الإيجاز الناشئ من تعميم الشئ الممصور 
الذى يمكن أن يتحول إلى خمر ؛ فقد يكون عنبا أو تمرا أو شعيرا أو تفاحاء 
ولداءحسن تلنية ,غير الخد ياسم المخلذد الذى'يؤول إليه المعضؤر فقوله 
تعالى على لسان ذلك الشخص . : 8 أرانى أعضر خمرا » اوجر من أراني 
أعصر غنيا أو تمرا أو ,تفاحجا ليصير يجمرا . 

ومئه قؤله تعالى ري «وقال نو رب لا نذر غلى الأرض من الكافرين 
حيان؟ . إنك تذرهم يصَلُوا عبادك ولا.يلدوا إلا فناجرا كافرا 14 توح 1 
071 لهي ,سنو عليه انلام سن:اسبعيابة فوع بعندها حبر مالو 
طويلا » وأدرك أنه لا فائدة تُرجى متهم :بل إنهم يورئون الكفر جيلا بعد 


يحكيه القرآن إن إن رهم يل مب ول لدو إلا ناجرا عقر 
والشاهد هنا فى الجملة الاخيرة » فكل مولود يُولِد على الفطرة كماءأخ 
رسول الله يل ٠‏ وإنما عبر بما سيؤول إلييه حالهم على سبيل المجاز اأره 
بعلاقة اغتبار ما سيكون ٠‏ ذلك للإشارة إلى أن تجرّبة نوح مع قومه ولدد 
فى نفسه يقينا بأئهم ضالون مُضَلون ١‏ فلا يننظر امتهم غير الكفر ؛ 
ذريتهم تتشكل حسبما يريدون . 


4 


/ا لم --علاقتا ابلخالية والمحلية : 

قن نجد فى المجاز'المرسل ذكرٌ اللحل وإرادة ما يحل فيه . فهذه علاقة 
المحلية كقولك : 3 شافرت عن ظريق الجو ؟ تقصد الطائرة وركبت البحر 
أى السفيئة . ومن قول ابن الروفى * 

ارك لكر تي أخاف منه العامّب 

طمن أننا وهشو نجام والطين فى الماء ذائب 
فقد ذكر البحر ؛ لأنه محل للسفن التى تجرى فيه ١‏ وإنما آثر ذكر المحل + 
ليكون مُبررا كافيا لخؤفه ؛ لاقتران البحر بالعواصف والأخطار . ثم إن ذكر 
البحر خاصة يتيح له تلك العلة التخييلية التى يعلل بها خوفه فى البيت 
الثانى » وما استشهذوا به للمجاز المرسل بهذه العلاقة قوله تعالى : 
«فليدع ناديه 4 [ العلق ١17‏ ] من النادى لآ يُدعى ٠‏ وإما يدعى اهل 
فذكر امحل وأراد الخال فيه 

هذا خحاصل ما ذهب إليه الخطيب » وقذ استذرك عليه السبكى أنه 
اسهد لإيجار الخدفت بقسولة تغالن : 8 واسأل القرية #4 بيتدا استشهد 
للفجاز المرسل بقوله تعالئ” : .8 فليدع ناديه © مع أن طريقة الاسلويين 
واخدة أ فكان يتبمئ أن يتوحد .زأيه '» هذا حاضل ما ذهت إِليْه السنبكى + 
وهو يشير إلى أن الشاهدين الستابقين لا يتمع عليهما الإيجدار بالحدق 
والمرسل ٠.‏ .فالقول بأحدهما ينفى الآخر ٠‏ لأن الأول حقسيقة ».والثانى 
مجاز. وهما لا يجتمعان ء فالإيجاز بالحذف يقتضى ثقدير محذوف يكون 
ملحوظاء ويكون الفعل ١‏ واسأل » واقعا عليه . كأنه قال ' واسأل أضل 
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القرية + وكأنه قال فى الآبة الثانية فليدع أله ثاديه ؛ وحينئذ لا يجاز . إنها 
يكون المجاز عندما يقع السؤالٍ على القرية . والدعاء على النادى بدون 
حذف أو تقدير . .وهذا أولى ؛ لا فى' المجاز المرسل من تصوير النادى. وه 
يقوم مقام أصحاب ذلك المكذّب الذين لا يجيبونه ولا يجيرونه من عذاب 
الله ٠‏ فهذا المجاز يحقق الغسرض :من الأمر هنا وهو السخرية بذلكِ الذى ' 
كذب وتولى. . 

والأمر كذلك فى قوله تعالى : #8 واسأل القسرية » فإن تقدير محذوف 
هو أهل القرية يعصف بالمزية الناشئة من اعتبار السؤال ؤاقعا على القرية' 
على تصنويرها حافلة بأهلها الذين لا حديث لهم إلا عن قصة أخيهم الذ 
احتجزه العزيز ( يوسفت ) للسرقة التى رتبت . حتى مار المكان نقسه - 
القرية - يعرف ذلك الخبر من كثرة ما تذاولته ولاكته الالسنة ‏ 


على أنى أرى أن المجاز المرسل بعلاقة المجلية يوشك أن يدخل 
النسان ؛: لأن الناس عندما يستمعون إلى قولنا : ,احتفلت المديئة بالذكرى 
ونهضت البلدةبلنجدة المسبعغيث ٠‏ واسأل القسرية عن ذلك الخبر ٠‏ فا 
ينصرفون إلى أهلها وسكانها دون التفات. إلى المجاز ودون تنبّه إلية » قا 
يتبادر إلى أذهانهم ,من التسعبير بالمدينة أو القرية سكانها والتبادر من أء 
الحقيقة ٠.‏ فهذا ما آلت إليه دلالات,تلك الحمل . 1 


أماعلاقة اخالية فإنها عكس المخلية . إذا كانت الحليّة هى ذكر الحلا 
من بحل" فيه #فإن الخاليةهى كر الحال وإرادة الل الذى يتزْل فيه ٠‏ تقل 


نينا 


٠‏ نزلت بالكرام ,» + تقضد نزلت ديارهم أو خيامهم:من ذكبر الخال وإرادة 
المحل على .سبيل المجان المرسل بعلاقة الحالية. ٠‏ والقرينة:.فق الفعل « نزلت» 
لان النزول لا يكون فى ,الناس على الحقيبقة وإنما يكون فى المكان الذى 
يوجد فيه هؤلاء الئاس ٠‏ وذكر الكرام:بدلا من المكان الذى.يحلون فيه يشير 
إلى آنهم هم المقصودون بالحديث تنويهًا يشأنهنم ولفتا إلى تلك الصفة 
الجديرة بالإعلان والذكر ٠‏ وعلى العكن فيما لو.قلت: نبزلت باللتام : 
يكون ذكبر الحال وإرادة المحل من المجاز المرسل بعسلاقة الحالية من أجل 
التشهير بتلك الصفة الذميمة ٠‏ وعلى هذا جاء قول المتنبى يذم كافورا : 
إنى نزلت بكذابين ضيفُهم عبن القبرى وعن الترحال محدوه 
ومن هذا النوع قولهم ( نحن فى نعمة ؛ ومنه قوله تعالن : ف وأما 
الذين ابيضتْ وجومّهم فق رحمة لله هم فيها خالدون 4 [ آل عمران ؛ 
٠١‏ ] أراد بالرحمة: : الججئة»ء فذكرالحال : الرحمة » وأراد المحل « اللجنة » 
وَذلك للإشعار بفضل الله ونعمتهء وأئه لولا رحمة الله سبحانه ما كانوا فى 
الجنة » والكرام يقولو للضميف : ؛ حللت أهلا ٠‏ ونزلت سهلا » فالجملة 
الثانيئة تبر عن. متعتى حَقيقى تخو تزول الستهل البيط الذى لا"يخلو من 
القيراء أما الجملة الاولى فتفيها مجاز مرسل علاقنته الخالية لآن الضيف 
يَحَل باللكان ويَنرّل بالديار » قعبر عن المكان يمن يسكنون فيه . على أن فى 
التعتير الال امتتغارة تَطريحية إذا لم يكن الكرام المرحبوق آهل على سيل 
الحقيقة»' وَإنما.عبروا بتزلت: ألا للقبالخة فى الترحيت عَلى'سبيل الاستعارة 
التى يششبه فبها عؤلاء الشكان الذين يستقبلون الضيف . . يَشبَهونَ انفسهم 


تلا 


باهله ٠:‏ وى ذكر المشبته وتنواتى التنشبنية » وَتُخَيل أن هؤلآء هم أهله 
قعلاء. فاستعنير لظ الأغل للدلالة “على هذا وبهذا يتبين أت المجاز المرسل 
يمكن أن يلتقئ مع'الاستمارة فى اللفظ:الواحد باعتبارين, مختلفين ٠‏ فقى 
#أهلا ؛ مجاز-مرسل بالنظر إلى علاقة الخالية بين السكان والمكان حيث ذكر 
الحال وازاذ به :لحل" والاستعارة بالنظرإلتى 'علاقة المشابهة بين 'السكان 
الكرام الذين يستقبلون وبين الأهل » والتكات لا تنزاحم طالما تعذدت 
الاعتبازات . 


علاقات أخرى للمجاز المرسل : 

هناك علاقات أخرى ذكرها البلاغيون يمكن تجاوزها + لأن كثيرا منه 
يتفرع عن العلاقات السابقة » ويمكن أن ترد إليها » كعلاقة المجاورة || 
يكن أنا ترد إلى علاقة المحلية فى تحو « علمنت بالرمح تياب » فى جلي 
وقولهم فى الدعاء للميت «طيب الله ثراه » والشرئ : العراب فهذا 
التعبير بالمخل أو المجاور . 

- وكعلافة الآلية التى يمكن أن ترد إلى علاقة الجزئية كقوله تعالى 
«واجعل لى لسآن صدق فى الآخرين 4 [ الشعراء : 84.] فِمَدٍ ذكروا 
التعبير باللسان من المجاز المرسل بعلاقة الآلية ؛ لآن المقبصود اللغة 
بآلتها وآداتها . والحق أن اللسان ليس وجده آلة اللغة 6. وإنما هناك ج 
للنطق باللغة منه اللسان + فالأدق أن يكون التعبير باللسان من المجان ارلا 
يعلاقة الحزئية 5 


ليا 


وحاصل هذا أننا لا ينبغى أن نغتر بكثرة العسلاقات التي وصلت عند بعض 
الدارسين إلى أربعين علاقة ٠‏ وإنما العبرة في المجاز المرسل بما يلفت وينهيض 
بوظيفة التصوير ٠‏ ولا داعى للتفريع . 

ولا بأس من التذكير بأن أكثر الشواهد فى علاقة الحالية والمحلية والآلية 
أصبح الجانب المجازى بفيها منسيًا أو يوشك آنر يني ,»ولول التقليب : 
والتذكير به لا تنبهنا له » وهذا يؤكد النتيسجة التتى سجلها عبد القاهر 
رمن طويل' ٠‏ والتى يتتهى فيها إلى ضعفف الاستناد فى المجاز المرصل ٠, ٠‏ 
القيمة الفنية للمجاز المرسل : 

ذكن كثير.من الدارسين أن المجاز"المرسبل يستاعد على بلاغة التعبير ويجمال 
وحسن وقعه فى النفوس ٠‏ وهو ينقل المعنى إلى مدلول جديد أكثر ات 
ومبالغة وإيجازا ٠‏ علي ما فيه من تفئن وابتكار الخ .... » وهذا كلام 
يمكن أن يقال فى كل الصور كالاستعارة والتشبيه والكناية ٠‏ فلنحاوآ 
البحث عن القيمة التى يتميز بها المجاز المرسل : 

فالمجاز المرسل متميز بتعدهد علاقاته » ولكل علاقة طعم خاص ووظيه 
تضويرية مميزة » فقَى علاقة السببية والمسببية يتميز المجاز بتجاوز المسافات 
المكانية والمساحات الزمئية » ففى نحو : ١‏ رعينا الغيث ؛ نقول : إنه 
بالسبب ؛ وأراد ما يسترتب عليه من الععشب والنبت ٠‏ هذا فى الواقع 
للمافة الزمنية الواقغة بين هطول الغيث وبين ظهور العشب ثم رعية 
لكنه طى للمسافة نحو الخلف للتذكير بالأسباب اهتماما واحتفالا' 
وتفاؤلا بظهورها وتذكير بأمرها حتى لا تُسى , اليس الغيث مصدر الحياة؛ 


كينا 


وأصل النعم ٠‏ وقبلة المهج ؟ . . أمَا نحق يزه أمطرت السيماء نياتا؟افهو 
كذلك,.. سوى أن من التعبير بالمسبب,والنتيجة ,» ففيهٍ على للمساجة الزمنية 
بين نزول الماء من السمساء + وبين ما يترتب عليه من ظهسور الثبات ٠‏ سوى 
أنه طى نحو الأمام.سبقا للأحداث وشوقا إلى التسائج . وقفز إلى 
الثمزات المرجوة من الأسباب المرادة . 

ولعل هذا يتضح فى علاقة اعتبار ما كان ٠‏ وعلاقة اعتبار ما سيكون : 
وهما قريبتان من السببية والمسببية فى شواهد كثيرة . 

وعندما ننظر فى عبلاقة الجزئية نزى ,تقليل الممباجة المرئية فبى الصورة 
حجيث بخص من جملة,الصورة جزءا منها فيذكر ويسلط الضوء عليه » وفى 
هذا تركسيز للرؤية ». وتعسميق للإدراك بخصوصية هذا الجسزء فى الدلالة 
القصودة , كبما فى قولنا عن,الجاسبوس ,: » أشعر,بعين تجوس خلال 
الديار»» ففى التعبير عنه بهذا العضو تركيز مفيد وغزير بالإيحاء ٠‏ إنه فضلا 
عما فيه من تلميح يوجى بيقظة هذا الجباسوس حتى استحال عينا ٠‏ فإنه 
يوحى بالحفاء ؛ لآن العين وحدها وعلى افتراض استقلالها ترى كل شئ 
ولا ثرى ٠‏ .. على أن التسبير بالجزء يدعو إلى إعسادة تشكيل الصورة من 
الكل إلى اللنزء حتى لا بيدو أمام عين الخيال غير هذا الجزء ما يثير الغرابة 
والسخرية الخفية كقولهم : ٠‏ فلان فم » يريدون أنه يلتهم كل شئ من شدة 
شراهته حتى كأن كل أعضائه صارت فمًا ٠‏ وكذلك غندما تصفٌ شخصا 
سمَعًا ٠‏ قتقول: ١‏ إنه أذن 6 + وليس هذا خاصا بعلاقة ابلرقية ققد تيده 
فى علاقة الكلية ٠‏ آلا تشغز بالشخزية من هؤلاء الذين 8اجعلوا اصتابئهم 


نين 


ف آذاتهم وانتغشوا ثيابهم © وهم يمعثون فى دقع أصابعهم كلها صوب 
آذائهم > ومع أن المقضود تمسيد الرقضن والكراهية . إلا آن للصورة إيحاتها 
المقضصود . 

وقد تقوم بعض الور التشبيهية والاستعارية والكنائية بهذه الوظيقة لكن 
للمجاز المرسل فيها النصيب الآوقر والحظ الآكبر . 

م إن الناس يتفاوتون فى اهتماماتهم الاجتماعية ؛ فمنهم من يكون 
اهتمامه بالمحل والمكان أكبر من اهتمامه با حال الموجود فيه فياتى تعبيره 
مجازا موسلا بعلاقة المحلية إذ يذكر المحل"ويقصد الحال فيه مثل : لا أركب 
البخر' + لان االببخر هنو النتصرالمتنيظر على بؤرة الاهتطام :1 وإن كان المرا 

هو السفيثة بذليل «١‏ أركت 7 

0 شاط لخن اكير من امنثات بالكان 1 مأ 37 
سعحان رباد لان الحتالية ؛ إذ يدّكر الحال الذى يسكن المكان » وهوا 
يقتصد الكان مكل تلت باللكرام » وة حللت أهلا ”"2 ومعنى هذا أن 
المجاز الرسل ْهانِينَ العلاقتين يرتبظ بالدوافع النفسية والظواهر الاجتماعية 


معا . 


بيت عيبتب 
.)١(‏ يشير التجبير. بالكرام والامل إلى أنهم هم المقضودون ,بالنزؤل ٠.‏ وأن المكان لا 
له من غير ساكنيه » فيتعامل معهم كما لو كانوا هم المكان 


اونا 


الكنتاية 

قن من فون البيان وركن من أركاته الاساسية : وهى تستمد قيمتها من 
الغايات التى تقوم بهلا ٠‏ ولقد التفت إليها القدماء.ولاحظوا من شواهدها 
أنها إفن متتميز لا يلتبش بالتشسبية ولا بالأستعارة » وكان هذا واضحا من 
خلاك تَعرَيفهم الكناية تعزيفا يحددها ء ويترز ميزه عن غيرها 
مفهومها عند السابقين : 

يسمى قدامة بن جعفر هذا الفن بالإرداف ٠‏ ويعرفه بأنه : « أن يريد 
الشاعر الدلالةعلى معنى من المعانى فلا يأتى باللفظ الدال على 'ذلك المعتى: 
بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له فإذا دل على التابع أبان عَن 
التبؤع متتؤزلة “قو الشاغل: 

بيذ مهوى القرظ إما لتوفل أبوها وإما عبد شتمس وفاشم 
فإنما آراد أن يصف طول الجيد ٠‏ فلم يذكره بوصفه الخاص به ء بل أتى 
بمعني هو تابع لطولالجيد » وهو بعد مهوى القرط ء ومنها ول امرئ 
لقي ؟ 

ويضحى فبيت السك فسوق فراشها نؤوم الفتحى لم تتعطق عن تفضُل 

فإنه يتحدث عن رفة تلك المرأة وما فيها من نعمةء لكنه لم يعبر عن 
ذلك بالألفاظ الدالة عليه دلالة مباشرة .. وإنما لجأ إلى معنى يزوف الترف 
ويتبع التعمة.وهو نؤوم الضحى''' ولد مسار كثير من:النقناد فى تعريف 


164 . ينظر نقد الشعر لاا‎ )١( 
لديا‎ 


الكناية على هذا الدرب كأبى هلال وعبد,القاهر ٠‏ وكذللك المتأخرون ابتداء 
بالسكاقى ثم اللخطيب والشتراح ٠‏ وإن عبر هؤلاء عن مفهوم الكناية بطريقة 
أخرى 

تالسكاكى يعرفها بقوله  :‏ الكناية هى ترك التصريج بذكر الشين إلى 
ذكر ما يلزمه ليتتقل من المذكور إلى المتروك كما تقول : ٠‏ فلان طويل 
النجاد » لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة » وخلاصة هذا أن 
الكناية عندء ذكر اللازم وإرادة الملزوم. ويأتى الخطبيبب فيزيد على هذا زيادة 
مهمة تلفت للفرق بين المجاز والكتايةة فهى عنده « لفظ أريد به لازم معناه 
مع جواز إرادة معناه » '') فهذا هو جوهر الفرق ؛ لان المجاز لا بد فيه من 
قرينة مائعة من إرادة المعنى السقيقى ٠‏ والكناية وإن اشتملت على قريئة 
محددة للمعنى المقصود منها لكنها غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقى ١‏ 
فمثلا * فلان طويل النجاد ' كناية عن طول القامة ٠‏ ومع هذا فالمعنى 
المذكور وارد لجواز أن يحمل سيفا طويل النجاد ٠‏ ونحو « فلان كثير الرماد» 
كناية عن الكرم » ومع هذا فالمعنى المذكور جائز لاحتمال أن يكون وسبا 
طبخه الحطب والنشب الذى يتخلف عنه رماد كثير ٠‏ فكثبرة الرماد صورة 
من صورالكرم الثى قد تتحقق فعلا ولا سيما فى الريف والبادية ٠»‏ و 
ذا فالكناية قد تكون صورة حقيقية مرتبطة با معنى المراد ودالة عليه ٠‏ ولهذاً 


(1)وَيْمَهم من هذا أن الكثآية عند الخطيب ذكر الللزوم وإرادة اللازم عكس | 
والخلاف فى هذه النقطة لفظى ؛ لأن جوهر الكناية عندهما واحد . 


ب" 


قالوا إن قرينة الكناية غير مسانعة امن الإزادة؛المعنن الاصلى لمؤاز إرادتة 
واحتمال وروده 

إن المفهننوم العام: للكناية اوح 'عنها التقنايى“كتقدامة أي هلان وعيد 
القاهر : وعند التاخرين كالسكاكى والخطيت والشراح © وإن جاء تعبيز 
المتقدمين عن ذلك المفهلوم.مصوززا » وجاء تعبير المناخرين مجردا.. " هذا 
وَاضح .فى تخايد نوع العلاقة بين" لفظ ‏ الكناية ومعناها المراد.» لقذا عير عنه 
السكاكى والخطيب بالبلزوم فالكناية ترلك' التصسريح بذكر الشئة إلى شا 
يلزفه» أو هى لفظ آزيد بهالازم ,معناه الخ ٠٠‏ لكن-قدامة وأبو هلال وعبد 
الفاهر عبروا.عن تللكة العسلاقة بون :لمكت به المكنى عنه بان الأول ردق 
للثائى وتايع له + فكثزة الرماة ردقا للكرم-1' رتوم الضيتى ردق لللرق + 
آلخ وهذا من اسنتعازة. وصف :من أوصناقن"الشخص الدئ يركب خا افر 
" فهو ردف » لانه يكن تابعا وتاليا ء وهذا الوضف اللصور أكثر تخسيذا 
للعلاقة بين لفظ الكناية ومعناها المراد .٠‏ إنه يعكس التوالى المباشر الملااصق 
بين المكنى به والمكنى عنه جتى تصبح العبلاقة بينهما كالعلاقسة بين الافظ 
ومغناه الموضوع له وهذا مما يبرر تمي الكناية عن المجان . 
الكناية بين الحقيقة والمجاز : 

الكناية قن متميز عن 'المجار: ف شسبؤاهذاء :وأسلوية وطعمه وغاياته + فإن 
مجان "كما أسبق قد يكوق التتتسعازة..٠*‏ وقدا يكون. منجازا. مسلا ٠»‏ وخلى “كل 
فإنه لفظ مستغحل” فى غي رما واضع له +“ولا: بذ مس صلة بين المعئئ المتقول 
اعنه والمعتئ المنقول إليه سواء ركانت "المشابهة 'أم غيرهاءء ولا:بد“فى المجاز من 


او 


قزيئة مانعة .من إراذة المعيى: الآصلى .- 

أما الكثاية فلا نرى فيها هذه القيود : إنها وإن كانت استعمالا للفظ فى 
غير معتاه المباشر فإن ما:بين اللفظ المذكورء والمعنى المقصود صبلة أنخص مما 
غيد بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إلية.فئ المجاز ٠...‏ إن لفظ الكناية 
عبارة عن ,صورة حقيقية للمعنى فلا ختيال فيها ولا.مشابهة ولا كلية ؤلا 
جزئية ولا سببية ولا آلية .. . الخ :وغندما نقول":.« عض قلان على يده » 
كناية عن الندم ٠‏ فإن العض على اليللا ضوزة ملابشة للندم ٠‏ تابعسة له 
وتُعبرة عنه بودالة عليه ؛ حتى ضار بين الضورة والمعنى قلازم شديد» 
فينمكن بناء غلئ هذ الشسلاؤم أث'تكنى عن الندم بالعض على اليند ولو لم 
يكن هناك عض ولا يدافئ.المقنيقة كما فى فنوله تعالق: : 8 ويوم عض 
الظالم على يديه يقؤل يا ليتنى اتخذات مع الرسول سبينلا ‏ 

[الفرقان > 26317 

وتندما تقول مغلا : صثْر فلان خخلذه » ولوى عتقه ء كناية عن الكبر 
والإعراض» فإن هذه صورة ملابسة للمعتى المكنى عنه » وبينهما تلازم 
شديد حتى يمكننا بناء على هنا التلازم أنَ ثقول فيمن تكبر وأعرض ؛ 
صم ر ذه ولوئعنقه » ولو لم يكن هناك تصغير:ولا لى..* 

ولقد تفاوتت نظرة العلماء إلى مستوى. الصلة ونوعيها بين اللفظ الكنى 
به والمعنى المكتتى عنه فعبد القاهر الجرجانى.نظر إلى نلك الصلة الحميمة» 
فذكر ما يشير إلى .أن الكناية حقيقة ؛_لانه لا فرق,عنده.فيما يبدو بين 
اسستممال ,اللفظ فيا وضع له وبين ,استعماله فى معنى هو ,ردك وتال له كما 


نذا 


مى-الكناية*.* وانظر إلى .قسوله.. ./ والمزاد بالكناية.... أن يريد المتكلم'إثنبات 
معنى من المناتى :فلا يقدكزه بلفظه المومسوع له فى اللغة ٠.‏ ولكن يجئ إلن 
معنى .هو تاليه وردفه فى الوجود فيومئ به إليه'ء ويجعله دليلا عليه »:مفال 
ذلك ,قولهم. : «.هوبطويل,النجاد » يزيدون ,طول ,القامة ٠‏ وه كثير رماد 
القدر » يعنون كشير القرى, + .وفى المرأة « نؤوم الضحى ‏ والمراد أنها مترفة 
مخيدومة لها من يكفيها أمرها » فقد آرادوا فى هذا كله - كما نرى - 
معنىء ثم.لم يذكروه بلفظه الخاص به . ولكبهم توصلوا إليه بذكر معنى 
آجسر من,ثبأنه أن يردفه ,فى الوجود ...وأن يكون إذا كان » أفلا ترى أن 
القامة إذابطالت طال التجاد ؟ .وإذا كثر القبرى كثر رماد القدر ؟ .وإذا كانت 
المرأة مترفة لها من يكفيها آمرها ردف,ذلك أن تنام إلى الضحى 6 ٠‏ فإن من 
يقرأ بهذا الكلام يئسعر يحرص عيد القاهر على تأكيد الصلة الحميمة بين 
المذكور والمقصيود,ء وأنه لين مزجيا أو اتحادا بينهما ولا إحلالا لمبنى قى 
آخبر ١‏ ,ولكته تعبير عن.المعبى بردفبه وتاليه فى الوجود » ٠‏ أفلا ترى أن 
القامة إذا طالت طال النجاد » ؟ 

لكنا نشيم من تعريف الخبطيب الكناية حكمه عليها بالجمع بين الحقيبقة 
والمجاز ., فهى عنده ( لفظ أريد.يه لازم مسعنام مع جواز إرادة مسعناه 4176 
قفصدر هذا التبعريف يجيعل الكناية أشيه بالمجاز ١‏ لأن اللفظ لا يراد يه 
معناه» لكن عجز التعريف يجعلها آشبه بالحقيقة لجواز إزادة المعنى الحقيقى» 


)١(‏ الإيضاح :بتعلي:اليغية. 17/ .من شروج التلخيص 


نذا 


مع:التأكيد. فى #النهاية على أنها,قن. مستقل متصيز عن التعبير. الحقيقى المباشر 
وعن التعسبير المجازى الذى ,لا.بد,فبيه :من قرينة مائعةء فقرينة الكناية. غير 
مائغة. من إرادة المعنى. الحقيقى, للفظ + 

بل إن الكناية قبد لا تحتاج إلى قرينة أصلا فتخؤ ٠‏ اثحنى ظهر فلان 
وشاب شغره » كناية عن الشيخوخة ٠‏ والصورة التعبيرية حقيقية مرتبطة 
بالشيخوخة ودالة عليها بوضوح دون لبس أو تخلط ٠‏ فهذا وتحوه يعتمد فى 
استتباظ المعنى المقضوة من لظ الكناية على العرف ء وزبما اتاج تحلايد 
المعنى المقصود إلى قرينة الحتال أو الاستعمال كقولنا : * بسط فلان يده ) 
فإن هذا يختمل معناه الوضعى أى مجرد بسظ اليد لسبب من الأسباب » 
ويحتمل أن يكو كناية عن الإيذاء والضرب أو أن يكون كناية عن الجوذ 
والبّذل + لهذا فهر يعتمد فن تحديد المراد على قزيئة الخال أو المقام > لكا 
القريئة' فى الكناية على كل حال تقوم بتعيين المراد وتحديد المقصود »وا 
تقوم بالصرف عن الظاهر ومع إرادة المعنى الحقيقى + وَهَذا من الفره 
الأساسية بين الكناية والمجاز . 

قزينة الكناية إذن محددة للمراد » غير مائعة من إرادة المعني الاصلى 
وإذا وجذنًا فى بعض الشواهد لفظ الكنآية ممع وغير وازذ» فليس لا 
هناك قرينة مانعة من إرادته كقريئة الاستعارة ؛ ولكن بدلالة الواقع الخار: 
كقولنا : ٠‏ زاغ بصره واصفر وجهه » كناية عن الخوّف ولو لم يكن 
زيغ أو اصغرار ؛ وذلك اعتمادا على التلازم الكائن فى الثهن بين ها 
الصفات وبين الخوف ء بل قد تجد من شواهد الكناية امتناعا قاطعا 


لها 


امغنى: اعتمادا على الستحالتة "فى الاعتقاد الضتحيح الذى لا يحتاج إلى قزيئة 
كقوله تعالى : « بل ذاه مبنشوطنان ينفق كتف يشاء 4[ الماقدة + 34] 
كناية عن |اميجمرار العطاء”» “وقوله تعتالى :+9 الزحمن على العترش 
استوى» [.طه :. 9] على القول' بأنه.كثاية غن«الاستيلاة والسيظرة' : 

وحاصضل هذا أن قرينة الكناية - إن واجدات ك غير قزيتة المجاز ؟ لأن 
قرينة:الممجاز امائعة + لك قرتينة 'الكناية متتددة'لالمراد وليست مائعة من إرادة 
المعنى الاضلى ٠‏ . ولفظ:الكناية' قل يكؤن وار محتملا”. وقد يون نمتلا 
بدلالة الواقع أو الاغتقاذ ؛' وقدا سبق أن عبد الفاهر يتجه بها نحو اللقيقة » 
ابن الأثير يجعلها من المججاز وإ صرح بأنها كل لقنظة دلت على معنى 
يجوز حمله على الحقيقة لجار © قإنه ‏ يقر هذا تعتميرًا يدهم زأيه 'فنّ أ 
الكناية مجاز". 'ؤذلك غندما ينتشه بقوله تعالى': الأو لامستم التناء ‏ 
فيذكر راق الشافعى الذى يفْسَرٌ اللمس على ححقيقتة بالمصافحة أوآئها توجب 
الؤضوء ؛ وغير يرئ أن اللمسنعو الماع .-زيعقب ابن الاثير على هذا 
قائلا : «“ؤذلك مسجاز فيله وهو الكناية ©'فمن'الواضح أنه يجتعل الكثاية 
نتجازا + وأن'ئلك الآيةتختمل الحقيقة ٠‏ وتحتمل امبجارا على سيل الكتاية أ 
أما الخطيب فيتجه إلى أن الكناية مترددة بين الحفيقة وبين المجار 3 

ولستا آدرئ] سببا الاغختلاق حول حتقيقلية أو مجنازية الكناية مع أن 
الاتجاة: بها نحق الجآ يحت ذوبائها فى برها مم "اهنا لون معكل التميز”» 
حستها أنها كتنايةا ينقت فيها الممنى ثقابا شقاقا'٠‏ ويتتصير وراء' لتر رقيؤا. 
#لتستحطى التييقه الل بعلن ملت وجا عق م وبل ير 


ذا 


وليست هى المجاز الذي تمتزج فيه الأشياء وتتخد », ولكنها ,ذلك المعنى الذى 
يخايلنا فى خفر وجياء وراء.صورة ملابسة له ودالة عليه , 

إن الكناية ميع هذا :لا+تجافي الحسقيقنة ولا تناف المجاز ٠.‏ فإنهسا من الغراء 
والاتساع: ببحيث تلتقى ممع كل الألوان فى شواهد كثيرة حتى.ترئ كناية 
بالألفاظ الحقيقية تارة » وكناية بالالفاظ المجازية .تارة أخرى + فالكناية تقع 
بالألفاظ الحقيقية عندما يكون المعنى الاول صصورة حقيقية واقعة ٠‏ .وهئ .فق 
الوقت ذاته دالة على المعنى الثانى وناطقة به مثل قولا « خطب فلان 
الجمعة,وظل على المنبر حتى تثاءب الناس ونظروا فى ساعاتهم » فهذا كناية 
عن الملل بسيب التطويل.فىالخطبة . وفى قوله تعالى : ط قل للمؤمنين 
بغضُوا من أبصارهم 4 كناية عن السفة ٠‏ فبالكناية فى هذين الشاهدين | 
بالصور الحقيقية الواقعة والناطقة بالمرادولو لم تكن موضوعة لهذا المقصود ٠‏ 

ويلجق. بهذا الكناية بور مجتملة الوقوع كقولنا : « فشر فلان قام أ 
واتسعت خدقتاه » كناية عن الذهول والجب .+ ونحو : ٠‏ شد فلان شيزة 
وعض على يده » كناية عن الندم ولو لم يكن هناك شد ولا عضن ء» 07 
لا تخرج عن كونها كنايات بألفاظ حقيقية حقيقية 4 اعسادا على إمكان وتوق ا 
عادة . 


ا 

وقد يكون المعنى الأول غير واقع.لاستحالته وامتناع وقوعه فتكون 55 
حيئئذ بالالفاظ المجازية مثل : « فلان طويل اللسان » كناية عن الابتذال فقا 
القول أو الإيناء بالكلام ٠‏ وفبلان.واسع الصدر كناية عن الحلم والصين/)) 
وفلان أزرق الناب كناية عن إيذائه وخطورته. .ولقد. كثوا عن الحمر بذ 


لنذا 


الكرم . وغن:الجمل"بسفيثة الضصحراء ٠‏ قى القرآن الكريم # يوم يكشف 
عن ساق 4 كناية عن الذهول يوم القيامة ٠‏ وقوله تعالى 8 وقالت اليهود يد 
الله مغلولة 4 كناية. عن البخل الذى زعمه اليهود جراءة وفجورا ٠‏ وقوله 
تعالى : «الرحمن على العرش استوى » كناية عن الاسشيلاء والملك ٠‏ 
فكل هذه كثايات بصور غير حقيقية لاستحالة ألفاظها » فلا الكرْم له ابنه . 
ولا.للصحراء سفيئة » ولا فى يوم اليقامة كشف عن ساق أو غيرها » ولا 
لله سبحانه يد فضلا عن أن تكون مغلولة أو مببوطة ٠‏ وإنما كل تلك صور 
ترتبط بالمعانى المقصودة ازتباطا خناصا كارتباط الشجرة بظلها » وارتباط 
الصوت بصداء 


أقسام الكناية باعتبار نوع المكنى عنه : 
لاحظ العلماء بعد تتبع واستقراء شواهد الكناية أنها تنقسم باعتبار نوخ 
المغنى المكئى عنه إلى كناية عن ضفة . وكثاية عن مسوصوف + وكناية عن 


نيية : 
-١‏ الكناية عن ضفة : 

وتتحقق بذكر الذات الموصوفة مع الإشارة إلى الصفة المقسصوءة وهذا 
النوع ينتشر فئ الشعر العزبى عامة .. وقى شعر الأوائل خاصة ليل مؤلاء 
إلق تجسيد الفكر والمشاغر فى صورها الواقعية الدالة عليه كقول ذى الاصبع 
العدوائى وقد آصصح شيخ متهالكا 


لحار عي اريية والسحمن مشضين ذا مسن الكبر 


لا أسمع الضوت جتى أستدير له ليلا وإن هو ناغانى به القفر 
وكتنت أمشى على الرجلين معتدلا...فصرت أمشى على ما تنبت الشجر 
إذا أقسوم مسجنت الأرض متكا على البراجم حنى يذهب الننفرلا» 

فالبسيت الأول كناية عن ضعف الببصير ؤاضطراب الرؤية » والثانى ككاية 
عن ضعف السمع » وهى صورة كنائية بليغة بماً ارتبط بها من كلمات دالة 
مصورة مثل ‏ أستديّر له » وه ليلا » فقى الليل تهدأ الأصبوات ٠‏ ويسود 
الصمت فالهمس فيه يكون مسموعا ٠.‏ وصدى الأصوات إن صدرت فيه 
يكون قويا ٠‏ فما بال هذا الرجل لا يسمع فى الليْل إلا بأن يببتدير ناحية 
الصوت ٠‏ فهذه كناية عن منتهى ضعف السمع . 

أما البيت الثالث فكناية عن انحناء الظهر وفقدان الاتزان » وفى داخل 
هذه الكناية كنايةا أخترى:عن مؤضوف فى قوله.: « مااتتبت الشجرّ » فهذاً 
كناية عن العضا » والبيت الأخير كناية عن العجز وصعوبة الحركة » وهل 
الكناية تعتمد ,فيما تعتمد على الاستعارة التصريحية التبعية التى يستعير فيا 
صورة العجن للحركة المستديرة المتكررة فى محاؤلة القيام وصلب الظهر ) 
وحاصل هذا أن الكناية عن صفة منتشرة فى شعر الأوائل حتى تجدها فى 
الأبيات السابقة هى البناء الذى تتكون منه المعاتى ٠‏ وهو يناء قوى متماً 
غزير الدلالة ٠‏ ففى جملة واجدة كنايتان لكل منهما دلالة تخاصة ١‏ وببنهمآ 


. البراجم جمع البُرْجمه وهى المفصل الظاهر أو الباطن من الاصايع‎ )١( 


ليلا 


تداخل « فصرت:أمشي على ما تنبت الشجر ».ولا يخفى على من يستبطن 
تلك الصور أن الشعور بالأسى يسرىبفيها ويتدخجل فى تشكيلها. . 

وهنا يذكرناا نضصورة آاجرئ) يسيطو .عليه اشينور الأسى وتلعب الكناية 
دورا أسامنيا فى تشكيلها: بما. فيهسا من ضورة واقعة مثساهدة تنم عن معان 
وتشير إلى ضتفات خاضة فى_ ذلك الموقف . هذء الضورة نجدها فى أبيات. 
للمعتمدٍ بن عباد.قالها. وهز مأسور عند الصليبيين فى بلدة أغمات.بالأنذلس 
وقد خسلف وراءه بئات .لا يملكن قطميبرا ولا فتيلا ٠‏ وكن يغنزلن للناس 
بالأجبر .. وعثلاما دخلن عليه سجنه وهو فى أسره.نظز إليهن وقال هذه 
الآبيات يخاطت نفيلها ؛ 
فيعا مضى كنت قن الأغياة مسروزا: *' فنجناءك العيد فى أغمات مَأسَورا 
تسرى بنانك فى الاطمار جائعة . يغزلن للناس ولا يملكن قطميرا”" 
برزن نحوك لاتسليم خاشعة ١‏ أبصارهن حسيرات مكاسسيرا 
يطأن فى الطين والأقيدام حسافية كأنهاالم تطنأ ميبكا وكانورا 
قند كان دهرك إن تنأمره مغلا ١‏ فسردك الذهر منهيا وسآمورا 
من ابائل أباقذك في منلاك بريه “٠‏ قتإفاثات فئ الأتعلام مسرؤرًا 

فهذه الأبيات التى تصوغ عبرة التاريخ تعتمد اعتمادآ أساسيا "على المثابلة 
الظاهرة الخفية في إبراز المفارقة الشديدة بين ما كان .عليه وبين ها صار إليه 


٠ الاطمار:: جممٌ طمر.< الثوب الخَلق  التطمير : القشرة الرقيقة فى النواة‎ )١( 
ذا‎ 


ثم تعتمد فئ اأثناء:هذا على 'صَوْرَ جزئية تبرّر الغز والقال ٠‏ وتجتسد الترف 
والفافة ١‏ والكناية غى الناتدة“فى ثلك الضؤز بما يشير إلى تميزها بأنها 
اطوع اللمواقف المؤلمة: ٠‏ وأنها آلين:وأسلسن .وأكثر استجابة 'من غيرها لشعر 
الطبع والارتجال .وآنها أقدر على التقاط الصنور الحقيقية العاكسة للمعانى 
والمشاعر.الإنننانية.. فأول :هذا ما.تراه فى 2 ترئ بناتك فى الأطمار » كناية 
عن الفقر والفاقة » ؤه يغزلن للناس » كناية عن الحاجة لأن المقصود الغزل 
باجلزة »اوهلا يملكن قظميّرا » كناية,أغضرئ عن مسلة الفقسز »٠و«‏ برزنا 
نجوك للتسليم بنناشعة.» كناية عن الذلة ».و« جسيبرات ؛ كناية عن الصفة 
ذاتها ؛ وتحعمل الكناية عن صفة أخرى كالضعف أو اللسسرةء فهى لفظة 
عميقة الدلالة قوية الإيْحاء +لتعدد معانيها اللغوية:المختملة. ». فقد تكون من 
جر كمه عن ذراعه :'كشقه # أوامن استتخسر بمغنى أعيا » أو من خسر 
بضَره : كَل وفتعف » أو من الجسرة بمعنى التلهف على الشئ الفائت '؛ 
آلآ بحتمل السياق كل هذه المعانى ؟ وقوله:ه يطأن فى الطين والأقدام 
خَافية» كناية'عن المَوّروالمهثانة » و«:تطا“مسكا وكافورا © كناية عن التعيم؟ 
ودقدا كان ذهرك إن تأمره ممتثلا: » كناية'عن السينادة + والمجاز المرضل فى 
«دهرك » عثل عتصرا ,فى هذه الكناية + .لأن المقصود بالدهن.هنا اهل وناسته 
وعبر ببهاللإشارة إلى عموم الاستثال وشمول السيادة » ويحتمل التجوز 
الإسنادى ٠‏ أما قوله : «.فردك الدهر منهيا ومامّورا ؟ فكناية عن الخضبوع 
والمهانة » وتشتمل هذه الكناية على مجاز إسنادى فى 3 فردّك الدهر ؟ 1 


الهم :أن.ثلك صور حقيقية بليغة التعبير عها.وراءها من معان وصغات» 


وكلما كانت"الكناية مرتيظة بصورها الحقيقية كان ذلك أكثر دلالة على 
عفويتها وتلقائيتها » وكانت أجدر بالحسن واللفت والتأثير ومن الكناية عن 
صفة فى شعر الأوائل قول امرئ القيس * 

وقذ أغتدى والطير فى وُكَاتهنا ' بمنجره فيد الأوابد هيكل 
فهذا كناية عن التبكير بصورة حسية وافعية دالة دلالة فوية على البكور ؛ 
لان الطير أول الكأئنات إحساسا بالصبح وفرحا به » فما بال الشاعر قد 
اغصدئ قبل روج التطير.من أعشاشها » وقد صَمِنْ هذا وصف فرسه 
بالسرعة. والقوة - فى الشطر الثانى- وقوله-: 

ويضحى فنيت السك فوق فراشها : نؤوم الضتحى لم تعطق عن تفل 
كناية"عن التعيم والترفا »"فالشاعر يستمد من ضور البيئة ما يدل على تلك 
الصفات دلالة قوية + ثم انظن إلى الكناية عن-الكرم بضسور:البيئة الؤاقتعة 
والدالة على هدا الكرم :فى قول آخبر : 

ومسا ينك فئ من عيب فإنى - جبتان الكلب مَهرول الفضيل 
وأبلغ من هذا فى الكناية عن الصفة نفسها قول نصيب : 

تراه إذاما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجم 
فلا ريب أن هذا أبلغ فى الدلالة على الآنس بالضيوف حتى من الحيران 
الاعجم . والصورة الأولى : جبان الكلب : مطبوعة . لكن الثانية دخلتها 
الصئعة » ونادرا ما تفوق الصنعة الطبع كما نجد هنا . 


ومن هذا النوع عندهم قول الخنساء : 
أبع 


طويل النجاد رقيع العما د سساد عشيرتبه أمردا 

فطول ,تماد البيف لا يكوك إلا.مع طول القامة - وهذة'ضفة مكيق 
عنها- أما رقعة العماد فكناية عن السسياذة ٠‏ وفى .قولها : « ساد,عسشيزتة 
أمردا ؛ تكمسيل للمعثى؛ لأنه يشيسر إلى أن ثلك السيادة كبإنت مبكرة وهو 
أمرد ١‏ وربما كانت هذه كناية أخرى ,عن النضج والاكتمال المبكر ؛ وقد ورد 
البيت يرواية أخرى أكثر فى كناياتها .. وأغزر فى معانيها وهى : 

طويل النجساد رفيع العماد كثير الرمساد إذاما شتا 

ومن الكناية عن ضفة قنول آخر يضف بإحتناسه وقد جلس وحيدا عند 
آثار ديار الحبوبة الى رخلت منذ رمن : 
عشي على حيلة غير أننبى بلقط الحصى والخط فى الترب مولع 
أخط وأمحو الخط شم أعيبده .. يكفى والغربنان فى النداز ونع 

فهذه كثاية عن الذهول ٠.‏ والشطر:الأخير ينم :عن الإخنشاسن'باللياش 
والخراب ٠.‏ إنه خراب النفسن .وقفرها ٠‏ وأقوئ من هذين البيتين فى الكناية 
عن الذهول الحزين البائس قول امرئئ القيس : 

ظللت ردائى فوق رأسى قاعدا أعد الحصى مسا تنقضى عبرانى 

لان.هذا:يجلس فى الحر الذى كتى عنه بالشظر الأول م بما يعكس الوفاء 
بحق. الذكريات رغم الظروف القاسية » ثم إنه ليش ذاهلا قحسب كما يكنى 
عنه قوله : «أعد الحصى » وإإما يلتبس بهذا حزن لا ينقطع + كنى عنه 
بقوله : ٠‏ ما تنقضى عبراتى » ».ومن الكناية عن صفة فى شعر المحدثين 


1. 


قول الشاعر على الجارم يضور حال العرب قبل الإسلام : 

بَنت أمم صرح الحضارة حولهم وأتتعهم إل لهسم وحداء 

فالشطر الشانى كناية عن القعود والرضا بالقليل » وهو يقصد من وراء 
هذا إلى أن الإسلام هو الذي جمع العرب خحول عقيدة فجرت الظاقات 
الكامنة ٠‏ فكونوا حضارة الإسلام - 

هذا والكثاية عن ضفة قد تكون بالضور الحقيقية الناظقة بالمعانى المقصودة 
أو الصفات المرادة كما سبق فى نحو « عض علي يديه » كناية عن الندم و 
«غض بصره» كتاية عن العفة + فا ورم أنفه » كناية عن |الخمية والغضب ٠»‏ 
وه.قرّت عينه » كلناية عن الرضا والسكينة + ,لآن من يرضى ويطمئن نفسنيا 
ينعكس هذا على مظهره وقى عينه خاصة بحيث تسكن ؤلااتضطرب كقولة 
تعالى فإ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويترضيّن بم آنيتهن كلهن » 
[الأحزاب : 56 ] وعلى العكس من هذا قولثا زاغ بصر فلان » كناية 
عن القلق وعدم الاطمئنان » كقوله تعالى ا وإذا زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر » [ الاحزاب :+ 3] . 

- وقد تأتي الكباية عن صفة, خلف إسلوب التشبيه تجو 1 جلس 
الحاضرون وكآن على رءوسهم الطير » كناية.غن الميمت ؛ لان الطير إذا 
وقف على رأس شخص حريض على عدم تطيبيره سكن ذلك الشسخض 
وصمت حتى يأنس الطير ويأمن فلا يطير . 

-.وزبما جاءت الكناية عن صفة من لف الاسكغازة المكنية مثل وضف 
أمرأة بدينة بأنها « خرشناء الأساور » فقد استعار للآساور صفة من صفقات 

ف 


الإنسان على سبيل الاستعارة المكنية مع التخييل » ووراء هذه الصورة كد 
عن البدانة ؛ لأن اكتناز اليد وامتلاءها يمنع الأساور من الحركة وقد 
هذا فجَغلها كانها خرماء . 

ؤفى قوله تتعالى « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ‏ قا 
بالانبتازة المكنية مع أن حملها على الكناية أجدى لفهم المراد من | 
فما معنى أن نشبه الذل بطائر ثم نيتعير جناحه . ونضيفه للذل 
الاسثعارة المكنية إن هذه الاستغارة - فيما يبدو - 


جرد وسيلة نعير 
إلى الكناية عن المقضوده + فخلفض_اللجناح كناية عَنَ التواضع ولين الجا 
وإظهاز الضعف للابوين + والبعد عن الترفع أو التعالى عليهما فإن ) 
يرفع جناحيه:ويبسطها إذا أراد العلو فى السماء ٠‏ ويخفض جنا 
ويقضهما إذا اراد الهبوظ إلى الأْض + فلؤم من حفض الجناح 
والتواضع ٠‏ واختيار كلمة الجناح فى هذا الموضع يوحى .بم يتبقى أن 
به الابن انويه من' رعاية وحب كما يظلل الطائر أفزاحه 276 وإن 8ه 
إن فى جزئينة من جزئيات هذه الكناية استعارة تصريحية فى الجناح ل 
مستعار لليد أو الذراع كما فى قوله تعالى 8 واخفض جنا حك إن انم 
من المؤمنين 4 وقوله تعالى, :..# واضمم إليك جناخك من الرهب 4 
الذراع للإئسان كالجناح للطير يلزم من علوة الارتفاغ : ومن اتخفاض 
الهبوط وفى جانب الإنسان يلزم امن علوه التغالى + ومن خفضه التواضع' 


(1) ينظر 9 .من بلاغة القرآن"» للدكتور أحند بذَوى ص 115 دار تهضة مصر - 


غ1 


وإنما أضيف المنايخ إلئ الذل للإشازة إلى :مسا ينبغى :أن يكون عليه غظف 
الابن: لوالديه. فته غظفٍ“مقسرون بالتؤاضع والتطتامئن لا بالترقع والسعالى 
والتكلفك ١‏ 


هذا النوع فى القرآن الكريم : 

وردت الكناية عن صفة فى القرآن الكريم لاأغراض متعددة كسصر ما 
يستحب ستره والتصوير عن طريق التعبير عن المعانى بصورها الدالة عليها » 
وهذا له أثره فى الإقناع والتأثير ء فمن الكثايات عما يستحب ستره قوله 
تعالى .: 9ما ليح ابن مريم إلارسولفدخَلَتْ من قبله الرسل وأمّه 
صِدِيقَة كانا يأكلان الطعام ‏ [ المائدة 70 ] فالجملة الأخجيرة كناية عن قضاء 
الحاجة ٠‏ بوهذا من أبلغ الصور الدالة على بشريةعيسى وأمه عليهما السبلام» 
ومع إمكان حمل اللفظ على حقيقسته.. فيكون الأكل ذاته دليلا على بشرية 
عيسى وآمه , إلا أن اغتبار |الأكل كناية عما يتوتب عليه من الإخراج أوقع : 
لأنه يضم إلى الحجتة سخرية منهم ؛.وتشنيعا عليهم وتعريق] بغتقلتهم ٠‏ 
وإشارة إلى حرج موقفهنم 'إذ كيف يتسبون الإلوهية إلى من يأكل مع أنه 
لو مع اعته الأكل للات' +“وكيف يتنبون للالوهيئة 'من يقضى خااجته مع أنه 
لو حبست فى بطنه لمات ٠‏ والإلاة لا يموت . 

- والكناية عن صفة تؤدى دورها فى التنفنير من الخصإل التى لآ تليق 
بالمسلم كالشح أو التبذير كما نهد 'فى قوله تعالى : ظ ولا.تجمل يدك مثلولة 
إلى عتقك ولا تيبسطها كل البسط فتقعد ملوما محمبورا © [ الإبسراء : 
لحك فهاتان كنايئان. عن تلك الضفتين - الشح والتبذير - ولا شك أن 


اق 


التعبير الكنائى.ترسم قى:الخيال صورة متفرة للبخيل جين نتصور يده مخلولة 
إلى عنقه » كما ترسم الكناية الثانية ضورة منفرة للمبذر حين نتصور,يدء 
مبوظة دائما وكأن بها شلل » فالبسط الدال على الجود محمود ٠»‏ لكن 
المذموم هو « كل اليسط ؛ » ومن ذلك قوله تعالى : # سنسمه على 
الخرطوم 4 1 القلم : 17 ] أى ستلحقى به غَارا لا يفارقته كتالوسم على 
المح لوط نايهن تلهانة :الالال /! 1 
ومع أن الكناية عن ضفة عبارة عن صورة واقعية عاكسة للصفة إلا أن 
تمد الارتباط قويا بين الصفة وبين صورتها الدالة عليها فى الكنايات القرآ 
كتفؤلة تعالئ وإذا قبل لهم تسالوا يفف لكم رسول اف لو 
زَءوستهم» 3 المنافقون + 0:] كناية'عن الإعراض النافر والصد المستكين 
وقزنا تغا :'# وأحيظ بسمرة قاصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيهآ 
[الكهفك + 47 6 فتقليب الكفين كناية عن الندم والحسرة وقوله تعا 
«ويوم يعض الظالم على يديه يقدول يا ليتنئ انخذت مع الرسول سيلا 
[الفزقان : /ا؟ ] فالعضل على اليدين كناية غن الندم المضحوب با 
الغبر ب فيل بال : 9 ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلواة 
لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكونن من الحخاسرين 14 الأعسراف 44 
كاب عن الندم والخيرة والَاجاة بوم ]لوقب 210 


(1) وأصل سقط فى يد فلان - بالبناء للمجهول - سقط وجهه أو فمه فى يله | 
الأنان إذا اشتد ندمه يندقع إلى سلوك لا إرادى كعض يده + أو الهرى 
قل كه فتكون يذه مشقفوطا فيها ٠‏ ترك التعبير بالتدم إلى الكاية * 
يقن عليه من خركة وصور تدل غلية ٠‏ شلقظ هق يله 0 
2 


ولك تلظ أن المكيون«عنه ب وعنى,الصفة المقضودة/+ يكاد يكن واحدا 
فى الكثايات الثلاث الننابقة ممع.تعدد وتنوع, الألفاظ المكنى بها + وليس لهذا 
تفسيز ,وى الغؤدةاإللى: السياقاك واستنطان المواقف... والربظ. بهن كل تعبيز 
وسياقه ٠‏ وهذا يحتاج إلى دراسة أخرى هى من صميم الدراضة البيانية. » 
لكن الذى يجمع بن تلّك الصور هو قوة الدلالة أوشتدة الملابسة بينها ونين تا 
تدل غليه ؛ فهى صور حقيقية تقع عادة من النادم المتحير والمتحسر. - 

ومن الكنايات النبؤية عن صفة ما رواه معاوية رضى الله عنه عن رسول 
الله كل أنة قال ٠:‏ المؤذتون أطول الناس آعناقا يوم القيامة » 207 فإن طول 
العئق كناية عن العزة وَالشَْرفُ » ولم يتمد على التعسبير امباشر تقول : 
المؤذنون أشسرف الئاس يوم القيامة ؛ لأن هذا يِخَاطب الفكر وحده » 
لدي لها سيدا مساق لحان رمن بي ا 
والشموخ والشر ف حتى يتوثق المعنى ٠‏ ثم إنهأبهذه الصورة يقل الحديك 
من مجرد الإخمبار إلى الحث وتوليد الرغبة التفسية للناسي سعيا إلى هَدًا 
الشرف . 

ومن هذا النرع ما رواء آنس رضي الله عنه قال : كال رول الله و : 
٠‏ لقد أخفت فى الله ما لم يخَفْ أحد .. وأوذيت فى الله ما لم يود أحداء 
ولتدداتى على تلتترن مآ بين بو وليل ومالى يل بلكل من الل 
شئ يواريه إبط بلال ؟ فالجملة الاخيرة كناية من قلة ما كان يحمّله بلآل من 


. مطبعة الحلبي 18017 هي‎ 1١/143 نيسر الوصول لابن الربيع الزبيدى‎ )١( 


لاغ 


طلمام ءا ولف الكثاية ابلق + لاله لا شير إلى علام كفاية للك" الطعام لاثنين 
فلتب ٠‏ ولكن يضيفت إلى هذا تجسيد الصورة الدالة عليه :6 وذلك ثلا 
يبعث على الشفقة » ويذعو الفقراء والدعاة وأصضحاب المبادئ إلى السلوى 
والصبز والاحتساب ٠‏ 


: الكناية عن موصوف‎ -١ 

يعنى أن تكون الكناية عن ذات موصوفة فيكنى عنها بذكر ما يميزها ويد 
علهاء والذات الموصوفة المكنى عنها قد تكون عاقلة كالكناية عن رسول 
الله كَل بالصادق الآمين ء والكناية عن خالد بن الوليد بسيف الله المسلول» 
والكناية عن عيدة بن المراح بأمين هذه الاسة ., والكناية عن عمر بن عب 
العزيز يبخامس الخافاء الراشدين». والكناية عن مريم عليها السلام بقولة 
تعالى /: 9 والتى أخصنت فرجها فتفحنا فيها من روحنا ‏ 1 التتحريم]. 
فكتى عنها بصفها التى تبرهن: على طهارتها وبراءة ساحتنهاء وفى عصرا 
يك عل توق بأميرالشستراء !رشن خافظ بقاضتر الدل 000 ١‏ 
مطرآن بشاغر القطرين » والمعروف مله “قكناياك املشارك بالائنة؟ 
والشيوع آلقاباً ليقف عنّدها الناس * ولا يقصدون منها غير الد 
والتمييز مع أنها كانت فى البداية كتايات للمدح أو التشريف ٠‏ فالكناية 
اند ابن الوليند بسي الله اللسلول للإشازة إلى شجاعته النادرة ' 8 
والتاية عن سول الله يي بالصادق الأمين تشريفا له لعسيزه ين : 
بالجمع بين هاتين الصفتين » وهكذا ٠‏ 

وقد تكون الذاك الوضوقة المكتق'عتها غير 'غاقلة كالكناية عن الحلا 

4 


الكرم فى قول أبى نؤاس : 

صفة الطلول بلاغة القدم قاجعل صفاتك لابنة الكَرْم 

والكناية عن 'العقل بموطن الأسرار فى قوله * 

فلما شريناها ودب دبييها إلى موظن الأسرار قلت لها قفى 

مخافة أن يسطو على شعاعها فيطع ندمانى على سرى الخفى 

فإنه يكنى عن العقل بالصفة التى خشى منها وتوقف عن الشرب يسيبها 
وهى كون هذا العقل 3 فوطن الأسرار #'فإذا وال عقله يسبب الاستمرار فى 
الخمر تسربت الاسراز . ويكنى عن القلب بأخص صقاته وهى الخافق كما 
فى قول عمر أبى ريشه: 

أوَاة من إذا استكن وأواه مننة إذا ارتمد 
كم ذا,أمانى منك يا البو هموما سعد 

فقداكئئ عن" القلت نضفة.هى_الباغثة على معاناة الشاعن 3 بخافق ,6 فإنه 
لا يكف عن الحقق المفسطرب الذى يؤدى إلى الألم ٠‏ وقد كشفت التساعر 
عن المكبواعنه'فق:البيت:القالك .وهو دقليه وها واردا فقا العلنعق »1ل . . 
أن يكنى عن الشيخ ثم يكشف.عنه بعد ,. 


45 


تنوع الإطار التعبيري للكناية عن الموصوف :- 

- قدتياتي الإطارة التعبيري الهذه الكناية: على تختقيقته يعني بالصفات 
الحقنيقية الدالة على الموصوف - المكني عنه - وذلك كالكناية عن العقل 
بنوطن الأسراز ٠‏ والكناية عن القلب بالخافق وقد يكني عبن القلوب بمجامع 
الاضّغان - جمع ضغن وهو الحقد الشديد - كما في قول الشاعر : 

الضاربين بكل أبيض مخذم ١‏ .... والطاعنين مجامع الأضغان 

فهذا مدح لهؤلاء الشجمات الذين يضربون أعداءهم ويطعيؤن خصُومهم 
في قلوبهم التي تنطؤي على الل والميقد الشديد .+. فكني.عن قلوب هؤلاء 
الاعداء بوضف خاص بها يجعلها جديرة بذلك الطعن . 

ومن .ذلك قوله تعالى « وحملناه على ذات ألواح ودضر» [القمر “1] 
كناية عن السفينة . وإئما عبر بالادوات التي تتكون منها للإشتارة إلى 'نغتمة 
الله الذياهدى: نوخا عليه السلام ليصنع من تلك الأشياء الصغيرة سفيئة 
كبيرة كانت سين أنشبة اتن »اللآرنان .رتراك “ءالج لاوم يتسا في 
الخلينة وهو في الخضام غير سبون © [الوختبرف:16] فقللااكبية عن البنات 
بصفتينطرغؤبتين فنبهن :.الاؤلى التنشثة الناعمة:في الزينة والحلي ٠.‏ والثانية 
عدم القدرة على الجدل أن الاستمرار.قيه.» ‏ وذلك في سياق الاعتراضن: على 
موقف الجاهليين من بناتهم + والذي يوضحه سبخائه قبل هذه 'الآية مباشرة 
9 وإذا بسر أحدهم بماضرب للرحمن ملظل وجهه مسودا وهو كظيم » 


(1) مخدم : وصف للسيف القاطع . 


.ا 


أي حزين: مهنمو :+ «فالككتاية 'عن 'البنات :بهائين الصفعون" المرغويتين وقعك 
على سسبيل الاعستراض بين الآية النسايفة وبين قله تغالق - 9 وجعلوا 
الملائكة الذينتهم بغباد:الرحمن إنانًا ...4 وذلك للكشف عن سنوء موقفهم 
وخبثهم ٠.‏ إذ كيف يهينون البنات بوأدهن.٠‏ ويكون لهم هذا الموقف منهن ٠‏ 
ثم يزعمون أن الملائكة بنات ,الله ؟.ء, إن الكبايبة.في هذا الموقع تضصرب 
يسهمين,الاول. :. هبو الإشارة إلى ما.في البنات من صفات كانت بجدايرة بأن 
تكون مبوضع ميل وعطف لا مترضع حزن وغم . .والثانبي : الإشارة إلى 
اسنتيخالة أن تكون الملائكة على :هذه الصفة التي, زعموها ., 

ومن :هذا النؤع»“في الحديث النبوي ما رواه سهل بين شعد زضي الله عنه 
قال:: قال رسول الله يك..: ٠‏ من يضمن لي ما ينين لحنيه ...وما بين رجانيه 
أضمنوله إلمنة 7٠ ١‏ واللحيان:: .تجسانبا الوجه © وفيهمسا" ينبت الشعن. قن 
الرجّل وما ماثلهما من :المرأة' وقد.ذهب"الدكتور عر الدين إلى أنه-كناية 
عن" الم «'.وؤقد يغرى بهسذاءمناافي اللفظ:من عمنوم يتفاول منا يأكله 
الإنسان.وما يلفظ يه » لكن الأؤلى - فيما أرى ب تخضصيص المراد ليكون 
هو اللسان حست . ,قنإن هذا ما يتحتملة لفظالكناية اقمابين لميهة ثم إن 
المزية تتحقق باعتبار أن اللسان هو المقنصود للإشارة إلى خطورثة على الرخم 
من ضآلته ' فحسبه آداة التعبير ٠‏ ودليل الفؤاد ٠‏ وأثه قد يورذ صضاخبه 
موارد التهلكة .«.وهل. يكب الناس .على وتجوهسهم في النار إلا حصائد 


. + /ا/١ تيسير الوصول‎ )١( 


0ش( الحديث النبري من الوجهة البلاغية 714 - دار اقرأ ٠4‏ 14ه + 


لكا 


السنتهم»,وهذا ؛لا يعني :الننكؤت عن الأسياب: الأجرى للذنوب .» وإنما المراد 
اتبيه إلى مفاتيح الذنوب + وأما الجملة الثنية «.ما بين رجليه » فكناية. عن 
الغفرج ولم يذكره بلفظه إيثارا لسترة وإشازة إلى منهج الحياء :قولا وسلوكا:: 

- تزقذا تأ الكنداية عن موصتوف بعفات ثابنة لكنها مصورة عن 
طريق التشيلييه أؤ المجار كقؤل الرسول كك ما رواه أبو هريرة « يكون'في 
آخز الإتنان: رخال يخلون291 اللانيًا بالدين ٠»‏ ' يلبسوَت'للئاض جلود الغتان"تمن 
اللين + السعهم أنحلئ من العسل”+ وقلوبهم قلوب الذئاب »*يقؤلة الله 
تعالى أبي تغترون؟ أم علي تجترئون ؟ فبي حلفت لأبعئن على أولنك 
فتنة تذر الحليم فيهم جيران!!2 4 فإن مجموع هذه الصفات تتقدم صورة 
بارزة للمكني عنهم وهم المراؤون الذين يظهرون ما لا يبيطنون ومغنى 
ويخعلزن ».يتالون للكسب الدنيوي عن طريق الدين .وهم .صنف امن 
الئاس يتغلرنا الدين استغلال يشما عندماييتزون المشاغس الدبنية لدى 
المؤمنين لتخقيق مآرب شخصية ومنافع دنيوية ؛ ولقذ عذة رسول الله كلك 
مِن الضفنات المصورة لهم حنتى تكون كاشقة للخفى من أمزهم 4 لانهم 
يعتمدون على التخفيّ زقذ تغاددت وسائل. التصوير في إطار تلك الكناية ٠‏ 


(1) بيختلون بكسر الناء من ْمَل خملا وخثلانا : مجدعه ء وججتل الذنب الميد ؟ 
تخت" له فهر خائل 9 القاموش » وهذا يتجم مع تشيه قلوبهم بقلوب الذئاب 
وبالنظر لاصل الختل فإن الفنعل يتتقل من مسعنى المخادعة إلنى رسم صنورة 
متجركة في الديال لذلك الشخص كصورة الذئب: في تخفيه استعداة للانقضاء 
الفاجىء على فريسته . 

(؟) يسير الوضول ١(/,م‏ 


بف 


كالاستعارة في قوله :* يختلون الدنيا بالدين »فإنه يعَضمِنْ تصوير الدنيا 
بالبسية لهؤلاء المخادعين يشرك العسائد يل وتصويرهم هم .بالذئاب في 
الانقضاض. والالنهام؛ .وقي الجسملة التالية صورة تثيلية 
المظهر ,وحلاوة اللسان الذي يؤدي إلى الانخداع فيهم ٠‏ وفي قوله ١‏ السنتهم 
أحلن من المسل » يتضمن.تشبيه كلامهم بالعسل في الحلاوة مع البالفة في 
هذا جتى كأن السنتهم .صارت أخلى: من العسل 4 'ويتصل بهذا تشبيه قلؤيقم 
بقلوب الذئاب في الانطواء على الخنبث والغدر ٠‏ وجملة 'التركنيب تصوير 
مال ,الظاهر: وفساد الباطن ...وفئ .يعض جزثيات .هذا التزكيب مجار مثل 
التعبير باللسان والمراد اللغة والكلام على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الآلية: 
وحاصل هذا أن جملة الكلام كناية عن المخادعين المناققين وقد اعتمدت 
تلك الكناية على التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والتمثيل ٠‏ وإما اتلسع 
أسلوب الكناية لكل هذء الألوان لسعدد الصفات المكني 'بها. والاعسهاد في 
عرضها على التصوير اعتهادًا كاملا .. 

وهناك أمثلة مُشهورة اللكناية عن مبوصوف وهي تعتمد على المجاز الذي 
يدخل .في دائرة النسيان.لعدم.التفات أحد إلى الجانت المتخازي كالكناية عن 
الجمر بابنة الكرم وعن الجسمل. بسفسينة الضحسراء » وعن الظائرة أو القطار 
بسبليل البخار ». والكتاية عن النناء بالريحان كما في ول ابسن قيس 
الزقيات * لا أشم الريحان'إلا بعيني ٠‏ وهكذًا. . : 


ولق 


- الكناية عن نسبة :- 

يتغين هذا النوع عندما تذكر الضفة » لكتها لا تنسب للموضوف 
مباشرة ٠‏ وإما بظريقة تصور لزوم الضفة لهذا الموصوّف ٠‏ فعتدما نقول 
مثلا: « فلان تمل السعادة في حجّلسه 6 وتبرق غينه بالتفاؤل » + فهذا كناية 


عن نسبة السغادة:والتفاؤل إليه لأثنا لم تعبر عن هذا تعبيراً سباشرا » 
فتقول : فلان سعيد متفائل » وإنما بطريقة تصوار لزوم السعادة له ووضوح 
آثار التفاؤل عليه: : 

وتقول. : فلان لا يقازقه الحزن وبينه وبين. الهم عهد وميفاق فهذا كناية 
عن نسبة الحرن والهم إلية فإذا أردنا.الكنايّة عن ثسبة الشك والتردد إلى 
فلان من الئاس قلنا:' لال من الشكتحصوم. حوله.». وبينه وبين اتصردة 
صحبة قديمة , 

واللاقت في,كشير من شواهد الكناية عن نسبة اعستقادها على 'تصوير 
وتجسيد الصفة التي يراد نسبتها للموضوف غلئ طريق الاستسارة الكنية 
كقول الشاعر : 

فما جازه جود ولا حل دونه ... ولكن يصير الجود حيث يسير 

نفي هذه كناية عن نسبة الجود للسمدوح ٠»‏ وفي اللمؤد نفس استغارة 
مكنية حي شسبه الجود بإنسان يتخرك ؤيلاحق الممتذوح؟ . حذف المثنبه ب 
وأثبت لازمه للمشبه فيكون أستلوب الكناية افعتسدا :في آعم عناصرة علي 
الاستعارة المكنية التي تصور ملازمة الصفة للموصوف ٠‏ 


4ع 


وفي قول زياد بن الاأعجم : 
5 
إن النتماحة والمروءة والنذى .. في قبَة ضربت على ابن الحشرج 
كناية عن نسبة نلك الضفات إلى ابن الحشسرج به الكن الشاعر آثن التعيير 
بهذء الطريقة التي تجسعل مصاحية تلك الصفات له مصاحبة حبسية 6 فهي 
معه تلازمة وتمكث معه نحت قبة.وأحدة . وهذا يعني نسبة تلك الصفات 
إليه نسبة مؤيدة . 
وفي قول: خسان بن ثابت :- 
ني المجد ًا فاستقرّت عماده ... علينا فأعيا الناس أن يتحولة 
كناية عن نسبة المجد إليهم لكن العبارة والصياغة تجسد المجد وترسم له 
صورة إنسأن عظيم يسعى للاستقرار في المكان الذي يناسبه ؛ فلا يجد سوى 
هؤلا القوم يبني عنداهم بيه ٠‏ ويقيم ماده : وحاول سائر الناس أن 
يحظوا بهذا الشرف:العظيمء وأن يتخصول المجد إليثهم ':' وكابدوا من أجل 
هذا دون جدوى ./فهله الصورة الاستعارية التي تتخدم الكناية وتنميها لا 
تعني تسبة المجد,إليهم حسنب , بل تضيف إلى .هذا أنهم هم الجسديرون 
بالمجد وخدهم دون سائر الناس" . 
ومن ذلك قول المتنبي, 35 
إن الذيين أقست وارتحسسلوا .:'' أيامهم بديارفسم دول” 
الحسن يرخل حيثما رحلوا ‏ . . معهم وينزل حيثما نزلوا 
فالعتى متغلوم وخر نتشبلة الحسن إِليِهتم » ولكنه آتتقل من العحوم إلى 
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ا خصوض لهذة الصور المميزة التي جاوزت وصفهم با حسن أو نسبته إليهم 
إلى تمد ذلك فيهم وملازمته لهم وارتباطه بهم لا يفارقهم. ., فمن الواضح 
بناء الكناية في الصور السابقة على الاستعارة المكنية » ولا عجب فببينهما 
ضحبة ومودة قديمة لاستتار المعنى في كل منهما بستار رقيق جذاب ومثير » 
بيد أن الكناية ترتدي رداءها المنسوج من التلازم الشديد بين المعنى والصورة 
الدالة عليّه '. ورداء الآستعارة المكئية منسوج من الحياة والحركة » وكلاهما 


يدعم الآخر ويشع عليه من نوزه 
ومن يديع هذا قول عروة بن أذينة :- 
إن أي ضمت فؤادك ملها '... خُلقَتْ هواك كما خُلقْت هوى لها 
بيضاء بأكرها التعيم قصاغها :.. بلبباقة فآدقها وآجَلَها 
مَتَعتْ تحيتها فقلت لصاحبي ... ما كان أكثرها لنا واتلها 
فدنا وقال لعلها معذورة ... في يببض رقبتهاء فقلت لعلهآ 
نفي البيث الثاني يكثي عن نسبة النيلم إليتها بهذء الاستغارة الغي 
النعيم فنانا شكلها وصاغها على أذق واروع ها يكون :+ وجمال هذا الشتر 
وسلاسة تشكيله ما يُضيف“ إلى الصورة حسنًا وقبولاً ٠‏ 
وخلاصة هذا أن الكناية تجىء في أغلب أحوالها جسلاً وتراكيب 
في بعض عناصرها صور 0 كالاستتمارة وأن هذا أظهر ما يكون 
الكناية عن النسبة التي تعتمد اعتمادا أساسيًا على الاستعارة المكنية . 
ومع أن القدماء لم ينبهوا إلى هذا إلا أثنا:قد نجد في يض 5 


الع 


وتحليلاتهم ما يدل على شدة إخسانهم بهذا الأمر 6 فالخطيب القزويني 
مثلاً استشهد. ضمن ما استشهد للكناية عن نسبة. بقول الشاعر : 
والجد يدعو أن يدوم لجيده ... عق مساعي ابن الممي د نظامه 

ثم اشتغل عن الكناية بالامتعارة الكنية التي تعد من أبرد أدوات الكناية 
عن تسبةء ينقول : ١‏ فإنة“شبه اللجد بإنسان بديع الجمال في تسيل التفوس 
إليه ٠‏ وآثبت له نجيدًَ على سَبيل الاستغازة التخبيلية ٠‏ ثم أثنت .لخيده عدا 
ترشَيحًا للاستمارة » ثم خص مساغي ابن العميد بأنها. نظامه فتبه بذلك 
على اعتنائه خاضة بتزييئه + وبذلك على مسحبسته ؤجده له » وبها على 
اختضاصه به 2) والجسملة:الأخينرة هئ نهاية الخنيط.وتضسزة التضلوير 
الاستتعاري: الذي يؤدي في هذا الأسلوب إلى. الكناية عن نسبة المجد إلى 
الممدوح ٠‏ بيد أن الخطيسب ينبه إلى ثمرة أخرى .لاعتمادٍ تلك الكناية على 
الاستغارة بقوله .: « ونبه يدعاء المجد أن.يدوم بيده ذلك العقد على طلبه 
بقاء ابن العميد » وبذلك على اختصاصه به ٠ ٠‏ 

وقد سبق عبد القاهر إلى التلويح بهذا الازتبناط ء وهو يخلل: شؤاهد 
الكناية عن نسبة + يقول : ١‏ وما هو إثات للصفة عن طريق الكناية 
والتعريض قولهم : المجد بين ثوبية ١‏ والكرم بين برديه ؛ وذلك أن فائل 
هذا يتوصل إلى إثبات المجد والكرم للممدوح بأن يجعلهما في ثوبة الذي 
يلبسنه :كما توصل زياد إلى اثبات الشماخة والمروءة والتدى لابن المشرج 


)١(‏ للككلء ”7 الايضاح من شروح التلخيص ؛ 
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بان جبعلهما في القبة.التى هو جالس فيبها ٠.‏ ومن ذلك قول أبي 
انواس : 
قما.جازه جود ولااخل دونه ... ولكن يضير الجود حيث يصير 
كل ذلك توصل إلى إثبات الصفة في الممدوج بإثباتها في المكان النبي 
يكون فيه» .وإلىَّ لزومها له بلزومها الموضع الذي يحله ».دلائل الإعجار . 
ؤلقد تضون التسبكي من عبازة:عبدد القساهر تلك أنه جعل: هذا النوع من 
المجاز: العقلي ».يقنول. :1 وجعله الحرجاتي من قبيل المجاز الإسنادي 4.7 
ويبدو آن.الذكعور. شوفي ضيف اسسند :إلى غبارة:الببكي عشدما :قال : إن 
عبد |القاهز تجعل في الكناية'تواعًا يبخل في المجاز.العقلي وهو الذي ياتي 
من اسناف: شيء. لشي والمزاد إستاذه. لخيزه 477 مع :أن عبارة عنبد القاهر. لاا 
تعني هذا :ليذ :ا :وإتا نبع:تليسله من إنحبساسهببارتبايلا الكناية. عن النيسية 
بالاستعازة المكنية الى تجسند الصفة المنسوبة وتجعل لها صورة.ء وعد إلى 
غيارة عبد القاهر عقب شواهد هذا النوع يقول « كل: ذلك توصل إلى إثبات 
الصفةبفي الممدوج بإثباتها في لكان الذي يكون فيه » يعني إثبات الصفة 
للممدوج بطريقة غير مباشرة وذلك بإثياتها مصورة مشخصة حاضره مغة 
في امكان الذي يكون قيبه فغيبد الظاهر لم يقل مشلا : إثيات الصفة 
للممدوح بإثباتها للمكان وإنما قال ؛ ٠‏ في المكان © وشتان.ما بين العتارة 
فالعبارة الثائية التي يتعدى فيها الفعل بي تؤدي إلى تجسيد الصفة ب 
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تشغل حير وظرفًا مكاتّاء وهذا ما كان يقصده عبد القاهر - 

وقد نقع الشسبهة من جهة الكناية عن ضفة' في بعض شواهدها لا كل 
الشؤاهد.مثل ٠‏ طويل النجاد ٠‏ فإنها كلا يقول السبكي مثل «١‏ طال تجاذه » 
فتكون قد أثبت الطؤل لتجادة » :وإها تزيد إثباته لنفنة ٠:‏ ويخلض التبكي 
إلى أن هذا النوع قري من المجاز الإسنادي 2١7‏ لكن هذا إن جاز.في (طويل 
النجاد #«مع.التسامح قإنة 'لا'يصلح .في : «كثير الرقاد » بمعنق كثر زمادة ) 
العدم ونجوة علاقة بين الفاعلَ الحسقيقي والفاعل المجازي يما لو اصتيرثاء 
مجان إسناديًا ٠.‏ 


الكناية عن نسبة في الإثبات وفي النفي 1 

نلحظ في الشواهد السابقة أن الكناية عن ننسبة واقعة في الإثبات وقد 
تقع في النفي نخو: «مثلك لا يبخل »و ١‏ مثل محمد لا يكذب ؛ فإن 
نفي البخل عمن كان مثلك يستلزم نفيه.عنك بطزيق) الكناية ». ونفي الكذب 
عمن كان.مثل محمد يستلزم نفي الكذب عن محمد بالطريقة:ذاتها . 

وقوليا:: - مثلك لا يكذب ؛ يتميز عن قولنا ؛ ١‏ أنت لا تكذب » 
بما في التعبير: الأول من تفخيم لشان المكني عنة ٠‏ لانه لا بنفي الكذب عنه 
حسب ٠‏ ولكن يعني أيفمًا نفي الكذب عن كل من:كان على شاكلته . 
وهذا ما عذه الزمخشري مبالغة ».ولعله كان يقصند قوة الأسلوب في أذاء 
المعنى ٠‏ يقول.الزمخشري في نخو « مثلك لاب يبخل:» نقوا البخل عن مثله 
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وهم يريدون نفيه عن ذاته ‏ قصدوا للمبالغة.في ذلك فتسلكوا به طزيق 
الكناية ٠‏ لأنبهم إذا نفوه عمن يبل مسذده وعمن هبو على أخص 
أوصافه. فقد نفوه عنه ٠‏ ونظيره قولك للعربي : العرب .لا تخفر الذمم » 
فإنه أبلغ من قولك : أنت لا تخفر.... وعليه قوله تعالى : # ليس 
كمثله شيء 4 29 

وههنا وجهان ذكرهما العلماء » الأول : أن الكاف زائدة ٠‏ الثاني أنها 
بمعتى مثل .. ويكون نفي مثلالمثل مستلزمًا لنفي المثل بطزيق الكناية »ولا 
يرد على ذلك جدل محتمل ؛ لان التمبير ورد على طريقة الغترب عتدما 
يريدون النفى المؤكد للمثيل: فلا تحتمل الآية غير هذا . 

ومن الكناية عن النسبة في النفي قول الشنفري :- 

يبيت بمنجاة من اللوم بيتها ٠...‏ إذا ما بيوت با ملامة حلت 

قهذا يتضمن نف اللوم عن بيتها الذي يشتمل عليها ٠‏ وذلك سعيًا إلى 
ثفي اللوم عنها هي ٠‏ وهذا كناية عن نسببة العفنة والشرف إليها من أبلغ 
طريق وأقواه ٠‏ لأن تعماة بيتها من اللوم دليل على طهارتها وعفتها كما تقول" 
عن شخص نزيه عفيف نزيه : انحن نبرىء ساحته؟» كتاية عن براءته هو , 

أنواع الكناية باعتبار آخر: 

ذكر التكاكي أن الكناية تشماوت إلى تعريض ل ورمزر 
وإشارة: وقد فستر الشراح التفاوت بالتنوع إشارة إلى أن هذه الأشياء ليت 
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أقسامًا متغايرة ٠‏ ولذلك يذكر السبكي أنها يمكن أن تتداخل فيكون الشاهد 
الؤاحد كناية بالستبة إلى شامع ينتقل من اللفظ إلى لازمة ٠‏ ويكون تعريضنًا 
بالنسبة إلى سامعآخر يفهم من السنياق] معن آختر ٠‏ بل يمك أن يرئ فيه 
ثالث :زمر لخفاء اللازم بالنسبة له + » يقول' النبكي : « إن السكاكي عبر 
بالتفاوت: قرازا من أن يهم بالاتقسام تغاير هذه الأقنام 207٠‏ 

ومع آن الدسوقي يتسامح في اعتبارها أقامًا إلا أنه ينبه إلى كونها 
«أقسامًا اعتتبارية ؟ تختلف باختلاف الاعتبارات ؛ ويمكن اجتماعها . كما 
يمكن افنتزاقها ؛ لأن التعريض وأمشاله آعم من الكناية .“فقند يكون 
التعريض مشلا كناية :+ زقند يكون متخاز) ٠‏ والتلويح والرمز والإشارة.يظلق 
كل منها غلى مغنى غير الكناية 90 , 

وما سبق.يمكن أن نفهم حدود الصلة .بين الكناية وبين التعريض والتلويح 
والرمّز والإشارة) والإيماء » فهي ليست أقساصًا مستغايرة بدليل إمكان 
تداخلها في الشاهد الواحد بحسب. ما يفهم,السامع منه ٠»‏ ثم إنها لا تنقسم 
عن الكناية ولا تتفرغ عنها بحتئ يلوم نسبتها إليها دائمًا + لأن التعريض مثللة 
قد يكون في شواهد الكناية » وقد يستقل عنها ٠‏ فيكون قائم بذاته » أو 
متفرعًا عن المجار ٠‏ وكذلك بقية الأنواع . 


. 4/155 عروس الأفراح من شروح التلخيص‎ )١( 
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١‏ - التعريض ؛- 
من الفئون البيانية التي تعكس الدكاء الاجبتماعي, وحن الحيلة ,+ لأنك 
ستطيع بالسويض أن تلمح ما تعاء إلى تداء دون ان ماك اج د عليك شين 
حيث تسوق الكلام عامًا وأنت تعرص بخص[ معين كقولك لمجموعة من 
الصحات فيهم كذاب: ٠‏ الكذابون في هلذم الأيام كثيرون » فأنت. لا.تقول 
فلان كناب أو أنت كذاب . وإنما تسوق الكلام عامًا لكن يلمحه ويدرك 
مغزاء من فيه هذه الصفة وتجد هذا في تعريف العلماء للتعريض 
تعريف التعريض :- 
يعرفة :اين الاثير بأنه: « اللفظة'الدالة على النشيء'من طزيق المفهوم لا 
بالوضع الحقيقي ولا بالوضع المجازي . 
وعرفه.غيره بأنه المعنى الذي يفهم: عند اللفظ لا به أو هو المعئى الذي 
يفهم من عرض اللفظ وجانبه . 
والتعريف يعتمد غلى عنضرين :> 
5- قدرة المتكلم على استغلال المواقف وتحين الفرص المناسية التي 
يكون الكلام فيها عامًا ولكن يفهم منه شخص معين أنه المقصود . 
_- فطنة الخاطب ا مقصود بالتعريض ٠‏ لأن الكلام لم يتوجه إلييه 
بشكل محدد مباشر ٠‏ 1 
فالتعريض يعتمد أسباسًا على دلالة الحال والمقنام . وعلىالظروق 
والملابسات الحيطة بالكلام والدليل على هذا أنك تقنول ٠‏ « الأمانة في ' 


دا 


١‏ - التعريض ؛- 

من الفنون البياتية ,التي تعكسس الذكاء الاجبتماعي وحسن الجيلة +. لآنك 
مستطيع بالتعريض أن تلمح با تشاء لى تشاء دون أن يبك اجد عليك شيئا 
حيث تسوق الكلام عامًا وأنت تعرص بشبخص معين كقولك لمجموعة من 
الصحاب فيهم كذاب. « الكذابوب في هذه الأيام كثيرون » فأنت لا.تقوك 
فلات كذاب أو أنت كذاب . وإنما تسوق الكلام عامًا لكن يلمبحه ويدرك 
مغزاه من فيه هذه الصفة وتجد هذا في تعريف العلماء للتعريض 

تعريف التعريض :- 

يعرفة ابن الأثبر.بائه 3 اللفظة الدالة على السشيء'من طريق المفهوم لا 
بالوضع الحقيقي ولا بالوضع المجازي ٠‏ 

وعرفه .غير بأنه المعثى الذي يفهم: عند :اللفظ ,لا به » أو هو المعثى الذي 
يفهم من عُرض اللفظ وجانبه ‏ 

والتعريف يعتمد على عنضرين :- 

١‏ - قدرة المتكلم على استغلال المواقف وتحين الفرص المناسبة التي 
يكون الكلام فيها عامًا ولكن يفهم منه شخص معين أنه المقصود . 

؟- فطنة المخاطب المقصود بالتعريض ٠‏ لأن الكلام لم ينوجه إليه 
بشكل محدد مباشر ١ ٠.‏ 

فالتعريض يعتمد أسساسًا بعل دلالة الحال والمقام .. وعلى.الظروف 
والملابسات المحيطة بالكلام ء والدليل على هذا.أنك تقول ١ ١‏ الأمانة في 


يفف 


هذه الأيام نادرة.» فيكون. تستريضا ملاح شخصن أمين موجخود 6 .ويكوان ف 
الوقت'ذاته تعريضا بم شخصض آخر غير انين وهو مويجود أيضا:» وفنذا ما 
ييز التعريض الذي يعتمد على غاية المتكلم ٠.‏ على طبيغة اللخاطب وفطتة 
وهذا ما نعير عته إاخصصار بدلالة البسياق والمقام » وإذا عدت إلى المثال 
السابق بحا عن نوغ الدلالة التعريضية وطييعتهنا تهدها ولالة سيافية ب 
فليست حقيقية ولا مجازية ولا كائية . 

وعندما نسمع قولهم : ٠‏ تجوع الحرة ولا تأكل من ثذييها ؛ تَمِريفتًا 
بشخص مبفرط في كرامته من أجل مكسب أو مغتم دنيوي .هذا المعنى 
التعريضي ليس مستنبطا من ظاهر اللفظ ولا من دلالته الشانية ٠‏ ولكن من 
ظروف إطلاق الكلام وطبيعة الشخصٍ المقصود بهذا الكلام . أي إن الدلالة 
التعريفسية تستتبط من جانب اللفظ وملابساته ولا تنشتبط من ظاهر اللفظ 
ولا من دلالته الثتانية إن كانث له دلالة ثانية : ولهنذا'لا يمكن الحكم عليه 
بالحقيقة ولا بالمخار ‏ 

تقول للاصحاب - وبينهم مغتاب نمام  -‏ المفتابون النمامرن أاصبحوا 
كشيزين » أو تقول + لنت تمن يرضى'لنفسه آن يكون انتكابًا أوعانًا » 
فيكون تعريضً بذلك الشخص الذي تحقق فيه هاتان'الصفتان ٠‏ وتقول لبي 
حضور' الذي يتسعن بالفتنةبين الثالن + ٠‏ الفتنة أشسلا من" القئل ٠‏ قأنت لله 
تريد متجكرد الإحبار بهذا ؤلا :ترد التجور أو" الامتتغازة ٠٠‏ وما تمض 'بذلك 
الشخص الفتان ٠‏ وتقول في وجود شخص متهورٌ متسر « لست بالمتهور 
الذي يمقته الناس ؟ فيكون تعريضا بذلك الشخص مفهوما عند اللفظ ل 


ريف 


باللفظ:ذاته . لأنك لم تقل له أنت متهور: والنامن بمقترتك : 

ولعل هذاءا فرق بِينْ"المجاز والكناية وبين التعزيض ٠‏ فكلها معان غير 
مبناشرة غير أن الشغريضل يختص 'بأنه لا يستمد في استنباطه على اللفظ 
تف أولكن فن لبنائبه'افيّ من الجوة وسياقه ٠»‏ وظروف الستمع المقصوده 


بالتعريقتن + 
بين الكناية والتعريض 


الكناية كالْتتمُريضٌ في أن التعبير ينها لا يراد به ظاهز معناه ولكنهما 
يفترقان في أن الكناية قد تكون باللفظ المفرة مثل : ذات النطاقين كناية عن 
أنمَاء بنت أبِي بكر وبيضة الخدر كناية عن المرأة ٠‏ وقد تكون باللفظ 
مركب كقوله تعالى ا وحملناء على ذات ألواح ودسر » كناية عن السفيئة 
وقول حسان : 


بنى المجد ينا فاستقرت عماده ... علينا فأعيا الناس أن يتحول 
كناية عن نسبة المتجد إليهم على أبلغ وجه وأكمله . 
لكن التعريض لا يكون إلا بالتركيب ٠‏ وذلك لاستنباطة ,من السنياق كما 
لفظ الكناية يدل على المقصؤد .منه باللزوم مثل .: « لوى.فلان عثقه ورقع ‏ 
أنه :إلى أعلى ؟ )١(‏ كناية عن الكبر. . فإن.دلالة هذا التعبيّر.على المقصود 5 


زلف قد يتدخعل السياق في تحديد المراد بالكناية إذا تعد الاحتمالات مثل : 
؟ بسط فلان يده » فقد يكون كناية عن الإيذاء كقوله تعالى ل لثن بسطت إل 
تيف 


الكبر + باللزوم + .لأن لي:العنق .ورف الأنفت' إلى أعلق يسستلزم هذه الصفة 
قهو مظهر.م مظاهزها . بخلاف القعريض” 6 فإن دلالة الكلام عليه ل 
يكون باللزوم وإنما يفنهم.المفصسود من جو الكلام وملابسناته ومنن طبيعة 
المخاطب المقصسود بالكلام: . والدليل على هذا أنك تقول لجماعة «الأمانة 
نادرة في .هذه الأينام» ويكؤن في تلك السماعنة شخصان أحدهما أمين 
والثاني نحائن ٠‏ فيكون الكلام تعريضًا ياماثة .الأول وتعريض بخيانة الثاني 
في الوقت ذاتمي., فاللغظ هو اللفظ ». ولكن,اجستلف المعنى الشعريضي 
لاختلافٍ الأشبخاص ٠‏ .وهذا دليل على أن المعنى التعريضي لا يرتبط باللفظ 
ذاته بمقدار ارتباطه يطبيعة المواقف.وصفات المستمعين. ‏ 

ومن الأمثلة الدالة بوضوحعلى أن المعنى التسعريضيٍ يرتبط بالموقف أكثر 
ما يزتبط باللفظ"أن الفقير. يذهيت للغني في بيوم :العيد شثلا فينقول لها : 
«جنتك لاسلم عليك ٠‏ وأقول.لك.كل عام وأنتم بخير ١‏ فيكون ذلك 
تعريض بطلب إجسان,ذلك, الغني وعطائه فهسذا المعنى التعريضي مستمك من 
جو الكلام ومن ذلك الموقفم . 

ولقد اتضل .بي .أحد الاخوة بالهاتف بعد .منتصفف الليل الغير أمر هام » 
فقلت له : كم سامتك 'الآن ؟ نفظن إلى المعنى التعزيتضي واعتذر وأنهى 


>- يدك لتقتلني ما أنا بياسط يدي لأقتلك # وقد يكون كناية عن الإراف كقؤله 
تغال“« ولا.تبسظهسا كل البنط .وقد يكون_كناية يعن العطاء,والفضل كقوله 
تعالى الآابل يداه ميسسوطتان > لكن اغضماذا الكناية: على النياق دود إذا ما 
قيس باعتماد التعريض عليه . 


يدق 


المكااة ب وكنث استلهم في هذا امنؤقق تاريخيًا'._قتيرؤى أن بعثمان بن عفان 
دخل المسجد وعمر بن :الخطات يخظب :للجمعة :فقا له عمر أي ساعة 
هذه ؟ ففهم بعثمان. أن, عمؤن يعر يتأخيره. وينكر. عليه هذا التأخير ....فقال: 
انقلبت تن الوق فسمعت النداء فما زدت علتى أن توضات »بولا'يمكن 
اعتبار إيجابة مثمان من الأستلوب: الحكية!!» .. لأنها جاءت ردًا على مقتضى 
ها يقصده عمو من سؤاله ,وهو التعريض * 

ومن الامفكة السهورة في 'الشعرين فؤل الرّجل الذي يريد أن يخطب 
ويفر ل ب ني استكتعياء ريص »على لا ياش متشاغر الراة : ؟ ني 
أعيش ونحينا وأبحث عن اما منالحنة ا وإ فيك"ما مناه أي إنسان ٠‏ 
هذا تعريض برغيته فبهاء'يفهم من'الكلام.مرتبطا بهذا الف الخاص كما 
فال سيانه - ولا جناح عليكم فيا عرضعم به من خطبة النساء ٠:4‏ 
وقد أجمع الدارسون قربا على الاستشنهاد للتعريض بما روتة كتب 
التازيخ أمن "أن نرأة قسالك لقيش بن" تعد +« أشكر ليك قنلة الفتران ني 
ير فقأل-.؟أما الحسن أما وت عن خاجتها ‏ املازا لها ينها خبزا وت 
ولخما * وكنان|الابدر بهم :أن يقغواأؤل على امنا هن كاية +"انإناقلة 
الفنزان تشتلزم:الفقن:» .ون شت فقلن::'إن "قلةالغشنران من لواوم الفقر ؟ 
حيث لا:يؤجدرفي بيتنها.ما يأكله الفئران.» ثم ياتي يعندهذا.تعريضها 


(:. .هو الذي تأني الإجاية فيه على غير 'مقنتضى السؤال الغرغن مااكقوك تال 
«يسالونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالندين والأقريين وال 
والمساكين وابن السبيل > [البقرة 18 5] 
لف 


بحاجتها من ا مؤقف وطبيغة'الأشخاض . 
ومن التعريض قول اخنبي يعرض بسيف الدولة وهو بمدح كافورا : 
إذا الجود لم يرق خلاصًا من الأذى 
فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيًا 
وفي قول الشاعر يتوعد امرأنه :< 
أكلت دما إن لم أرطك بضرة 
بعيدة مهوى القرط طيبة التشر 
فمن المعروف أنه يعيدة مهو القرط » كناينة عن طول الرقبة وهو من 
سمآت الما عندهم ٠‏ لكن وصف آلضرة التي يهدد بها زوجته يأنها 
جميلة رشيقة وذاث رائحة طيبة « طيبة النشر » في هذا تعريض بافتقاد 
روتجته إلى عاتن الصفتين 4 فنغهم من هذا أن روجته بدينة لا رقنية لها 
فليس للقرط مهوى يهوئ فيه ٠‏ وأن رائحتها ليست طيبة . 
من شواهد التفريض في القزآن لكريم :- 
من ذلك قوله تعالى .: # فقال الملا الذين كفروا.من قومة ما نراك إلا 
بشر) مثلنا وما نراك انبعك إلا الذين هيم أراذلنا بادي الرأي ومبا لكم حاينا 
من فضل بل نظنكم كاذبين © [/1؟ هود] فجملة ( ما نراك إلا بشر مثلنا ) 
تعريض بأنهم أحق بالنبوة ٠‏ وأن الله لو اراد أن يجملها في آحد من البشر 
لجعلها فيهم لانهم أفضل ٠‏ وهو لا يُتميز عنهم بشيء 8 ومانرى لكم علينا 
منأفضتل 54... 


يفيفًا 


ومنه قوله تعالى > « آأنت قعلت هذا بآلهتبا يا إبراهيم قال بل فعله 
كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 4.فهذا تعريض بغبائهم ٠‏ وعجز 
أصنامهم ٠‏ واستندراجهم إلى سوء موققهم وقوله تعالى : « يا أخت 
هارون ما كان أبوك امرأ سّء وما كانت املك بغي # تعريض .بأنها عكس 
أبيها وأمها:ففي/التعزيقن: اتهدام:بالبغَاه : ولقسد ناداها القوم باسمها في 
البداية: 9يا مريم لقبد جثت شينًا فريًا © ثم كنُوا عنها بقولهم فيا أخت 
هارون © . : 

وفي هذه الكناية تأنيب وتفظيع واستعظام 1 يتوهمونه ٠‏ إذ كيف يقع ما 
مم ع ا 0 هارون ٠‏ فلقد احتقشدت قي هذا السياق 
وسَائلَ الاتهام من كناية. وتعرييض.؛ :ولم يعتمد القوم على المواجهة 
الصريحة.لما استكن في.ضميرهم وعرفه كل الناس عنها من الطهارة ولهذا 
كنوا وعرضواحياء من مهابتها وخومًا من ظهور براءتها + فيعود الناسنٍ 
عليهم باللوم والتقريع . 

ومن التعريض في-القرآن الكريم قوله.تعالى حكاية عن,قوم شعيب وهم 
يخاطبون نبتهم :ف قالواايا شعيب لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا » فهذًا. 
تعريض بالياسَ منه واتقطاح الرجاء فيه ٠‏ وهذا يذكرثا بقول الأخ لأخيه ؟ 
تقد منت عاقلة ٠+‏ وكنا تعلق عليك:الآمل » ٠‏ فهذا تعريضض بانقطاع الأملا 
فيه + : 
صلة المعتى التعريضي با معاني الثواني :- 

ما سبق يتبيّن أن التعريض هو أعسمق الألوان البيانية ٠‏ فإذا 
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الاستعبارة,والمجاز المرسل ,والكناية ,تبي إلى المعنى الثاني الذاني يستمد من 
المعنى. الأول .عن طريق المشابهة ,أو بالسيينية أ /اللؤوم بالنخ . .... فإن التعريض 
أبعد غورا ٠‏ .وأعمق أثرا ٠‏ لأنه يرمي إلى ,معنى آخن.وراء:المغنى :الثاني . 

عندما ننظر: إلى الاسستتغازة في 'قوله'تلغالى : 9 ومايستوي الأعمى 
والبصير,غبد المقضوه هو المغستى الثائق ف الغينتال والمهصدى"» ونجدا بين 
الأغمى والضال صلة حميمة. ٠.‏ كمارغهذ بين"البضير والمهتدى'صلة وثيقة امن 
طريق المشابهة . 

وعندما ننظر للكناية في نحو 3 غض قلان بضره © اتجدا صلة حميمة بين 
المعنى الأول المذكور ٠‏ وبين المعنى النثائي لقنو "زهو السفة وَالحياء فنهذا 
يستلزم ذاك ‏ ,وكلما كان الإنسان عفيقًا جييا:كان غاضًا لبصره.. 

وعندما ننظر للمججاز الرسل في قوله تعالى :: «ايتجعلون اصابمهم في 
آذائهم 4 جد صبلة.قوية .بين الممئى الاول المذكوز والمعتى الثائي المقتصود » 
هذه الصلة تكمن في ذكر الكل وإرادة اللجزء - 

ونسعتخلصض .من كل.هذا آنا بين المغنى الاول وَالْمنىَ لاني في فلك 
الالوان الياتية صلة وثيقة:مسهما تنؤعت' تلك العتلة © 'لكنا في الدتريض له 
نبد تلك الصلة بين المعئئ الأول وبين المغنى الثم ريض المقتصؤة + الآنه 
أبعد من المعنى الشائي + إتها ضلة يخلقنها الؤقف زطبيعة التجندئين فهي 
تعتمد على السياق ٠‏ خذ مشلا قول'الزوجالزوجته عند الفنلاف بيكهتمًا.< 
امن منا يرقع أئقة إلى أعلى ؛ فرفع الأنف لاعلى كناية عن الكبر + لكنه له 
يقف عند هذا المعتى الثاني ٠‏ بل يجاوزة إلق التعترتيض بأنها هي الملتعلية 


لطف 


امتكبرة + والمؤقمن هو الذي دل على هنا" أواقئ.من هذا'في الدلالة على 
أن الع ريصي يان بعداالشى: الا ونيا إذ كا في التعبيز معي 
ثان <"أنك "تقولاف خضتورشتخضن بذيء اللسان نتيء اخلق ١‏ كل بثر 
ينزح يمارفيه » فامبتى الاول هو المباشر والمعتى الثاتي هنو المفهوم. من: التمثيل 
لكل إنينان يصدن. في حديثه ؤسلوكه من طبيعته وأخخلاقه غ٠‏ لكنك تجاور كل 
هذا إلى التنعريض بذك الشخصى اليذيء اللسنان .. وهذا ينعدرجنا إلى 
البْحَك عن صلة التعريض بغيره من الألوان » هل يستقل دائمًا أو يمكن: أن 
يتبع بعض الألوات البيانية ؟ 


التعريض بين الاستقلال والتبعية 34 
التعريض معنئ أعمق من المعتائي الثواني ولذلك فإنة ياني مسَكبمًا 
للكلام الحقيقي أو المجازي أو الكنائي ‏ 


- فمثال: الأول قول:المحتاج لمن يعرف ظرّوفه  :‏ جعتك لأسلم عليك»؟ 
«فهذا التركيب حقيقي . . . وهو طرق للنتعنئ التعريفضيي المزاد من الكلام 
إشارة وتلويبمًا -:لا دلالة واستعمالا - بواسظة السياق وقرائن: الأحوال * 
وهو هنا حال المتكلم:الحتاج,وحال الخاطب العارف بحاجة المتكلم وقدرتة 
على قضائها.» :فلو صدر هذا الكلام من غير محتاج ؛ أو كان لمخاطب لاا ش 
يعرف ظروف التكلم ‏ أر لم يكن ممن:يقضد لقضاء. الحاجات لجمل الكلام 1 
لشنة يروك يكن عن الشريفرهني يديعة للكد. د بابب 


«198 البلاغة التطبيقية د . إحمدٍ موسي‎ )١( 


فرق 


< وفد يكون التركنيب مبجازا ويك طريقًا للمعلنى التعريضي امزاة من 
وداء الكلام.بدلالة. السيناق وقزائن الاحسؤال كأن تكون في مسجلس فيه 
شيخيل:بتلعين كان يتطلع”إلن: متطدليا كببطرك اهم يفضل اغليه مة. خا اكننا 
منه. فأردت أن تعرض بالأول فقلت : «.آخذ القوس باريها ؟ يقول الذكتور 
أحمد ,موي ٠:‏ إنك في هذا الام لا,تقص د سوى المعنى:التتزيضي :ف ومع 
أذطزيق التعريض ,هيا كثلام اميجاري ...الكت لم ينتمسمل:في:متعناء لمجازئي 
بل في معساء التعريضي بمصؤنة. السيباق:» بنحيث لولم تقضدد هذا" المي 
التعريضي لكان هذا التركيب استعارة تمثيلية لعلاقة المشابهة اذم 

فهل ,يعني بهذا امنا أن يتجتمع المعنى التعزيضي مع المعنى بالممجاري :9 إن 
الذي يدل الاستعيمسال علينه.هو يقباء المعنى المجنسازي مع بإزادة المعنين 
التعريضي» فإن الذي قاك يفي الممجلسن/: «.أخذ القوس بازيهنا 6 لا /يقصد 
حتيقة هذابالتركيب, هب فليين إهناك قوس :ولا برىة,:ولكنه مثل الإضناد الام 
إلى آهل وهذا هو المبنى الثاني الذي يقرض نفسه ٠‏ والذي يعيازم 
الميحدث إلى المعتى |المعريضي:المنستنبط .من السياق . .وظرو الممشمع 
المقصود بهذا الكلام.٠,‏ فمع أن التعريض ليس مجاز) إلابان الممني التعريضي 
مستمدٍ من وراء المجار.. 

> وقدايكنون التركيبب كناية :»+ وأيكون طزيقا لمتعت النمسريضي/امزاة 
كقول: الرسول وك :1 المسلم من سلم المسلمون من لساته نويه » فالعنى 


)١(‏ البلاغة التطبيقية 87؟ 


افيف 


الحقبقي المياشر : آن المسلم لا. يكون.مؤْذيًا. ». ويلزم من هذا عن طريق 
الكتاية نفي الإمبلام عن كل مؤذٍ .. فإذا قضد,به نقي الإسلام عن مؤذ معين 
موجود عنذ النطق بالحديث كانت الكناية. طريقًا للتعريض بدلالة المؤقت 
والسياق + 

وقد نفى الدكتؤر الحم عوسئ ما ذهب إليه البياتيون من إمكان اجتماع 
الكتاية مع التعريض: فيما يسمى عندهم بالكناية امرض أو التعريضية كما 
في امعال التابق © إفهو' يرى أن الكناية شنيء +“ والتعزيضن شيء آخر + فإذا 
ما قمتد.احدهم) لااتيقطد الآعر 21١‏ 

ومع الشلليم :بان السكناية شيء والتعريفن شيء آنخر , “فإن نهدا لا يمنع 
من اجتماغهما فنٍ اشاهد وابخد ."على :أن يكون لكل مَئْهما اغتبار خا » 
والتكات لا تسزاحم طالما تعددت الاعستبازات ؟ فتحو ه غض البضر من 
الإمان.» غض البصتر كناية عن العفة 6 فإذا أردت بهذا شتخضًا معيئا لا 
يغض بصره كان الكلام تعسريضًا به وبخيانة نظراته +" والمغثيان منقصودان > 
الكنائي والتعسريضي - ذلك لأندلالة الكناية. من اللفظ باللزوم ٠‏ ودلالة 
التعريض من الموقفف +:افلا تعسارضن بين الدلالتين وكنذلك لا مائع من 
اجتماع التعريض مع التمثيل كما سبق ٠‏ ومع أن التركيز يكون مع العنى 
التعريضي :إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل الطريق إليه سواه كان تمثيلً أو كناية. ٠‏ 

ثم .ما البمانع أن تجتمع الدلالة الحقيقية للفظ مع المعنى الشمُريضي عندما 


(1) البلاغة التطبيقية 7884 


تتقولة لنَيتعرض لثاملك : #ألست آنا الذي يسب إتخوانه » تعريضتا .بان هذا 
يقغا من مكل من اعت قيعي اوالتغريصي مقطود فكي بوارى 
المع "١‏ قيقي جرد قصّد المعتى التعريضي 237. ,وعئذما تقول : « آنا دك 
كذابا» في وجتود شخض كنذاب تمسريضنا به > قهل بنع قصد الممس 
التعزيضي” من إرادة العتى الحسغيقي ٠‏ وعندما يفول النقيسر ؛ « إن محتاج 
عريان.»:تعريضًا بالطلب ٠‏ لكن المعنى الحقيقي واقع وإن كان المحدث قد 
قصد من .ورائهاالطلب ,الستغطف 1 

وخلاصة هذا.أن البسريض معنى' يفسهنم عند إطلاق 'اللفظ من السلنياق 
وملابتيات الكلام + أوائة لا متبط إلا من التزاكبيب + ثم إنة قدا يلدت 
الحفيقة ٠‏ وقد يستتيع الاجاز ».وقد يسبع الكناية .. وففتالا عن هلدا كله ) 
ذإن المني املجازي أرالكنائبي قد ييدان بع المعنبى التعبريضي لتغعدد 
الاعتبارات .. 
قيمة التعريض:- 

المعنى: التعزيضي كما مستبت لا يقفت عند اقلق المباشز تحما الا يفت 
عند المعائسي' الثوانق '+'وإا عستو هذة"الحواجسز إلى معتى آخر يسيبق من 
المواقف + ويدل النياق عليه ٠‏ ولذذلك كان المغريض اعلق الألؤان آلييآنية 
وأبعدها:اثر :ا وأحوجها إلى الفطنة والذكتاء 6 وإذراك اللماحة إقزالةنما 
وراء الأفكار . 


(1) ذهب الدكتور أحمد موسى إلى أن المعنى الحنقيقي يشوارى إذا قصدٍ العنى 
التعريضي » راجع البلاغة التطبيقية 68؟ . 
ترق 


٠‏ - وللتعريض دور لا يستطيعه المجاز ولا الكناية. ؛ لأنه يعين صاحبه 
على نقل مراده بغير اللفظ الدال عليه إذا كان.يخشى المواجهة ٠‏ فلا يذكر 
مراده بلفظ صريح حتى لا يؤاجذ عليه », ولذلك يستطيع المعرض أن يوصل 
ما يريد دون أن يحاسبه أحد.ء كان يقول معرضًا ببشخصٍ ليسم ناكر 
للجميل: - ١‏ آنا لست من ينكرون الجميل تمردا ولؤما ء أو.يذكر قيول 
الشاعر :- 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ...وإ ن:أنت أكرمث اللئيم غردا 

فهذًا الكلام عام + لكن الموقف وطبيعة المستمع ينجعله خساضًا بذلك 
المبتمع » تعريضا يه ٠‏ مع:أنه.لا ينتطيع أن ياعنذ على المتخدث شيا وإلا 
كان كاشمًا عن حقيقته « يكاد المريب يقول خذوني 6# 

ات والسعريض من :أتبح وسنائل اللاغوة إلى الشلوك المستقديم وإلى 
الأخلاق الفاضلة + لأنه يتجنب المواجهة التي تؤدي إلى الاستفزار والتمرد» 
وذلك كقولك لعاق والديه : 9 أنت إنسان عاقل وتعرف 'حفوق"الؤالدين"7 
ولننت في حاجة إلى نصييحة للبرّ يهسما.» فإن هذا أجدى لإثنائه: عن عقوقه 
من قولك له.: أنت إنسان عاق جاحد وتستحق العذاب + وقد ثتجنه 
بالنصيحة والزجر والوعيد إلى المجموعة والمقصود واحد فيهم فيقهم هو ولا 
يشعرون أنه هو المقصود . وذلك تنبا لإجراجه + :وأجدى بتحقيئ الغاية من 
التعايبية: ؟ 5 


4 - وَفوق ذلك كله فإن التعريض طريقة حضارية مهذبة للتعبير عن 
بعض الثائي تلؤيْحًا وإشثارة بدلالة الموقف والسياق » وذلك كقول الخاطب 


درق 


لاهل من يخطبها : « لقسد بحثت عن أسرة كريمة ذات. سمعة طيبة ».فلم 
أجد أفضل متكم  »‏ ثم قوله لمن يريد خطبتها ٠:‏ فيك ما يتمناه أي إنسان 
من أخلاق. وثقافة وجمال » فكل هذا تعريضن ,يرغيته.في خطبتها ٠.‏ وهو 
ألبق وأروع واجدى بسحقيق الغاية من قوله : أريد أن أتزوجك ٠‏ أو.قوله 
لاسرتها : زوجوتي ابنتكم . 

" - التلويج :- 

هو أن تشير إلى غيرك من بُعد » وفي اصطلاج البلاغيين ؛ نوع من 
الكناية كثرت فيه الوسائط بين طرفي الكناية ما يؤدي إلى نوع من الخفاء ل 
يصل إلى الغموض ٠‏ وإنما يحتاج إلى قدر من التأمل في تتبع الوساقط النتي 
يردف بعضها بعضا ٠‏ ومثاله قول العرب في الذم : ١‏ أولئك قوم يوقدون 
ثارهم في الوديان ؛ كناية عن بخلهم ٠‏ وتلويحًا بشحهم ٠‏ فنحن نتتقل من 
الإيقاد قي الوديان المنخقضة إلى [خفاء النيرات »ومن هذا إلى عدم رغبتهم 
في أهتداء ضصيوقهم إليهم ٠‏ ومنه إلى بخلهم .. ونحو افلان كثير الرمادة 
وإن اشتهر في الكناية عن الكرم .. فإنه .من التلويح لتعدد الوسائط بين 
اللفظ المكني به وبين المقصود المكني عنه ٠‏ فنحن نتسقل من كثرة الرماد إلى 
كثرة الطبخ ٠‏ ونتتقل من هذا إلى كثرة الإطعام » وفته إلى,الجرد . 

7< الإبمحاءه 8 

ويسمى بالإشارة ٠‏ وهو عكس التلؤيح :من أوما بغينه إذا نظز بطرفها إلى 
شيء قريب ٠‏ كيمايآن الإشارة تكون إلى شيء قريب ٠‏ ويطلق الإيماء في 
الاصطلاح على نوع من الكناية قلت وسائطها وسهل استنباط المقصود منها 


يارفا 


وأكثر ما يكون الإيماء في شواهد الكناية عن نسية ؛ لأن الصفة تنسب 
للعوْصٌوْقَ بطريقة تصور شدة التلازم بيتهمآ ٠‏ كقول البحتري يمدح آل 
طلحة :- 
أؤما رأيْت التجد ألقى رحله ... في آل طلحة ثم لم يتحول 
وقول أبي تمام يصف إبلا ٠‏ ويتخلص منه إلى مدح أبي سعيد : 
أبيْن فيما يزرن سوى كريم ... وحسبك أن يزرن أبا سعيد 
وقول آخر : 
منى تتخلوتميم من كريم: ... ومسلمة بن عمرو من تميم 
وقد يوجد الإيماء في الكناية عن صفة أو موصوف كقول المتنبي : 
فمساهم وبسطهم حرير ... وصبحهم ويسطهم تراب 
ومن كفه منهم قناة ... كمن في كفه منهم خضاب 
ففي البيت الأول كنايتان عن التحول السريع من العز إلى الذل ٠‏ وفي 
الثائي كناينآن عن الرجال والنساء ٠‏ وقد سوى بينهما عن طريق التشيبيه 
وهي صورة بليقة من صوّر الكناية , لأنها واقعة مشاهدة تعكس بجلاء ما 
أراده من الشفو بشتجاعةالممدوح إلى هذا الحد . 


9 
وهو في اللقة أن شير إلى قريب منك نخفية بشفة أو حاجب كما قال 
الشاغر :- 
رمزت إلى مخافة من بعلها 


من غير أن تبدي هناك كلامها 


لهف 


وفياضطلاح 'البلاعتان>كتاية “قلت ونساتطها:): لطن مئناها. + لفان ا 
لكت لاه الذي لاابضل' إلا امون »وأا يتناج إلى فطلنة لؤدراك ام 
فلان عسريض:الؤساد » فإنه يتغل مدا إلى “رضن القنفا أ ومن "هذا إلى 
البله ٠‏ :وهذا الازتجاط واللازم نيدي لق العزق والعتادة:: وقد يكى 
بعرضق الفسا خب اقترة حن البلة فل كود اعنك اطاط » “ويكون لإ 
لخغاء: العام بي المكني به للكني عته' مسعال الزئئق عنلاضم “9 فلان ليك 
الكبد » كناية وزمز.عن القسلوة © وإدراك التلاؤم بين هذين الامرين يتوق 
على فم مااكان يعتقده العزنبة من :أن الكبد حرق موطن الإانكائن والفائ | 
فبلؤم من رقلته لبن الطباغ © :ومن أخلشطنة الفنتتوة .حلي نا وملفت التكيد 
بالرقة أو العُلظة من الغسمثيا الرقة الطبع 'اق'غلظته"+. فيكون هذا 'من.الكتاية 
التمثيلية أو الرمز التمثيلي ١‏ "ومن الرمز قول هيز + 

وللعيون ازسالات مرادة.+::؛ تفترق القلوب معانيها وتخفيها 

انه يرمز هنا للمشاعر والاحاسيس الصامنة . 
هل يرتبط الرمز بآلكناية دائم ؟ 

يذهب بعض الدارسين كالطيبي في التبيان إلى ارتباط الرمز بالكناية عن 
صنفة © والكثاية عن موصوف ٠‏ فمن الاول - ويميره اللبي في ,خاية 
الحسن بون المتحابيّن قول رهير :- 
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, كناية ورمز عن مشاعر الحب الصآمته‎ )١( 
فذقا‎ 


أما الرمز في الكناية عن مبوصوف ٠‏ فإن الطيبي يتتبع أغراضه ودواعيه 
كمراعاة الموصوف « أي مراعاة مشاعبره » وذلك يلفته. عن طريق الرمز 
والخفاء إلى غفلته كقول الرسول ككل لمدي : 8 إنك لعريض القفا » ١!‏ أعلى 
أنه يعتبر هذا من الكناية عن موصوف مع أنه كناية عن صفة ....ومما ذكرة 
من تلك الاغراض : الاحتراز عن يشاعة اللفظ كما في الكناية عن الجماع 
بالإفضاء والعَشيان واللمى في قوله تعالى : ( وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض 4 و #9 فلما تغشّاها حملت جملاً خفيقًا 4 و 8 أو لامستم النساء 6 
كل هذا يعتبرة الطيبي من الرمز ('2.ومن الاغراضن التي يأتي لها الرمز في 
الكناية عن موضوف : الستهجان الصغة كقوله تعالى:: « أجل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم © تقبيحًا لل وجد منهم قن الإباخة كما سماه 
اعتيانا - 

ولقد تنبه بعض الشراح إلى أن الرمز وغيره كالتلويح والتعريضض :... هذه 
الأنواع لا ترتبط دائمًا بالكتاية فقد توجد مع ,غيرها ٠‏ لكنهم عند التطبيق 
زبطوا بين هذه الأنواع وبين الكناية ربطا وثيِقًا حتى كانها لا توجد مع 
غيرها. 

والحق أن التعريض والرمز خصوصًا يخرجان من دائرة الكناية إلى 
مجالاث أزحب وأعمق ٠‏ وقد سبق ما يدل على هذا في التعريض + 


)١(‏ ذكر الطيبي أنه رميز وكتاية عن/الحنتفى.ه وهذا الا يليق بلق الرسيول الكريم 
يق ولو كان رمز ٠‏ ويكفي القول إنه رمز للغفلة. ‏ 
(1) راجع التبيان للطيبي 11/7 ١‏ هار البلاغة : بيروت 11151م - 


ليرفا 


أما فيمنا يتعلق بالرمزافقذ تنئه بعض:التقاد الاين كاين ابي الاصبع إلى 
خصوصنيته التي تميزه + 'فينقؤل متائرا بابن رشق +" فحواه أن بريد التكلم 
إخفاء أمر ما في كلامها مع رمق يدي إلى طريق استتخآج منا أخفاه في 
كلامه ؛ 7" فالرسْر عنده وسَيْلةٌ اقتياء إلى القضوة الخسقي ولييس ونتتيلة 
غموض ,وتعمية كما يتوهم الكثيرون. :وهو وإن: كان وسيلة اهنداء لكنه 
وسبيلة غير مباشرة + ففيها قليل من الخفاء. الجميل' امثير المخبب. ٠‏ ويفرق ابن 
أبي الأصيع:بين الزمز والإلعان تغريقًا عجيباةإذ يرئ أن الإلغاز لا:بد فيه مما 
يدل على امعمي فيذكر بعض. أوصافه المستركة بينه وبين غيره فهو أظهر من 
الرمز + والحق أن هذا عكس غسااكنا تتصوره عندمسا تحستكم إلى الدلالة 
اللغوية لكل من الرمز والإلغناز وعندما نعل على المتبادر تن معنى كل 
منهما بناء على العرف ١‏ ومن الأمئلة التي ذكرها للرمز قول الاعشى : 
واختار أدراعه كيما يُسَب بها 

فإنه بصيغة الجمع دل على أن اعدة الأدراع دون المشرة إذ جمعها جمع 
قلة كما في تفسير قوله تعالى.: .8 ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديازهم 
وهم ألوف حذر الموت © فإنه روى من طريق أنهم كانوا أربعة آلافٌ : 
وروى من طريق آخر أنههم كانوا ثلاثين ألقًا . وصحح العلماء الرواية اثثانية 
بقوله تعالى « آلوف © فجمعها جمع الكشرة » ولو كانت الرواية الاولى 
أصح لقال سبحانه : 9 آلاف > ولم يقل الوكنا ٠‏ ومن أمثلة الرمز قوله 


((1) ينيم القزآن 23 


لأف 


تعالى + وز واتم الضلاةطرضي التهار وزلفا من اليل إن الحسنات سير 
ين ع واد مير بيك إلكية حرطي أن لعزا تيدر لآئهسبيجانه 
أثنار إلى ,صلاتي: النهار بقوله ؟.. #.طرفي التهار »بودل على صلوات 

الليل!١»‏ بقوله تعالى ط وزلًا من الليل » ]7 يديع القرآن - 
وبمراجعة ما:سبئ'ينبين أن الماخرين كالشكاكي والشراخ يجعلون الرمز 
وهم بهذا يلون إلئا جل الرمز نوْعا من الخفاء 


عِدريًا من ضروب الكدتاية 
البسنير.التئي يخال الفكر لكن ابن رشيق ابن أبِيٍ الاصبع يجعلون الرغز 


مرو نينة او وييلة نفتداة إل اخفاة الذية ينحيط بالعنى . 

الرمز عتد الخدثين :- 

عد النقناد الحدثوت الرمز من عناصر البناء الفني للصورة ٠‏ وكانوا في 
الزلالة غير المباشرة التي لا تخضع لقواغا 


البداية 'يعتبرون الرمز ضربًا من 
الرمز من وراء المجاز ومن وراء 


المجاز والكناية وإن كان مَنّ"الخائز أن يأني 


باطئها وفي صبيغتها ايحاءات وإشاراث تاريخية أو نفسية ٠‏ 
تمق وتوم دنا نيزا في تقر ارد ملف | 
لني ينهو برل متحي العموضي ١‏ دح التقاذ لناب على مصراعية| 
بان جني تحب الردر تّّ 
(1) يقصد بصلوات الليل 
والتهار كا مغرب والفسجر , ولك على سبل التسامح 


من الليل 5 
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مذاهب بعيدة عن النص - 

وقد فسر بتعضهم الرمز بما يسمى بتراسل الحواس بمعنى أن تتبادل 
معطيات الحواس فالعين تسمع ٠‏ والاذن تزى + قال الشاغر : 

وتحدثت فكأن رجع حديثها 
قطع الرياض كُسين زهرا 

فقد شيه اما يمع بما يرى ٠‏ وحسنه أنه يرمز لوحدة الأثر التفسي الذي 
يتولد من الجمال مهما تعددت صوره ٠‏ ولذلك يستوي عنده جمال حديثها 
مع ججمال الروض المكسبو بالزهر في الأثر وليس أدل على امستزاج صور 
الجمال عنده من أن صورة المشبه يه في ذاتها نموذج لامتزاج آخر بين ما يراه 
من قظع الزياض ؟ وما يشمه من عبير الزهور الذي اكنست به تلك 
الرياض: + 

وإذا كنا تسسسيغ تفسبر:الرهز بتراسل الحسؤاسن © فإن الذي 'لا يمكن أن 
يستساغ رما ذهب إليه, كير .من المعاصرين ,عندما: أطلقوا الزمز على الادب 
الغامض الذي يهيم في أودية الضلال فلا تبدو له ملامح » ولا يمكن فهمه 
أو تحديد غايته ٠‏ وكذلك لا يمكن قبول ما ذهب إليه آخرون من تفسير البناء 
المضطرب للقصيدة على أساس الرمز وذلك” فيما يسمى عندهم بالتداعي 
الذي تهدمل فيه الشاعر*التستلسل المنظقي 'في ترتئِب جاه القصيدة » 
امن الافكار التقادية الغسربية الثي روج لهنا يعض النقاد المنعاضرين 
ر فصطفى ناصف بحجة ما يسمى بالحسرية الذعنية التي لا تتقيد 
روزة أو التزام ٠‏ يقول : « قد نجد القصيدة الرمزية كالخدم ٠‏ تمل الصور 
443 


بعضها بعضا دون علاقة منطقة ضريحة 2006 


والمشكلة أن هذا الكلام الذي ترذد قد غرّ كثيرا من المبدعين فترسموه 
وساروا على آساس امن توجيهه لياخذوا ببحظ من التحديث الخادع » فجاءوا 
بجمل مبعسرة في شغر يثير'الغثيان » تبحث عن صلة بين أفكاره وصوره 
الجزئية لا جد . 
والغريب أن بعض هَؤْلاء التقاد اللآين تبتوا هذا الاتحجاء وقفوا للشعراء 
بَالرصادء حَتى إذا خالف أشاعر نهجهم » “وسار على اساس التداعي بين 
الور والتلسل بن الأبيات كان غرضًا لسهامهم الطائشة » كقول علي 
محموة طه : -ا 
وتلى الماء في ضوء بدر ... وشفوف غرالغلائل حمر 
وسماء نطفو وترسب فيها السخب كالرغو فؤق أمواج بحر 
صورة جمة,المفاتن شتى. ... . كرؤي الحلم أو سوائح فكر 
وعلى شواطىء الغدير ورد ::.. أغمضت عينها لمطللع فجر 
وسرى الماء هادثًا في صوافيه يغني ما بين شوك وصخر 
وكأن النجوم تسبح فيه ... قبلات هَقَتْ بحالم ثغر 
وكأن الوجود بحر من النبو .....ر على أفقه الملائبك تسري 
هده الصور انكالمة يراها,الدكتور ناض في كالخيلالمستتقرة فرت من فلن 
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يفف 


ثم لا.يعجبه فيها أنه تمري على السو هالبلاضنالقديم الذي يؤثر ضناعة 
التشبيهات ٠‏ وهذا هو امثير الحقيقي الذي اسِستفزَ الدكتور ناصف لنقد تلك 
الأبيات ٠‏ ودعك من اتهامها بأنها كالخيل المستتفرة يعني اضطرابها وافتقادها 
إلى متطق الصمور ١‏ فإنه الا يستطيع أنايقنسنا بالتيانه لآنها تتتقبر إلى 
السلسل: نأين كان ذلك المتطق الشعصريتمتلاما تحذنكأهوبفي لياق آخر 
عن الشعرٌ الزمزي الذي يدعو قبة الشعراء الزمزيين إلى التداغي الحر الذتي 
لا يتضيد ممق وروإلى اليزية الذخنية المسترخية والقتيزا مقيدة بضبرورة أو 
التزام... ..إنه التناقض الصريح .م 

على أننا بالتذوق,والتقد المخايد لابيات علي محموذاطه هده لوخةافنية 
للمساء التقت فيها مشاهد السماء اللافتة مع مشاهد الارض الفاتنة ليقع 
الشاعر تحت تأثير اهل من' ذلك الجمال الخال 

صور جمة المفاتن شتى ..٠‏ كرؤي الحلم أو سواتح فكر 

بل إنه يندمج مع الطبيعة في مجال الوجود كله حتى يقع تحت تأثير 
روحاني أعمق لا تفسير له مسوى أنه يلجا إلى التصوير الذي يرمز اذلك 
التآثير العتميق ١‏ 


وكأن الوبجَود بخ رمن الشو --. على أفقه الملأنك تسري 


ومن الصور الرمزية المؤثرة في شعر المحدثين قول ( عمر ابو ريشة ) بعد 
و : 


أمتي كم غصَّة دامية ... خنقتا نجوى علاك ني قمي 


رفن 


اي جرح في" إبائي زاعفنة :.. فاته الآسى فلم بلتثم 
كيف أقضيت على الدّل ولم .ا تتفضي عنك غبار الهم .' 
)ممعي نوح اللحزاتي واطربي ... وانظري دمع اليتامى وابسعي 
ودعي القادة في أهوائها ... تتفائى في خسيس المغدم 
زب وامعتصلماه انطلقت ..1 ملء أفواه البنات اليم 
لات أسشماعهم لكتها ... لم تسلامس لخوة المعتصم 
اي كم صنم مجلاته ... لم يكن يمل طهر الصثم 
لا بام الذئبُ قي عدوانه ... إنيك الراعي عدو القنم 
فاحبسي الشكوى فلولاك لما ... كان في الحنكم عبِيدٌ الدرهم 
فإنة يم في الأبيات"الاخختيرة للنحكام الذبين بيت بهم الامة إبان حرب" 
فلسطين سنة 19548 + ويشير إلى أن تمكن الغدو كان بسبب.عداء الحكام 
للشعوب. 4 لكثه يرمز.له بهذه الصورة التمثيلية :- 
لايُلام الذبُ في عدوانه ... إن يك الراعي عدر الغنم 
ثم يكني عنهم أخير) بعبيد الدرهم كاشمًا عن سبب ما أصابنا من ف 
واستكانة وعبودية ٠‏ فيرجعه إلى عبيد الدرهم , 
من الصور الرمزية عند الصوفيين والفلاسفة :- 
لا يقؤتنا قبل أن:نطوي, صفحة الرمز أن تشير.إلى نوع ميز من ١‏ - 
الرمزي نجده عند الصوفيين والفلاسفة يعتمد على التصوير والتجسيم 
دق 


بمكر اعتباره ص التمثيل الرمزي ويتصير باعتماد صوره الكلية على الرمز 
حتى 'يمكن“القؤد إن“الباخث عن 'تخلى واكتمال الصورة الرمزية حتى 
سدوانه ملامتح اظاهرة لا يجد بغيته إلا في شعر القلاسفة والصوفيين!29 
كقول ابن شينا هي عيتيته المشهورة - 
هبطت إليك منالمحل الأرفع ... ورقاء ذات تتدلل وفع 
لك كا ص ومو نه مو د كرهت فراقك وهي ذات توج 
أنفت وما أنسبت فلما واصلت .... ألقَتْ مجاورة الخبراب البلقع 
وأظنها نسيت عهوداً بالحمى ... ومنازلا لفراقها لم تقتع 
تبكي إذا ذكرت عهنودا بالحمى .... بمدامع تهمي ولم نتقطع 
وتظل سا جعة على الدّمن التي ... درست يتكرار الرياخ الأربنع 
حتى إذا كريب الرخيلٌ إلى الحمى' ٠:‏ ودنا الرخيل إلى الفضاء الأوسع 
وفدت مفارقة لكل مخلف ... عنها أليف التراب غير مشي 
هجعت وقد كشف الغطاء وأبصرّت ... ما ليس يُدرَك بالعيون الهبجّع 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق ... والعلم يرفع كل من لم يرفع”؟؟ 
0 زهذء النقطة محتاج إلى بحث مستقل مفصل يتتبع الرنز في الشعر اصرف 
والفلسفي 
(1). راج فيض الخاطر لاحمد أمين ٠‏ وهو يشكك في نسبة هذا الشمّر لابن سينا » 
لأنه أرق من شعره ٠‏ ويرجح أن يكون لابن الشبل البغئادي صاحب قصيدة : 
برب أبها الفلك المدار .. أقصل ذا المسير أم اضطرار 


يدن 


فقد يتصور من ليست لديه حبرة يأفكار الفلاسمة ورموز الصوفيين أنه 
ايضور على سبيل الامستعارة قناة تزكت. قصورها إلى ديار غيرها . .وكانت 
كارهة في البداية حتى أنست ٠‏ لكنها كانت تحن إلى موطنها ..فاستعار لها 
الحمامة الورقاء » والحقيقة أن ابس سينا كان يرمز من وراء هذم الصورة إلى 
النقس أو الروح قبل اتصالها بالبدن الإنسائي ؛ ويعد اتصالها به . ثم بعد 
مفارقتها إياة ٠‏ فهو يرى أن الروح كانت قبل البدن بعهد طويل كسائر 
الغتاضر الروحية المجردة . ثم تحل بالاجسام حين يخلق الجسم في الرحم ٠‏ 
فسحل به وهي كازهة'. لكنهسا إذا طالت مدتها الفسئه" ثم إذا هي فارقنئه 
بالموت تركته وهي كارهة .. ويكني في أثناء هذا بالخراب البلقع عن الجشد. 
مزية التعبير الكنائي :- 

إن'المعنى فت الكناية لا.ياتي مباشرا أو غفلاً ساذجا نتلقاه بامنترخاء وإنما 
ياني منقبا بتقاب خفيف يثير النفس وبحرك الفكر ويدفعه لنزع ذلك النقاب 
اليف ومواجهة المعثى المراد 

والكناية وسيلة من وسائل الإقناع بالمعنى عن طريق إثباته مؤكذ) : وهذا 
ما عرف عند القذماء والشراح بالدعوى والدليل مثل : ١‏ فلان يشد شعره» 
ويعضن على يديه » كناية عن التحسر والتدم ٠‏ فالمعنى المكني عنه: هو 
الدعوى ٠‏ واللفظ المكني به هو الدليل . وهو هئا شد الشعر وعض اليد ؛ 
فهذء ضورة حية دالة على التحسر والتندمء. يقول عبد القاهر : « أما الكناية' 
فإن السبب في أن كان للإثيات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل 
يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة يإثبات دليلها . وإيجابها بما هو 


لهذ 


شاهد في وجودها آكد وأبلغ في الدعوى من أن عجىء إليها فتثبعها عهكذا 
ساذجًا غفلة » وذلك أنه لا تدعى شاهد الضفة ودليلها إلا والأمر ظاهر 
معروف . وبحيث لا يشك فيه ٠‏ ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط »© . 

ولقد تعلق بعض المتعجلين في العصر الحديث بهذا الكلام ٠‏ فزعنمواآن 
العلاقة في الكناية تهبط بمنزلتها ؛ لأنها علاقة منطقية تقوم على أساس 
الدعوى والدليل.. وليتهم تمهلوا وتاملوا ليعلموا أن مقولة الدعوى والدليل 
مجرد وسيلة توضيحية لبيان ها في الكناية من تقوية المعنى وتأكيده.. وأن ما 
عرف بالدليل عيارة عن صورة للمعنى دالة عليه م فشد الشسعر وعض اليد 
صورة تيسد التجسر وتدل على الندم » ولهيذا صح التعبير بها للدلالة على 
هاتين: الصفتين » .ولو لم يكن هناك شد ولاا عض حخقيقي ٠‏ وانظر إلى قوله 
تعالى : #8 ويوم يعض الظالم على يديه © كناية عن الحسرة والندافة في 
يوم القيامة ٠‏ ولو لم يكن هناك عض حقيقي اعتمادًا على التلازم بين تلك 
الصورة وما تدل عليه » وقوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق 4 كناية عن 
الذهول مِن شدة الهول في يوم القيامة ولو لم يكن هناك كشف عن ساق » 
وفي قول الشاعر مسكين الدرامي :- 

اناري ونار الجار واحدة. ... وإليه قبلي تنزل القدر 

فالشطر الأول كناية عن التعاون » والثاني كناية عن الإيثاز ع فتن تفهم 
هذا ولو لع ايتحقتقلفظ الكناية. أمام اعيننا:اغتمادًا.على:الثلازم:- في الذهن 
> بين الصورة المذكورة,وما تدل عليه » فلا معنى للتمسك بمقولة الدعورى 
والدليل للاستدلال بها خطأ على أن العلاقة في الكناية منطقية وخلاصة 


يفنا 


القؤّل ؛* أن التعتئير الكنئائي صوزة دالة بشكل قوي على المعثى المقصود عن 
ظريق اما بينهما من تلازع*:' وأن ما ذكره القدماء'من أن الكناية ذعوى 
مصحوبة بالدليل ماهو إلا وسيلة توضنيحية لبيان قوة التغسير الكنائي أو 
الصورة :الكنانية في الدلالة علئ المعتى المقصود -.المكني عله 

٠"‏ - أوكما يؤدي التعبير الكنائي إلى تأكيد المعنى والإقناع به فإنه يؤدي 
إلى التأثير والأستمالة والجذب با فيه من تصوير يخرك المعنى » ويقدمة في 
صورة حية ماثلة + كقؤلنا : “خطب فلان حتى تثاءب الناس ونظروا في 
ساعاتهم » أنلغ نفسيًا في الذلالة على الاحساس بالملل من قوليا : حطب 
فلان فتاطال حتى- مل الناش :“وقؤلنا :. ١‏ اتخنى فلان وضار' يمشي على 
ثلاث » أبلغ في الدلالة: على الشيخوخة والعجز:من قولنا :. أصابه الفنعيق 
والكبر . 

4 - والكناية تقوم بوظيفة أخرى'قريبة مما سبق وهي التوجيه الشعوزي 
للمخاطب عن ظَريق التصوير الذي يولد في نفس المخاطب مشاعر معينة 
تؤدي إلى توجيهه والتأثير على ستلوؤكه ٠‏ كقولنا في الكناية عن الغضبان : 
٠‏ لقد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه » واضطربت حركاته » فإن هذا 
يجاوز مجرد وضفه بالغضب إلى التعجيت: من شأنه والتنفسير من حاله » 
وهذا يشبه الغرضن:من التشبيه في .قول ابن الرومي.: 

وإذا أشار محدئًا فكأنه ... قرد يقهقه أو عجوز تلطم 

إن كان التشببيه هذه الصورة أوقم في السيخرية 6" فنتحسب الكناية أنها 

بالأوؤصاف الحقسيقية والصور الواقعمة . فإذا اجتمع التمثيل مع الكنابة كان 
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إذلكفيّيغناية, التأثيسر)ؤا يسن كقرلهم-: ١‏ فتلان يرح ويزبد » كناية“غن 
..الفضب. لالايهيينية ‏ بمثل: فينها, اللغضيبان بصورة. ار أو الجشل 
:ب الهائج الذي يرغ ويزيه .بب١‏ -ن.. 
متخءامية رؤمق ابرار سؤليا التملبخير 007 
بليمتجبه ملترمن! .لهذ كالقة العناية- لع .لقان في' الحشينث عن العلاقة 
رالزوضتيةا وغيرها نمق الأشيلت التي يجب سطع جاه تلو تعالن' :. ( هو الذي 
_جخلفكع مر نفس اواحلة ثم جسم ل منهاءؤ و جلهدا اليشلكةإليلها:فلما تغنشتّاها 
محججات جدمالإنخفيقًا 4 _خقدد كنيع الات ابلق ينها 4ب الآية لم 
تأت لمجرد المديشيكة اولاز يريت يد ليراة > لكر ذيكوشيلة لإبزار 
رركيفم ترحول التعهة يي قم بعندمر يه دبع ران الاي كامبا ماما 
جعلا له شركاء قيما آناهما © . 


مانت ارم عن سات : مضعم إلى بيض > 
[انشاء ١؟]‏ فقدٍ كني عن اللقاء والمعاشر: يلفظ يف خفيفب عام يول ما يكن 


ند عم لمحه زاأيغا سي رية مقويملا مية 


. بين الزوجين من مودة 0 ادي إلى 0 اماق والإفضاء يكل ما 


م ب أله ولج 
يلش ؛ كول و نك ل في يتياه 1 ل 2-2 لي يريد تطليق 


1" 
وقد استدل كثيرون في هذا السياق بقوله تعالى : ا أجل لكم ليلة 
الصيام الرقث إلى نسائكم 4 ظنًا منهم أن لفظ الرقث أخف من لفظ 

(1) مادة هذا الفعل تند التعطهة والشل تا كم ع اال ل" 


“كديع 


الجماع وأن الكناية :هنا للببتز ٠‏ مع أن,الرفث. في الاصل هو.الكلام: الفبيح ٠‏ 
ثم صار كلمة جامعة لما يريد الرجل مِنَّ,المراة في سبيل الاستمتاع بها من 
غير كناية » فاللفظ - كما ذكر المفسرون- اسم جامع :لكل المعاني الصزيحة 
في المداعبة والإعداد والتهيئة للجماع» يقول الرازي..: ٠‏ الاصل في الرفث 
هو قول الفحشن ٠‏ ثم جعل ذلك اسمًا الما يتكلم به.عند النساء من معاني 
الإفضاء . ثم جعل كناية عن الجسماع .وما يتبعه.» فإن قيل لما كني عن 
الجماع بلفظ.الرقث:الدال: على معتى.القبح بخلاف قوله ٠:.‏ .وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض 4و « فلما تغشاها حملت حملا خفيًا 4 و « من 
قبل أن تمسُوهن ».و ظ« فانوا حرئكم أنى شتتم > ؟ جوابه :- 

التبب فية استهجان ما ود منهم قبل الإباحة كما سماء اخميانا 
لاننيهم؛ 09, 

فالزازي يعود إلى السياق يستكشفه عندما يعلل لجترى هذا اللفظ - 
الرفث - في الاستعمال على غير المعروف في منهج القرآن عندما يعبر عن 
اللقاء بين الزوجين ٠‏ وحاصل هذا أن القرآن الكريم لم يجر على طريقة 
واحدة في الكناية عن الجماع خضوعًا لطبيعة المعاني والمواقف ٠‏ 
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بين الكناية والتورية : 

لا يفوتنا.في هذا المقام - طالما نتحدث عن وظيفة الستر والإخفاء - أن 
ننبه إلى أن التورية تقوم بهنذه الوظيفة . فيما الفرق بينها وبين الكناية ؟ 
تلتقيان في المعنى اللشوي وهو الستر والإخفاء ٠‏ وقد لحظ هذا قيبن بن 
سعد عندما جاءته امرأة تشكو إليه قلة الفشران'في بيتها فقال : ما أحسن ,مأ 
ورت عن حاجتها ٠‏ فلم يقل : ما أحسن ما كنت مع أن ما قالته المرأة من 
الكناية ٠‏ وإئما عبر بفعل التورية ؛ لملاحظة الجانب اللغوي المشترك بين 
التورية والكناية وهو الإخحفاء والستر . لكنهما يختلفان من جهة التحديد 
الاصطلاحي العلمي عند البلاغيين ٠‏ فكل مهما يستمد مفهومه من وظيفته 
الخاصة به . 

فالتورية تطلق على كل لفظ يفيد معنيين أحدهما قريب ظاهر متبادر » 
لكنه غير,مراد » والآخر بعيد غير متبادر لكنه هو المراد ٠‏ وقد أحسن العرب 
الاستعانة بهذا الأسلوب في مواقف الإيهام والجداع ٠‏ وذلك مثل ما ورد 
في قصة أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة عندما سأله رجل من الصحراء 
عن رسول الله يك : من هو ؟ وكان أبو بكر احرص ما يكون على إخفاء 
حقيقة رسول الله يك ٠‏ ولا يريد في الوقت,ذاته أن يكذب حينئذ أسعفته 
التورية خيث قال للسائل : « هاد يهديني السبيل » فانصرف الرجل آخيذ) 
بالعنى القريب غير المراد وهو دليل السفسر غافلاً عن المعنى البعيد المراد » 
وهو رسول هاد يهدي للإسلام . 

أما الكناية فإنها كما سبق أن يذكر اللفظ ويراد به لازم معتاه مع جوار 


نا 


إرادة معناه ٠‏ أي أن دلالة لفظ البورية على المعنى الشانى بالؤضيع ؛ لأن 
اللفظ فيها موضوع ليفيد المعنيين . وإن كان المقصود منهما واجد يدل 
السياق عليبه » أما دلالة الكبناية على المعنى الشاني فليس بالوضع ولكن 
باللزوم » فالمعنى الأول يستلزم المعنى الثاني ويقتضيه كالتلازم بين عض 
الأثامل وبين الندم ٠‏ والتلازم بين غض البصر وبين العفة . والتلازم بين 
لبس السواد وبين الحزن ؛ والتلازم بين تنكيس الأعلام وبين الحداد » 
والتلارم بين قضم التظافر وبين القلق ٠.‏ وهكذا.. . 


خصائص الصورة القرآنية وأهذافها 

التصوير في القرآن الككريم وسيلة من الوسائل المرادة لله سبجانه في 
تقديم المعاني الدينية وتقريبها إلى الأفهنام وتهيئة الفكر لاستقبال هذ المعاني 
عن طزيق"التأثيتر النفسي والؤتجدائي ولا يخفى على من يشردة عل القرّآن 
الكريم أن:الفكرة الواحدة قد تسعدذ معارضها وطرّق التغبير عنهنا لتقاوات 
منستويات”النامن وقدرتهم الذهنية والوجدائية ٠‏ فإن“ذوي الترعة العنقلية 
الذين يغلب غلينهم تحكيم العقل تناستبهم الفكرة المجتردة ء أما أضحاب 
التزعة العاطفية الذين يغلب علبهم تحكيع'القاظفة والوجدان فينانبهلم عرض 
الفكرة:عرضًا مصور). ٠‏ وهذا امن اسباب استماد الفزآن لكريم فيا تحقيق 
الغايات:الدينية على الصنوزة الراقية الي يتسرب 'فضموتها للنقس الإنسانية 
التي يستهويها التصوير ٠‏ فتتلقى ما تحمله الصور من مغان كما تثلقى التربة 
الطيبة ما يجمله البتحاب من غيث بقبول حسن فتؤتى ثمارها:كل ححين باون 
ريها , 

وهذه الننمة' في :التعتبير القرآني تتستجع مع طبيغة اللغة العرنية المصورة 
بمغرداتها وجملها ومجازاتها وتشبيهاتها وكنايّاتها » "كما تتلاءم مع طبيعة 
القوم الذين كانوا يعنون بالبيان عناية تتديدق وكانت تأخذ بالبابهم الفكرة 
المصورة والحكمة: المجبرة. .ولهذا جاء القرآن مغجز) بصوره وتراكيبه : 

فالضورة القرآئية موظفة'لتوصسيل الحقائق الدينية:“فضلاً عن كتها 
صورة فنية راقية تبلغ في التميز والتفؤق“درجة الإعجآز سواء ما كان متها 
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جاريًا على الحقيقة أم ما كان مندرجًا تحت الألوان البلاغية المعروفة ٠‏ ويمكن 
ملاحظة كل هذا في أثناء تتبع بعض الوسائل المصورة في القرآن الكريم - 
- التصوير بالكلمة : 

وهنا لا نقصد الكلمة منفردة منعزلة عن سياقها » فمع أن الكلمة في 
ذانها قد تكون مصورة إلا أن ما ترسمه من صصسور يظل مغلقًا محبويًا جتى 
يفجره ويحدد معالمه السباق وجسن الموقع ٠‏ وهذه الميزة منتشرة'في القرآن . 
الكتها غبالبة على قصيصه ٠‏ إذ تهد كلمات كالفرائد. التي :تلخص مراقف 
وتجارب ومشاعر لنماذج بشرينة متعددة كقوله تعالى :. 8 حتى إذا اسنياش 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 4 [ ٠‏ يوسف ] 

فإن الرسل /لا يملكون -.بعنذ إصرار أقؤائهم على الرفض والتكذيب - 
سوئىالياس من.هؤلاء المكذبين المعاندين ؛ وقتد عبر القسرآن "عن هذا 
المغنى بالفعل « اسنتياس ».ولم يعتبر' بالفعل « يئس » وَذْلِكَ للإشعار يما 
تفيده.( الألف والسين والتاء ) من الاستدعناء. والطلب ٠‏ وكأن الزسل من 
شدة يأسهم تسد اليأس في خيالهم حتى أصبحت له صورة شاخضة 
يركنون لها + ويستدعوتها ليستريحوا إليها بعد طول الكد والمعاناة ؛ هنا 
تتتزل رحمات الله ليقوى الإحسابن بالنعمة والمثّهة . 

وند بهذا الفسعل في تصوير خال أخوة يوسف بغدحما يثسوا من انتزاع 
أخيهم الصغنير من أخبهم الكبير 3 يوست » ولم يكوتؤا قند عرفوا بعد أله 
أخوهم » يقول. سبجائه .وتعالى في تصوير هذا اليا + « فلما استيأسوا 
بنه خلصرا عي [ الآنة 8 من سورة يوييف ]. 


كلذ 


فهذا الفعسل'( استياسوا ) يشير إلى تكراز محاولاتهنم مغ يوشف الإثنائه 
عن قرارة الاحتفاظ باخيهم دون جدوى -ختى بلغ منهم الجهد والمعاناة درجة 
استنامسوا بعدها للينايق وركنوا إليه. ؤكتان هذا 'ما تعر همَصَدَيِرٌ/الفغل 
بالألف والسين والتاء الدالة على .الاستدعاء والظلت . أوكآن الباس مسد 
في خيالهم وأصبحت له صورة يدعونها. ويميلون إليها - 

وغيد “هذا الإيتجساء والتصويرن في التتعبير' بالفلغل ««اشتمسضم'» من*قوله 
تعالى,غلى:لسان امرأة-العزيو. + « قالت:فذلكن:الذي لني فيه ولق زاودته 
عن:نفسسه فاستعضم ... 4[ الآية ”7 يوسف ]. 

نهنذا:الفعل لا يدل على منجرد العسضننة والعتفة ٠6‏ وإنها تشسير الالف 
والسيين والتاه في ضدره إلى أن يوسف عليه السلام لا3 بالعضمة واستدعاها 
اليحتمي فيها فكانث لها ضورة:مبجسدة في ثقئة وهذا يعكس 'معاناة شديذة 
في القاومة والإفلات من سسيطرة 'وضخوط عديقة كانت تمارستها فك الرأة مع 
فتاها بعدما فشلت محاولات الإغراء والإيجاء ومن الواشاح أن الفعل 
«استعصم» يتلقى بعفنًا من هلء الظلال من الفعل. #راوذته» الذي تدا مادته 
على سلسلة من المجاولات فقدت بعلئها تلك المزأةاصوابهاء وهو كذلك 
يمن الافعتال الممصبورة.بأصل الاسنتعسمال الحيسي + ففيً الاق العرب: اصل 
إلرائد. الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكل ومساقط الغيث», ورادت الإبل تزود 
ريادا اخستلفت في المرعبى مقسيلة ومديرة » والسرادة من التستناه التي ترود 
وتوف . ' وبالعودة إلى الاستعمال القسرآني «اتراوة »و » راودته ٠‏ تجده 
يوحي يمعان هي متمدة من تلك الاستعيمالات الأولى ع فهي توحي 
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بالجرأة والمبادرة ٠‏ .وتوحي بالتوتن والحتيرة التي تدقع إلى الإقبال والإدبار ٠»‏ 
ولك .أن تتصور مدى التوتر والحيرة ,التي تستبد بالمرأة عندما تتتلط هذه 
الشهوة لا سيما إذا طليتها من طريق غير مشروع , وهذه الايحاءات المصورة 
للفظ لا يدركهابولا يستشعرها إلا من خبر اللغة. وعايشها كثيرا ختى صارزت 
له بها مؤدة وإلفت وتفاطل وحساس 10 
ومن الافعال المصورة .ما تهده في قوله تعالى .: « ويوم ييحشرهم جميمًاً 
يا معشر الجن والإنس ألم ينأتكم رسل منكم يقنصون عليكم آياتي .:.» 
[الآية. 1١1١‏ الأتغام 1 
فإن المراد يبلغون أو يتلون عليكم آياتي, أو.يذكروئها لكم ...عبر عن هذا 
يقوله «يقصون» للإشارة:إلى ذهاب الرسل في التبليغ يذهب الثوخ 
والتفصيل والتشويق والملاطفة شأنهم في ذلك شان الذي يقصن على 
قصة من القصص » يقال .: :قص الكلام أ.الأخبار : تتبعها بالرواية.» 59م 
وقصءالاخيار من قص الأثر أي تتبعه ٠‏ وقد استخدم القزآن |! 
هذا الاصل الذي يظن أنه آولى مسراحل استسخدام الكلمة. قال:3 
«وقالت لأخته قضيه » أي تتبعي أثرء ٠»‏ وبهذا تتبيّن المزاحل التي مرت 
هذه المادة من قص.الاثر إلى قصن الانصبنار ٠‏ ثم ف يقصون علبكم آبائيا 
وهذه!الاستعسمالات الت تنابغت على الكلمة في رخلعها الطويلة 


زلف البلاغة الضرتية في القنرآن الكريم للمؤلف صغ - مطابع المختار ال 
أولى 5 الى . 
(1)' معتجم القاظ القرآن الكريم تجلد ؟ ص ١١9‏ . 


امنا 


ذلك الإيحاء الذي تستشعره عند تلاوة الآية وأكبها تلك القدرة على 
تصوير المعنى وعرضه مشاهدا , 

وما سيسق يتبيّن أن الكلمة القرآئية تكتسب ميزة التصوير من بنائها 
وصيغتها وموقعها وأصل استعمالها . 

ومن الصيغ المصسورة بموقعها وسياقها فَاعَلَ وَفعَلَ في قوله تعالى : 
«وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 4 .و (افسعل) 
ومضارعه في ,قوله تعالى : « ودخل المديئة على حين غفلة من أهلها فود 
فيها رجلين يقجلان ... 4... 

و ( تفعل ) ومضارعه في قوله تغالى : [قاصبح في المذينة خائقًا 
يترقب 4 . 

و( استقعل ) ومضارعه في قوله تعالى : ا فإذا الذي استنصره بالأمس 
يسستصرخه © وقد ورد المصدر منه على أروع ما يكون تصويراً في قوله 
تعالى : ١‏ فجاءته إِحَذَاهمَا تمشي على استحياء # فهذء الكلمة تدل على 
مشية مخاصة تكاد تتعثر من قرط الحياء وهذا من دلالة حرف الجر ( على ) 
ومن صيغة المصدر . 

ومن الافعال المصورة بإيحائها الذي اكتسبته من الاستعمال الحسيٍ الأول : 
راودء وقص ٠‏ وزاد الذي تجد مضارعه يرسم صورة كاملة لمعاناة المرأتين في 
دفع الزحام عن الاغنام في قوله تعالى : 8 ووجد مبن دونهما امراتين 
تزودان 4 . 


لام 


إن الكلمة تعطى صورة كاملة وإن كانت لا تنفصل عن يقية الحدث الذي 
تترادف صوره بالالفاظ ال حقيقية الناطقة . 

- وقد تعتمد الكلمة في التصوير على الموقع والسياق أكثر من إعتمادها 
على الصيغة كقوله تعالى : # وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي 
وغيض الماء وقضى الامر . ... » [ الآية 44 من سورة هود ] . 

فمع روعة الصورة في جملتها . والتفاف وسائل الحسن من حولها ؛ إلا 
أن القعل « عَيمْن ؟ يستوققنا بما فيه غزارة التصوير والدلالة » وقد لفت 
الينوطي إلى هذا في قوله : 9“فإنه عبر عن معان كشيرة + لان الماء للا 
يفيض حتى يقلع مطر السماء ٠‏ وتبلع الارض ما ايخرج امنها من“عيون"الماء 
فينتقص الحاصل على وجه الارض من الماء 2276 .. 

وهذا الذي نه إليه السيوطي من وفرة المعاني إثما يرتبط بالضور التي 
ترسمها تلك المعاني + وعد إلى قوله : « لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر 
السماء وتبلغ الأرض ما يخرج منها من عيون الماء ... ؟ . 

ومن ذلك قوله تعالى : « قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا 4 
[الآية 8/ا يونس ]» المعنى: أجثتنا لتصرقنا عبما وجدنا. . . الخ ولكن التعبير 
بما جاء عليه القرآن يجسد هذا المعنى ويوحى بأنهم يغمزوثه بالقسر والإكراه 
على ترك ما ألفوه من وثنية 

3 وقد تعتمد الكلمة في تصويرها على المجاز ء وهذالمه عنوان خاص 
شياتي في موضعه ٠‏ 
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التصوير بالحقيقة والمجاق+ 

يلجا القرآن للتصوير بالوسائل البيائية المعروفة كالنشبيه والمجاز والكناية 
إذا كانت المعاني في حاجة إلى بيان وظهور ونور يلمع في الآذهآن ٠‏ ومع 
أن كثير من الحقائق الدينية المتصلة بالعقيدة والوحدائية والعمل الصالح بيّنة 
لا لبسن .فيهنا:ؤلا غموض: ولا التؤاء' فإن هدارك النان متفاوتة » ومن هنا 
كان لابد من تصوير بعض: الحقائق تصويرا يقرتها ويضيء جوانبها.»' وغالبًا 
ما يكون هذا.في المعاني غير المرئية المتصلة بالحقائق الخيبية :| 

١‏ -آما الأحداث الواقعيّة والحقائق الللموسة فإن في صورها الحلقيقية 
المرئية غنى وكفاية لمن يبِضَر وبرى ويحس"ويشعرء ولهذا اغتمد هذا الدين 
في دعوته على الرؤية والنظر اكز فارجع البصرخل ترآ من قطوان © 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسنًا وهو حسير © . 

غالبا ما يلجا القرآن إلى عرض صور واقعة ومشَاهد مرقنية لتكو 
الصنعة والقدرة فيها ذليلاً على صوز غير مرئية وحقاتق غَبية توقنت عندها 
المرتابون :“وذلك كقوله تعآلى من الآية الخامسةفي سورة احج #وترى 
الآرض هاسدة فإذا أنزلنا عايهها الماء اهرت ورت وأنبتت من كل زوج 
بهيج4 الست :هذه صدورة واقعية تحضيقية. . الأرض الساكنة الجرداء' التي 
ينزل عليها الماء فتتحرك بالحياة والإنبات من كل زوج يشر العلذور_ويمتم 
العيون ويبهج النفوس ؟ .. كذلك الحياة الأخرى. بعد .الموت. ؛ لهذا بجاء.بعد 
تلك الصورة المرئية قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو انلق وأنه يحبى المؤتى 
وأنه على كل شيء قدير »» , 


لين 


ولا يستوقفتك في الصورة الآولى الحقيقية اعتنادها على :بعض الصور 
المجازية مثل ( هامدة ) و ( اهتزت ) فإن بهذه صورة جزئية موظفة لتوضيح 
الصور العامة الواقعة المشاهدة ‏ 

وقد تبسع الصؤرة الحقيقية - على وجازتها -. لتشمسل :الكون المتسع 
والأرض إلممتدة والجيبال الرواسي والأثهار الجارية والشمار اليانعة في تدرج 
عجيب من بالكل إلى الجزء ».حتى تضين الدائرة:اللنسعة شيا فشينًا كقوله 
تعالى في الآية الثالشة من سبورة: الرعد :. 9 وهو الذي مد الأرض وجغل 
فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 4 ثم ينتقل 

من الإعجاز في توزيع الأمكنة إلى الإعجاز في تبذل الازمنة والأوقات 
00 ع 

بيد أنه يستوقفنا مع لقطة نينقت طواها ذلك الإجمال » فيل عبليها 
شعاع التفصيل لما قيها من جمال وجلا : «وفي الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخبيل صنوان وغير صنوان يُسقى بماء واحد 
ونفضل يعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠»‏ 

والمهم أنك ترى بعد هذا الإعجاز. في اقلق _ي.ويغد هذه الصور الحقيقية 
الشاهدة .. . تر العبرة : «.وإن تعجب.فعبجب قولهم أئذا متنا وكنااترابا 
أثنا لفي خلق جديد © [ الآية ‏ من سورة|الرعد ٠]‏ 

ما ا يم ا 
البتقرًا في عق مجتالات القنون لإشباع النزعة الفتية وإظهاز البراعة 
30 31 بقح 1 قن أطرة ورا ونا سل ييه تفن 
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الذي يرمز إلى مبصر وهنٍ توقظ أبناءها من الثبات العميق.» .لكن أين هذا 
من الصبور اللفظية التي تحرك الخيال نحو مشاهد مجسوسة متحركة في أنحاء 
الكرن لا وحص ب في مفاخا سكافة جتحجودة ولاافى الماح اوعزية صنق 
ولكنها بمتدة عبر المكان « ميد الأرض 4 وعبر الزمان .8 يغيشى الليل 
النهار» مقرونة بالعبرة التي تحدد مصير الإنسان وخط سيره في الحياة إلدئيا 
وفي الآخرة . 

ثم انظر إلى صورة أخرى وافعية مقرونة بالمغزى منها : 
قوله تعالى ‏ ؛ 9 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف 
يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من 
عباده إذا هم يستبشرون » 581 الروم ]. 

ازايت أزوع من هذا الترتيب والتناسق العجيب في مظهر واحد من 
مظاغر الحيّاة:الذالة على قدرة الله » فهذة زياح'تشيز سحابًا يبسطه الله كيف 
يشاء ثم يشراكم حتى ينهي للنزول على من شاء الله من عباده » حتى إذا 
نزل استبش روا فرحا بعد حزن + وأملاً بعد ياس ٠‏ وفي هذا تلويح بنعمة 
الله ورحمته بهم في مسمن التذكيز يقدرته سبحانه على إحياء الموتى بدليل 
هنا المشهد المرئي + وقد صرح بالعسزتين مما في قوله عقبه ::. « فانظر إلى 
آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحى الموتى إنه على 
كل شيء قديز 14 . 

وهذا يذكرنا بالعبرة في صورة الحج : # ذلك بأن الله هو الحق وأنه يححى 
الموتى وهو على كل شيء قدير 6 فهذا التذييل الذي يات عقب مشاهد 

آله 


وصور متسددة مرئية 8 إنه غلى كل شيء قندير 4 يثل الإإجمسال والمعنى 
المجرد الذي تنعكسه تلك الور والمشاهد ومن رخمة الله بتعقل الإئسان 
ووجنداته أنه لم يقنتصتر غلى هذا المقتق المجترد وإئما قذم لثاتما يصوره 
ويعكشه ويؤكلده ممااثرى وتعشعثر. وتختس حنتى تمتلىء النفض والوجندان 
ويطمئن الغقلؤيزتاح القلت 

إن القرآن الكريم بهذا يضرب على الأوتار الفكرية والوجدائية والنفسية » 
وإذا كان قد"بدا فيما منبق بالضوزة يعقنتبها المفزى والمعنى المتجزد ٠‏ كالمقدمّة 
والنتيسجة.. فإنة يفي أجبيان:أخرى يبدأ بالمعنى مجردا ليلتقطه الفكر . ثم 
برسم له.صورة,واقنعية لينرتنتخ:في الخبال. ويتركا صداه في النفسن كقولة 
تغالق : ا( وإذا أذقنا الناس رحمة من بمد غراءٌ مسنّهم إذا لهم مكر في 
آيائنا .... » [ الآية ١١‏ يونس ]. 

فهذا يعني, نكران النعمة.ويجحود الزخمة :::وتجاوزه إلى :البتي « إذا لهم» 
مكر في آياتنا 4 لكن القسرآن لا يكتفي بهدذا المعنى. المجرد وإنما يتسقل إلى 
صورة واقعية: تجسده وتبرزه وتنفر من أصحابه.فيقول.على بنبيل.الاستئناف 
البيائي : :9 هو الذي يسجّركم في البنر والببجر حنى إذا كنم في الفلك 
ورين بهم بربح طيبة وفرحوا بها جاءثها ريح عاصف وجاءهم الموج من» 
كل مكان وظنوا أنهم أحينط بهم دعوا الله مخلصّين له الدين لثن أنجبيتنا من 
هذه لتكونن من الشاكرين : فلما أنجاهم إذا هم ييغون فَيْ الأرض يغير 
الحق.. 4[ الآية 17 + 7؟ يونس ]. 

آليست هنذه صنورة حقيقية 'ترتسم فق امخيال فيستبط_مغسزاها,الفكرا 


رننا 


ويتساءل في دهشة عن سبب"نسيانهم وعدهم الذي كانوا فيه مخلصين . 
ذلك هو متاع الحياة الدنينا الذي يلقينهم ٠‏ ويتسيهم ويؤدي إلى الاغستزار 
والبغي ٠‏ ولهذا جاء تذييل الآية محذرا موعد) : «يا أيه الناس إنما بغيكم 
على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 4. 

وإذا كان متاع الدنيا:هو الذي أدى إلى جتحودهم ونكرانهم ؛ لانهم 
استناموا إليه وتوهموه دائمًا © فإنه يعقب٠بصورة‏ أخرى تمشيلية تجسد تلك 
الحياة الخساذعة القصيرة الامد .: «إنما مثل الحياة الدنينا كماء أنزلناة من 
السنماء قاخنتلط به نبات الارضن ما ياكل الناس والأنمام حنى إذا أخذذت 
الارض زخرفها وازيكت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلا أو 
نهار فجملناها حصيد) كأن لم تَفْنَ بالأمس ...4 . 

افتهل ترى أقنوى من هذا في رخز هؤلاء المغضرين حتى يفنيقوا من 
غفوتهم» وفي ,قسرهم على الاعتراف بغروز ثلك الحياة ٠‏ وكيفت'لا ؟ وهذه 
صورة للحياة الذنيا تقع أمام أعينهم © وتتكرر ما بين ؤقت وآخر ؛ إن هذه 
هي غاية التصوير ٠‏ 

وقد تجد في سيباق التحذير معنى يعرض بصورته المؤثرة كقوله تعالى : 
« فكآين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة 
وقصر مشيد 4 [ 40 الحج ] فكان يمكن - لو أراد مجرد الإفادة - أن 
يقنصر على قوله': « أهلكناها وهي ظالمة 4 لكنه نما يريد لنا أن نستحضر 
بخيالنا صورة ذلك الهلاك مائلاً في صمت العروش يعد خلوها من 
أصحابها وهذه بئر معطلة من وروة الناس عليها لفناء الثاس » وذاك قصر 


إرزها 


مشيد يشكؤ: الفاغ بوابخرانا ب إنهسابصوزة تبنعث .على:الاسى والوحشة 
والرعسد فيبحدث يهاب الإعتبار بابردع عروهنا مت ييار ولتداع 
؟ تإلسلؤز المشليهية؟ ل > الله ينه نس يي زإمت »له الها ب 
«الأعنيطاواة بعتلغ وس سبج و نطو يات الزرات راصتنايه* 
البايئ/ارامقباجز شف لباه وللتهم يراد +: لكيه نعي >القلآنه الكزيتم يجماوز اكونه 
صوزة فيةة راقلة:قئ :تسق نونظحمعجو إلين كونم:أداة مسن أذواتااتؤصيل 
الحتيبائق |القرآ آثية, والغان ات |الدايقة ٠|‏ ولذالل4. فمن»القصبورتنارله تش هانيد 
القدآيمقاابشبى. علقين/الزاويتيل :دو اين لوي ألاخيزي +افهناك لرتبلطا 
دثيق ني التدكيل:لغني دازي لدبي اف كل العو اقيق وذ ريخ 14 
والقرآن الكزيم من هذا التاق لإميعكلئد عن لشفي بف لما الا موف 
والصور ابلحقيقية ة المشاهدة. في الكون والطبيعة + لأن في ظلهو وها بررضوحها 
غنئ عن تصويرها باليمييم أورغيره م براقا يعمد القرآند على التشمديفيةة 
إبراز المعاني الدقيقا الدفيقة إر الخافبية كإخبلاص العيادة لله وحلبه. ويفي المتبركاي 
سني ٠‏ كما يعتتمد عليه في كشف الخقى من تفكبير امبافقين. 
ونقسباتهمٍ ٠‏ 0 0 كة الكون عند ققيام 
الناغةب وغي ذلك من لاني ا 1 ؛الانهام مج للب 
الآبانة لوي وجي فمن ذلك 5 2 


سر نعرئنج ل عدر وه ] ف ايدب يما 


- تمسوي جا ار الاولياء اين ا لجا الموج الني من ,دون الله فلو 

لكوت 1 تقولد 20 ول سرلا الذي سميد نا مالا 

تون لم بشي» عاط على اد للع نادي مريت 
1 الرعد ] + 


قلق 


فلقد جاء التشبيه مدعمًا للحقيقة المؤكدة باسلوب القصر في قوله وله 
دعوة الحق > أي له وحَده سبحانة لا لهؤلا: الذي يُدَعَوَنَ من دون اله 
على أن التشيية جاء مؤكدا بأسلوب القضر أيضّا ولكن بطريق آخر هو التي 
والامتعاء'؟ (الايستجيتبون لهم بشيء إلا ككباسط كفية إلى الماء ليلغ 
قاه:. » 

والاستثناء يضم المشسبه به الذي وقع موقمًا يشعر بالسخرية ؛ لآن العادة 
أن يكون ما قبل إل منفيا ٠‏ وما بعدها مشبتا ؛ لآنه مستكنى من التقي العام 
مثل « لا إلاء. إلا الله » لكن ما بعد إلا ههنا ( كباسط كقيه . - .الح ) شيم 
ثافه لا.يتبت شيئاً ٠‏ ولا يستجِيبٍ بشيّء ما يُدعى إلنيه ا إلا كباسط كفيه 
إلى الماء ليبلغ فاه وماهو يبالقه 4 , فهل يحتصل باسط اليد إلى الماء على 
شيء من الما ؟ وإن توهم أنه يحصل على شي ليبلغ فاء ويرؤي عطقل 
هل ينفعة ذلك الوهم ؟ ونخؤه في التمشيل لضعف الآؤلياء 8 مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء كتمثل العنكبوت اتخذات بينّا وإن أوهن البيوت 
لبيت العتكبوت 14 الآية 41 امن سورة العنكبوت ] . 

فهل رأيت أو هي من بيت العتكبوت ؟ وبماذا تحكم على من يأوي إلى 
بيث العدكبوت ليحتمي فيه ؟ الا يشير هذا من طرف مي إلى ضعف 
عقول هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء ؛ لانهم استندواً إلى واه 
ضعيف دون دراية أو إحساس". لقد عطلوا عقولهكم وَغيَبوا تمبيزهم . 

ثم انظز إلى هذا النسقالزائع الذي 'يآتي في إطارة'القشبيه الور لهال 
من يدعو عاجز) لا ينفع ولا يضر .. في قوله سبحانه : 8 قل أندعوا من 


يلها 


دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وترد على أعقابنا !) بعد إِذ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران له أضحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا قل 
إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين 4 1 /١‏ الاتعام ؟ , 

فإنه لم يواجههم هذه المرة وإفا يبتدرجهم:». فيجعل الحديث على لسان 
الرسول ومن آمن معه . . . لم يقل أتدعون من دون الله ما لا ينفعكم 
ولا يضركم وتزدونعلى أعقابكم الخ.. ٠...‏ وإنما جعل الكلام على لسات 
المؤمئين على سبيل الاستدراج والبدء بالنقس وضرب امثل والقدوة والإيخاء 
بالخطا والتتبيه عليه فيسترجع الحصم موقفه فربما ارتدع ؛ وقد دعم هذا 
أسلوب الاستفهام الإنكاري » فضلاً عن.صورة المشبه به المتخيرة للتنفير من 
الرد إلى الكفر بعد الإيمان + فمن يرضى لنفسه أن يكونبظ كالذي استهوته 
الشسياطين في الأرض » أي مسّته واستخفسه واستبدت به وأضلته في 
الأرض؛ وأصل استهوته طليت.هواه ٠‏ والأولى .حمل التعبير على الكناية 
عن الم والإضلال ؛ لان الشياطين إذا آنسث فيه ضبعقًا وطلبت هوا فقد 
مسته واستبدت به وأضلته.وإن كان الزمخشري ويتبعه كشير من المفسرين 
يرون هذا مينيًا على ما تزعمه العرب وتعتقده أن الجن تسستهوي الإتسان » 
والغيلات تستولي عليه ٠‏ والصورة. على كل حال تحذر وتنفر في استدراج 
وتلطف من التوزع بين الضلال والهدى وما يستدعيه من تخبط وحيرة 
وضياع . :0 


الاسم د لش ع 
اللا زد على عقبه.: أي رجع على طزيق بجهة عقي - مؤخر: قدغه ح أي يرجع وراءةء 
ثم استعمل تكيلاً شائمًا في التليس بحالة ذميمة كان,فارقها صاجبها ثم عاد إليها 
٠‏ / 7 التحرير والتتوير 
لذ 


ب ب فضح المنافقين والكشفغن صفاتهم الجسممية, والنفسية في ضورة 
عامة يشيترك التشبيه في .تدعها وتهينيدها كنقوله,تعالى « وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامُهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم شب مسئدة يحسبون 
كل صبيحية عليهم هم العدو فاجذرهم ...© [ الآية 4 من سسورة 
المنافقون]. 

فهذء صتوزة لا تخلو من شخراية. قلحوظة أبداية من الكناية غن 'فسخامة 
الاجسنام بقؤله + «تعجتبك اجستامهم 4 والكناية عن قنصاحة اللسان 
والقدرة علق الخداع وجذب الاستماع بقوله ؛ (٠‏ وإن يقولوا تسشمع لقولهم» 
وتبدو السخرية من .المقابلة بين هذين الوصفين وبين التشبية بعدهما (( كأنهم 
خشب مسندة 4 لانه. يعي أنهم أجسام ضخمة بلا روح والسنة فضيحة بل 
إحساسن.+ لأنهم يحسينو الكلام بلا رصيد من الصدق. والشعور » ثم انأتتي 
الجمئلة التسالية لتريد من السخرية بهم لأنهم كانوا على ضخامة 'أجسادهم 
وزلاقة ألستتهم خفاف جبناء 8 يحسبون كل صيحة عليه :جتئ يصل 
إلى التحذير منهم هم العدو فاحذرهم » ولا ريب أن الصورة السسابقة 
لهذا السحذير تثير الاشسمتزاز.والنفور من هؤلاء الذين رُسِمت لهم :صبورة 
ساخرة تكشف أوصافهم وقراغهم . والتشبيه يتناسق مع الكناية في تقديم 
الصورة العامة . 

,ثم يوظف:القرآن التشبيه.في تجسيد اثر الاق على تلك النفسية 
الريضة التي لمع ثور الايمان فيه يعد جهد جبهيد لكنها من خبشها ومرض 
فيها لم تتقبله,فحرمها الله من .ذلك :النوز « مثلهم كمثل الذي استؤقد نار 


نا 


رق ادك كتوق تعب الف دامع ركهم عو ظلنات لصاون + 

عبى ان عغناضر تلك الصور تؤكد منظلق النعاق ٠٠سسيه‏ وصدى وله قبل 
«افي قلوبهم مرضًا فزادهم اله مرضًا 4 ذلك ان المنعل»* اسنتوقذ ٠‏ 
بدلا من أوقد يدل على الكلقة والتعنت.في الحضؤل على الناز البعيّ تبداد 
الظلمات وهذا يتسحب على المناققين الذين. كاندوا وعانوا مغااة الننيدة رهج 
ينطقون بالشهادة وكاد الإيمان. يبرق .في نموسهم بمعايشة المسلمين ومجاراتهم 
٠‏ لكن الله الذي يعلم خداعهم وسوء طويتهم.ؤسرص نفوسهم حرمهم من 
الانتماع بذلك التور « ذهب اله بتورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 4 . 

إن بهة الضووة تعكسن شدة الظلام الذي يغشئ المنافتقين وأنهم يعاتون 
تخبطًا وحيرة وقلمًا تفسيًا أكثز.مما.يعانق الكقار الذين إعلنوا رفضهم بداية ٠.‏ 
لأن ظلام المنافقين بعد ثور عايتوء « أضاءت ما خوله 4 ولا شك أن الظلام 
بعد انور يكون أشد ٠‏ ولهذا فهم:لا ييصرون شينًا ولا يدزكون شيكًا 
«وتركهم ني ظلمات لا يبصرون * 

لقد أصبحوا بنفاقهم عاجزين عن الرؤية والتر بشكل عام : لقد 
عطلوا منافذ الاستقبال والإدراك فصاروا كمن فقدوها تمامًا وهذا ما نشي به 
تلك العنورة ف صم بكم عمي فهم لا يرخمون » 

على أن تفاقهم يؤرقهم ويعذبهم ويوزعهم بين الامل الخادع والسياس 
القاتل ٠‏ وهذا ما تجننده وتشسير:إليه الصنورة:التشسبيهينه التالية' بكل عناصتزها 
« أوكصيّبٍ من السماء فيه ظلمات ورعد وبترق يجعلون أصابعهم في 
آذانهم من الصواعق حدر الموت © وتات 'فاصلة الآبة لسعكس:النهاية التي 


ليلا 


شير الى أن اشاس التفاق كفر #ؤالله مخيط بالكافرين» 

اح "وللامثال التلشبيهية دور كبير في تصوير جزاء الأعمال الصالحة 
تصويبر' يرغّب فيهسا ويدفع إليهنا وفرق كبير بين أن تقول : إن الله 
يضاعت جزاء الإنفاق في سبيلة إلى سسبعهاثة ضعف ويين أن نستمع إلئ 
تضوير هذا في قنؤله تعالئ ط مثل الذين يتقنقون أموالهم في مسبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع ستنابل في كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن يشاء 
والته واسع عليه 510114 البقرة ]7 

ومن أمارات الإنفاق الخالض في سبيل الله ألا تكون الصدقة متبوعة بالمن 
والأذى ولا تكون رياء وسعيًا إلى السمعة والإطراء ٠‏ ولهذا جاء في السياق 
نفسه تصوير يحذر من كل هذا في قوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بلمنّ والاذى كنا الذي يثفق ماله رثا الئاس ولا يؤمن بلله واليوم 
الآخر 4 تمذير شديد من المن والأفى نلمحه في المعبه به به الذي يّجر كل 
مناد ». فهل يُقسبل إنفاق من مراع لا يؤمن .با لله ولا بالينوم الآخر:؟ إن في 
هذا تلويع يأن:الذي يذكر اناس بفضله غليهمريؤذي مشاعرهم الا يكيان 
يكون:مؤميًا ٠‏ ألم يشبيهه القرآن. بالمنفق الذي لا يؤمن بالك ولا بالينوم 
الآخر ؛ لم .يدقعنه إلى الإثفاق إيمات . وإنما يدفعه .إلى الإنغاء زياء :“فقي 
هدا ما فيه من تحذير الذي يمن.على الئاس بالعطاء قيؤذيهم ٠.‏ ثم ريتتقل إلى 
تضوين: مقدار الإحتاط. ومداء بقوله عقبه « قمثله كمنثل ضقوان عليه:تزاب 
فأصابه وابل فتركه صلد) لا يقادرون على شيء مما كبوا 11414 البقرة]. 

دلك: لان المنفق المنان أو المرائى لا يتفعه الإثقاق كما له بخ يتقع لطر الحجر 


لحف 


الصلد ء وربما اكتيسب ذلك المنان المرائى سمعة طيبة وصورة حستنة كما 
يفعل المطر الذي يزيل التراب. من فوق الحجر حتى يصير أملس ناعمًا لكنه 
يبقى حجر لأ.ينيث ثمرا رولا 'يترك آثرا 

واللافت هنا أنه يتتقل من تشبيه إلى. تشبيه ويدميع غرضًا في غرض آخر 
دون أن نشعر + لأنه يشيه المتصدق المان المؤذي بالمثفق المرائي المجرد, من 
الإيمان في البطلان والخسران ثم نرئ المشبه به يقع مشبهًا في اضورة تالية » 
يشبه المنفق المرائى المجرد من الإيمان بالحجر الذي لا يتفع:معه الطر سوى أنه 
يزيل ترابه ويتركه 'صلد:. ولا تجد لهذه الضياغة العجيبة نظير) في كلام 
العرب حيبث نهد المشبه به منشبهًا في صورة تالية ٠‏ فهو مركز الصورتين 
والجامع بين التشبيهين »- وهذا يشير إلى أن المان بصدقته لا يخلو من القسوة 
والجمود ؛ فهو يكتسب ظلاً من الحجر الذي .لا ينفع بمعه المظر , 
التصوير بالاستعارة : 

تقوم الاستعارة في القرآن بدور. كبير في.تصوير الحقائق الدينية وفي إبزاز 
الافكار والمشاعر للنماذج البشرية المتعددة .. وقد اعتمد القرآن الكزيم على 
الاستعارة في الكشف عن الوجه المضيء لهذا الدين كقوله تعالى : « اهدنا 
الصراط المستقيم » وقوله :سبحانه : « كنات أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمبات إلى النور 4 .فهذة الاستعارات تستميل النفس 'الإنسائية للهدى 
والرشياد.٠‏ وللإيمان الصنحيح. ؛ إذ تعطى له صورة محببة مرغوية تزتاح إليها 
كل نفس . . صوزة الطريق المسثقيم الذي لا اعسوجاج فيه ولا انحراف ولا 
وحشة ولا خوف . .. إنه أقبرب الطرق للوصول إلى الهدف . : وتعطى له 


ا 


صورة التور الذي يبدد ظلمات الكفر فتتبدد معه المخاوف والأوهام ويتبدد 
مه الظيق) رول الليرة + 

وفي وصف الناققين تصور الاستعارة ما في نفو مهم من شك وتردد 
تصويرًا يكشف عن آثزء الموجع # في قلوبهم مترض فزادهم لله مرضًا » 
فإن المرض مسستعاز للارتياب والترؤة استعارة تصريخحية تكشفت عن معاثاة 
نفسية زهيبة لاتقل عن “معاناة أصضحات العلل الجسدية » واهناك مزية أخرى 
ذكزرها الترضتى قائلا'3 إنما. سمي ما'في قلوبهم من اعتقاد الكفر مرغنًا 
لخروجهم عن صحة اللين كما أن الزن يرج الاجتسام عن خا 
00002 

وأي عذر لمن يترك الهسدى ويزضى بالضلال سوى أن هذا يدل على طبع 
فاسد ونفسن مظلمة » وقد صور هذا الاستبدال العجيب بقوله : طز أولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهشدين » 
فالاشتراء مستعار للاستبدال للإشعار يسوء الاختيار على الرعَم من وضوح 
الصالح من الطالح ٠‏ وفي هذا تشهير بمساد الطبيعة وتحذير من سوء العاقبة 
نما ربحت تجارتهم 4 وهذا تصوير جزني آخر عن طريق الاستعارة . 
يتناسب مع الصورة الحزئية السابقة بقول الرضى:. وإئما أطلق سبحائه على 
أعمالهم اسبم التجارة لا جباء في أول الآية بلفظ الشراء تأليقًا لجواهر النظام 
وملاخمة بين أعضاء الكلام » 00 


. ه١4:1/ تلخيص البيان في مجاوات القرآن - طبعة طهران‎ ”.)١( 
. (؟) صي؛ء المرجع السابق‎ 


لفق 


واللاقت, في صوز القرآن الكريم أن اللفظ المستعار قد يتوحد في عدة 
استغارات: لكن العاية تختلف باختلاف السياق : مثال هذا قوله تغالى.: 
١‏ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » [ 7١١5‏ الشعراء ] . 

فسر العلماء الأمز « اخفض جناحك 4 بمعتى تؤاضع وألن جناتيك ٠‏ 
والجناح يستعاز: في القرآن للذراع من الإنسان بدليل قوله تعالى لموسئ 
عليه اللام ف وأضمم إليك جناحتك من الرهب 4 فالمعنى كما ذكر 
اللفسرون أضمم ذراعك الايمن إلى صدرك . ففي ذلك بخنلاصن من الرهبة 
وذاع إلى استجماع القوة وثبات القلب . 

وعلى ذلك فإن قوله تعالى : #اخقض جناحك 4 بعنى فض 
ذراعك » وهنا كناية عن التبواضع ؛ لأنه لازم من لوازمه ٠‏ وراس القوم 
عندما يوخي ذراعيه ويخفضهما وهو يدعو يكون هذا دليلاً على هدوته ولين 
جاتبه ٠‏ أما تحريك اليدين ورفعهمسا فإنه. لازم من لوازم العضبية والتعالي + 
فيكون في الآية استعارة في الجناح وكناية عن صفة في جملة « اخفضن 
جناحك ؛ . 

وإ شئت .ققل - إن الجناح'مزتبط:بالنطيرات والازتفاع إلى أغلى ؛“فلمًا 
قيل ؛ «امفض جتاحك» دل:هدا على طلب التواضع ولين الجنانب وعدم 
التغالي ؛ اليتتجاوب معهم نقسيًا وعاطفيًا. » فذلك مما يكسبر الحواجز بين 
الرسول والقوم . والظاهر أن هذا أمر مقصود به الاستمراز على ماهو عليه 
من اللين والرحمة كقوله تعالى : « يا أيها النبي اتق الله 4 أو المقصود به 
تعليم الأمة من خلال القدوة والأسوة . 


زفق 


ثم إن هذه الصورة تتفساعل مع سياقها ..وعسد إلئ قوله تعالئ : .8 فلا 
تذع مع الله إلامًا آخر فتكون من المعذبين #او أنذر عنشيزتك الأقربين » 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنون » فإن عصوك فنقل إني بريء مما 
تعملون 4 [ 1١‏ : ,717 الشعراء ]: 

تجد العثورة تتفاعل وتشترك مع'السياق في توضيل غناية مهمة هي نفي 
أن يكون محمد َك متميزأ عمن اتسغه بشيء 'ستوى أنه رسول مهمته التبليغ 
بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ ذلك أنه يشترك معسهم في المسثولية عن 'التوحيد 
ونفي الشرك 8 فنلا ندع مع الله إلاها آخر فنتكون من:المسذبين 4 فهذا من 
البداية بالتفس .. ثم تجاووها إلى'الأقريين فو أنذر عشيرتك الأقربين © ثم 
إلى سائر الناش 6 وإنما عيبر غن التبليغ'للأقربين بتصنيغة الإنذاز 9و أنذر 
عشيرتك 4 في مقابل 'خفض الجناح اللي لمن اتبعه ؛ لان الرسوال 
إنسان: وقد يجمله الخوف من الصدام بعشيرقه - وهم مظلته التي يستظل 
بها- قد يحمله هذا على تأجيل دعوته لهم .كما خدث معاعمه أبي 
ظالب ٠‏ إذ لم تذكر السيرة آن الرسول يك دعا أبآ طالب إلى الله إلآ عند 
احتضاره» لهسذا كان المناسب أن يكون طلب التبليغ لهم بلفظ قوي يمنع 
التهاون بشأنهم » أما من اتبعه من المؤمنين فهم أجدر بمودته ولينه ورحمته 
ورفقه وبهذا فإن الصورة تمتل بناء مهما في هذا السياق ؛ لأنها تحجسد ما 
ينبغي من التواضع واللين لمن اتبعه وتجسعل له صورة مرغوبة محيبة إلى 
النفوس مؤلفة للقلوب:.. 

ثم جد استعارة الجناح في سياق آخخر لفرض آخر في قوله 


زدفا 


تعانى : #واخفض لهنما جناح.الذل من الرحمة وقل رب ارخمهما كما 
ربياني ضنغيرا ١4.1.4‏ الإسراء:] + 

فهذا الآمرايأتي: بعسدتقزيرا الوخذانية والاظمتتان إلى رشوخها حتى لا 
تلتبس عبادة بإحسان 8 وقضى ربك آلا تغيدؤا إلا إياء وبالوالدينإحسانا » 
فلا مقر من خفض جناح الذل,من الربحيمة للوالدين طالما كان هذا أمرا من 
الله الذي عبدناء وامتثلنا لأوامره ٠‏ 

إن :هذه الصورة:تزيدٍ. عن السابقة.في إشناد المناخ. إلى الذل إشارة إلى أنه 
لا يكتفي نطلي:التؤاضع والمؤدة:واللين والرحمة ٠‏ .وإما يلت فوق هذايمن 
الابناء أن يشسعروا الوالدين أنهسمبا في منزلة أعلى » وأن أمرهما نافد 
وطاعتهنما واجية - في حدود ما أمر الله - فيتبغي أن يكون لدى الأبناء قدر 
من التفِحية من أجل آبائهم فلا تكون المودة واللين والرحيمة تفضلاً 
يخدش كبرياء الآيوة وكرامة الأمومة وإئما يكون,واجبّا من الآدنى إلى 
الاغلى في مقابل ما قدما من ترنية.وما أفاضا من حنان ٠‏ كل هذا وأكثر منه 
نستشعرء من إضافة الجتاح إلى الل 417 فإن الجناح لا يكون جناح ذل في 
الظائر إلا إذا أحس بالضعف والحاجة ٠‏ وهذا الشعور مقصود عند استعارة 
جناح الذل لخفض اليدين بالتسبة للأبناء أمام آبائهم باعتباره مظهرا ملازما 
للواقف أمام أبوية وقوف الضعيف المحتاج إلى رضاهما ٠‏ وليس المقصوم 
بالذل هنا الضراعة والمهانة ولهذا فسره بالرحمة » يقولٍ الرضى : «وإما 


(1) حرف الجر ( من ) في قوله ‏ جاح الذل من الرحمة > ,تفيد النبية أو التعليل 
قيكوث المقصود خفض جناح الذل لأجل الرّحمة لا.من أجل العبودية وتحتمل أن 
تون حرف تفسير وبيان. - 


آلا 


قال تعالئ : ة واخفض لهما جتاح"الذل من الرحمة ليبن تغالق أن سب 
الذل هو الرخمة والزّافة لثلا يقذر أنه الهوان والمتراعة »220 

ومن المهم أن ثنبه في هذا السياق إلى أن الرماني هو أول من تنبه إلى 
الوظيفة التصويرية للاستعارة في القرآن الكريم » وذلك في أثناء نحليله لما 
استشهد به من استعارات قرآنية تحليلاً يشير بقوة إلى أن التصوير هو الوظيفة 
الأساسية لتلك الاستعارات ٠‏ فإذا علمنا أنه يذكر التشبيه والاستعارة من 
أقسام البلاغة ٠‏ ويعتبر البلاغة من أهم وجوه الإعجاز في الوقت الذي كان 
يركز فيه على ما في الامستعارة من تصوير المعاني ويانها 9 أمكينا أن 
نستتتج من هذا اقتناعه بمدخل التصوير القرآني في الإعجازب لا لأنه 
تصوير للمعاني فحست ولكن لأنه تصوير حاص متميز جديد لا عهد 
للكلام العربي بمثله فضلاً عن سمو غاياته وقوة تأثيره » ولهذا امتد تأثير 
الرماني وتخليله حتى عصرنا حتى لا يكاد يوجند كتاب بلاغة بخلو بن 
الشواهد إلتي انتقاها الرماني ٠‏ فلا بأس من تتبع بعض تلك الشواهد على 
أن تتستبطن تعقيسبات. الرماني السريعة عليها مع الموازنة بيئها وبين تعقيبات 
بعض العلماء كالرضى والزمخشري ٠١‏ فمن هذه الشواهد : 

-١‏ قوله تتعالئ ف ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وني 
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)١(‏ ذكر الزمائي أكثشر من مرة أن الاستعارة لا بذ فيها من بيان او ترجب ا 
لاتتوب عنابه الحقيفة '» ينظر 67 ثلاث رسائل .في إعجاز القرآن نحفيق مجمد 
رغلول ملام ومحمد أحمد خلف الله . 


لاغ 


نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهيون 4 [ 1١١‏ الأعراف].فإن 
موسى لا عاد إلى قومه يعد غيبة أربعين ليلة قوجدهم على خلاف ما تركهم 
عليه إذ تركوا عبادة الله وحده إلى عبادة العجل عندئذ ثار وغضب غضبًا 
شديدا انعكس على فعله وقوله . وكان كلما هدأ غضبه وسكن ثم تذكر 
تلك الفعلة الشنيعة عاود الغضب مرة أخرى . . كل هذا تلخصه وتصوره 
الاستعارة التي ينظر إليها الرماني من زواية خخاصة في السكوت المستعار 
للانتفاء يقول : ٠‏ وحقيقته انتفاء الغضب ٠‏ والاستعارة أبلغ ؛ لأنه انتفىي 
انتفاء مراصد بالعودة ٠‏ قهو كالكوت على مراضلة الكلام بما توجبه 
الحكمة في الحال ٠‏ فانتفى الغقتب بالكوت عما يكره ؛ والمعنى الجامع 
نهم : الإمتالة ما ايكزة :07 

بيد أن تعقيب الرماني يعني أن موسى كان هو الذي يسيطر على الغضب 
خشية النطق بما يكره على مراصدة الكلام والعودة إليه بما توجبه الحكمة » 
والنفس لا تطمئن إلى هذا التفسير ؛ لان الغضب هو الذي كان يسيطر على 
؛نوسى عليه السلام في موقف يستدعيه بدليل أنه قال : ؛ سكت الغضب » 
ولم بقل : اكت موسئ الغضب ويذليل أنه .كان يأخد بلحية أخنيه يجره 
إليه عاتبًا ومؤنبًا » وعلى هذا فالعضب هو الدّي كان يتحرك ويهدا ليعود 
مرة.أخزى دون .عمد من موسى عليه السلام إلى حبسه أو استتاقه . 

ولقد كان الزمخشري أكثر إحساسًا بالضورة عندما نظر إليها من 
زاويةأخرى ومن جهة الغضب نفسه ؛ كأن الغضب كان يغريه على فعل 


10 28 "التكت من ثلآت رسائل في إعجاز القرآن - 


كلاع 


ما معل ويقول.له قل لقومك, كدا . وألق الألواح وججر برأس أخيك 
إلبك فترك النطق يذلك وقطع الإغراء » 21 

تفسير الرماني يتجه إلى الاستعارة التصريحية في السكوت لكن تفسير 
الزمخشري يتجه إلى المكنية في الغضب الذي تسد من قوته حتى تصور في 
صورة إنسان يغريه على فعل ما فعل . . يتكلم ويسكت ٠‏ ثم طوى المشبه 
به وأثيت لازمه للمشبه علسى سبيل الشخييل » ولا ريب أن اتهاه الرماني 
ينبهنا إلى سر التعسبير بالسكوت ٠‏ لكن اتجاه الزمخشري يلفتنا إلى قيمة ما 
في الاستعارة من تصوير وتخييل ٠‏ وييدو أنه كان يلوح إلى أولوية تأويله 
وتحليله بقوله : « ولم يسبتحسن هذه الكلمة (سكت الغضب) ولم 
يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق فصيح إلا لذلك ولأنه من قبيل شعب 
البلاغة ) 

؟ - ومن ذلك قوله تغالى : 8 وآية لهم الليل نسل منه النهارَ فإذا هم 
مظلمون4 فإن المراد إزالة ضوء النهار عن ظلمة الليل في تدرج خفيف حتى 
تنتهي تلك الإزالة وأما سر التعبير باللخ فلأنه يشير إلى شدة التجام الثهار 
لليل حتى يعسر انتزاغع أحدهما من الآخر.» وهنا نقف على قدرة الخالق ع 
وقد أوجز الرماني هذا في قوله ١‏ السلخ إخصراج الشيء ما لابسه وعسر 
انتزاعه منه لالتحامه به فكذلك قياس الليل » : وقد أحسن الرضى توضيح 
غبارة الرماتي في قولة . ١‏ المزاد نخرج منه النهارء ونستقصي تخُليص أجزائه 
حتى لا يبقى من ضوء النهاز شيء مع ظلمة الليلة فإذا الناس قد دتعلوا 


(1) 19 الكشاف 
الا 


في الظلام + وهدا مغتى قؤله تعالى « فإذا هم مظلمون » والسلخ إخراج 
الشيء مما لابسه والتخم به : فكل واحد من الليل والنهار متصل بصاحبه 
اتضال الملابس باندانها والجلوذ بخيواتها » فهذا البيات يتضمن فكرة الرماتي 
يتك ووم نا 

ومآلة الإرالة هذه ٠‏ وهل تفسر بإزالة النهارٌ عن الليّل . أو إزالة اليل 
من النهار موضع خلاق يخمه قوله تعالى : «فإذا هم مظلمون 4 
فالمراد إزالة النهار عن الليل والغاية من الصورة إبراز القدرة الماثلة في فصل 
الشيء ما يلتليس ويلتحم به مع ترتب ظهور شيء على اختفاء آخر 
تدريجيّاء ولقد نبه إلى هذا الرماني وفصله الرضي . 

- قال تعالى ؛ # وضرب الله مثلاً قري كانت آمنةٌ مطمئنة يأتيها 
رزقها رَغَدا من كل مكان فكقرت نم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كآنوا يصتعون 4. 

يكشقت الرماني عن المراد الحقيقي لهذه الصورة وهو حصول الجوع 
والخوف ٠‏ ثم يكشف عن مزية التعبيز الاستغاري في قوله #فاذاقها ... 
لباس الجوع والخوف 4 فإنه يدل على شدة الإحساس بالجوع والخوف كما 
يجد الذائق مرارة الشيء ؛ ويدل اللباس على استمرار ذلك يهم ٠‏ 

وقد تناول اللاخقون هذه الصورة بالتدقيق والتفصيل هأجابوا عنما يمكن 
أن يرد بالذهن من تساذل حسول التلاؤم الذي كان يقضي - حسب الظاهر 
- أن يقول : فأذاقها الله طعم الجوع والخوف ٠‏ أو .فكساها الله لباس ادوع 
والخوف يعني أن يأني الثاني موافقًا للأول أو أن يأتي الأول موافقًا للثاني » 


يكنا 


فالزمخشري يجيب على التباؤل الأول قائلاً  :‏ إن التعبير بالطعم وإن 
لاءم الإذاقة فإنه مفرت لا يدم لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف عم 
أثرهما جميع البدن ١‏ 

فهذا يعني أن الغاية المعنوية مقدمة على التلاؤم اللفظي بينما ينظر 
الخطيت' القسزويني من الزاوية الأخرى حيث قال 8 اذاقها 4 ولم يقل * 
كساها التي تلام اللباس ويتجه كالزمخشري في أن التثاسب المعنوي هو 
المعول عليه وغنبارته ‏ '#حيث قال آذاقها ؤلم يقل كساها فإن المراة بالإذاقة 
إضابتهم بما استعير له اللباس كأنه قال : قآصابها الله بلباس اللجوع والخوقفة 
يعني مناسبة الإذاقة للآثار الحسية والمعنوية المثرتبة على الجوع والخوف فإن 
اللباس مستعار لهذا للإشعار بالاشتمال » فقد روعي الجتمع بين شدة 
الإحساس بمرارة الجوع والخوف . وبين احتوائهما لهؤلاء الذين كفروا بنعمة 
الله حتى لا يستطيعون هروبًا منهماا . 

ولاشك أث سويد هن الامزيزوينا يترتب عليهما من آثار حسيية 
ومعنوية هو الباعث على الاستعارة التي تسد الجوع والوف فإن الأشياء 
المعنوية والوجدانية عندما تشتد وتقوى تصببح لها في النفس صور مجبدة : 

لك الدارسين تجاووا .هذا التصوير إلنى ما يشيز إليه ومسا ,يعنيه من أثز 
اللجوع والخوف . ونجد هذا في حديثهم عن حسية أو غقليه 'هذه الاستعارة» 
فالخطيب ٠‏ يرى أنها عقلية على ظاه,قول الزمخشري + هي حسية علي 
ظاهر قول السكاكي . 

والحق أن كلا من السكاكي والزمخشري بنى رأيه على الاحتمال لا 


لفقا 


القطع لوجازة التعيير الاستعاري واحتماله للوجهين دون تعارض ٠‏ فيكون 
القضؤة تصوير قظاعة الجوع وبشاعة'الحسوف اللذين يستَبدَان من كفر بنعمة 
الله عقابًا وانتقامًا حتى تبذو لهما آثار حسية مائلة في صر الوجوه ونحول 
الأجسام وآثار نفسية مائلة في الألم الشديد والقلق المستبد والذي يحيط 
بالنفن ,من أقطازها . وانظر إلى غبازة كل. منهما:لترى ذلك الاحتمال + 
يقول الزمخشزي,: ١‏ شبه ما غشى الإنسات والتبس به من يعض الحوادث 
بالباس لاشتماله .على اللابيس ٠‏ والحسادث الذي غشيه يجحتمل أن يراد به 
الضرر الحاصل من الجوع فتكون عقلية ٠‏ وأن يراد امتقاع اللون ورثاثة الهيئة 
فتكون جسية ؛ أما السكاكي فإنه يقول : « والظاهر عن أصحابنا الحمل 
على التخييل”'2 وإن كان متحبمل عدي الحمل علبى التحقبيق ٠‏ وهو أن 
يستعاز اللباس لا يصيب الإنسان عند جوعه من امتقاع اللون ورثاثة الهيئة © 
والحق أن الوجهين واردان ؛ لآن التعبير القرآئي يهدف إلى تحقيق غايتين : 
الاولى تجسيد إحساس هؤلاء بمرارة الجوع وفزع الخوف ؛ وهو ما يعبر عثه 
الفعل «أذاق» الذي يتضمن الطعم حتمًا . الثاني : تجسيد اشتمال الجوع 
والخوف لهم حتى تبذو آثاره من قمة روءوسهم حتى أسفل أقذامهم .. 
ثراة في وجوغهم الممتقعة كما تراه فى أجامهم الناخلة : وتراه فى أرجلهم 
التى لا تقوى على خملهم وتراة في مشيتهم التي يتعثرون فيها .. تراه 
مشتملاً لهم كما يشتمل اللباس من يلبسه + وفي ذلك .ما فيه من تخويف 
كل من يبدل نعمة الله كفر . 


)4 اليناء الوجه في المشبه على التخييل لا التحقيق ؛ لأن الصفة المقصودة محسة في 
المشبه به لكنها متخيلة في المشبه , 


4 


تصوير الكنايات القرآنية : 

اللكناية, في القرآن دور يز ؛ لأنها.لا تقام اللعاني في صور مسجازية 
كقوله تعالى : # كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
ولا في صور تخييلية.مفترضة كقوله تعالى .: « إنا عرضنا:الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأششفقن منها 4 . 

إنا تقدم الكناية المعانيبفي ,صورها التي يمكن' أن تقع في: العادة ٠‏ .ولهذا 
كانت أنبب من الاسستعارة فني تصوير مواقف, الحسرة والتدم والذهول يوم 
القيامة كقوله تعالى : 8 ويوم يعض الظالم على يديه يتتؤل يا ليتني انخدت 
مع الرسول سبيلا 4 [ الآية 78 من سنوزة المزران ] كناية عن الندم والحجسرة» 
والتعبيسر المكني به وهو العض على اليد صورة حقيقنية لا نستطيع أن نجادل 
فى وقوعها لإمكانها ٠‏ وعلى فرض أنها لا تقع ٠‏ فإنها على كل جال 
تعتمد على ما ارتسم فى الاذهان من الربط بين المواقف النفسية وبين صورها 
الدالة عليها والناطقة بها .. 

ومن ذلك قوله تعالى من سورة القلم : 9 يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خادمة أبصارهم ترهقهم ذلة.... * 
[الآية ٠ 4١‏ 475 ] فالكشف عن الساق كناية عن الذهول من شدة الهول , 
وهى صورة تعتمد على الارتباط الحقسيقى بينهما وبين ما تدل عليه ٠‏ وقوله 
ف[ خاشعة أبصارهم > كناية عن الأتكسار والذلة » وهى صورة ناطقة بما 
تدل عليه ٠‏ أما قوله 8 ويدعون إلى السجود فلا يستطيغون » فإنه يمكس 
صورة هؤلاء المجرمين وهم يسارعون إلى تنفيذ المطلوب ظنا منهم أنه 


امع 


ينجيهم لكنهم يجرون عن الجود ١‏ واثى ذلك مثا فيه م الإذلال 
والإرهاق النفى ٠‏ .ولذلك جاء عقبه (:خاشعة أبصارهم ترهققهم ذلة وقد 
كانوا دعن إلى السنجود وهم سامون 6 

أوالكداية في “هلاة اللواقف قوية التصوير عميّقة الإيحاء شديدة التحذير ؛ 
وتبلغ الذروة في هذا عندما ثترادقف فى موقف واحد كقؤله تعالى مرق سورة 
إبراهيم : ف ولا تحسين الله غنافلا عنما يعسمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم 
تتسخص فيه الابصار ء مهطعون مقنعى رؤنسهم لا يرئد إليهم طرتهم 
وأفئدتهم هواء 14 456 إبراعيم ] 200 

فكل هذء كثاينات منصورة لتلاسشتغرات والنذلة والإتكسَار والنمؤّل 
والتفتت > على التوالق'- والزائع فيها أها ضور حقيقية تآطقة بما نشي إلي 
وبما ندل علية ٠‏ انها تتنتحضر تلك" الضوزة البآئة ألتى رتم فى أخيال 
كل تستنع » فتبهه وتخذرء من عاقبة الظلم - 

إن الكناية القسرآنية تكون بالصور الواقعية المرتسمة فى الخيال مرتبطة 
بمعانيها الرامزة إليها والموحية بها فتكون غايتهَا تحريك الخيال نحو استحضار 
تلك الصَرْرٌ امرتبطة بإشارتها وهنا يكون تمقيق الغاية عن ريق الكناية 
أسرع وأوقع . 'فقوله تعالى مثلا ( قل للمؤمنين يغضوا من أيصارهم....4 
كتاية عن اللسياء والعسفة وغض البصر أوقع وأعمق من قول الشاعر فى 
تصوير العنى نقسة': 7 


)١‏ #اللافت أن"كنايات: مستوزة'القلمالتى تضون الذحؤل" والذلة'والرٌة تاتمنا ثياتاً 
ذات الرقم الذى تاخذه كنايات سورة إبراهيم وهو ب تيرد ” 
كلكا 


أعمى إذا ما بدت لى جارتى حتى يوارى جارتى الخدر 

فعلى الرغم من المالغة فى الدلالة على العفة هنا حيث عل الشاعر 
نفسه كالاعمى الذى لا يرى جارته أبذا » إلا أن الكناية عن هذا بض 
البصر أوقع وأكثر دلالة على الحياء الجميل ؛ لأنه تعبير عن المعنى بصورته 
الواقعة فعلا فما أن ترى إنسانا يغض بصره لمجرد وقوعه على امرأة حتى 
تستشعر منه الحياء والأدب ؛ لكن الأعمى لا فضل له فى حبس النظر عن 
الامتداد . 

وقول تتعالى .: ( وأحيط بشمره فاصبح بقلب كفَيّه على ما أنفق فنيها 
وهى خاوية على عروشها ... 4 1 الآية ؟4:الكيهف ] كناية عن اللسرة 
الكاملة ؛ وهى ركة,لا إرادية تصدر عادة ممن تنزل به كارثة ويصباب 
بالضياع.. .فسالكناية مؤثرة.لأنها اتعبيسر بالصور.الواقعية المرتسمة فى .الخيال 
مرتبطة بالمعنئ: الذى ترسز إليه + والتعبير الكنائى أوقع من التعببير المجرد 
الدال مباشرة على الحسرة ؛ لان ذلك التعبير الكنائى يرسم صورة المتتحسير 
فى الذهن.ويجريها من النفس .حتى تولد الإشفاق والخبوف من سلوك 
الطريق الذئ يؤدى إلى تلك النتيجة.. 

ثاهيك عن كنايات القرآن التى يكون الغاية مئها ستر معان لا يستحت 
التصريح بهساء وذلك جريا .مع منهج القزآن فنى تنب الالفاظ التى قد 
تخدش الحياء كقوله: سبتحانه # فلما تغشاها حملت حملا خقيقا 4 إلخ. . . 
وقد سبق توضيح هذا فى مبحث الكناية فليزاجع هثاله*. 


م 


التعريض فى القزآن 

تتوقف ملاحظة التعريض على استشعار ظلال التراكي ٠‏ ولذلك فإنه 
يحتاج إلى فطنة ودقة فى الملاحظة والأساليب التى يمكن استشعار المعانى 
التعريضية فيها متعددة؛ ولعل أبر.ها 

١‏ - أسلوب الاستفهام الذى فصد به معن من المعانى البلاغية المعروقة 

؟ - الأخبار المؤكدة بإن.والتى لا يراد بها الفائدة المباشرة أو لازم الفائدة 

- أسلوب القصر 

أما. الأول فكفؤله تعالى فى جكاية غادار بين مؤسى عليه السلام وقومه : 
8 قال آنستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 4 1 البقرة. 7١‏ ] فى الجواب 
على قنولهنم. : «يا سوسئ لن نصير على طعام واحد 4 فإن الاشتفهام 
للنعجب او الإتكار ٠‏ ويلحظ ف خلال ذلك تعريض موسى عليه السلام 
بغناتهم وسواء تفكيدرهم .+ لآته لا يبدل الذى هو أدتى بالذئ هو يز 
سوى إنسان سئ التفكير يؤثر الشهوة العاجلة » وقنوله تعالى حكاية عن 
يوشع -.من أنبياء بنى إسرائيل - « قال هل عسييتم إن كب عليكم القتال 
ألا تقتلوا 4 [ البقرة 147 ] فإنه يقررهم جما يتوقع من عدم القتال ٠‏ وقى 
خلال ذلك يعرّض يعدم صدق نيتهم ٠‏ وقوله تعالى حكاية عن قوم شعيب 
عليه السلام : 8 قالوايا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ...4 
[ هود 417 ] فإنهم يتهكمون به عن طزيق هذا الاستفهام.. وفى إسناد الأمز 
إلى الصلاة إشعار منهم.بأنه. لم يصدر :قى بصحه لهم بتبرك عيادة الاصنام 
عن عقل + لأنهم يعتقدون أن تلك الضلاة هذيان أو وسوسة شيطان ٠‏ وفى 

م4 


ذلك تعريض بذهاب عقله . 

آنا الشاثى فكقولة تعالى : # وناذى نوح رب فقال رب إن ابنى من 
أهلى4'['هودا 40 ]»قنإن نوخا عليّه اللام يعرّضص بطب تهاة ابنّه من 
الهلاك . "ولم يناع وبه بذلك صرَاحة حياء امن الله +"لآن ابئه عمل غير 
صالح + وقوله تعالى حكاية غن قوم موسئ عليه انلام ؛ #اقالوا يا موسئ 
إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلهها ختى يخرجوا منها 4[ المائدة: 533 
جوابا على طلب "سؤوسئى منهم وخبول.الارض المقدسة » وهم لا يريدوث 
مجرد إخبار موسى عليه السلام بأن فيها قوما جيارين ٠‏ لكنهم بعرضون 
بتخوفهم وتهيسهج من مواجهة عمالقة هذه.الأرض. .:ولم يصرحوا بهذا 
التخوف خجلا من الاعترافٍ يجبئهم ». وقوله:.تعالى حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام يخناطت :ربل الله من الملائكة :. + قال إن فيهالرطا » 
[العنكبوت 7 ] تعريض منه بالجوف على لوط عليه السلام من أن يشمله 
الهلاك بعد قولهم : 8 إنا مهلكوا هذه القرية ... 4 وقوله تعالى بحكاية عن 
موسى وهارون عليهما اللام : 8 إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من 
كذّب وتولى » [ طه 48 ] فإن هذا تعريض بتحذير فرعون خاصة من 
نزول العذاب عليه ؛ وقد عرض بالمراد للتلطف فى الوعيد وتجنب مواجهة 
فرعون ٠‏ وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه اللآم : 9 فإنهم غدو لى إلا 
رت العالمين 4 [ الشعراء 17 ] تعريض بما ينبغى أن يكؤن من جهة قومهء 
ولم صرح به لاستدراجهم إلى التأفل فى لوقفة حَينَ بذا بنفه 006 
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يلين 


وأما النالث - أى التعريض فى بعض الحصل المفيدة للقضر - فكقولة 
تعالى + «واتل عليهم نبا ابئى آدم باحق إذ قربا قربانا بل من أحدهنما ولم 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 1:4 المائدة /0/1] .. 
قفى هذا الجبواب تعريض 'بعدم تقدواء , .وهو الببيب فى أن الله لم يتسقبل 
منهء. فهتو,المنثول عن برقض :قربانه. .. ولي ,على 'أخسيه فى ذلك من ذنب 
جتى: يتوعسده بالقتل + .وقد.سلك بالخ بالذئ تقيل: الله منه؛ طسرزيق .التعريض 
تجنبا من منواجهته :. وجنذازا من تهبيج+غضيه:. وحملا له اعلى التنقوى 
والإقلاع.عما تواه . ولذلك أسند إلى الاسم اتلحليل لتزبية,المهابة )07 وقوله 
تعالى حكاية عن قوم نوح عليه السلام + اما نرالة إلا بشرا مفلنا وما تراك 
اتبعك إلا الذيين هم أرآذلنا باذى الراى ومنا نرى لكم علينا من فضل بل 
نظنكم كاذبن 4 [ هود 79 ] يقول ابن الأثير + 3 قوله ا ما نراك إلا بعنرًا 
مثلنا © تعريض :بانهمم أختق بالنبوة منه بذليل قولف كنا يأحكيله 'القران + 
«#ومائرى لكم علينا من فضل ‏ + 

وليس التعبريض محصورا فى هذه الأساليب ذات الدلالات الغزيرة بل 
يوجد حيث دل السياق عليه ٠‏ فقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام 
:. « قال بل فعله كبيسرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون 4 [ الأنبياء +7 ) 
تعريض يضع ف عقول المخاطبين من خلال البخرية يهم .., وفى قوله تعالى 
حكاية عن لوط عليبه السلام : 8 قالويا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم 
فاتقو الل ولا نخزونى فى صضصيقى » تعريض باستعداده أن 


)1١(‏ إرشاد العقل السَلِيم لآبى السعوه ٠‏ / 'المطبعة المصرية 18410 م 
كمع 


يزوجهم بثاته فى مقابل ترَاحْعَهِمْ عمااعزموا عليه » ولم يصرج بذلك + 
لانة عرضن هذا العرض وهو له كازة ؛ لختتهم وعدم كفاءتهم : وربما قصد 
أن يستحيوا ويبتعدوا عما أقدموا عليه » أوفى“قنوله تغالق - 'طاقاك منا 
خطبكما قالنا لا نسقى حتى يصدير الرعاء وأبونا شيخ كبيز 4 [, القصص 
3 ] تعريض بالجاجة إلى المساعدة:وطلبها بأبلغ وجه .وأدله. على الدب 
والحياء . 

وما سيق يتبين أن الشعريض فى القرآن الكريم أكثبر ما يكون, إرتياطا 
بمقامات المجاذبة وحين بميل أحد الطرفين للاستمالة والتلطف والاستدراج ٠‏ 
كما يلحظ احيانا فى مقامات الطلب المستحبى ويهذا يحقق هذا الاسلوبٌ 
الَعْرض من الذعوة الحكيمة آلتى تحرص على الإيحاء من غير مواجهة - 
تصوير المشاهد والمواقف 

يقصد بها الواقف. والمشاهد .الت /ترسم صوزل كاملة, يتيع مداهاالزماني 
والمكائق وتتحقق العبرة والعظة منها عن بطريق الإيجاء بالتحذير أو التنفير. أو 
الترغيب أو الاستمالة والاستدراج ونمدٍ تلك المشاهد والمواقف فى سبياقي 
القصص القرآنى كثيرا كما تجده فى ذكر الموقف والحشر والحساب بعد البعث 
2 وفى التعيم وفى الحخيم وناخذ من هذا بعض الشواهد 5 

١‏ - قصة موسى عليه السلام فى شورة القصص والتى.عرضت فى عدة 
متاهد متلاحقة . يلبظ من يتابعها أن الله سبجانه كان يحيط مرسى 
بالرتحاية والعناية بحيّث تجد فيها سيدا وتصويرا ينا لذلك المعنى الموجز 
الذى ورد فى سورة طه : « وألقيت عليك محبّة منى ولْصئم على عينى » 

[ 6 طه ] 


ااام 


ومع أن هذا تصوير جزئى عن طريق الاستعارة والتمثيل فإنه يتناول معنى 
يسود مشاهد قصة موسي ,فى سبورة القصصن ويمكن متابعة تلك المشاهد فى 
اتصالها:وتلاحقها على النحو التالى  :‏ 

-“المشهند الأول : مطوى مقهوم من قنؤلة تعالق : 9 وأوينا إلى آم 
موسى أن أرضعيه قإذا خقت عليه لقيه فى اليم ولا نخناقق ولا تحزن إن 
داذوه إليك وجاعلوه من لمرسلين # 

فالكلام هنا عسبارة عن تتكليفت ووعى عن طريق الآمسر الذذى ياتى فى 
جواب شرطه الخنوف با يشير إلى الامان فى تتفيذ هذا الآمر لك الانتفال 
000000 يدل على 
أن ذلك الطلب قله دتمل أمقزة اللتفتيل دوف عرقت أو وده ١‏ ونان لمن 
يكون الشهسد الآول متهزم ملن طلب حدوثه نيك الخ ف خيالنا عند 
قوله ': '«.أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقة فى اليم 4 ضوزة م موسى التى 
تحتضن |بنها وترضعه خالة حرفا عليه من جنول قرعون اين يتحدون علق 
كل مولود ليذبخؤء ؛ ثم نتضورهتا وهى تضعه :فى ضندق آمن:استتتدادا 
لإلقائه فى اليم ٠‏ ثم وهى تحملة وتلقينة وفى واقعة بين'خرض الأم وفائيا 
بابنها. وبين ,طمانة الله إياها وؤعدها برده واصطفائه ف[ ولا تخافق ولا تخزنى 
إناازاذوه إليك وجاغلوه من المزسلين 4 

إذ من روعة القرآن أن يدلنا عتلى مشهد واقع ٠‏ ويرسمنه فى تلان 
مجرد الظلب. ٠‏ وإذ .لم يقل مشلا : فاستجابت لوحى الله فأرضعته وألقته 
فى اليم وذلك اكتفاء بالطلب بما يدل على سرعة التنفيذ ٠‏ وهذا يشير إلى 


حمء 


أن أم موسى كانت خسائفة فعلا على ابئها من جنود فرعون ٠‏ وأئها كانت 
تفكز فى وسيلة لإخفائه . فكان الامر بإلقائه فى اليم فخرجا لا مازقا » 
لهذا كان التنفيق سريعا . 

- المشهد العساتى: دقع الافواج موسى دقعا حنئينا ختى مر نآل فرعون 
فالتقطوه #فالتقظه آل قرعون ليكؤن لهم عدوا وحَرْنًا إن فرعنون وهامان 
وجتودهما كانؤا خاطئين» [6'القصص ] . 

لقد'كان العشوّ على طفل رضي فى ذلك الصندوق مفاجاة مخيّبة 
لظن © عَلى أن قولة تعالى بعد هذا :"8 وتالك آمراة فُرعون قرة عين لَى 
ولك لا تقتلوه عسئ أن ينقعنا أو نتخّذه ولدآ 4 يدل على حزمهم الامر على 
ذبخه لؤلاً تدخل الاقذار التى آلقث فى قلب امرَآة فرعون حنانا عليه ختى 
يربيه قزعون وهو لا يعلم أنه يزبى عدوة؛ هنا موطن العتبرة والعجب: .+ 
أن يذبح كل المولودين خوفا من واحاد إلا واحذا يأتيه ليربيه'قيكون هو 
مكمن اللذوف... ‏ إنه تحدى الأقذاز والذاغى إلى“'الاغعبان' : 

ودعك من ثرثرة الكثيرين حول الاستعارة قى قوله : ظآ ليون لهم عدوا 
وَحزنا © بالنظر إلى أن الأصل فى علة الالتقاط عتدهم فى البنوة والمسرة لا 
العغدازة والحرن © قهذا اتجاء'لا ينبت عند التآمل + لأن العلة هنا 8 ليكون 
لهم غدوا وحزنا #'هى بالنسبة للتقدير الإلهى فهى العآقبة التى كاثوا 
يجهلونها » أذكرها سخَرية بمن يزعم أنه ربهم الأغلى . كيف يكون كذلك 
وهو يسعى فى طريق هلاكه ويتبنى من سيكون تندوه وحزثة ونكده »كل 
هذا يشير إليه ذلك التعليل المونحق وتتضمنه'الفاصلة وهم لا يشعرون »* . 


ديك 


ثم رمن يزعم أن آل,فرعون التقطوه بداية ليكون لهم ابا وحنبيبًا وقرة: عين » 
لقدكادتٍ يد البطش تتد إليه لولا تداخل القدرة التى ألقث فى تفن امرأة 
فرعون حب ذلك المسكين فهتقت بماحكاء القرآن .8 لا تقتلوه .:: » 

- المشنهد الثالث. *.صامت لكنه أقوى.مبا'يكون.تعبيرا عن حالة أشعورية 
تتمثل فى لهفة.الأمعلى ابنها عندما وقعت غينها عليه وكانت فيا يبدو من 
بين الذين احتشدوا لرؤية.ذلك الطفل الرضيع بغدبالتنقاطه + لقند كادت 
تنطق باسمه أو يصيفته ( ابنى مثلا) لولا أن الله سيحانه ثبْتِ فؤادها وربط 
على قلبها حتى يظل مجهولا بالنسبة لهمء ٠‏ قال تعالى : ( وأصبح فؤاد أم 
مبوسى فارغا إن ككادت لمُسْدى يه لولا أن ربطنًا على قلبها لتكون من 
المؤمنين» [ الآية ٠١‏ القصص ]. 

ولقد جزي كثير من المفسزين ودارسى القصض القرآئن على أن أم مؤسى 
أصبح |فؤادها,فارغا وكادث تبدى باينها بعد إلقسائه فى اليم وقبل أن يلغقطه 
آل فرعون ٠‏ وهذا مستبعد + لاثه لا يتمشئ مع ترتيب الأحداث كما وردت 
فى آيات سورة القصص ؛ ولآن هذه الحالة المنتبدة من اللهفة والتى تجعلها 
أقرب إلى أن تيدى بحقيقة ابنها إنما. .تكون عندما تقع عينها عليه بعد غيبة 
خطرة مخوفة ٠‏ فالظافر أن هذا|كان بعد الالتقاط' وحيث كانت موجودة 
ضمن من اجتمعوا جول ذلك الصئدوق العجيب الذى يحمل مولودا رضيعا 
وهنا أسرّت إلى أخته كى.تتبع أحواله : « وقالت لاخته قُصَيْه فبصركت به 
عن جنب وهم ل يشعرون 4 

على أن“مسجاراة المفتسرين/فى .ربط المشسهد الشالث بالأول لا يخلو من 


3 


تواجيه اعلى اتات -العودة إلى بينآنَ حال 'أم موسئ بعد أن :مضى بالأحداث 
قبل استقرار موسى: فق“ بيت' فرعن فتكون الاحداث كالحيؤط المتوازية التى 
يسبق فيها خيط عن خيط :ثم نعود إلى الخيط الأول كى يتند إلى نهايته ٠‏ 
وأفضلعبارةاتزبط. بين المشهد الثالث.والأول: هى.قول البقاعى ‏ : « ولا أنخبر 
عن حال من.لقيه أخبر عن حال من فارقه فقال. : '« وأصبتح'فؤاد آم موسى 
قارغا ## 200 

ولا بتكن تجاغل أثر الضور المجازية الجنزثية ودورها فى بناء ذلك المشهد 
فضّلا عن إيحاءات"الالفاظ فية فالتغبير بالفعل «أضبح ٠‏ يشير إلى أنها ألقته 

ليلا وآنها مكثت بقية“ليلها مؤرقة مفرّعة عليه حتى بلغت قمة الجزع عليه 
فى 'الصباح + وفراغ غ الفؤاد صِوّرّة لهذء الخالة'الشعوزية ٠‏ فكان القلبٍ قد 
تسرب فته النبات وَعابٍ عنه الاظمئنان والقراز فاصبح فارَعًا من تلك 
الاشياء التق" تتدعى المتئرز وتتستوجب رباظة الحاش + حتى لقد كادت أن 
انبعت ينا دك" لزلا آن الله ستسخانه الهمها الصْبْرٌ والعنبات وقد صورٌ هذا 
بقوله « زبطنا على قلببها 4 على سبيل الاستعارة المكنية ٠‏ وكاث القلب 
ابه أرقا عسل ذا ينترج مدااكع :سل نفك ارايخ هذا المتلود 
أمزها انه بتعا أئره وثلمس خيرء برا وبحرا فتابعتة عن بعد دون أن يشعر 
بن اعد +! «ؤفالك لانكعها شيل ضرت بان جيب وهم لا 
يشعرون6. / 


(1) 37417/ 14,نظم الدرر فى تناسب الآيات والميور ٠‏ 
(1) 544 / 14 المرجع نفسه بتصرف 


للها 


المشهد الرايع ... مى قوله نعالى « وجرمنا عليه المراضع مس قبل فقالت 
هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ‏ 

كاد ذلك فى بيت قتزاعون معد التقاطه .وجناته برجاء'امزأة زعون أن 
يتخدوه,ولدا... فلقد جلبوا :له المراضع' واحدة بد أخرى».. لكن الله قر أن 
يعاف ,الرضتيعكلسهن افلا يقبل على ثدى.واحدة منهن / اوقلد عبر عن هذا 
باستبعارة التجريم للمنع للإشسارة إلى الإباء والرقض التام وأنه كان بتتقائير 
وترتيبٍليكون هذا سبيا لرد أمه,إليه تحقيقا. لوعده سببحانه....« إنَا راوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين © + وكانت أخته جى الوسيلة . لقد كانت 
تراقب لوقب عبن كدب وتدخلت,فن الوق لاسب لتنق جوج بعليهم 
إرشادهم إلى هل بيت يكلفوته ٠‏ .وف التعبير باهل بيت دون تحديد للتعييم 
وإبعاد شبهة معرفتها يشئ جتى لا.تكون مسوضع اتهام أو ارتياب ٠‏ وجنى 
تؤكد فى الشك فى صلته بها قالت 9 يكلفونه لكم 4. فجعلت رعاية 
موسي من ,أجل آل فبرعون. + بيد أن.قولها كما يحكيه القرآن ف وهم له 
ناصحون 4 مع تقسديم المتعلق على الخبر ف ناصحون © قد يشعر بمزيد 
اهتمام .وعناية بما يثير الشبهة فى معرفتها يأمره ولذلك يذكر المفسرون أنها 
كادت بهذا الكلام تصرح بأن المدلول عليه أمه  .‏ فارتابوا فاعتذرت بان ذلك 
تقربًا للملك وتمبيا إليه ٠‏ والمهم أن المشهد هنا يكتمل بطلب أمه وحضورها 
وضمها ابنها إلى صدرها فى حنان غير مسببوق .بما جعل“الطفل .يقبل على 
نديها فترضعه ويطلبون منها المكوث فتعتذر وتظهر التزهد تيا للنهسمة 
وتشترط أن تكفله فى بيتها فيسجيبوتها إلى ذلك كل" هذا يظوَيه المشهد 


بذ 


فهو مزمنوم ومفهوم بلاون نض عليه لقولة بعد : «افرددناة إلى أمه كى تقر 
عينها ول خرن ولتهلم أن وعد لله حق ولكن أكشرهم لا يملمون » وقرار 
العبن كنابة عن السكيتة“والاطمتنان ؛ لأنه من لوآزمها بخلاق اضطراب 
العين افإنه .من الوازم .القلق' واتاذوف + 

- الشهد الخخامس : عندما شب موسى وبلغ أشده » ودخخل المدينة 
الفرعوتية فشاهد ما ثاهد > وحدث ما حدث 9 ودَخَل المدينة على حين 
غَفْلة من أهلها فود فيها جين يقتلان هذا من غسيعته وهذا من عدر 
فاستالهالذى من شيعن على الذى من عدر فوكه موسى فقضى علي قال 
هذا من عمل القسيطان إنه عدو مُق مبين ٠‏ قال رب إِنّى ظلمت فاغفر لى 
فشر له إنه هو النقور الحم قال رب بما أنمعت على فلن أكون ظهي) 
للتجحرين الام فى للارة اتا يترقب فإذا الذى اسَتَنْصَره بالامس 
يستصرخه قال له موسى إنك لغوى مبين فلما أن أراد أن ببطش بالذى هو 
عدو لهمَا قال يا موسي انريذ أن تقتلنى كما قغلت تسا بالامس إن تريد إله 
أن تكؤن جبارا فى الأرض وما تزيد أن تكو من المصلحين © ١5[‏ ل 
القصص ] 

هذان فى فى الواقع مشهدان فى يؤمين مستواليين ‏ وقد عنرضهما القرآن 
عرضا وَاضحا يقصد منهما بيان نقطة التحول من فترة إلى فنترة ٠»‏ ومن 
مكان إلى 'تكآت آخر » فلولا هذا الحدث ما اتفقلٌ موس من المدبنة 
القرعونية إلى أرض مدين حيث تبْذأ حياة المشقة والمجاهدة استعدادا للرسالة 
وما يتعلق بها من تنبعات » كما يشير ذلك الخذث الذى تم فيه القفل إلى 


لها 


ثمرة حياة القصور والتى تكون أبعد عن الأناة وأقبرب إلى الاندفاع. .. فإن 
تربية موسى.فى بيت فرعون وإن.كان من ترتيب الأقدار لإثبات غفلة,فرعون 
وسوء تقديره وخيبة معاه ٠‏ فإن هذا الوسط الذى تربى فيه موسئى ترك 
بصماته فى أول تجربة عندما استغائه الذى من شيعته على الذى من عدوه » 
فلقد ظهرت آثار الاندفاع والحدة التى ترسبت من ذلك الوسط الذى تربى 
فيه » وإن جاء ضده واثقلب عليه ؛ لأنه انتصر للعبرانى الذى من شسيعته 
على القرعونى الذى من عدوه وهذا يدل على أن موسى كان قد تقصئ 
وتحرى وعرف أصله فانحاز له ضد الوسط الذى تربى فيه ؛ على أن" التعبير 
بالوكز ( فوكزه موسى ) يدل على أنه ضر بعادى لا يفضى إلى القتل, ‏ 
فلم يكن يقصده ٠‏ ولكن هذا ما حدث بد أن موسى أحس بالخطأ واعترف 
بالذنب وطلب من الله المغفرة ‏ لكن عودته إلى البطش بخصم الذى من 
شيعته والذى عاد يتصرخه على الرغم مما جدث بالأمس يدل على آثار 
الاندفاع والحدة التى ترسيت من ذلك الوسط الذي تربى فيه ء تلك التربية 
التى لا تستبحق أن تكون سببا للمن والتذكير والإشعار بالفضل في قول 
فرعون بعد كما يحكيه القرآن فى سورة الشعراء 8 ألم نريك فينا وليدا 
ولبثت فينا من عمرك سنين...» [ 18 الشعراء ] . 

والهم أن هذا المشهد الذى.اتسعت مساحته التعبيرية بالقسياس إلى غيره 
حيث لم يستغرق سوى يومين .. قد سلط الضوء عليه لاهميته فى الإشارة 
إلى نقطة التتحول الخطيرة فى حنياة موسى ٠‏ فلولا إحشاسه بالخطر على 
حياته لكا فارق المديئة التى تربى.فيها ع وقد تجسد ذلك الإحساس فى التعبير 


ع 


القرآئق فق مرثين : - 

المرة الأولى فى الآية - 14 - ظ فأصح فى المديئة خائفا يترقب »© وذلك 
يعد ما قتل: الفزعونق خط 

والمزة الشأنينة فى الآيّة - 7١‏ - 8 فخرج منها خائفا يترقب » وذلك 
بعدما جاءه رجل من 'أقضى المدينة ينصحه بالهرب من الملا الذين يأتمرون به 
لبقتلوه انتقاما من ؟". 

ولنا أن نستحضر فى خيالنا صورة موسى عليه السلام وهو يترقب » ولا 
شك أن ترقبه الثانى وهو خارج من المديئة كان أكثر فزعا وتلفتا ؛ لأثه 
مطلوب ليقتل ٠‏ وهنا يستشعر الضعفف والحاجة إلى الله وطلب النجاة لقال 
َب نجنَى من القوم الظالمين » 

كل ما حدث كان بترتيب القدر لدقع موسى إلى القرار من ذلك المستنقع 
إلى المكان الأنسب.كى يتلقى فيه رسالة ربه : وكان ذلك خطوة فى طريق 
الإعداد. والتمحيص استعدادا لتبعات الرسالة ء وهكذا كانت الأحداث 
حلقات متوالية فى هذا الطريق ٠‏ 

- المشهد السادس : عانئى موسى عليه السلام ما عانى فى طريقه إلى 
مدين ٠‏ ودعا ربه وهو يتجه نحوها أن يهديه سواء السبيل ؛ وعندما لاح له 
الماء - وقد نال مثه العطشن - ورد لكنه وجد ما وجد من وام الناس غلية 
» ووجد امرآأتين عاجزتين عن سقى أغنامهما فلا تملكان سوى أن تنما 
أغنامهَمًا من الاختلاط بسائر الاغنام حتى يقرغ سائر الناس . هال موسئ 
عليه اللام ماتهم فيه من ضَعف وذلة؛ فانشغل بأمرهما عن أمر نه 

لق 


وكان ذلك سببا فى استقرار موسى قترة من الزمن ؛ ولا تجد أحلى ولا 
أوجز من التغبير القرآنى يصور ذلك المشهد : 
5 م وجد عليه أمهٌ من النّاسِ يسْقُون ووجد من دونهم 
امرأنين تَرُودان قال ما خطبكما قالنا لا تسنْقَى حتى يُصدر العام وأبونا شيتع 
كبير . فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إنى لم أنزلت إلى من خير 
فقير . فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك 
أجْرَ ما سَقَيْتَ لنا فلما جاءه وقص عليه القنصص قال لا تخف تب سن 
القوم الظالمين :فالت إحداهمايا ابت استأجره إن خيرم استجرت القوى 
الأمين - قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على آن تأجرنى ثمانبى 
خم إن أت عثرا فمن عندل وما أريد نأش عليك ستجى إن 
شَاء الله من الصّالحين .نال ذلك بينى وبينك أَبْما الإْجَليّنَ قهسيْحقَلا 
عَدُوانَ عَلَىَ واف على ما نَقُولُ وككيل 6 58:1 ؟ 78 القصص ] . 

ليكن ذلك على طوله مُشهدا متعدد اللقطات والمواقف : 

- اللقطة الاولى لموسى عليه السلام مع .تلك المرأتين عندما راغه منهما 
حال حركت فى نفسه الشفقة والئخوة والشهامة ٠‏ فآلهما سؤالا موجز) ل 
بُخلو من التعتريض بالماعدة «اما خطيكما » ؟ وجاءت إجابة الناتين 
موجزة وفيهًا كناية عن الضعف وتعريضٍ بالحاجة إلى الماعدة ف قالتا لا 
تلتق حتى بُصد رارحا وأبونا شيخ كبر 4 , ط فسقى لهما ... » 

- اللقطة الشائية : لإحدى الاخحتين آنية لموسى تمشى على انشيحجاء 
لتعرض عليه دعوة من أبيها كان موسي فى أمس الحاجة إليها إن أب 


للها 


يدعولد ليجرَيّك أجْر ماسيْت لنا 4 فكان هذا هو مفتاح اسستيجابة استجابة 
الدعاء المبتحبى من موسى عندما قال : 9 رب إنى ما أنزلت إلى من خير 
فقير » 

- اللقطة الثالثة الموسى عليه السلام بين يدى ذلك الشيخ الكبير يقص 
عليه ما حدث لمء وطمانة الشيخ موسى : ثم تدخل إحدى الأخحتين 
لتقترج على أببها أن يستأجره لقوته. وأمنانئه فاستشعر الاب من التماس ابنته 
ميلا لوسى وإعجابًا به فعرض عليه رواجها وإنّ كان قد عد هذا رغبة له 
(إنى أريد أن أنَكْحكإحُدى ابتىّ ماتيّن» فجعل هذا العرض رغبة له » 
وعمم فلم يحدذ صاحبة الالتماس ختى يزيل الحرج عنها ٠‏ ون كانت هى 
اللقصودة من سياق الحوار 

ثم إنه أراد أن يرفع.الحرج عن مومئ الذى لا تلك شيسا يقدمه مهرًا » 
قَفْمَن العترضن مقايلا بهو «على أن تاجرتى تمان خاجج ::: 4 ركان 
يغلب على غرمسه الرغبة والإغزاء » والإشنغار بالتكافق وعذم الدونيّة : 
«نإن أَنَسَمْت عر فمن عند ك4 !كما كانت تسودة زوج المودة والمحبة وما 
أريد أن أشن مَلِيْكَ » د ثم إراد أن يطميئيه بالعبدل.والرفق فى المعتاملة مع 
اسيتلهام هذا من الله الذى كان موسى على ,أوثق صلة به ٠‏ فكأنه يمس من 
رع يترا سافن كلد «ستجدنى إن شَاء الهم الصّالحين » : 

ولقد,استشعر موسى عليه السلام هذه :الزوح .الئن تبعث“على الاطدشنان 
بالامان غيقالة ,كنا كيني القزان : 9 قال ذلك يني بيك أها الأجلين 
قضيْت فلا عدوان على 4 ثم أشهد الله على ما اتيفقا عليه ف والله على ما 
نقول وكيل © . 


يلا 


وعقذها تسترجع هذه الشاهد يلفتنا + 

5 2 خصوصية التصوير اللغوى فى القرآت الكريم إذ نلمح فيه كثيرا من 
عناصر الصورة من غير نص عليها ٠‏ فتلمح مثلا من قوله : 8 فإذا خفت 
علية فالقيه قى اليم» نلمح أم موسى تعد لهذا الآلقاه صندوقا محكما لا 
يتسرب منه الماء » كما نلمحها تحمله فى جنح الليل فى همس خاقت خشية 
أن يراها جند فرعون ثم نلمحها متحيّرة قبل أن تستسلم لامر الله ٠‏ كل هذا 
غير مذكور لكننا نلمحه ما ذكر لقدرته.على الإيحاء به م ثم نلمح من قوله 
ف وجَد عليه أَمهٌ من الّاس يسقون © نلمج فى الصورة غنما. وإبلا كثيرة 
قد ازدحمت حول الماء . ٠‏ لم يذكر نما ولا إبلا ولكنا نلمحها فى الصورة 
من قوله. : # يسقون 4 وفى قول البلاغيين إن المفعول محذوف له صلة 
بهذا سوى أنهم كاللمفسرين حددوء بالغنم ب مع أن حذفه يعنى إطلاقه فى 
كل ما يمكن أن يرعى ويُسقى كالغنم والإبل وا ماعز ٠.‏ فإن إطلاق الحذوف 
يؤدى إلى تنوعه . ,وهذا أدعى للكثرة: والازدجام 

؟- ثم تلفتنا قدرة اللغة اللصورة فى القرآن بألفاظها القليلة الموجزة على 
تجسيد أحداث تتسع مسافاتها الزمانية والمكانية ٠‏ فوصف الرجل الذى جأء 
من أقصى المديئة بالسعى ل يسعى # هذا الفعل الموجز يرسم صورة عتسعة | 
فى ساحتها الزمانية والمكانية قكم من الوقت استخرق سكعيه إلى موسى » 
كم قطع من مسافتة وهو يسغى سعيا حثيئا خريتصا على الوضول لموسى 
لينصحه بالفرار قبل أن تمتد إليه يد الانتقام . 1 


4 


وهذا الفعل الموجز قإيترقب ”برسم صورة تمتدة فى مساحتها الزمانية 
والمكانية ؛ 'فكم من الوقت والمسافة مغتى موسئ يتلقت قلَقَا خاتفا” 

وقوله فى ولف المرآتين : « تزودان »4 هذا الفعْلّ المواجر برسم صورة 
متذة فئ مساحتها المكانية والزمانيّة إدْ يُصور الفتاتين وهمًا تحاولان محاولات 
بائسنة لفتصل أغنامها عن شائر:أغنام القوم انتظارا لفراغ الاحةألهمًا يات 

غهذا فضلا عن الظلال النفسية المرتبطة بكل تلك الصَور 

-إنّ هذه المشاهد تشى بأشياء وإشارات كثيرة تتصل بإعتداذ موسى 
للمهمة اللنقيلة والاعباء الكغيرة الى تتتظزء مع تبليغ رسالة ربه 6'فإنا 
نستشف من سياق تلك المشاهد القوة البدنية والنفسنية لمؤمئ عليه اللام بما 
يجمله ججديرا بتحمل تبعات الرستالة + فإن وكزة منه لم يقمنند بها القئل 
أدت إلى القفل ٠‏ وكان يشعر فيها شعورا قويا بذنيه ويطلب المثقرة من ربه 
9 رب إلى ظلمت نفسى فاغفر لى قغتفر له4 فيتقل من شعور الإحاس 
بالاتت إلى شعور الاحساس بالتعمة © وكان هنذا مدا يَعْدَية بالقوة التقدية 
والإحتاص بالقرب من الله وَلهَذا تكرر ندَاء ربه بدون أقاة 6 وما كان احوج 
مومتى إلى هذا الإعاة النفنسى . لقد تحمل اجتياز الطريق من مديتته 
العائرة إلى منلين'ذات الطبيعة الضحراوية وتحمل ما تحتمل من قيظ وحر 
يدل عليه قولة بعذاما ستى للفتاتين « قسقى لهما ثم تولى إلى الظل * + 

ومع "أن موسى عليه الشلام كان 'تاجبولة بتتكويث وطبيععه على الخير فاق 
تربّة الفضور ربما عكرت صغو القطرة وكات من آثار هذا ما رايناء من 


(01. من قوله.تعال:: « قخرج منها خاتفا يترقتٍ * . 


لف 


الاتدفاع والحدة عند انتصاره للذى من .شيعته .»لهذا كان موسي أحوج ما 
يكون إلى هذا الصقل والتدريب على الصبر فقدر له ما قدر حتى يجد نفسه 
مكرها على القرار وترك الديار وقطع المسافات الطويلة فى وهج الشمس 
الذى يلفح وجهه وعلى الرغم من الشعب الثيديد فقد تحركت فى نقِسه 
دواعى النخوة والنجدة فلم يترده قى التقدم إلى تلك المرأتين وسؤالهيا 
سؤآل من يبدى استعداده للمساعدة وكان ما كان من شق الزحام وسقى 
الأغنام, فلولا القوة النفسية 'لخارت واه بعد ذلك السفر الطويل لكن شهامته 
الفطرية وصبره الذى اكتسه من سفره الطويل أمداه بقوة الاحتمال ٠.‏ 

+ - عدم الخو فى التفاصيّل والاقتصاز من القضّة على ما ييرز القدرة 
ويندخل فى تحقيق العبرة © قشتلخِض :من هذ المتساهد ان غَين لهالا 
تغفل» وان عنايته بالمحسنين أكيدة لا ريب فيها ف« وكذلك نجزى المحسنين» 
فلقد أنقذ الله موسى من آل فرعون مرتين +: وتشاء القدرة - إمعانا فى 
التحدى -, أن يكون فرعون وآله هم وسيلة النجاة » المرة الأولى عندنا 
افلت من.تبحهم يوخى الله لامه أن تلقيه فى اليم ٠‏ وكانوا هم الذين 
التقطوه وربوه » والمرة الثانية : عندما أفلت من قبضتهم بعد قتله القبطى » 
وكانت وسيلة ناته رجل من آل فرعبون يكتم إيمانه فيسعى إلى مبوبيئ. 
وينصجه بالخروج والمرجح أنه هو الذى أخصبرت عنه سورة غافر 8# وقال 
رجل مؤمن من آل فبرعون يكنم إيمانه أنقتلون رجبلا أن بقول ري اله » 

[الآية 74 من سورة غافر ] 
وفى كل هذا ما فيه من الثقة فى القدرة المطلقة لله وفى وعد الله بجزاء 
المحتين . 


لقد رة'الله مؤسئ إلى آم 

وزده إلى بلده ومتقط زأسه تنفيقا لوعده ونضره على قؤئ البغق --على 
فرعون وآله - مع أن هذا كان يبدو حلما فى نظر اللنتضعفين آلا يكون هذا 
من دواعى الطمآئة والثقة فى عودة تبينا محمد يكل إلى لله الامين ونضرءة 
لهذا تجد تسيل خام سورة القصص قوله تعالى يخاطب محمد وك ( إن 
الذى قَرْضَ عليك القرآنَ لراك إلى ماد 4 2+1 القصص ). 
غايات التصوير القرآنى 

اللصورة القرآئية أهذاف متعددة تدور فى إطار الهدذف العام للقرآن 0 
اعتباره كستاب ذعوة وتشريع وإصلاح ٠‏ قالقدف الاساسى للصوزة٠|‏ 
دينى +. ويوازى هذا ويسير معهافى الوقت ذاتة خصوصية'التصوير القرآثق 
وجماله » وروعته وآسزه حتى يبلغ افى .هذا درجة الإعجاز الى يتضاءل إلى 
جانبها تصوير البشر ٠‏ وبين الغاية والوسيلة ارتباط وثيق 

إن التعبير القرآئى يفستح ثوافذ الفكر بالحقائق الوا حة ثم لا'يلبك أن 
يضبرب على الأوتار النقسية والوجدانية بتصوير تلك الحقائق تصويرا يؤدى 
إلى تفتح كل الملكات.البشترية الاستيعابها واليقين بها » بل تجاوز هذا إلى 
اتوجيه السلوك الإنساتى ودفعه إلى ,الحق والضواب . 

إن المغاتى المجردة تنحرك بالتصوير ختى تبزز شساخصة حيةاياطقة تابغها 
العين ويتمثلها الخيال ٠‏ ويهتف ضناها قى النفسن , “فيحلانق التأثير القصود 
: وهذا لاايكوان باللجاز حب كما تبين, قبل ٠‏ فإن العدور الحقيقية تؤدى 
دور بارزآ فى هذا المجال ٠‏ ول سماءما. نسده من صو ,معجزة تكشف عن 


ه.١‎ 


طبائع الانان فضلاً عن مشاهدة القصص القزآتى : ويمكن من خلال هذا 
تتبع بعضالاهمداف والخايات التى تحسققسها الصورة القرآنيّة قمن هذه 
الاهذاف : 
أولا : تجسنيد المعانى والمشاعر الخفية : 

صور القرآن معآئى شتى لتقربيها إلئ الأذهان : لقد صور الخير والشر 
والإيمان والكفر والتفآق » ولا نقول إثة استمد عناضر التصوير من البيئة 
العربيية حسب » ولكن اعتمد فى تصوير المعانى:الاساسنية فى هذا الذين 
على الِناضر الإندانييةبالتى ينحبها ويلمسها كل إننان فى :هذا الوجود ٠‏ 
لان زسالة الإسلام عامة وخالدة لكل إنسان.فى: كل مكان ولهذا يصور 
إلذين الحق .بالضراط المستقيم » وينتتعيراله هذا اللفظ فئ: قوله يعلمنا كيف 
ندعو بما.ينفعا ويهدينا 9 اهدنا الصراط المستقيم 4 فكل البشر يعلمون أن 
الطريق المستقيم هو أقضر طريق يصل بين نقطتين ٠ ٠‏ هو غاية من ينشدون 
الوصول والنجاة والأمان فى تلك الحياة المضطرية ٠‏ 

ولقد. ضور النكفر بالعمى والظلام +:وصور الإيمان بالنور الذى يهدى 
والظل الذى يلوذ إليه التعسبين يلتمسون الزاخبة. ؤيحتمون من شدة الهجير 
والحر كما ترى فى قوله تعالق : «وما يستوى الأعمى والبصير؛ ولا 
الظلمات ولا الشور ولا الظل ولا الحرورء وما يستبوى الأجياء ولا 
الاموات :.: » الآيات 19 :11 فاطر.. 

ُو الأيفان تع تٍإففيه وصور الكفز تر مشته وذلك بالنسبة للم 
تحكمه العضبة'فيطمنسن نور الفطزة بالعناد كفرا أو يقتلع بذنزة الخير من نفته 


امه 


بالتردد والارتياب نفاقأ ‏ أو يضيق بالحق ويسعى إلى عَمطه حسداً كاليهود 
والنصارى 

عور القرآق :هذه النمناذج عئار أمن؛ الكون الفنسيّح ومن البسيئنات 
الإنسائية الى يحسها كل إنسان ويدركها + لقد صور المشرك الثى تووع 
انتماؤء وتفرعت أهواؤه صورة مفزعة!مخيفة لكنها.نفسية دقنيقة 8 ومن 
يشرك الله فكائما خَر من السماء فِيَخْطَفُه الطيرٌ أو تهوى به الريح فى مكان 
سحيق 7١#‏ الجج - فكم.ترتاع النفس من هذه الصورة . 9 

ثم يواجه عقيدة التثليث عند النصارى مواجهة صريحة ١‏ لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلاه إلا إلاء واحد ... 4 "7 المائدة ثم لا 
يتزكهم افى' هذا السياق خحثى يصنور المسيح.وآمه.فى ضورة تثير الاشمئواز يمن 
إنخذوا عيسى إلاها اما المسيح ابن مريّم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وآمه صديقة كانا يأكلان الطعام » الآية 4م المائدة . 

فهذه على رأى كثير من المفسرين كثاية عن قضاء الخاجة ٠‏ لآن من ياكل 
يتبرز » وهذآ بليغ فى تسفيه عقيدة هؤلاء وتعريض بوء موقفهم عندما 
الهوا من يَققى خاجتة . 


صورة واحدة تتعلق بموقفهم من التوراة حيتها لم يتتفعوا بأهم شئ فيها وهو 
لير برسَالة اليا الخاتم يكل قال تعالئ +" «امثل الذنين حُمَنُوَاالوراة كم 
الم يحملوها كمثل الحمار يخمل أسقاراً 4 . الآية ه من سورة الجمعة". 
فهذه صورة تشيهية لليهسود حين كلفوا حمل التوراة قحملوها ( حُمُلوا) 
نكل 


لكا اللمفعول التق يشسير'إلق” انهم لم يقِلوًا: عليها راغنين فيها تخلضين 
لها قكابدوا حملها ثم لم ينتفعوا بأهم ما فيها فكانهم حرموا من كل شي ٠‏ 
يصوزهم فى هذه الحالة يصورة الحمان:الذى يكد ؤيتعب فى:«خمل كتب 
للم علق ظهزة ادون أدنئن اتضاع با فيها؛ »: فالذئ :يتجمع بين طلرفى الصودة 
كنا يذكز: علبدةالقاهن م.خلرمان الاتشفاع بايلغ نافع مع تحسل التعبه ف 
استصحابه 4 

إن القرآن أسمى فن! أن يهبلا إلى مستتو البشر فى التيل إو الم فهو لا 
يشبه اليهوذ بالحمار وإنا ينشيه صورة مركبة:من. اليهود فى حالة حملهم 
للتوزاة وتغبهم فى#حملها مع خرمان الانتفاع. باهم 'تما:فيهنا بصورة امركبة 
من الحمار الذى يتخمل الاسفار ثم يعجدز عن الانتفاع بأ شئن فيها وهنا 
إشارة دقينقة إلى .ذتبباليهود الذئ ,لا يستفر»* لان للحمناز الذى لا يعقل 
عذره » لكن ما عنذر اليهود الذين عقلوا وعلموا مناافى التوراة وتيقنواءآن 
مجمنا ل هر .النبى المذكور عندهم لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون ٠‏ 
على أن اختبار الحمار خاصة وهو أحد عناصر الصورة لا يخلو من الإشارة 
إلى بلادة فيهم حين كذبوا وكان التصديق أنفع لهم وأجدر يهم ٠‏ ولهذا 
جاءت بقية الآية لأبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم 
الظالمين» . 

ناهيك عل المنافقيبن الذين تعددت صور القرآن بشأنهم لإعستمادهم على 
الخفاء والتمويه والخداع فما أحوج الصف المؤمن إلى كشفهم.وفضج نفاقهم 
وخداعهم للتحذير منهم » وتأكيد علم الله بضمائرهم وإحاطته بمكرهم ٠‏ 


0. 


لقد دخلوا الصف الملم خداعا بقولهم «آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين» وكانت إذا نزلت سورة من القرآن الكريم لم تلق فى نفوسهم ثزية 
صنائطة,فبقول بعضهنم لبعض :+9 أيُكم رَادَْد هذه إيمانا © 155 الغزبة - 

إنَهُ الارتيات الذى صر الله سبحائه برض القلوب 9 فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجا 
إلى رجسههم وماتوا وهنم كاقرون 4 2114 ١15‏ التوبة 

ثم يَعقب-هذا'موقف تال هو الضلت والبعك عن ثور التنزيل + «زإذائما 
أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم أنهم قوم لا يفقهون 1074 التوبة': 

فإن جملة جواب الشرط # نظر بعضهم إلى بعض #4 يعكس إحاساً 
انشتتركا بالقلق والتوتر وإجنْماغا غلى التفلت والتولى" + وتمقيتٍ هذا بالجمملة 
الاستفهانية «هل يزاكم من اند» ؟ بعسيئر إلى إشمار القتؤل؟ لآن 
التقدير: نظر بعضهم إلى بعض قائلا أو متسائلا'* هل يراكم من اخد.؟:: 
فإضمار القنولللإشغار بهمس الحديك«جتى .كان العيون هى.التن تسال » 
وكانهم يستفهمسون بمتجرد النظر مبالغة"فى الاستخفاء . والحرف ( من ) 
يعكسن-الخرصن الشديد على التخفى تحتى لا:يراهم أى أحد.وهم يتلتُون: . 

إن قول بعضهم لبعض :ا هل يراكم من أحد 4 يتب باستعداقهم 
لبعد عن تور التنزيل والانصراف عَنْه عنّدما تلوح الفْرْصّة لهذا فإنا لا 
تناج بككون' تعالى بعذه : لاثم انصرقوا #67 ولك أن تعصتور كين كان 
دبيبهم وحذرهم وهم يتسربون واحد بعذ آخ على مهل "وفئ اتكتم شديد ٠‏ 


فلا يخرجون دفعة واجدة حتى لا يتكشف أمرهم: والعطف بثم [ ثم 
اتصرفوا » يساعد على الإحساس بهذا التأنى الحذر عند الانصراف. 

إن هذا يتجند يفى |صورة مشيلية وردت فى سورة البقرة. « مثلّهم كمثل 
الذى اسِمَوْقَد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب اله بنورهم وتركهم فى 
ظلمات لا يبصرون» 17 البقرة 

إن حضور المنافقين منجلمن المؤمئين واشتماعهم إلى, ما.نزل من القرآن + 
ثم انصرافهم - كما تدل عليه سورة التوبة - نجده مصوراً فى سؤرة البقرة 
بصورة الذى سعى بمشسقة فى طلب النور + قلما أضاء ما بحوله عافه وأدبر 
عنه وآثر الظلام لمرض فى قلبه وربية فى نفييه ٠‏ وهنا « ذهب الله بنورهم» 
ويقابله فى سورة التوبة #صرف الله قلوبهم © . 

إن الداء ينبع منهم لشك فى نفؤسهم ومرض فى قلوبهم ولذلك استحقوا 
أن يصرف الله قلوبهم عن الهدى وأن يزيدهم مرضا ١‏ وأن يذهب بنورهم 
ويتركهم فى ظلمات لا ييصرون.. 

- غهد صورة أرئ تجتسد سنوء الاخقبار عندما بندا الثور فتركوه وآثروا 
الظلام والضلال يقول سبحانة : :« أولئك الذي اشِتَرَوا الضَلالة الهدى فما 
رَبِحَتْ تجارئهم وما كاثوا مهتندين © .. فالمعنى اخستازوا الفضللال وتركوا 
الهدى لكنه جد بهذا الإختيار فى صورة شراء مع أن العاقل لا يشترى إلا 
ها ينفيه .فم بالهم.قد أقبليوا على شراء .ما يرهم ضرأ عظيما سوى أن 
هذا,يكشف عن فساد فى الطبيعة وتجريف للفطرة يؤدى إلى الخسران 9 فما 
ربجت تجارتهم وما كانوا مهتدين © . 


3ه 


- ثم ماذا كانت التتينية ؟.: تخبط واضطرابٍ وتحبّر وقلق بعد أن ثُركوا 
فى الظلمات التى آثروها بل إن الخوف من العقاب كان يؤرقهم ويستبد بهم 
8 يحسبون كل صيحة عليهم 4 الآية 4 من سورة المنافقوث 
ثانياً: تصوير ملابسات الهلاك : 

ومع أن الغأية من هذا النصوير هى ردع كفار مكة الذين بالغوا فى 
تمردهم واستكبارهم ؛ فإن هذء الغاية تمتد وتسع عبر الزمان والمكان لتتناول 
كل العتاة الظالمين الذين يغمطون الحق ويتمردون عليه . ولا تجد أبلغ قى 
تحقيق تلك الغاية من عرض صور حية تجسذ هلاك أمثالهم من الأمم 
الابقة» ومن ذلك قوله تعالى : 

وى كتدا دن مرية كانت ظللة واد انا من بعدخا قوما خرن . فلما 
أحسوا بأسنا ذا هم منها يرُضُون . لا تركضوا . وارجعوا إلى ما أنرفتم فيه 
ومساكتكم لعلكم تُسآلون . قالوا يونا إنا كنا ظالمين . فم زالت تلك 
دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين 4 الآية ١5 : ١١‏ من سورة 
الأنبياء 

هف الصورة ‏ تعكس آبورا وتجنبد مَعَائى بمنها :- 

- شل انتقام الله. من الظالمين فى الأمم البايقة » وهو ما يعبر .عنه الفعل 
9تصمنا» الأنه من القضيم مَعَىَ كر الأجزاء وفصل بعضنها عن بعضء 
ومنه قصم الظهر . فهذا الفعل يجسد. صورة.مفزعة للهبلاك هى التمزيق 
والتشتيت ٠‏ وهى.صورة تعكس البغض الشديد .وما يترتب عليه من تبكيل 


لاه 


- ووضف القزية.نأننها كانت ظلمة.تعريض بأهل مكة الذين دأبوا على 
الظلم والكفن+» والتعبير قئ “ضذر الآية بكم :الدالة على الكثرة يصور النهاية 
المعروفة . الثى لا تتتخلف مع كل قلرية كان دأبها الظئم ٠‏ وقى ذلك تلوييح 
للظاللينَ من آهل مكة تفصير ممائل . 

- والآية الثانية تشير إلى أن رحمة الله لا تغيب حتى مع التهديد » 
فالعذاب والاتقام لا يأتى حتى تسبق أماراته فربما:أحسس الظالمون فارتدعوا 
وخافوا واستقاموا . ولكن هؤلاء عندما أحسوا بالباس لم يرتدعوا ولم 
يتخلوا عن ظلمهم وكفرهم . وإتما لجاوا إلى الهرب ظنا منهم أن العذاب 
سيقتصر - عندما يتزل - على المنطقة التى كانوا فيها « فلما أخسوا باسنا 
إذا هم منها يركضون © - 

- إن الاعتراف بالخطأ لا يكفى بل لا بد من خطوات إيجابية وذلك 
بالتخلّى عن ذلك الخطا ثم التتحَلى بالسلوك المستتقيم المبتى على اعتتقاد 
صختيح » ولكن هؤلاء وإن اعترفوا بظلمهم ؛ 8 قالوايا ويلنا إنا كنا 
ظامين» فإنهم لم يتخلوا عن الظلم.: ولم يتركوه ؛ ولم يسلكوا نهجا 
ضحيجا مستقيما » بل ظلوا يرذدون اعترافهم بظلمهم دون خطوة حاسمة 
نحو الإصلاح كانهم امت رأوا الظلم وغاضت أقدامهم فيه » لقد استفحل 
الخطت"واسنود القلب 'فن طول المكث على .الظلم + ولم يعد مهيا لاستقبال 
النوز م .وهنا :كان لا.متفر من العثاب.قالنوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين::.قما 
زالت تلك دغواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين 4 ٠‏ 

< وكذلك أخذ رَبك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أَلِيمْ شديد 4 . 


5.4 


« فلولا إذجساءهم يأسنا تغسرعوا ولكن قَسِسسَتْ قلونهسم وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون 4 فإن المعنى .: لولا إذا جاءتهم أمارات وبوادر 
العذاب تضرعوا ٠‏ .ولكن.قست قاوبهم من طول المكث على الظلم ‏ 

وإفلكانتفرصة: الإمهال والإنذار“والتلويح بالغذات قبل الغذات .+ إذا 
كانت هذه الفرضة قائمة فى الدتيا فإنها غير“متاخة يوم:القيامة :8 ويقولون 
متى هذا الوعد إن كتتم صادقين . لو يبعلم انين كغروا حين لا يكشؤن عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولام يتصبرون . بل تأتيهم بع كَبْهتهُمْ 
لا يبتطيمون رذها ولاهم ينظو » 02 : 5١‏ الأنبياء . 
ثالنا : تقريب الغيبيّات بالمشاهدات؛:- 

وهذا من رحسة الله بعبادة إذءلا-.يسرك'المفان الغيسبيّة حائزة تنزدد فق 
النفس الإنسائية القلقة حتى يضزب لها المثل المشاهد المحسوس أو يستحضر 
صورها سائلة: للعيان مع الاعجماد.فئ هذا على اللغة.الثى تمرك الأبحداث 
وتعبر الزمان.وتستحضر. صر الحقائق الغيبينة ختى تتايعها اعبنين الخيال.: 
وجينل تسرب :تلك:المعان شيئا قشبيئا حتى ,تستقن فى التفوس.المؤهئة.وغهد 
هذا فى سياقات متعددةامنها +- 
١-الاشتدلال‏ على يوم البعث :- 

تعددت صور الاستدلال على يوم البعث , كلها يدخل فى إطار تصوير 
المعقول بالمحسبوس ٠‏ والغيبى بالمشاهد : ومن أمثلة هذا قوله تعالى فى 
سورة الحج من آلآية 58 :- 


«يا أيهدا:الناس إن-كشم فى ريت من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من منضغة متخلقة وبر مُخلقة لنيّن لكم وثقر فى 
الأرحام منانشاء إلى أجل مسمَى ثم تخرجكم طفلا ثم لتبلقوا أشدكم ثم 
لتكونا شونا ومنكم من يَُوقَى ومتكم من يُرد إلى أرذل العُسّر لكيلا يعلم 
من يعد علم شيما وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اغتزت وربت 
وأنبنت من كل زوج بهيج 4 
هناإيستدل على البعث بعد الموث بدليلين مشاهدين :- 

الأول .: يتصل: بالانسان نفسه ومراخل تموه وتكوينه ثم مراخل حياته إلى 
أن يموت ودليل آخسر من مارج الإنسان لكنه مما يقغ نحت “حواسه » 
ويشاهده .فى الوجود بشكل متكرر... :فى الارض التى.تكون سيتة :لا حياة 
فيهاولا خضرة ٠‏ فإذا أنزل الله عليها إلماء تحركت بالحياة والإنبات. ٠‏ 

إن فى الدليل الارل إعجاز) يؤكد دق الاسعدلال + إذ يعترض بدقة 
علمية مستناهية مزاخل تكوين الجنين فى رحم :الام '٠‏ ولم يترك إحتمال أن 
يشقط اللجتين قبل تخليقنه أو قبل تكوينه ؛-فوقف وقفة قصيرة بين تلك 
المراحل ٠‏ :وفى التوقيت الذي يغلب فيه سقوط:اللحنين ٠‏ فتبه إلى احتتمالا 
هذا وأنه بمشيتة ».كما أن ما يقر ويبقى فى الأرحام بمشييئة « ونقبر فق 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمَّى » مع مزاعاة العطف يعم الدالة على 
التراخى الزمنى بين هذه المراحل ٠.‏ فكل مرحلة لها وقتهاء وإذا كان قد 
وقف وقفة قنصيرة بين مراحل تكوين الحنين يشيسر فيها إلى احتمال سقط 
الجنين قبل تكوينه». فإنه يقف عند سراحل النشأة وقفة أخرى ينه فيها إلى 


.اه 


امال الزفاة عبل»الكيتعوعة الإقم لتبلغواً أشدكم ومتكتم من ينوه ومتكم 
“من يرد إلى أزذل العمر 4". 

وهاتان آلوقفكآن بين مراخل التكوين فى بطن الأم ثم عند مراحل الحياة 
يجمع بينهما السلب وتوقف الحياة » وفى ذلك تحذير لمن كان له قلب مع 
تنا فيه مين الإشعار بالتعحة لمن أزخحى الله قى عمره ٠‏ 

ثم يَمَقب على هنين الدليلين مذكّراً بالمغزى منهما # ذلك أن الله هو 
الحق وأنة يحبى الموتى » إن البذية كانت قوله تعالى : 8 ياأبها الناس إن 
كنتم نى ريب من البعث 6 بما يشير إلى أن الغاية من اللاليلين المحسوسين 
هو تاكيذ أمر البعث “لان الباغعثهو الإله:الحى القادر على كل شئ فإ ذلك 
بأن الله هو الحق وأئه يجبى الموتى وأنه على كل شئ قدير . 

على أن النذآء بداية"جاء بلفظ الناس إشنازة إلى أن المؤّمن فى حقنيقة 
الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الوقفات المضورة ١‏ لانه يتخذ'من إبمائه شعاعا 
يضئ المعانى الغسيبية فى جوائب نه وعفله يقينا مطمئنا لا مجال فسيه 
للريبه. 
١‏ - تصوير أحداث القيامة : 

ذلك بامتحضار تلك الأخداث ماثلة حتى تكاد تراها ألعيون فهتزر 
الوجدان ويتسرب اليقين عن طريقه إلى اللب فيطمئن ويمكن الوقوف على 
لقطات يعرضها القرآن الكريم لما يدور بين رفاق النعيم ٠‏ أو ما يدور بين 
رفاق الجحيم ٠‏ أو ما يدور بين" أصحاب الجنة وأصحاب الثار . 


للك 


- فمن الاول قبوله تمالى :: ف يومئذ تُعرضون لا تَخْفَى متكم خافية . 
فأما من أوتى كتابه بيمينه فيسقول هاؤم اقرءوا كتابيه . إنى ظننت أنى مُلاق 
حسابيه . فهو فى عيشة راضية في جنة عمالية ... 4 من الآيبة 14 11 
الحاقة . 

فهنا يجسد فى يوم العرض صورة ناطقة بالفرحة . . كم تكون فرحجة 
النجاة فى هذا اليوم العظيم الذى تتجدد فيه المصائر وهل أدل على هذا من 
صورة الذى.آأوتى كتابه بيميته + فاستيشر وصاج مناديا أصحابه كى يقراوا . 

ومن ذلك قوله تغالق فئ:شأن الذين آمنوا واتبعتهم اذريثهم بإمان. .. ويعد 
أن ذكر البمنيم الذى يتمرغون فيه بقالا مسيجسلا ما :يدور بينهم :. ف وأقبل 
بعضهم على بعض يتسناءلون : قالوا إن كنا قبل فى أهلنا مشفقين .َم لله 
علينا ووقانا عذاب السَموم. إنا كنا من قببل ندعوه إنه هو لبر الرحيم » 
18 الطور . 

فهذا خواز يدون بين:قريق: النعيم ,وقد أقبن بعضهم ,على بعضنتتبوهم 
فرحة النجاة ويغمرهم. شعور بالامثنان والرضا » يسأل بعسضهم بعضا عن 
سبب نجاتهم من الجحيم وفوزهم بهذا النسيم. ...هذا السؤال مطوىئ يدل 
عليه السياق + ولفظ «يتساءلون» يدل على أن السؤال كان جماعيًا يتوجه به 
بعضهم إلى بعض .+ كماكان يسودهم اقتناع بأن سبت النجاة هو الخوف من 
الله خوفا ترجموه إلى عمل صالح وبر وتراحم ٠‏ وإلا فما معنى ذكر الأهل 
هنا منئذا إلى ضميرهم + ف إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين © . 

والتعبير يحتمل إضافة إلى هذا الحذر وحسن مراقبة النفس لتسير وفق 


يلك 


منهج أله ثم الدعاء بالتجاة ط إنا كنا من قبل ُو © 'ثقة فى بره ورحمته 
ٍإِلهُمَُ ال الرّحيم» نم إنهم ستو فونهم نا من أله رقفلا ولس 
جقبا واجبا ءوهذا من أسباب نجاتهم : :9 فَمَنَ الله علينا ووقانا نذاب 
السموم © . 

فهذه الصورة المستحضرة تجسد مشهدا حيا ناطقا تتابعه عين الخيال 
وتتملاها النفس ويستريح له الفؤاد ٠‏ ثم أنه يهمس فى تؤده بأسباب النجاة 
والفوز . ويوحى للإنسانية بتوحى الذر والمراقبة فى كل سلوك ٠‏ والتوجه 
إلى الله دائما لاسترفاد عونه وتوفيقه. هذه المعانى تتسلل فى رفق إلى 
النفس من خلال متابعة الحوار . 

- الصورة إلثانية : ما يدور بين ,رفاق الجحيم كقوله تعالي : 9 وقالوا 
مبالنا لا نرى رجالا كنا تدهم من الاثسرار .:اتخذناهم سبخريًا أم زافت 
عنهم الأبصار » الآية 7 ؛ 34 من سورة ص أى سال بعضهم بعضا هذا 
السؤال الذى يكشف عن سوه تقديرهم فى حكمهم على دعاة الخيير 
والرشاد؛ لقد كانوا يعدونهم من الأشرار ويبالغون في السخرية منهم . فما 
بالهم لايجدونهم معهم فى النار ؟ هل لانهم كانوا على حت فاستحقوا 
النجاة ؛ أو هم معهم فى النار ولكن الأبصار زاغت عتهم » سؤال يعكس 
مزيجا من الحيرة والألم : والإجساس بسوء التقلدير . 1 

هذه الصوزة تفضى إلى تبنشير أضحاب"الرسالات ودعاة:الخين الذين الا 
يبالون: بالمسعاب 6.ولا يع باون يسخرية أهل الفضلال »: على ما قينها من 
تحذير فريق الباطل الذين يتعالون على الحق وأهله فييدفعسهم .ذلك إلى 


ولك 


السخرية منهم .. فهذا مصضيرهم . وهذا هو سؤالهم . وجدالهم الذى لا 
شك فى وقوعه 9 إن ذلك لمق تخخاضم أهل النار ‏ 

ناهيك عن الجدل الذى يسجله القبرآن لما يقع.ين الذين استكبروا والذين 
استضعفواء وما يققع بين التابعين والمتبوعين ذلك الجدل الذى يحاول. كل 
طرف فيه تحصيل المسثولية للآخر : ويتهى الأمر بهلاكهم جميعا . وفيه 
تنبيه للأقوام وتحذير للرعاع الذين ينساقون لأهواء أسيادهم دون تفكير . 
فهذه الصور التى يستحضرها القرآن ماثلة كأنها واقعة جزء من الدعوة 
وحجة على كل من بلغته الدعوة خحتى لا يكون هناك عذر ؛ وهل بعد 
استخضار صور الآخرة ماثلة يكون هناك أى عذّر ؟ 

- والصورة الثالثة : ما يقع بين أصحاب الجنة وأصحاب النار من حوار 
كقوله تعالى + 8 ونادي آصحابٌ الجنة أصحاب الثارآن قند وَجَدنَا ما 
َعَدَنَاريا نحَقا فهل وَجَدتُم ماوصد ريُكُمْ حفا قالوا نعم :.. © الآية 4؛ 
الأعراف . 

فهذا حوار موجز يعكس فرحة المؤمنين بإنجاز الله وعده وتنبيه الكافرين 
إلى خطأ ما كانوا علية من إصرار وإنكار بأسلوب التقرير المشبع بالتوبيخ 
والتبكيت والذى يدقعهم إلى الإجابة والاعتراق بما يكون حجة عليهم ؛ 
عَلَى أن استحضار الصورة مائلة تتابغها العين من رحمة الله لما فيها من تنبيه 
وتحذير + وإعطاء الفرطة لتصور ما سيكون كائنا وواقعاء ولغل التعبير 
الماضى ه ونادى »:شارك فى الإيحاء:القوى بأن ما سيحدث فى علم الله هو 
فى بحكم الذئ قد وقع ٠‏ وهذا يدفع كل ذى حس وعقل إلى سنرعة تعديل 
موففه لينسجم مع مزاد الله . 


ذلك 


مدخل للموضوع* 
علاقة الخيال والتخييل بالتصوير: 

الخيال نشاط إنسانى ملابس للتفكير فى أبسط صوره . ولا سيما عندما 
يجاوز المعانى العقلية المجردة إلى متابعة الأحداث - قم 
ملكة الخيال ترسم لكل حدث مكانه وأشخاصه وحركاته وسكناتة وما فيه 
من ضراع ولو لم ثر العين شيئا من هذا فى الحقيقة . وقد يسبق الخيال 
التقكير ولا سيما عند الأطفال الذين تتحرلكك مذاركهم الحسية قبل التفكير 
فيشاهذون صور البيئة التى ينشأون فيها » ويسمعون أصواتها الخاصة » 
وتنطبع فى مخيلاتهم . وتلازمهم طول حياتهم , وقد يوازى الخيال التفكير 
فيلابسه فيصبح لكل خبر وحدث صورة فى الخيال » ولا سيما عندما نقرأ 
أو تسمع قصة ما ء فهذا من أقوى العوامل فى إثازة الخيال وتنشيطه ثم إن 
صور الأشخاص فى قصة ما يشكلها الخيال يحسب الدور المرسوم لكل 
شخصية + ويحسب طبيعة الشخصية + فالشخص الخيّر له فى الخيال صورة 
خاصة' : والشرير له صورة أخرى  .‏ إنها ملكة الخيال النشطة والتى تلعب 
اذورا'كبيرًا فى 'تحقيق المنابعة والإثارة والنُشويق واللدة : : 

كنا فى طفولتنا وما زلتا ثرسم فى خصيالنا ليوسف عليه اللبلام صورة 
رائعة الجمال انعكاسا لقوله تعالى 8 فلما رأيته أكبرنه وقطّعن أيديهن وقلن 
حاشالل مااهذا بشر إِنّ هذا إلا ملك كريم 4 وكذلك إخوة يوسف وهم 


ين 


: أو استماعا - فإن 


يحتالون لانتزاع يوسف من أبيهم للغدر به » يتابعهم الخيال ٠‏ ويرسم لهم 
صورة بشعة تأثراً بموقفهم من آخيهم . 

وكم تصور الخسيال يوسف الصبى فى الجب البععيد, العميق وهو يبكئى 
فيقسرن ذلك بالأسى والألم » ثم يتفرج الإحباس بالألم مع ما تبذكره 
القصة من عثور النيارة الذين آدلوا بدلوهم عليه وفرخهم به مع أن القصة 
لم تذكر' اه بك » ولكنه مفئ الفيال إلى تضور وتكبيف الشخصية مع 
الظروق النفية الملابة . مع اقتران ذلك بالاتفعال . 

ألم يرسم خيالنا صورة ليوسف الشاب الفتى الذى.تطارده امرأة العزيز . 
وصورة لتلك المرأة وهى فى قمة جمالها وشسبقها المحموم ٠‏ بل لقد رسم 
الخيال صورة خاصة للمكان وللأبواب المغلقة » وصورة خاصة للمراودة ء 
وصورة ليوسف المحاصر بالحمال والنفوذ » وصورة لتابّيُه وعقافه ورفضه م 
ولقد رسم الخيال صورة لفراره وجريه نحو الباب عندما اشتدت الملاحقة 
وهى تتبعه وتجذبه من قميصه : وصورة للمفاجأة المذهلة عندما يجدان 
أمامهما العزيز » ويرسم الخيال صورة لدهاء تلك المرأة وهى تقود الموتف 
الصالحها بسرعة عندما قالت : # ما جزاء من أراد بأهلك سوءً) إلا أن 
يسجن أو عذاب أليم» . وفى هذه الجملة تبدو شخصية هذه المرأة المستبدة 
التى تتضاءل معها صورة زوجها ٠‏ فلقد سألت وقررت وجددت العقوبة » 
ثم صورة لذلك السيد الذى لا يتهور ولا يندفع ٠‏ وإنما يعالّج الموقف بأناة 
وثبات للا يعلمه من خلق يوسف . 

ثم نتتقل بخيالنا إلى صورة النساء فى المدينة يهمبس ‏ بعضهن إلى يعض 


امن 


فى :حبك اوتشفاي وكم- أمعن' افيال ف متابعة 'طتورة المافذة الت أعدت © 
والحيلة التى أحكمت ٠‏ والايدئ الثى قطنت . وتجُرحخت عند المفاجأة برؤية 
يوسف وقد هالهن جماله , ولا شك "أن خيناء يوسف الغفيف عنما خرج 
على النسوة كان يضقى عليه مزيدا من الجمال والسهو . 

ألم يزسم الخيال صورة يواسف وقد استسنلم 'لصيرة فى غياهب السجن ٠‏ 
وضورة الشاخبيته ٠+‏ وصورةاللرؤيا التى قصنّها كل منهما + وضورة لتفتتير 
الوؤيا » وما أعسجب الخيال وهو يرسم ضورة لذلك الذى رأى فى متامه 
خبزا على رأسه تأكل الطير منه »ثم ما رسمه الخيال فى'اقتدار لتلك الرؤية 
التى رآها:الملك : سبع بقرات عجناف تلتهم سبع بقرات سمان . وسبع 
ستبلات يابسات تلتهم شبعا خضرا : حتى الرؤى التى لا تقع فى الحقيفة ؛ 
وإغااترَسَز لاشيناء يمكن أن تقع ...“تلك الاحداثا اللتى 'تقع فق الى 
والأحلام لا يتركها الخيال حتن يرسم لها صورا . 

وهكذا بمضئ الخيال فى فتابعة أحداث القصة متابعة مصورة ٠‏ ويساهم 
بقدر كبير فى تحقيق المعة عثد المتابعة . 

فالخيال على هذا هو ملكة اختزان الصور الحسية أو هو ما تثيره الكلمات 
ذات الدذلالات الحسية من صور لم تقع العين عليها من قبل ؛ وقد يسمى 
هذا النشاط تخيلا عندما تتشدعى الكلمات ذات الذلالات الحسية ضورا 
سبق مشاهدتها : وبق اختزان الخيال لها" 

والانفعال يمتزج بالخيال امتزاجا شديدا وإن كان يبدو أنه ثمرة له ٠‏ فلقد 
سحاد فوتضا تظارة ,لمك > "نال زومتد البو + تنه الازيات 


يكن 


لعشور الشيارة علينه ونجاته من :الهلاك::وكم تعجينا من امسرأة العزيز » 
وأصابتنا الدهشة ,من سلوكها وهكذا بمتزج.نشساط الخيال المصور بالاتفعال 
والتاثير النفسى المننوع جسب ,طبيعة الحلدثا. 

أما الشفكير قإنه ملابس لنشنناظ اللخيال .“لكنه يتسلاخل بشكل بارد فى 
الربط بين الصور والمنشاهد ٠‏ ويتدخل:فئ استتيغلاص:السبرة ». واستلهام 
العظة . فالعقل يستتبط إن القرآن يذكراشيئا ونطوى أشياء كثيرة حفاظا علي 
جلال القرآن وادبة ف التعيين. .. وآن ما ذكز هو المعول عليه. فى استخلاص 
العظة التى تكمن فى أن تدبير القدرة الإلهية يبسيخر من بخيل ومكائد البشر 
* وأن من يعتصم بلله يهدينه سبجاته إلى صراط مستقيم ويعيطفيه + وان 
بإمكان الإنسان أن يعصم ثفيبيه ودينه فى أ يقر الظروف وأحلك اللحظات 
عندما يلوذ بالعفاف والإيمان ٠‏ وآن.نور الحق قد يتاخرء لكنه حيتما ياتى 
ليتدد ظلمات الباطل ٠‏ 

من هنا يسبين الامبشزاج العسديد بين النشاط الخببالى. والاتفسعنالى ٠‏ 
والفكرق» مع أن لكل ,نشاط. منن .هدم الانشلة,الشلاثة الممتزجة ملكة 
خاصةوعندما تلتقى وتمتزج يكؤن ذلك أقوى فى توصيل الفكرة إلى العقل 
متزجة بالشأئير التبئ الذى, يساعسد على تحقيق العبسرة والعظة ٠‏ ولهذا لم 
يكن اعتماد القرآن الكريم على العنصر القصصى فى الدعوة صدفة أو جزافا 
9 لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » ٠‏ 
بي الخيال والإدراك الحسى والعقلى :- 

فن المعت أن يفصل الإنسان بين .النشناط بالعقلى والنشساط الخيسالى 


4ه 


فكلاهما نشاط إنسانى يعتمد أساسا على ما تلتقطه الحواس الخمس الظاهرة 
وتودعه الفكر أو الذاكرة التى كان القدماء يسمونها خزانة إلخيال . وكانوا 
يعنون بها خزانة المشاهد والصور والاصوات التى تلتقطها الحواس اتستقر فى 
الذاكرة ٠‏ ويمر غليها الزمن وهى كامثة فى آللا شعور حلتى يمشدعيها 
مستدع» أو يقلبهآ خاطر ما فتحرك ثم تطفو وتعلن عن نفنها . 

إن مفاتيح إلنشاط الخيالي والنشاط العقلى واحدة وهى الحواس ٠‏ ولذلك 
فمن الطبيعي ,أن تكون أدواتهما واجدة وهى الصور الحسية» .فالإنسان .لا 
يتخيل إلا ضورا لها وجود يحى ٠.‏ وكذلك التفكيسر لا يكون إلا مرئيطا 
بصور حسبية حتى فى الأمور الغيبية التى .لم تقع .العين على مور منها . 
فإن الإنسان لا ينفك عن أن برسم لها صورا فى ذهنه عند التفكير فيها 
كالتفكير فى البعث والتشور والموقف والحساب والصراط والجنة والنار » 
عتدما يرد ذكرها ٠‏ فإن العقل لا ينفك عن رسم صور لها في الخيال . 

وهيذا المعنى الاير ٠‏ وهو إطلاق الخيال على صور غير مرئية إطلاق 
ضيق نسايل بعض المفكرين وراود بعض التقادب لكن كشيرا .من القدماء 
والمحدثين. يتجهون. لإطلاق الخيال على نشاط خاص يجاوز النشاط العقلق 
وإن كان ينطلى أساسا منه » فإذا كان العقل يفكر فئ الاشياء بشكل مجرد 
ومن جهة ,نظن محددة. فى الحظةامعيئة » فإن الخيسال يتجاوز هذا إلى تصور 
الأشياء من خلا غلاقات التشابه والتمثيل والتضاد والتقابل ٠‏ كأن الخيال 
نشاط عقلى متميز باليقظة التامة . والحركة الدائبة, + والتداعى الوئاب , 

ومعنى هذا أن الخسيال لا يجمع بين المنشايهات حبيب ٠.‏ ولكنه يجمع 


للف 


كذلك بين المتقابلات والمتضادات على أسامن من التداعى » وهذا يفسر 
اعتبار ابن سنات الخفاجى التضاد نوعا من أنواع التناسب ٠‏ لقيامه على 
التداعى ٠‏ ولا يلو من اعتماده على الخيال ٠‏ 

إن ذلك المفهوم الشامل للخيال وارتياطه بالنشاط العقلى والإدراك الحسى 
يمكن أن يدخَل فى إطاره كثير من نظرات القدماء والمحدثين للخيال ٠‏ فلقد 
ذهب البلاغيون القدماء إلى أن كشيرا من الصور والعناصر الحسية التى لا 
تنجاور فى الواقع يمكن أن تتجاور في الخيال لضرب من المناسبة فيما بينها 
الاين إلا بالتسقظ فيمًا سما السكاكى بالجامع الخيالى كالجمع بين الإبل 
[انتماء والارآض والجبال فى قوله :تعالئ ؛ 8 أقلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خُلفت ‏ وإلى السماء كيف رقعت » وإلى الجبال كيف تُصبتْ وإلى الأرض 


كيك مطحت 4[ الغافية 17و ]0ك 


وقد نبّه البلاغيون إلي تفاوت عناصر الخيال التى تتراءى من شخص 
لآخر بسب البيئة ومشناهدها 9 فكم من صور تتعائق فى الخيال ٠‏ وهى فى 
أخخرى ليست اتتزاءى ٠‏ وك من صوْرَ لا تكاد تلوح فى الخال وَغى فى 
غيرء ثار على علم ».'""ويضرتٍ السكاكى :لهذا آمثلة'متعددة منها:التفازت 
فى وصف الكلام فيما يحكيه عن الاصحات عن الأذكياء:من ذوى الخرف 
الختلفة كوصف الجوهزى للكلام : أحَسن الكلام ما ثقبته الفكرة ٠‏ ونظمته 
الفطنة ٠.‏ وفْضَل جوهر معائية فى سمنط الفاظه . فحملته نحو الرؤاة .+ 


. انظر مقتاخ العلوم 7897 دار" الكتب العلمية بيروات‎ )١( 


() المراجع التاق 7584 
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ووصف الصيرفى : خير الكلام ما نقدته يل:البضيزة . وََجَلَنَهُ عي الروية 
ووزته معيار الفصاحبة + فلا ينطق فينه بزائفت .ولا يسمع فيه يسهرج . 
ووصف الصائغ .: خير الكلام ما أحتميضه. بكير الفكر. وسيكته بمشاعلن 
النظر . وخلصته من خبث الإطناب » فبرل بروز الإبريز + مركبا من: معن 
وجيز + .. . ووصف البزاز.: أجسن الكلام با صدق رقم النفاظه + 
وحسن رسم معائيه ؛ افلم يستعجم عند نشر ٠.‏ ولم يُستبهم عند على :أو 
إخبار الوراق عن جاله.٠..منيشى‏ | أفغسيق من منحببزة: : وجسمى ادق فلن 
مسطرة .. وجاهى أرق.من الزجاج ...وحظى اخف من شق القلم ٠»‏ 
وطعامى أمّر من العفص ٠‏ وشرابى أشد سواد من الحبر ٠‏ وسوء الحال بى 
الزم من الصمغ ٠‏ 270 

وحاصل هذا أن البلاغيين من قديم أرجعوا تجاور العناصر التى .لا تتججاور 
في الواقع إلى الخيال الذى تلتقى فيه العناصر المتبياعدة : كما أرجعوا تباين 
الصور التى تدور حول موضوع واجد إلى تفاوت الخيبال من شخصض إلى 
آخر بحسب تفاوت البيثة والمشاهد والصور ‏ 

ثم أطلقوا الخيالى فى مجال الإبداع علي الصور البشبيهية المركبة.الثئ لاه 
وجود لها فى الواقع وإن كان لعناصرها المفبردة وجود حسّى . .وهذا ما 
يسميه الثقاد المحدثون بالخيال الشانوى أو الخيال الإبداعى الذي يحل ويقك 
ليعيد الخلق والَركيْب م 1 


. مقتاح العلرم 585 - /81؟‎ )١( 


لقف 


بين الخيال والتخيل والتخييل * 

إذا كان للخيال دورّة فى النشاط التضويرئ بونجه عام فإن له دورا بارزا 
فى الضورة البيانية خاطة » -لأنه هو الذى يتختزن الصور والاشياء المحسوسة 
ثم يستحضرها. بالتداعى' عن طريق التخيل “بل ويشكل من العناصر الجزئية 
المباغدة ضوزا معجاوزة أوامَركبَة ٠‏ وقد يمزج صؤرة ف 'تورة ١‏ . إنه يتطق 
الاخرشوالابكم+ ويحرك الججمساد © ونكت المينت عن طريق الاستتعادة 
والنخئيل ,.ومن:هنا يمكن التفريق بين المراحل الثلات :- 

-١‏ الخيال : هو ملكة اختزان الصور والأشتاء التى تقع عليها الحس من 
مبضراث أؤ مسموعات أؤ مشمومات أو ملموسات أو مذوقات ؛ والفرق 
بينه وبين الذاكرة : أن الذاكرة أعم ؛ لأنها تختزن الافكار المجردة كما 
تختزن الضور المجسوسة. 

-١‏ التخيل : هو التتحقار تلك الصور عند وجود المثيرات والتداعيات» 
والتذكر اعم من التخيّل + والتخيل عتد الشعراء يجاوز استحضار الصور 
إلى إعادة تشكيلها وتركيبها وتاليف ضور مركبة . 

*- أما التخييل :“فإنه 'يتتلمد أساسا على التخيّل + لكنه يجاوزه إلى 
اختراع الصور:المفترضة كهوى الكواكت فى صورة بشار : 

كأن مثار النقع فوق رءوسنا' 2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وهذا ما يسميه البلاغيون بالتشبيه الخيالى 
- كما يطلق التخبيل على تصوير ما ليس واقعا فى صورة وهميّة كتخييل 


اسه 


أن للشمال يدا ''». وتتخييل أن لغوت أظافر:وأنيابا ''؟. وغير ذلك ما نجده 
فى كثيز من شؤَاهد الاستهارة المكنية الى تعتمد غن التخيين - 

- وقذ يعتسمد التخبيل على نوع من الإيهام الطريف فى تصوير المعانى 
كقول الشاعر' + 

اليس الحسجاب بمقْصٍ عنك لى أملا إن السماء ترجى حين لصحتب 

وقول آخر : 

وماريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم فى التراب طيبا 

ففى البيت. الأول يؤكددعواه يصؤرة تبخيلية .» وفى الببيت الثانى يخيل 
أن ريح الزياض التى (تفوح ظيبا. مستدمدة من مجاورتها لهؤلاء المرثيين:ذوى 
العناضر الطيّية ٠‏ وَهدا يعمد عَلى الإيهام.والمبالغة المقزطة.. 

قد أولى: عبد القاهر المفهوع'الأخير للتخبيل اهتماما خاصا ؛ لأنه يزرئ 
فيه الإبداع ,والصتعة وتجاور الواقع والتخفف منه . 
التخييل والاستعارة عند عبد القاهر :- 

انهه عيد القادر بالتخبيل فى البداية اتجاها لغويا من يل الشئ ويل له 
يعتى توهمه حاصلا وهو غير حاصل من قوله تعالى « يخيل إليه من 


(1) كما فى قول لبيد الذى سبق : 


وغداة ريح قد كشفت وقرة إذا أصبحت" يد الكسنان رَمَانَهَا 
(؟) كما فى قول الهذلن : 
وإذا النية أنشيت أظفارها ألفيت كل تميمة لا نفع 


ريف 


سحرهم أنها تسعى . قأوجس فى نفسه خيفة موسى ‏ مع أن ما تخيله غير 
حاصل ٠‏ فليبت هناك فئ الحقيقة ثعابين فضلا عبن أن تتحرك وتسعى ٠‏ 
فلقد كان هذا المفهوم اللغوى يلوج لسبد القاهر وهو يعرف التخبيل بداية 
بقوله ٠:‏ أن يثبت الشاعر أمرآ غير ثنابت أصلاء ويدذعى دعوى لارطريق 
إل" تحصيلها زيقول قولا يخذع فيها نقسنه ويزيها مالا ترى؛'"2 وصدر هذا 
التريف ينبه إلى أن عبد القساهر كان يقصرٌ النخييل على الشعسر ٠‏ قمن 
المنعب أن يقول بالتخبيز فى القرآن الكريم مع التصاق هذا التعريف به » 
فليس فى القرآن إيهام: ولا خداع 

وقد اضظطدم:عبد القاهر بوجود الاسشعارة: فئ كثينر من صور القرآن + 
لهذا تسر أن الاستمارة.لا تدخلفئ-القخنييل!') ثم يقرّق بين الاسسعارة 
والتخبيل تفريقا يوم بأنهما' لاا يجتمنعان +“فالاستعارة'إثبات' لأمر صححيح 
معقول:لكن التخبيل إثبات لامر غين ثايت,أصلاء. وهذا لا يسلم لعبد القاهر 
الذى غالط نفسه بهته الدعوى + بيد أنه شيعر بلمأرق الذى وقع فيبهإفعا 
ليصحح مفسهزم التخبيل ويتجه به إلى الصنعة الفنية "ا وتبعا لهذا رسع 
مفهوم التخييل ليتتاول تجسيد المعانى وتشخيص الصور وإتقان الصنعة© ثم 
يستشهد ضمن ما ذكره من شواهد التخبيل بالاستغارة المكنية التى تقوم على 
)١‏ آسرار البلاغة 788 

(1) المرجع,السايق 781 

(5) المرجع السابق 81؟ + 

(ع) لا تجد-نصنًا دالا على هذا:وإما يلمح ويستنبط من جطلة شواهده للتخييل , 


نن 


ساس التخيل أو التخبيل كقؤل ابن 'المعثز"+ت 

مات الهوى منى وضاع شبابى ٠.‏ وقضيت مسن لسذاته آرايسى 

وإذا أزدت تصاييا فى مجلس فالشيب يضّحك بى مع الانحيات 

فتسراه يوجه الصورة تحو الاستعارة المكنية التى يخيّل فيها أن الشيب 
شخص ساخرء متعجب يقول : ٠‏ جعل المشيب يضحك ضصحك المتعجب 
مْن تعاطى الرجل ما لا يليق به وتكلفه الشئ ليس هو من أهله ٠‏ وفى ذلك 
من إخفاء صورة النشبية وأخذ النفس بتناسيه”” » مع أن أى اسشعارة إما 
تبئى على تناسى التشبيه ٠‏ ففى هذا إقرار من عسبد القاهر بدخول الاستعارة 
فى التخييل + ورجوع أنه 'حَمَا سبق إليه بذاية ”+ 

بل إن عبد القاهر يعقد فصلا خاصا للتخييل فى الاستعارات المميزة 
بالصنعة اللتقئة والصياغة الدقيقة حتى تصير كأنها حقائق : لكن اللافت أنه 
قصر الاسستشهاذعلى الشعر » فلم يستشهد للتخييل من جهة الامستعارة 
بشاهد واجد من القرآن الكريم ٠‏ وكانه عندما منع دخجول الاستعارة فى 
التخيسيل كان يقصد. اسستارات القرآن حسب ٠.‏ وعندما فرق بين الامستعارة 
والتخييل كانت عينه نصب استعارات القرآن مع أن الفرق الذى ذهب إليه 
شكلى ؛ لأنه عندماً عرف التخييل وأنة إثبات آمر غير ثابت وادعاء دعوى 
لا سبيل إلى تحصيلها وإيهام العين بما لا ترى ألخ... . . إنما كان ينظر إلى 
العيورة التّى ترينا مآ لا ترى ٠‏ وتوهم بشئ لا يقع ٠‏ وعندما ذكر سمة 


77073 أسران البلاغة. 


ييف 


الاشتعارة وأنها إثبات لآم صحيح معقول : "إنما كان ينظر للمعنى مجردا 
وزيا وما لج اسب قرو قتي 
ون ١‏ مور تبي ةرون ذا رن ان لقن المقتباعة مد 
ان ا ارا عهزاذيت آل أنا فيه تن تخيل * . . 'أى أن عبد 
15 ا فسويل عن جين ستفتي زر أ د ل 
ينم جه الصورة العامة لا وجد بِيئهما الختتلانا قنحن إذا عدنا إلى 
اتيك الام وجدنا الاستعارة تعتمد على التخييل ولاآسيما الاستعارة 
الكنية 

ل تت اد وكيد لقان المبرية عي اتخيلة اذا 
التخييل ع ات 0 
والتاثير أو التخد 00 ون حال فس دنا تكرق الانتعارة ستكية 
عن البغر هي مال القصصٍ القَرَّى والخوار كقوله تعالى :: # رب إن 
وفن العظم منى واشتعل الرأس شييا » فهذا من الكلام اللحكئ عن زكريا 
واو إراه لو لاسا اس حت كراب يا 
اه" تنى الاستعارة ف اشتمل الراس شيا > تخيل أن الشيب قد توهج + 
وتخبيل أنه فى انتشارء الرَيّع أضبح نارا تسرى وون توقت © وركريًا عليه 
السلام عاج عن منمها وهى تلتهم الشعر الأسود + وذلك يصور الإحاس 
حلاش فلب فل و ونكن ا يرقب على انار مو دوي لا 
أن تتحفق الأمنية إلتى طالما تاقت إليها نفسه ٠‏ 


وفناك استعنازات أخخر تاتى فى القرآن لتصو أحداث وأحوال مغينة 
ِي تأتى في ع 


لقف 


وهى تعتمك علي التخييل: كقوله تعالى :. :وسكت عن موسى الغضب» 
فقى هذا تخييلٍ أن الغضب إنسان يسيطر على حركة موسى والفعاله - عليه 
السلام - فيسكت. ويتكلم ٠‏ وفيه إشارة إلى .أن الغضب لم ينقطع فجأة أو 
دقعة واحدة ء لكنه هذا ليمود مرة أخرى"' 

ونخلص من هذا إلى أن كثينر من استعارات القرآن الكريم تعنتمد على 
التخييل ٠‏ وهذا لا يضير المعانى » ولا يؤثر على الجقائق القرآنية ٠‏ لأنه 
تخيسيل يتعلق بالصورة التى تسد الحقائق الثابئة فتؤكدها وتوضحها ٠‏ 
وعندما قنع عتبد القاهر”“دخصول استعارانتا القرآن الكريم فى التخَييل كان 
يدفعه الوَرِع إلى هذا القول كان يحذر من أن .يلجل الامر. “فيظن أحد 
أنه التخييل فى :المعانق .مع أنويفى الحقيقة.تخييل:صور كوسيلة ,من .وسائل 
تجسيد المعانى لتقريبها وتمثيلهاء أو تأكيدها ٠‏ ,أو اللفت إلى خصوصية فيها , 
بين التخييل والصنعة الشعرية : 

على الرغم من إتجاء عببد القاهر بالتخييل في البداية وجهة لغوية بمعنى 
توهم المعنى حاصلا وهو غير حاصل ٠‏ إلا أنه تحول بالتخييل بعد هذا إلى 
مفهوم الصنعة الشعرية التى تفخم المعانى وتؤدى إلى امبالغة المقرطة من جهة 
التصوير بغض النظر عن نوع هذه الصورة - تشبيه أو استعارة أو كناية - 
ولذلك تعد من تنيع شواهَدالتَخييلٌ عند صورا متتوعة وضياغات تادرة , 
فلم يحص ر'التخييل. فى" ضنرب معن من ,نزوب :الصور”البيائية ٠‏ .لان مفهوم 
التخيسيل عنده أعم من مفهوم التشبيه والاستعارة والكناية» إنه باختصاز 
تصوير ما لا.توى العين كتيل الحمى والفتور ذكاء متوقدا «- 


إلاكاة 


فنغرت وماجدت أبنا الغلا" تستوى التنوقد والذكتاء 
تخييل أنطيبت الرياص"نابع من ظيب الذي دفنوا قى اتربها': - 
وماريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم فى الترب طيبا 
وتخييل أن البكاء وذرف الدموع عقاب للعين من القلب الذى غار منها 
لزؤينها الجسمآل » لكنَ العين ترضى بها لفوزها بلذة النظر فى قول ابن 
00 
عاقبت عينى بالدمع والسهر إذ غار قلبى عليك من بَصَرى 
واجتملت ذاك وهى رابحة فيك وفازت بلذة النسظر 
وتتخييل أن-صقرة الشفق والعمتن'من رهنة الفراق والمعيب : 
لاتركنئن إلى الفرا 2 ق وإن سكنت إلى العناق 
فالشمس عند غروبها ١‏ تصمْرمن نر 3الفثراق 
تخيلا نا التَيْب غتارة عن غبار أخداث الذهر كما فى قول ابن المعتر 
يغتب على حبيبته “شرير : 
تنا مر اردنت ميغرق 
قالت كبرت وشيت قلك لها هذاغيار وقائعالدهر 
على الوجه فجال درن 


وضغت ضمائرها إلى الغدر 


وتخيئيل أن:الرييح جباسدة جين جركت السرداء 
تقبيل المحبوب: > 
الريح تحستدنى علي كولم أخَلْها فى العدا 


4 


كنا لقنس عله ردت علي الوجه الردا 


وتخييل أن الشمس تستعير نورها من المحبوب أو أن نورها مسروق من 
وجَهه الخ. . . وتخبيل ما يترتب على قطع قضيب الكرم من سقوط قظرات 
آلآ . نيلها بكاء لهذا القضيب فى قول الشبلى وهو من آثمة الصوفية: 

قضيب الكرم نقطعه فيبكى ولا نبكى وند قََّعَ الحيبا 

فهذا مما تبدو فيه أثر الصنعة الشعرية التى تفسر الظواهر بصور لا تخضيع 
للمنطق وإقا تخ فلع للخيال أو الشخبيل الممترج بالشغور الذافع إلى هذا 
التصويز + فالشاعر يتخيلصلة حميمة بين فرع الكَرم وبين العنقود الذي 
نبت فيه وفنا ونضج ٠‏ كما ينبت الطفل وينمو وينضج بين أمه وأبيه ٠‏ ثم 
يتخيل بناء عَلى هسذا أن قطع قضيب الكريم من فرعه نز وجرح واعتداء 
وفزاق يولد الإحساس بالألم ٠‏ ولقد كان عبد القاهر يدرك هذا كلما يبدو 
من تعتقييه : « ويقال إن أبا العباس الشبلى أخذ معتاه من قول بعض 
الصوفية لما قيل .له ؛' لم تصفر الشمسن عند الغروب ؟ فقال : من حدر 
الواقل انعسي الؤاضع آن الاخداليتن أغننا للمتعدئ 4 “لأن المتى 
ميختلف؛ :ولكنه التقاء فى الإخساس والشعور الباعث على التخبيل ٠‏ شعوز 
الختوف من الففراق والذئ يؤدى إلى اضفرارٌ الشمس والشكاب دمع 
القضيب . 


والمهم هنا أن التسخييل هنا مرتبط بالصئعة الشعرية الثى لا. تقف عند 
(1) أسرار البلاغة /21؟ . 


لضف 


الصورة البيانية وإنما يجاوزها إلى التحليق فى عوالم آخري لا ,تخضع 
للمنطق وَإتما تعتمد على الخيال الوتّاب امثير ؛ وكان عبد القاهر يشعر بهذا 
وهو يقول تعقيبا على ذلك الشاهد الأخير: ٠‏ قإنَ هذا نما تلّعت عنه صورة 
نه ِ 

ويبدو جليا من الشواهد السابقة أن التخييل عندعيد القاهر عبارة عن 
صورة متميزة بالطرافة والإثارة لعدم اعتمادها على التفسير المنطقى للظواهر 
»“فهيق تعتمد على التخبيل امثير والتفستير الخيالئ الوئات 

ولقد كان حازم القرطاجتى يفسر التخبيل بالصتعة كذلك ٠‏ بيذ أن نظرته 
للصنعة كانت أشَمْلٌ , فلقذ كآن يقصد بها الصئعة الشعرية المتقئة التى لا 
مبججَال فيها للعثوية أو السذاجة . وتشمل كل مراحل العملية الإبداعية 
وأقسامها ابتذاء من التفكير قى الموضوع والغرض حتى نضوجه واستوائه ٠‏ 
ويعتمد التخييل عئدء على الفكر والإثارة النفسية 59 
التخييل يجاوز الصور الجرّئية إلى الكلية : 

كانت نظرة عبد القاهر شاملة للإطار العام الذى يتناوك الصورة التخييلية 
مهما كانت أدوات التخييل - تتشبيه أو استعارة الخ ٠...‏ -.ولهذا عض 
الطرف عن تفاضيل تلك الصورة الجزئية ٠‏ وسآط الضوء على الإطار العام 
الذى يضمها ‏ وعلى قلة:هذا النهج فى جملة محليلاته فلقد ,كان بارزاً فى 


(١)المرجم‏ الابق 581 . 
() ينظر منهاج اليلغاء - دار الكتب الشرقية تونس من صفحة 46 إلى 44 + 


كن 


درسه للتخييل ..وبما يدل عليه أنه أكثر فى هذا الباب من الشؤاهد التى تمثل 
صورا كلية:. فاستشهد بالمقطوعة الشعزية الكاملة .التى تمثل صورة كلية ٠‏ 
إلى جانب استشهاده بالبيت أو البيتين أو الثلاثة » ومن ذلك قول ابن نباتة 
فى وصفت الفرمن :- 

وأدهع يستمد اللسيل منسه وتطلع بين عينيه الثريا 

سرى خلف الصياح يظير مشيا وبطوى خُلمه الأفلاك طيآ 
فلمآخافَ ”شك الفوت مته تشبث بالقنوائم والحيًا 

فإنه يخيل أن الفسرس من شدة الببواد بجيث يستمد الليل منه سراده » 
وأت غرة الفرس هى الثريا طلعت بين عينيه + ثم يخيل سرعته طيرانا 
ومطاردةً لبشاثر الصبح التى تتسرب في الكون وطيا للأفلاك خلفه » وأخيراآ 
يُحيلَ ناض الفوائم وَالحياائمرة من الما الصرَاع بين الفرس ون الصبح * 
وآن فليا الصلبح لما ازاق شرعة مذهلة “6 -وخخات"وشك القت من القرسن 
تشبث بالقوائم والمحيا . 

وعلى الرغم من اعتماد هذه الصورة التخييلية على التشبيه الفمنى - فى 
شطرى البيت الأول - ء والاستعارة في البيت الثانى والثالث مع هذا فإن 
عبد القاهر لا'يقف مع التشبيه ولا مع الاسشعارة ؛ لأنه ينظر للإطار العام 
الذى يبرز فيه التخبيل » ومع هذا فإن الاستعارة من"أهم الصو الحزئية النى 
تؤدى إلى التخييل ٠‏ بيد أنها - كما تدل الشواهد - استعارة خاصة ترتقى 


. فى حاف ؛ يعود للصيح‎ ٠ ضمير الفاعل‎ )١( 


لفك 


فى :درجة الادغاء'والميسالغة ؤتناسى التشتبيه ‏ “وتستغار الضفات المحسوسة 
للصفات المعقولة . .ثم يتعامل الناس مع الصفات:المحسوسة المجسدة 
تعاملهم مع الحقائق التى تدركها أعينهم « وكآن حديث الاستعارة لم يجر 
منهم على بال ؛ ولم يروه ولا طيف خيال » فانظر كيف يتدرج الارتقاء فئن 
الصورة,التخبيلية.من,تناستى التشبيه إلى تناسى الاستعارة ختى يتعامل :الثاس 
معها تعاملهم مع الحقائق ء فهل يمكن أن نفهم على ضبوء هذا التناسى 
هدف عبد القاهر من قوله : ١‏ إن الاستعارة لا تدخل.فى قبيل التخييل ١‏ 
ومثال تلك الاستعارة التى ترتقى في التخيسيل حتى تصصبح كالحقيقة قول أبى 
تمام وهو يستعير الصعود الحسى لسمو المتزلة :- 

ويصعد حتى يظن الجهول 2 بأن له حاجةفى السماء 

قلولاقصده أن ينسى التشبيه ويرقعه بجهده ويصمم على إنكاره فيجعله 
صاعدا فى السماء من حيث المسافة المكانية لا كان لهذا الكلام ا 
يعثى قوله. : ٠‏ حتتق.يظن الجهول أن له حاجة فى السماء » فإنه يخيل لنا 
صعودا حقيقيا » ويدعم هذا ضسعف القرنية المائعة من إرادة المعنى الحقيقى 
للصعود ء وقوة الترشيح حتى تجد ملائمات كثيرة للفظ الاستعارة توهم بأنه 
حقيقة ٠‏ غلى أن أيا تمام باعد فى الإيهام بقوله : « حتى يظن الجهول. .' 
إذ يتوقف هذا الظن على الرؤية الحسسية للصعودء وهذا ما عناه عيد القاهر 
بقوله : ١‏ ثم تراهم كأنهم قد وجدوا تلك الصفة- المعقولة - بعينها 
وأدركوها بآعينهم على حقيقتها » وكأن حديث الاستعارة لم يجر منهم 


- أسرار البلاغة 4/ا‎ )١( 


على ين 0 
التخييل عند الزمخشرى فى تفسيره :- 

لقد أفاد الزمخشرى - فى الكشاف ٠‏ بخلاصة ما ذار حوله عبد القآهر 
من معتى التخيّتيل © فاظلقه على الضوز المفترضة"التى تسد المغانئ” الديتية 
تقريبا وتوضيحا” وهو عنده « تضوير المعني فى القلب © فعند تفشير قوله 
تعالى : «يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 4 يقول 
الزفخشرى : « وسؤال جهنم. وجوابها من باب التخييل الذى يقصد به 
تصوير المعنى فى القلب وتثيته 7" , 

ثم يفسر الزمخشرى التخييل تفسيرا آخبر أقرب إلى وظيفته التصويريه » 
فيرى أنه استنطاق ,الجمادات .وتمثيل المعنويات فى صور حسية,؛ .وهو يجرى 
مجري تعبسيرات البشر وضورهم الأدبية مثل:: .لو قيل للشجم أين تذهب 
لقال :. أسوى العوج.. وقيل للمنسمار : لم خخرقتتى ؟ فقال : أسال من 
يلاقتى. +..والقرآن.نزل بلسان العرب» .فلا عجب أن ترى قوله:تعالى يستنطق 
ججبهئم : ( هل امثلات ؟ وتقول.: هل من مزيد ) .. ويستئطق السمناء 
والارض ”"':. ط فقال لها وللارض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » 
[فصلت ١١‏ ] وهو رأى جار مقبول من غير تَعصب له ؛ لوجود اختمال 
آخر هو أن يخلق الله سبحانه في جبهئم وفي السماء والارضٍ قدرة على 


(1) المرجع السابق 59/4 .. 

(؟) الكشاف 177 / ؛ مطبعة البابى الحلبى ط 1944 . 

(؟) هذا حاصل ماذعب إليه اللزمخشرى المزجع السنايق .+ 
رون 


الكلام .. وحيتفل يكون الكلام على حقيقته من غير تأويل ولا تخييل ‏ 
والله أعلم بمراده ‏ 
الخيال عند المحدثين :- 

اعمد كثير من المحدثين أفكازهم عن الخيال من نقاد أجائب مثل ُ 
كلوردج وكَنّْتَء .وه ونششر * - : .والخيال عند الاول كما يعرضه الدكتور 
ناصف ينقسم إلى : 

١-“الخيال‏ الأول : وهو القوة:الحية والعامل الأساسئ فى تبسن العالم 
الخارجى وإدراك الأشياء المألوفة الشائعة . 

؟ الخال العداتئ :وهو خاصن بالشعر ؛ ولا يختلف عن الاول: سوى 
فى الدرجة والهسيئة ٠‏ فهو يقوم إلئ جانب الشركيب المشترك بينهما بدود 
التفتيت والعفكيق 1+ . والخينال عند هؤلاء يزتبط بالواقع ولا ينقك عن 
الحس ا ولذلك فهم لا'يتولون على العسواطف كثيرا فى الشنغر » وإثما 
يعولون علي الخيال الذى يتولد عن يقظة الغقل من سبات العادة وغفلة 
الإنف 0 .ولا"ميما الخيال الشائئ الذى يفقت ويحلل ويستخرج من نفس 
المادة 'عالما أفضل إنه يبتكر حيعذ عالا جديدا وهذا مايميزه عن الخيال 
الأاول الذى- يتعلق بالمألوقف- 

ولقد اتفقّت كلمة أكثر الممحدثين فى الخيال على أنه يحنقق التوازن بين 
كيفيات متناقضة ٠‏ ولكنهم اختلفوا فى طريقة م ا اختلافا 
يرجع إلى نوع المذاقب والسيكلوجية التى يختنقونها 7" 


(1) الصوزة الأدبية د . مصطفى:ناصف + 1:دان الأتدلسن ط؟ /:1981 م 
زانكن 


وواضح من كل هذا أن هناك خلطا بين ملكات متعددة » وأن الخيال عند 
هؤلاء لا يجاوز كونه عملية عقلية بعيدة عن الوجدان والعواطف ٠‏ وهذا 
أقزب إلى تحكم النظرة الذاتية التى تمارس النقّد والتنظير وهى أبعد ما تكون 
عن الإحساس بتجارب الشعراء ء وهذاً يكشف لنا بجلاء عن قيمة النقد 
العريى ولا سيّما مآ نرآه عند عبد القاهر الذى تحدث عن وظيفة التمثيل - 
وهو من الاشكال الفنية التى تعتمد على الخيال - كما لو كان يتحدث عن 
الحسيال ذاته » فيرى أنه:-"أى التمشيل - يعمل تحمل السحر فى تأليف 
التتتايتين حتى يختصر لك بعد 'ثا بين السرق والمغرب . ... وهو يريك 
للمعانى الممثلة بالأوهام شبها فى الاأشخاص الماثلة فى الأشياح القائمة » 
وينطق لك الاختزمن...ويعطيك البيان من الاغجم *' 2 أى ,أن التمثيل عند 
عبد القاهر. - وهو يعتمد أساسا على الخيال يتخفف هن الواقع ؛ لأنه يجقق 
ما لا يحققه الواقع . 

وإذا كان الدكتور ناصف يتابع كلوردج فى عقلية الخسيال ويعده عن 
العواطف وفى تقبسيم الخيبال إلى الأول والثائى كما سيق ٠‏ فإن الدكتور 
أحمد الشايب يتابع «ونشتره فى تقسيم الخيال.إلى أنواع ثلاثة. : 

-١‏ الخيال الابتكازى : حيث يؤلف الاديب من العناصر المعروفة صورا 
جديدة على نحو .ما يقول بشار. : 


كأن مشاز النقع قنوق زءوسنا ٠٠‏ واسيافنا ليل تهاوى كواكية 


(1) آسرار البلاغة 114 . 


اين 


-١‏ الخيال التأليفى : وهو الذى يعتمد على صورة حسية ليبيعث مشاعر 
تستدعى صورا تشيهها كما فى قولنا كم أثارت هذه اللحظة فى تفيبى 
عبرا وعظات ٠‏ عجبا لتلك الأوراق المصقرة متعلقة بأغصان عجفاء تهتز فى 
ابو المبارد + وقد كانت منذ حين منابر الطيبر الصادحنة + أمكذا يلوى 
العمر ويذهب الشباب ؟ » فإن عاطفة الحرّن ومشاعر الألم هنا عميقة 
متناسية مع الصور المؤلفة بالحس الخارجى والتأمل الداخخلى 

*ب أما النوع الثالث فهو الغالب على أدبنا العربى » هكذا يري الشايب 
ويسمى بالخيال السيائى أو التفسيرى : وهو يظهر فى نحو قول ابن خفاجة 
الاندلسين بدت 

ومائسة تزهى وقد خلع الحيا عليها حللىٌ حمرا وأزدية خضرا 

يذوب لها ريق الغمائم فضة ويسكن فى أغسطافها ذهبا نضرا 

فهذا الخيال ليس ابتكاريا يعنى بتأليف صورة جديدة » وليس استخدام 
صورة حتنية لتعنث مشاعر معينة تستذدغى صورا تمشابهة : كما هو الشأن فى 
الخبال التأليفى . وإنما نجدنا أمام تفسير لجال الزهرة ٠‏ فالزهرة كائن حي 
أو فتاة مزهوة بجخالها تلبس الثياب الخضراء + وتتزين بالجواهر الحمراء » 
يعشقها الغمام . فتيسيل لها لعسابّه مادا كالفقسة ٠‏ فإذا استقر فى أثناثها 
استحال ذهبا ناضرا ٠‏ ويعبارة أخرى نجده خلع على الزهرة من نفسه 
خواص إنسائية جميلة ٠‏ فإذا الزهرة ذات إرادة ومشاركة في الحياة وتأثير فى 
شئونها » ذلك من تصوير الاذكياء الذين يدركون الميزات الروحية للاشياه. 
ويختمل'الدكتتون:ناضف على هذا الدقيم فيرى [مكَان تال اهل 
له 


الأقسيام م فما الذى يمتع الول بأن, قول الشاعر : 
ومائسة تزهى وقد خلع الحيا.: .,. إلخ 

من الخيال الابتكارى ٠‏ وهناك شواهد للخيال التأليفى تندرج بمقايس 
الاستاذ الشايب نفسه فى الخيال.الابتكارى .. ثم يخلص الدكتور ناصف إلى 
أنه 9 من الواجب ألا نتردد فى أن تحفظ للخيال الفئى وحدته وطبسيعته 
المركبة ٠‏ وآلا تعتبر بمحاولة'القسمة التى'ثقوم على تشقيقات تخاطئة ٠.‏ وإذا 
جرين ااه فحش زعا سما اعلا انفسنا انام مزال فكرّية طائلة (0»' ولا يف 
الدكتور اصف عن تكزار:هذا مع أن تقسيمه هو للخيال والذى يتبع فيه 
اكلوردج :»اليس :بخسيرا.من تقسيم الشايب لما سبق من رد الخال للواقع 
والتقليل.فن ششآن العؤاطف ٠‏ واستبعاد.الربط ينها وبين الخيال. 

إننا ينبغئ أن 'نخضع لطبيعة التنجاربب والنصوّص لترى قرقا ما بين الخيال 
والفخيل والتخييل ٠‏ قعلى الرغم من التداخل افيّما بينهنا كيرا إلا أنك: تجد 
با رفنينا يففل ينها .ثم إنها لا تيفك عن الازتباط بالنشاط الفكرى 
والوجذائى معا بسب مكتلقة حسب طبيعة النجربة ٠‏ ويمكن إذرك القرق 
بين تنقاط هده الملكاتالكلاث مَنّخخلال التطليق على قول قيس بن الملوخ» 
وينسب لتوبة بين الجميّر فى ليلى الاخيلية :- 

رعاة الئل ما فل المبناح وما قعلت اؤائثه التلاح 


وما بال الذيئن سبوا فؤادى 2 أقامواام جّدبهمرواح؟ 


17) الصورة الآمبية 44 


وفنا 


ومابال النجوم معلقسات2 بقلب الصب ليس لها براح 
كأن القلب ليلة قيل يُغتدى ٠‏ بليلتئ الغنامئرية أو براح 
قطاةعرّها شرك فباقت 2 تجاذبه وقدعلةالجناح 
لها فرخان قد ثركا بقفر وعسههما تصق الرياح 
فلا بالليل نالت ما ترجى2 ولا فى الصبح كان لها براح 
رعاة الليل كونوا كيف شتتم 2 فقد أودى بى الحبب المناح 
فالشاعر يبدأ ويتتهى هنا بئذاء رعاة الليل وبكنى بهم.عن العشناق 
المهمومين الذين لا ترقأ لهم عين. » ولا يغمض لهم جفن .. يقطعون الليل 
الظويل ماهرين على أخنر من الجمسر اتنظارا للصباح . كنى عنهم بهذا 
الوصف ١‏ رعاة الليل » لأنهم يتطلعون إلى النجوم يتتظرون مضيها ويرتقبون 
سبيرها لكنها لا تسير » فهم لا يكفون عن التطلع للنجوم وليس الذى يرعى 
النجوم بآيب .. فهذامن الكناية التى تعتمد على المجاز المصور بصورة تعكس 
عمق الخيال .... هكذا النجوم آخصر الليل ؛ .وليس آخره كأوله عندما التفت 
فى أوائله الملاح يسمرون فسبوا فؤاده وأصبح موزع النفس متعلقا بهم أينما 
حَلُوا وأينما ارتحلوا ‏ 
هنا يعتمد الشاعر على الخيال فى بناء صورته من تلك العناصر والمشاهد 
التى اختزنها فى ماله كالليل والنجوم والصباح والملاح » والقطاة وعشها 
وأفراخنها والرياح ٠‏ ثم يعستمد على التخيل فى استسحضار هذه العناصر ٠‏ 
وفى بئاء الصورة على أساسها وإعادة تشكيلها تشكيلا فنيا مؤثرا ٠‏ ويعتمد 


4ه 


فى الوّقت ذاتة على التخيتيل الذى جد ويستنطق وير الأشنيّاء فى غير 
صورها الحقيقية » فيجعل التعلقٌ با ملاح سبْيا للفؤاذ ٠‏ ويجعل النجوم 
معلقات بقلب المبافتلآ تبرح مككانها ؛ ويشميز التخييل هنا بعمق 
الإحساس الداقع إليه » لأن الشاعر لا يقول : إن النجوم قد أبظات وكأنها 
توقفت ٠‏ بل لا يقول كما قال امرؤ القيس : 

فيالك مين ليل كأن نجومه_بكل مغار الفسل شدت يلَبِثْلٌ 

فيجعل التجوم كأنها مشدودة يحبال قوية مربوطة فى ذلك الجبل ٠‏ فلا 
يمكن أن تتجرك ٠‏ . . يتجاوز قيس هذا التخبيل البسيط إلى تخيتل عميق 
الإخساش ٠‏ يجعل النجوم فيه معلقات بِقَلّب الوآله المشتاق الى يتلظى بتار 
الترقب ليوط الثور وتنفس الصبح . . إن الزمن يمضى . ولكن إحساس 
المتبطئ” هو الذى يجّعله يتوقف ٠‏ الإحساس هنا أعمق والعذاب أشد ؟ 
لان النجوم معلقات بقلب الصب لا بعينه ولا بأى شئ آخر ٠‏ 

وهكذا يمضى الشاعر فى يسط الصورة - عن طريق التشبيه - بسطا 
يتوافق نفسيا مع ما سبق من الإجحباس بانخلاع قلبه من بين ضلوعه وشدة 
اضطرابه''' بما يشير إلى المحرك الأساسى ,للخيبال والتخيل والتخبيل ... إنه 
الإحساس والعواطف . 

إنيبين الخال والتخيّل والبخبيل سيتر رقيق ٠‏ ويمكن ,أن تتداخل هذه 
العناصر فى كثير آم 'الامختغازات“المكنية التى يتزاذففنيها:النصويز ففى 


- فى قوله بعد : كأن القلب ليلة قيل يُْدى . . . الخ الصورة السابقة‎ )١( 


اذك 


نحو : ٠‏ أنشبت المنية أظفارها فى فلان '''» تخبيل أن المنية وحش مفترس 
ثم تخييل أنها تنشب أظفازها . وفى نحو « رضعنا الهوى فى مهدا » 
تخبيل أن الهوى غذاء مادى ينمى ويشبع ٠‏ ثم تخبيل أننا رضعناه فسرى فى 
دمائنا وشكل كياننا ٠‏ وفى ٠‏ أتاك الربيع الطلق يختال » تخميل أن الربيع 
إنسانء "ثم تخبيل أنه أتى مختالا نشوان . 

وفى قول الشاعر : 

وما زيح الرياض لها ولكن 2 كساها دفنهم فى الترب طييا 

تخبيل أن هؤلاء,الموتى.ذوى الأصل الطيب قد تحللتٍ جنثهم إلى عناصر 
طيبة . ثم تخييل أن هذه العناصر الطيبة قد.أمدت تلك الرياض بالريج 
الذكية ٠‏ وهو تخبيل أبعد ما نراه فى الاستعارة المكنية , ولهذا كان موضع 
أهتمام.عبد القاهر ومجال حديثه فى ياب التخبيل ٠‏ وكانت له رؤية خاصة 


أثارت جدلا واسسعا عند المحدثين الذين بالغوا فى النقد ظنا منهم أن عيد 
القاهر إما يحصر التخبيل فى الصور التى تعمتمد الإيهام والخداع ٠‏ والحقيقة 
آن عبد القاهر كان ينظر إلى التخبيل باعتبارء صنعة 'قنية فى الشعر تؤدى إلى 
النجديد فى الصور المعروقة 427 وقد بنا هذا فى تطبيقه وشواهده وإن جاء 
تعريف الفخييل ""غنذه ضيقا نما أثازكثيرا من الغبار غليه . 


)١١‏ التخييل مبنى على 'التخيل ٠‏ والتختيل يستدعى عناضر الحيال التى تتشكل منها 
الصور فالحديث عن التخييل يتناول.قئ' صمنه التخيل: والخيال + 
(؟) كان هذا هو شان عبد القاهر الذى عنى بالظواهر التى تؤدى إل التجديد فى 
الصور المألوفة مثل : التشبيه الضمئى - التشبيه المقلوب - التخييل ٠‏ 
() راجع تعريفه التخييل اذى ضبق - 
0 


لقد وقف.بعضن/اللحدثين عند هذا التعتريف:وانص رفوا عن. التظبيق الرائع 
الذى لفت فيه عبد القاهن إلى ظواهر مثيرةٍ من آهمها ذلك الربط الدقيق بين 
التخييل وبين الأثر النفسى الذى نفتقده فى.الصور العادية : ويتضح هذا 
عندما يستشهد للتخييل بقول البحترى بعدما مدح المشيب وَدْم الشباب - 
وعذء قظبةا نبذو معكوسة لذى الغفل فتلا يصحخها إلا التخييل فى - 
قوله : 

زبيساضن البازئ أصدق حجنا ٠.‏ :إن تأملت مسن :سواد الغراب 

فإناما. يحقنقة التخنيل هنا من كسسرًا المألوف :لا يتم: إلا.عن طرق التاثير 
والاستهؤاء. النفسئ +. فإن تين ,صورة .الشيبب غن طريق مناظرته بيياض 
الصقر. لا يرجع إلى :البياضن .ف 'قاته بقدز ما يعود إلى الصقر الذى استقر 
فى النفس عَنِه ما استقر من الانيهاز.والإعجاب بجراءته ومهارته ٠‏ وتقبيح 
صوزة السواد فى الشعر. عن طريق مناظرته بسواد القراب لا يعؤاد إلئى السواد 
فى.ذاته يقدرة ما يبعود إلى الغرات الذى استقز فى النفس عنه ما استقر من 
النفور لدناءته ورداءته وشؤمه. ..قروعة التخييل إنتاملت إنما تسود إلى ما 
يعرذا بضووته عن استهواء في !9 

وا أخوج هذا البات إلى'التطوير والتنمية بالتطنيق على صور أخرئ غير 
التى استشهد بها :عبد القناهر - من الشعر القديم أو الحديث - فمن القديم 
قولا اب الغلاء: 


(1) ينظر أسرار البلاغة 141+ 1417 -. وهذا خلاصة ما ذهب إليه عيد القاهر , 


لدان 


صساح هذى قبورنا تملا الزح ب فأيسن القبور من عهد عاد 
خقف الوطء ما أظن أديم الآر ض إلا من هذه الأجساد 
وقبيح بسنا وإن قم العهد هوانالآباء والأجداد 
سر إن استعظت فى الهواء زويذا لا اختيالا على رفات العسباد 
رب لحد قد صار لحدا مرار ضاحك من تزاحم الأضداد 
ودفين على بقسايا دفين. فى طويل الأزمان والآباد 
فإن.هذء الصبور - قبورنا تملا الرحب +.:وخسغف الوطء . ما أظن أديم 
الارض إلا من هذه الأجساذ : سر فى الهواء رويدا لا اختيالا على رفات 
العباد ؛ رب لخد ضاحك من تزاحم الاضداد. . .الخ . . كلها صور تخيلية 
تذوب حتى تشفف عما خلفها من معان إنسانية ونفنسية رحبة عميقة ومؤثرة 
كسليطرة الإحساسن بالفناء ,والضعف والغفلة ...وهئ تفل رؤية. الشاعرالتى 
تعسقت فى نقسه هذهب المسائن + قتعانقت صوره مع .نقسه ومع 'صياغته 
وتشكيله اللغوى.حنى تهد يعض هذه الصور. التخبيلية.جاءت صياغتها قاطعة 
باسلوب القصر وبالنفى والاستثناء الذى يجزم ويسم وينفئ الشك فى 
المضمون : ما أظن أديع.الأرض :إلا من رهذيء الاجساد. . 
ولا“يغوتنا هنا الإشارة إلى أن :هذء.الصورة الكلية:تؤكد زؤية: عبد القاهر 
إلى التتخيل باعتباره صورة خاصة متميزة يجده جزئياتها وكتنرها للمالوف ٠‏ 
فنحن نسير على رفات العباد ٠‏ والقبر يضيحك من تزاحم الأضداد الخ . 
والعبرة على كل الخال لا تتبين إلا من النظرة الأجمالية التى تربظ بين تلك 


يفك 


الجزئيات وتفرغها إفراعًا واحدا . 


ومن التختبيل النفسى فى الشعر الحديث قول ( عمر أبو ريشة ) من 


قضيدة البلبل المأسور : 
ألففتةه بش الخال كافاينشمنكبده 
وإلفه السفق لله باقكماكانعلىعهده 
مَدَله اللقّتات مُستَوحقن طاو جنناحيه على وجده 
كنم اطبقت منقاره غصة 00 
أسقمه العيش على وقرة لماراءليس من كله 
فعاف دنياه ولم ينتخذ عشاولم يحمل سوى زهده 
كأنبه من طول مامضبه من عبيث الدهر ومن كيدء 
أبى عليه الكبر أن يورث الب أفراخ ذل القيبد من يعبده 


فإن الشاعر يوظف عدة صور جزئية فى إطار تلك الصورة الكلية الناطقة 
بقيمة الحرية » وغير قليل:من تلك الضور الجزئية قائم على التخيبل بالمفهوم 
الذى قصده عبد القاهر ٠‏ فشدو ذلك البلبل المأسور الحانا حزينة كأنما ينثرها 
من كبدة + والكبد موطن الإحاس - كما كانت تعتقد العرب ٠‏ ثم أنه 
يخي الخنطفور: وهو نمد-مشقاره لينقر فى:قنيده .+ 'ييخيّل ذلك امن غنطلة 
أطت منقناره.» وتتخيله زاهدا فى:العيش: + الآنه ليس .من .كلد -» :زيخيلة 
زاهدا فى النسل حتى .لا يَورث أفراخه ذل القيبد من يعدم كل ذلك يعتمد 
على الخيال عند الإبداع ٠‏ لكن الصور فى شكلها النهانى صارت تخييلا 

ردن 


يؤدى دوره قى تحقيق التجاوب والتعاطف والمشاركة الوجدانية 


وأبو القاسم الشابى يصور مآساة عصفور آخر - وإن لم يكن مأسورا - 


لكنه يرمز به إلى نفسه قائلا : 
ياأيها الشادى المغرّدههنا 
عسجرته أسراب الحمائم وانبرت 


غرد ولاتحفل بقلبى إنه 


تملا يضيطة قلبه المسرور 
لعذابه جنية الديجور 
كامعزف السحالم المهجور 


فإنه يخلع تحوله من البهجة والسعادة إلى الكآبة والوحدة على ذلك 


العصفور فيخيله فى حال سروره ثمل 


الخوف من جنية ذلك المكان الموحش 


٠‏ أما ذعره من وحدته فيخيله يسبب 


وللهمشرى أبيات يصور فيها الذكريات الجميلة التى مضت بطريقة مؤثرة 
يعتمد فيها على التتخييل والرمز يقول محاطبا شتجرة كانت مجال ذكرياته : 


هيهات لن أنسى بظلك مجلس 
خنقت جفوتقى ذكريات خلوة 
هيهات لن أنسى ضحى سبتمبر 
ومساء مارس كيف يهبط تلة 
وهنا تحبركت الشسجيرة فى أسى 
وتتذكرت عهد الصبا فتأوّهت 
كانتت لنايا ليتها قامت لنا 


عمة 


وأنا اراعى الافق نصف مغمض 
من عطرك القمرى والنغم الوضى 
والنحل يغشى نورك المتلالئ 
شفقيّة ماودةالظلال 
ويكى الربيع خيالها المهسجور 
وكانها بيد الاسئ طبور 
أو دام يهتف فوقهاالزرزور 


نك 


قَهدَه صورّة كُلية للشجرة الثى كانت محفلا للذكريات ثم ودعها الربيع 
فغشاها الذبول ٠‏ والشاعر يحمّل الصورة إحساسه بالإشفاق » ويخلع عليها 
شعوره بالاسئ غلق"الصبًا'الزاخل: والأيام الخلوة التي 'لا'تدوم كما يتضح 
فى يداية الصورة وفن نهايتها »وقد برزع..الشاعربفى'؛ توظيفالصورة الجزئية 
بجدتها وإبداع تشكيلها واعتمادها على الخيال الحبى أو التبخييل الوثاب 
بحيث يسرى فيها ذلك الشعور المرتبط بالرحيل ٠‏ وانظر إلى تصوير لحظات 
الغروب بتخييل أن« الأقق نصف مغمفس ٠‏ وتصوير الأثر النفسى لتداعى 
الذكريات بِتَحْييلَ أنها تختق اجون » 'ومتآ يشم”من عطر الزهوز يخيل أنه 
مرئى.كلون الم ونا ينتمع “من الاسام الشتجية يخيله مرئيا وضيئا 
كالشسعاع ٠»‏ وذلك. ما يسمى بتراسل الختواس وتداخل:معطياتها » وذلك 
لاستغراق الشاعر واسترخاء حواسه + حبتى زالت الحدود الفاصلة فيما 
بينهاء لكن كل ذلك أصيح مايا لا ينساه -ثم تخييل أن خيال الشجرة 
المهجور يبكى الربيع الراخل . وتخبيل الشجرة ذاتها تبكى وتتاوه عندما 
تتذكر» كل هذه صور جزئية متناغمة بحيث تصبٍ جميعها شعورا متدفقا 
من الانى على الصبا الذاهب ٠‏ ولا أتصور الصورة تحتمل أكثر من هذا ٠‏ 
لكنَ الدكتور غبد القادر القط يرى أن «الوجدانيين قد عبروا كثيرا عن معنى 
التحول والفناء ٠‏ وأن الهمشرى عبر عن هذه المعانى بصورة من البقاء المادى 
الدائم. بعد الموت + وما يتصل بهنا البقاء من مشاهد الطبيعة وبلظاتها»!؟ .. 


)١(‏ ينظر الاتجاء الوجدانى فى الشعر العربى المعاصر د . عبد القادر القط بيروت 
لمقاط؟. 


وللشابي تجرية شبسيهة بتجربة الهمنشرى وإن اخستلفت طريقة التعبير 
والتصويرء يقول فيها : 
أيام كانت للجياة حسلاوة السروض المسطير 
وطهارة الموج الجدميل وسحر شاطئه المنشير 
ووداغة العصفور بين جداول الماء التسمير 
أيام لم نعرف مسن الدنيا سوى مرح السرور 
وتتسع النحل الأنبيق وقسطف تيجان الزهور 
وتسلق الجيل المكلل بالصنوبر والصمخور 
مسسقسوفة بالورد والأعشاب والورق النفضير 
ونظل نغبث باللجلسيل من الوجود وبالحسقير 
فهذه الصورة تلتقى مع صورة الهمشرى فى تدفق شعورٌ الانى علي 
الماضى الذاهب» وإن جاءت صورة الهمشرى أكثر عمقا فى تفاعله مع 
الطبيعة ختى جعل أسى الشجرة التى تثأوه حزنا لذغاب الربيع من أساه 
وحزنها من حزته ٠‏ إنه أكثر اعتمادا على التخييل النفسى الذى هو روح 


الشعر ٠‏ وإن جاءت صورة الشابى أكثر يساطة وتلقائية وقفزا بين صور 
ماضيه المتعددة . 


لمن 


التخبيل فى القرآن الكريم : 

إن التتختييل والتصوير.مرتبطان ٠‏ والشعر جثسق من التصوير » ,فمن 
الطبيبعى أن يعتمبد الشعر علق التخييل باعتباره نشاظا تصويريا لا يقدم 
المعائئ تقديما سردا »..لا.زيب. فى هذا ولا جدال,فيبه:.. وإنما يقع الجبدل 
حول القول بالتخييل.فئ القرآن الكريم» فلقد تخاشى عبد القاهر الاستشهاد 
للتخييل بشواهد من القرآن لما.يراهمن»أن:التخييل إثبات ما ليس ثايتا أصلاء 
وانه خداع النفس وإيهامها ب ومع أن عبد القاهر خحاول إنصاف التخييل 
ففسره بعد هذا تفيرا فنيا يتجه به إلى تعمل الصنعة وتدقيق المعانى ٠‏ فإنه 
مع هذا قصر التخييل علي الشعر ٠.‏ ولم يستشهد له بشاهد واحد من القرآن 
الكريم » مع أن فى القرآن امتعارات كثيرة لا يخلو بعضها من الاعتماد 
علي الخييل + لهذا حاول عبد القاهر أن يفصل نظريا بين الشخييل 
والاستعارة قائلا * ١‏ أعلم أن الاستعارة لا تدخل فى التخييل» وحجته ١‏ أن 
المتمير لايقصد إلى إثنات مسعنى اللفظة المستعارة وإنما يعمد إلى إثبات 
شبة هناك .-. قفى قولة تعالى : ط واشتعل الرأس شيبا 4 لا شبهة فى أن 
ليم الممنى علق إثبات الاششعال ظأهرا وإنما الراد إثبات شبهة 129 إلى 
الانتشارء وكنذا قوله كد + ٠‏ إياكم وخضراء الدّمن ؛ ليس القصد إثبات 
معنى ظاهر اللفظين » ولكن الشبه الحناصل من مجموعهما ذلك حن 
اللاغز مع خحبث الاصل 276 وتحلاسة هذا عتده أن الاستعارة إثبات مجرد 


(1) اسار البلاغة 3089 . 
(1) المرجع السايق 281 


لاغه 


الشبه. . لكن التخييل إثيات معنى غير ثابت ٠‏ 

ولو أن.عبسد القاهز علل استبعاده التخيبيل من صور القرآن بالاحتسياط 
والحذر ودفع التهمة لكان خيرا له : لان تلك العلة التى ذكرهاءقد لا تنهيض 
على آساس ٠١‏ إن التخييل يستمد وظيفته من اسمه ٠‏ فليس فيه إثيات 
حقيسقى للعنى غير ثابت ٠.‏ ولكنه تخييل ذلك المعنى وتصويره ٠‏ ففى قول 
الشاعر - وهو مما استشهد يه عبد القاهر للتخبيل * 

وماريح الرياض لها ولكن " -كساها دقنهم في الرب طينا 

ليس المقصود إثبات أن لدفن هؤلاء الراحلين فى تراب الروضة دخلا فى 
طيب نشرها » ولكن المراد تخييل هذا المعنى أو تخييل صورته كوسيلة 
للفت الئاس إليهم ٠‏ وعطف القلوب نحوهم . 

ولو أن عبد القناهر نظر إلى تخَيِيلَ الصورة لا تخييل المعنى لانتنهت 
المشكلة.ء. ولزالت الخساسية من هذا المصطلج الفنى . وإذا كان عبد القاهر 
قد فصل نظريا. بين الامنتعارة والتخبيل .. ققد خالف هذا في مجال النطييق 
إذا استشهد للعخييل يشواهد كثيرة هى من الاستعارات الراقية ٠‏ وعند 
المتاخرين ما يعرف بالاستعارة التخييلية المرتبطة بالمكنية وهى متميزة عن 
الاستعارة التحقيقية بما فيها من تخييل ١‏ 

لكن عبد القاهر لم يلبث أن دافع عن موقيفه غندما. شعر بالمارق وعندما 
وجد أن أكثر شواهده للتخييل من الاستعارة ٠‏ فنيّه إلى أن تلك استعارات 
تاتى على صياغات خاصة تباعد بينهما وين التشبيه وتقزبها من الحقليقة 
بادعاء تسيان الجانب المجازى فيها ٠‏ فكأنها حقائق وكأن التخييل يحيل 

4 


المعنى فيها إلى حقيقة ٠‏ يقول :3 وهكذا الحكم إذا استعازوا اسم الشئ 
بعينه تحو شمس أو يدر أو بحر أو أسداء فإنهم يبلغون به هذا الحدء 
ويصوغون الكلام صياغة تقضى أن.لا تشبيه .هناك ولا استعارة ومثاله : 

قامت تظللنى مين الشمس ٠.‏ شمس أعسرٌ على من نفسى 

قافت تظللنى ومن عتجب ٠٠‏ شضن تسظللنى من الشهعس 

افلؤلا أنه أنسئ نقّه "أن مهنا استعارة ومجنازا من القّول ٠‏ وعمل على 
دعو سس على التقيئفة لما كان لهذا التفجب معتى'" » 'وهكذا فول 
المننبى 2 

كرت خول ديازهم كلابدت ٠‏ فيها لوس ولس فيها المشرقً 

وقول ابن طباطبا : 

لاتعجبوا من بلى غلالته قدذزرا أزرارهعلى القمر 

مثل ما سيق بيد أن له مذهبا آخر فى إيهام آن التشبيه قد خرج من البين 
وزال عن الْعِين .. . إنه يتظر إلى تخاصية ومعنى دقيق فى المشبه به ٠‏ ثم 
يثبت,تلك الخاصية وذلك المعنى للمشيه ٠‏ يقول عبد القاهر متبها إلى الاثر 
التقَى لهذء الصور ‏ وهذا موضع فى غاية اللطف لا بين إلا إذاً كان 
المتصفح للكلام حساسا يعرف وحى طبع الشعر وخفى حركته التى هي 
افيس وكمسرى التْفس فى النظس > 27 ., 


- أسرار البلاغة 8؟‎ )١( 
. 37547 أسرار البلاغة‎ )١( 
لهانا‎ 


والعتجيب من صاحب هذا الكلام الخطيتر - والذى هو أبلغ 'شئ فى 
الدلالة على قهم الرجل لظبيعة التخييل أن يقد له با كان سببا فى نقدة 
وإثارة الخبار عليه :“ذلك قوله بذاية عن التخبيل + إنه 8 ما يبت فيه الشاغز 
أمرا هو“ غير ثابت أضلا © ويدعى دعوى .لا طرق إلى تمصتيلها ٠‏ ويقول 
قولا يخدع فيه نقسه. ». ويريها ما لا ترى 2''6 فإن هذا :قول:الذى ينظز :إلى 
حرفية الدلالة للتخبييل ٠‏ مع أن التخيّيل صورة من الور ٠‏ ولا يتبغى 
التجديق فى ,دلالتها الحرقية ٠‏ لأنهسا فى الؤاقغ. غير مقصودة . وإما المقصود 
إيحاؤها وتأثيرها وغايتها » ففى قول الشاعر : 

واستقبلت قمر السماء بوجهها . فارتنى القمرين فى وقت مما 

لا يراد به حرفية الدلالة لهذه الصورة المتمدة على التخييل لاستحالة أن 
يرى قمرين فى وقت واحد ٠‏ وإنما يراد به التتصوير الموحى بوضاءة وجمال 
ذلك الوجه '. 

إن وضع العبارتين السابقتين لعبد القاهر جتبا إلى جنب يؤدى إلى الوقوع 
فى الخيرة » فقوله عن التخَبيل « إنه إثبات لشئئ غير ثابت ٠‏ وادعاء ما لا 
سبيل إلى تحصيله » لا يتفق مع لفتده إلى لطف التخييل وحاجته إلى الذوق 
الحساش الذئ يعرف وحى طبع الشسعر وخفى حركته التى هى كالخلس 
وكمسرى التَقّس فى النفسس ٠‏ على ,أن لعيد الفاهر.نظرة متطورة للصور 
التخبيلية إذ كان يحكم عليها من خلال النظر للقالب الذى صب فيه 
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والاسلوث الذى نجناءت عليه فقفى قول عباس بن الاحتف- وهو مما 
استشهد به للتخييل :- 

هى الشمس مسكنها فى السماء . “فعرٌالفنؤاد عَرَاء جمَيلا 

فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزولا 

يقول : ؛ صوزة هذا الكلام ونصبته والقالب الذى فيه أفرغ يقتضى أن 
اللدية ميجر في خلا ان 

على أن فى : أسرار اليلاغة » ما يقطع بأن عبد القاهر لم يطلق التخييل 
على صور من القرآن الكريم إلا تهيبا وحذرا . وإلا فإذا عدنا إلى حقيقة 
الأمر وجدناه يعول على الخيال أو التخبيل فى تفسير يعض الصور القرآنية 
وإن لم يقل ذلك صراحة . ذلك أنه فى سياق التفريق بين الحقيقة والمجاز 
والتمثيل يعرض لقوله تعالى : 9 والآرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه 4 [ الزمر 77 ] فيأبى أن يجرى على طريقة 
سابقيه فى تفسير القبض واليمين تفسيرا مجملا بمعنى القوة واليمين ٠‏ ويرى 
أن هذ .وإن كان هو محصول المعنى المقصود وغايته ٠‏ لكن لا يجوز أن تجعل 
القبضة اسما للقدرة ٠‏ أو اليمين اسما للقوة أو هى بمعناها بل يصار إلى 
القدرة والقوة من طريق التاويل والمثل فنقول : إن المعنى والله أعلم ‏ مثل 
الأرض فى تصرفها تحت آمر الله وقدرته وأنه لا يشد شئ ما فيها عن 
سلطائه عز وجل مل الشئ يكون فى قبضة الآخذ له منا”» والجامع يده 


. أسرار البلاغة 44؟‎ )١( 


امه 


عليه ب» وكذلك تتقنا أن نسلك:بقوله : « مطويات بيمينه.» هذا المسلك' ٠‏ 
فكأن المعنى والله أعلم أنه عز وجل يخلقى فيها صفة الطن حبنت ,ثزى 
كالكتاب المطوى بيمين الواجد منكم .. وحص اليبمين لتكون أغلى وأفخم 
للمثل "٠‏ 

فعيد القاهر لا يقف على ظاهر اللفظ ولا يقف على حرفية الدلالة 
للقبقسة واليمين » وإئما يلجأ إلى التأويل ٠‏ فيجسمل التركيب على المثل أو 
التمثيل . قهل يخلو المثل أو التمثيل من الاعتماد على التخيّل فى استحضار 
الصورة ثم التفادٌ من جائبهآ الحسى إلى المعنى المقصود ٠‏ بل إِنْ عبد القاهر 
يومَئَ إلى ما فى المثل القرآنى من تخبيل عندما يعر لقوله تعالى 8 إن فى 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب 7 ق 77 ] فيرفض تفسير معنى القلب 
تفيرًا سآذّجا إجماليّآ بمعنى العقلّ وكأنه مرادق له . دون الرجوع إلى 
الجهة التى فهم منها المعنى . أو على حد تعبير عبد القاهر ٠‏ ترك أن ياخذ 
المقصود من جهته ويدخخل إلى المعنى من طريق المثل فيقول : إنه حين لم 
ينتفع بقلبة » ولم يفهم بعد أن كان القلب للفهم جعل كانه قد عدم القلب 
جملَّة ولع من صَدره لعا كما جُعل الذى لا يعى الحكمة ولا يُعمل 
الفكر قيما تدركه عينة وتسسعه أذنه كانه عادم للسمع والبصر وداخل فى 
العمى والصمم » وينهب عن أن الرجل إذا قال : ه قد غاب عنى قلبى ١‏ 
ول لي يحفرثى قلبى » فإنه يريد أن يُخيْل إلى السامع إنه قد ققد قلبه 


777 أسرار البلاغة‎ )١( 


يفك 


دون أن يقول : غاب عنئ علمى وَعزْبٌ عقتلى . .وإن كان مرجع عثد 
التحصيل إلى ذلك ٠‏ كما أنه إذا قال ٠٠‏ .لم أكن ههنا ؛ يريد شدة غفلته 
عن الشئ .. فهو يضع كلامه على تخييل أنه غاب هكذا بجملته ويذاته دون 
أن.يريد. الإخباز.بآن علمه لم يكن هناك »'' > يعنق .عبد" القاهر بهذا أن قؤله 
تعالى « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 4 ليس المقصود به مجرد نفى 
الفهم عمن لم يتذكر ولكن تخييل أنه قند عدم القلب جمملة وخلع .من 
صدره.... .. هذذا ما يتجسه إليه كلامه بوضوج ...وإن كان قد متب لفظ 
التخييل فى تعقيبه على الآية فإنه عاد إليه.فى الأمثال المناظرة:والموضحة نحو 
«غاب عئى قلبى؟ فإنه يخيل فقد. القليٍ.موإن كان المقصود غياب العلم , 

عبد القاهر هنا يهتم بالطريقة والاسلوب والمدخل إلى المعنى فذلك هو 
التخييل ٠‏ ,وحاصل هذا أن.عيد القاهر وإن حاول تنب إطلاق التخييل على 
التمثيل أو المثل القرآنى فإنه عاد ليفسر بعض هذه الأمثال تفسيرا يلوح فيه 
ياعتمادها على التخييل كما سبق .فى قوله ,تعالى : « إن فى ذلِك لذكيرى 
لمن كان له قلب» وذلك بالنظر إلى ما.فى هذه الصورة من تعزيض بأن من 
لم يتذكر كمن عدم قلبه وزال: عقله ٠‏ فالعمثيل لمن حرم :التذكر يمن عدم 
قلي هو ثيل بصورة مفترضة متخيلة ٠‏ وهذا ظاهر .من توضيج عبد القاهر 
المثل فى الآية بقسول الشخص ٠.‏ غاب عنى قلبى ؛ فإنه يريد أن يخيّل إلى 
السامع أنه فقد قلبه دون أن يقول : غاب عنى علمى . 


. 761 أصرار البلاغة‎ )١( 


امه 


موقف العلماء من التخييل بعد عبد القاهر : 

أخذ بعض العلماء, بزوح كلام عبد القاهر فلم يمنع إطلاق.التخييل:على 
بعض الأمثال والصور التمثيلية فى القرآن الكريم كالزمخشرى وأبى السعود 
وابن الزملكانى» .وتمسك السعض الآخر بظاهر. ما عند عبد القاهر فمنع 
إطلاق التخييل. علي تلك الصور: كالسكاكى الذى يرى أن أكثر متشابهات 
القرآن الكريم مسن التورية » وتابعه فى هذا كثيسرون ٠‏ وذهب آخرون إلى 
إطلاق الكناية على بعض الصور التمثيلية » وهذا أمر يتطلب شيثا من 
التوضيح والتفصيل 
حوار حول رأى الزمخشرى والمتأخرين : 

لقد اقترت السخبيل عند الزتخشرى وبعض ال احتزين بالامور التى يمل 
بها وليس لها وجود حقيقى سواء كان هذا فى 'التكبيه أو الاستطارة التمقيلية 
٠‏ فمن التشييه السخبيلى عنده قولة تعالى :"8 إنها شجرة تخرج فى أصل 
المحيم طلعها كأنه رءوس الثنياطين 4 . فرءوس الشياطين ليس لها وجود 
هرئى »,وما بتى التشبيّة على ما انطبع في المخيلة من صورة بشعة قبيحة 
للشيطلن ؟ لاعتقادهتم أن الشيطان شر كلم , 

وقوله تعالى : ف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 تشبيه تخييلى كما 
يذكر الزمخشرى ؛ لأن المشبه به أمر متخيل يعتمد فى تصويره على التخييل 
لا الحس لعدم رؤية صورة الملك الكريم ٠‏ وقد عد السكاكى والخظيب 


- *” / 547 بتصرف,عن الكشاف‎ )١( 


لك 


والشراح بحو هد من التشبيه الوهفى ١‏ وهو مااليِس مذركا بشئّ من 
الخواس الخمس الظآهرة مع أنه لو أدرك لم يذرك إلا بها كما فى 'قول امرئّ 
القيمن 

أبقئلنى والمشرفى مضاجعى2 ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وغليه قولة'تعالئ #طلعها كانه روس الشياطين» [ الضافات وو] 200 

ويكشف البعد التفتازانى عن طبيعة, ذلك الذى سموه بالوهمى وأنه : ما 
اخترعتهالمتخيلة من عند نفسها كما إذا سمع أن الغول شئ تهلك به النفوس 
كالسبع فأخذت المتخيلة فى تصويّرها بصورة السبع واختراع ناب لها كما 
الب 1 

ويبدو جليا أن الخلاف شكلى ؛:وأن:البلاغيين المتأخرين وإن سبموا هذا 
النوع بالتشبيه الوهمى فلقد ذهبوا في تفسيره إلى ما يراه الزمسخشرى .من 
اغتماد.هذا التشبيه على استراع المتخيلة.لشئ ليس واقعا تحت الحواس * 
فتسميته بالتخييلى وصف لنشاط المتخيلة فى.استراع تلك الصور غير 
الحقيقية . وتسميته بالوهمى وصف. له من جهة اتعدام الوجود ». وهو غير 
التشبيه الخيالى الذى يعنون: به تركيب: صر ليس لجحملتها وجؤد. وإن وجدت. 
عناصزها الحبسية.التى تتركب منها . 


وهناك صور تمثيلية خرجها الزمخشرى على التخييل ؛ لأنها - كما يرى 


*/ الإيضاج من شروح التلخيص اا‎ )١( 
7” /7١8 (؟) شرح السعد ضمن شروح التلخيص‎ 


ووه 


صور مفترضة غير 'محققة كقوله تعالى : 8 ثم استوى إلى السماء وهى 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » فإنه يحمل 
هذه الآية على المجاز والتمشيل عن"إرادة التكوين والخلق + ثم يجوز أن 
تكون مبئية على التخبيل ؛ لأن الله تغالى يضور آثر قدرته فى المقدورات لا 
غير فن غير أن يحقق شيئا من الخطاب والجواب ٠‏ وتحوه قال الجدار للوتد 
لم تعشى # قال الوئد :.أسال ان يدقتق:27. 

وقوله تعالى : 8 إثا عرضنا الأماثة على السناوات والأرض والجبال 
َآبينَ آن يحملتَها وأشفقن منها وحَمَلها الإنسان 4 فيرى الزمخشرى أن هذا 
١‏ تصوير عظّم الأمانة وصعوبة آمرها وثقل محملها والوقاء بها ؛ والصورة 
الممثل بها أى عرض الأمانة على الجماد وإياؤه وإشفاقه غير محققة ٠‏ وإنما 
هى صورة مفترضة :أو مفروضة متخيلة فى الذهن كالصورة الممثل بها فى 
قولهم : لوقيل للشحم.أين تذهب لقال 7 أسوى العوّج -- فإنه ليس 
كالصورة الممشل بها فئ قولهم للمتردد بين آمرين : ؛ مالك تقدم رجلا 
وتؤخز أخسزى 0. فإن هذه صورة منحققة ٠‏ ولها وجود مستقيم » 7'ثم 
يذهب الزمخشرى هذا المذهت فى تفسيسز بعض الآيات المتشابهات كقوله 
تعالى + #وسع كزسيه السماوات والأرض4 1[ اليقزة 158 ] فيقول : « لم 
يضق عن السماوات والأرض لبسصطته وسعته » وما هو إلا تصوير لعظمته 
وتخييل _فقط ؤلا.كرسى ثمة ولا قعود ولا قاعد كقوله تعالى :. # وما 
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لمك 


قدروا انه جق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 


بيمينه 1:4 الزمز بدن 410 


تردد الزمخشرى بين التصوير والتخييل وبين الكناية : 

سبق أن الزمخشرى يؤول فى بعض الآيات المتشابهات على التصوير 
والتخبيل كقوله تعالى # وسع كرسيه السماوات والأرض 4 وقوله تعالى : 
« والأرض جميعا قبضته يوم القيائة والسماؤات مطويات بيمينه 4 لكن 
الزمخشرى نفسه يقول بالكناية فى صور مشابهة للصور الابقة هى قوله 
تعالى : # الرحمن على العرش استوى » فيرى أن هذا التعبير كثاية عن 
الملك كما أن التعبيز باليد فى قوله تعالى  :‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة 4 
كناية عن البخل ٠‏ وفى قوله تعالى : 8 بل يداه مبسوطتان © كناية عن 
الجود من غير تصوير يد ولا تل ولا بسط . ومن فسر اليد بالنعمة وتمخل 
لتثنيه لبد بينه وبين علم البيان مسيرة أعوام » ''فالزمخشرى هنا ينتقلمن 
ظاهر اللفظ إلى لازمه وردفه وما يستتبعه ؛ فالاستواء على العرس يستلزم 
الملك. وبسط اليد يستلزم الجود وغلها يستلزم البخل من غير تصوير يد ولا 
غل ولا بببط. 

الكن ما الذى يدعو الزميخشرى إلى القول بالتصوير والتسخيبل فى بعض 
الآيات الشابهات .. والقسول بالكناية فى:بعسضها الآخبر؟ 


0 84؟/ ائفه. 


(9) امرجم 2/6 
لرجع 


يلين 


الحق أن هذا لا يعثئ تغارضا أو تناقضا بين التأويلين ٠‏ لأن كليهما يتجه 
اتجاها واحدا فى ترك الاخذ بظاهر اللفظ » والاتجاه إلى المغتى الثاثى ٠‏ على 
أن لفظ الكناية لا يخلق من تنصوير المعنى المقصود.فبفى قوله تعبالى على 
لان اليهرد ظايدٌ الله مغلولة4 هذا اللفظ المكئى به صسورة من صور المعنى 
لمكى عته. وهر اليخل ٠.‏ تعالى الله طن فلل ب 

والفرق بين الاتجاهين أن البصورة التمثيليية - الاستعارية - متنعة وغير 
واردة لكن صورة الكناية واردة وغير ممتنعة + فقد عرفا الكناية بأنها « لفظ 
أريد به لازم معناه مع جوار إرادة,معناه :2076 أى مع جواز إرادة معناه الاول 
-.ظاهر الصورة - قفى قوله تعالى :. « الرحمن على العرش استوى » لو 
قلنا بالاستعارة التمثيليسة » يكون ظاهر الصورة غير واردة فلا استواء ولا 
جلوس ولكنها صورة تمثيلية للاستيلاء والسيطرة والملك ٠‏ ولو قلنا بالكثاية 
- كما ذهب الزمخشري ‏ يكون ظاهر اللفظ وهو المعنى الأول واردا غير 
متنع ويبدو أن الذى حمله على هذا فى هذه الآية خصوصا ما فيها من ذكر 
العرش وهو لا يمكن نفيه أو القول فيه بالتخييل بيد أنه احتاط عندما نفى 
التجسيم والتصوير من الآنات المناظرة التى استشهد بها ليدعم اتجاهه للقول 
بالكناية فى الآية السابقة فيقول ‏ من غير تصوير يد ولا غلٍ ولا بسط * 
يعنى فى .قوله تغالى :3 وقالت البهود يد لله مغلولة عُلَت أيديهم ولُمنوا بما 
قالوا بل يداه سبسسوهطتان » وقياسا عليه يكون قد نفى التجسيم فى قوله 
تعالى 8 الرحمن على العرش استوى 4 فلا يكون الاستواء بمعنى الجلوسن 
واردا مع قوله بالكناية . 
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رةه 


ولقد ذهب أبو العود مذهب عيد القاهر عموما فى القول, بالتمثيل 
والتصوير والتخييل فى الآيات المتشابهات التى يجرى القزآن.فيها على ظريقة 
العرب فى تقريب المعاني وتوضبيحها . والرازى يتجه إلى نفى الجارحة 
بالنسبة لله سبيحانه ويجمل الآيات التى تتناول هذا على المجاز قائلا : 
«الدلائل العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى » 
فوجب جمل هذه الأعضاء على وجوه المجاز » فهم كالزمخشرى وأبى 
السعود فن الاتجاء إلى إلتأويل فى الآيات المتشابهات ٠‏ ولكنه يحمل على 
المجاز عموما دون نظر في الاسلوب والطريقة التى بنى عليها الكلام على 
نحو ما ذهب إليه عبد القاهر وأبو السعود والزمخشرى أحيانا عندما قالوا 
بالتمثيل والتخييل ؛ يرفض الرازى هذا مكتفيا بالحمل على المجاز ومسارعة 
إلى نفى الجوارح والنتيجة على كل حال واحدة ٠‏ بل إن بعض السلفيين من 
أهل السنة والجماعة كالخازن الذى نقل عنه صاحب ١‏ فتح البيان فى مقاصد 
القرآن 276 ينفئ الجارحة فى قوله تغالئ + فإ والسَمّاوات مطويات بيمينه » 
فيقول': «ئيس اليسمين عندنا بمقتى المارحة + وإنما هئ صقة جناء بهآ 
التوقنيففت نطلقها على ماجاءت ؤلا نكيّفهنا » وتنتهى إلى حيث انتهى 
الكتاب والأخبار الضحيحة © + 

وهذا لو تأملناء حاصل كلام ابن تيمية الذي ينفى التجسيم مطلقا علي 
الرغم من حرصه الشديد على عذم التأويل فى الآيات المنشايهات ٠‏ والله 
أعلم بمراد كلامه على كل حال . 


(1) هو محمد صديق خان وانظر تقسيره المذكور ٠‏ 79 / 4 الطبعة السلفية بالهند . 


لطن 


ولا يفوتنا أن ننؤه بِبِعَض العلماء الذين تخلصوا من الخلاف ببرآعة 
بحيث تمد فى كلامهم . ما يرضى كل قريق ا فيْه من تؤسط كالبقاعى 
الذى يحمل قوله تغالى #والارض جَمْيِعا قبِضنه والسماوات مطويات 
بيمينه © على آلكناية ثم يفسرها تفسيرا لا يمنع احتمال الأخذ بظاهر المعتى 
يقول رابطا هده الآية بما قبلها : ٠‏ ولما ذكر تعظيم كل شئ ينسب إليه دل 
على باهر قدرته الذى هو لازم القبض والطى بما يكون من الخال فى طى 
هذا الكون ققال كناية عن الننظمة ظ والارض 'جميعًا قبضعه»" . . الآية 90 

فمع قوله بالكناية إلا أنه لا يذكر ما يدل على ثفى الظاهر أو استبعادء 
علي خلاف ما فعل الزمخشرى عندما قال بالكناية فى وله تعالى 9 يد الله 
مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوصطتان » لكنه أحتاط قائلا ٠‏ من غير 
تصوير يدولا خل ولاارضط 017 

وهناك اتجاه ثالث إلى ,حمل الآيات المنشابهات على التورية » وهو اتجاء 
السكاكى غالبا والرازى أحيانا ١ ٠‏ والمقصود به أن لكل لفظ من الألفاظ 
التى يوهم ظاهرها غير المراد مبعتيين : الأول قريب غير,مراد والشانى يعيد 
فراد »«فلفظ استوى فى قوله تعالى 8 الرحمن على الععرش استوى »اله 
معنيان : الأول ظاهر قريب وهو الاسعقرار والجلوس أو الاعتدال 
والاستقامة ٠‏ وهذا غير مراد ولا يليق بالله سبحانه لتنزهه عن صفات 
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ان 


اللحلوقين» والعتىالثانى بيد لكنه المراد روهز الاشتيلاء والتحكم 0١‏ 
والقول بالتسورية يلتقى مع القسول بالتمثيل والتصوير فى ترك المعنى الأول 
المتبادر إلى الممتى الثانى .. 

ويسدو.أن:الذى دقع البعض للقول بالتورية فى الآيات المتبشابهسات هو 
تجنب القول بالتمثيل والتصوير مع مسا يزتبطبهما من تخيال أو تخييل مع 
أن التورية ذاتها.لا تخلو من تخينيل المعتى القزيب والإيهنام به لغرض هن 
الاغراض > قهذء هى الغاية'الأنناشية للتورية ٠وهذا‏ ما دقع البعضن إلى 

تسمية التورية"باشم التخييل كالحلبى والنويرى 29 


(1) من وجوه تحسين الاساليب للمؤلف 115 . 
(1)اينظر خسن التوسل إلى' صناعة الترشل 184 لشبهاب اللدين الحلين تحقيق د أكرم 
عشمان بغداد 1944٠‏ ثم انظر نهاية الاربفى فنون الادب لشهاب الدين التويرتى 
١‏ / 7 طبقة دار الكتب المصرية . 
لكة 


خلاصة ورأى فى مدخل التخبيل وضلته بالتضوير القرآنى : 

لا تخلو أكثر الضور البيانية من الاعتماد على الخال لأنه هو الذى تنطبع 
فيه الصور والمشاهذ الثى تقع العين.عليها . والتى تعتمد عليها تلك الضورء. 
يقول الرازى .فى سياق:دفاعه عن. ضرب الامثال فى القزآن الكريم ٠:‏ إذا 
ذكر المعنى. وحده أدركه العقل مع :معاونة الخيال؛ ,ولا شك أن الثائى يكون 
أكمل ».ثم أن تلك الصبور الييانية لا.تخلبو من الاعتماد على التخيل بمعنى 
استحضار واستدعاء. ما فى خزاتة الخيال من صور ومشاهد متطببعة فيه » 
يقول الزمخشرى فى سياق تفسيره أول مثل فى القرآن الكريم ٠‏ ولضرب 
الامثال واستحضار ال النظائر شأن لين بالخقى فى إبراز بيات المعانى 
وزفع الاستار عن الحقائق ختى:ترّك المتخيّل فى صورة المحقق ٠‏ والمتوهم 
فى مغرض التيّقن » والغائب كأنه مشاهد » ويه تبكيت للخصم الألد : 
وقسمع لسؤرة الجامح الأبّى 26 فتراه يكشف عن كيفية تشكيل الصور 
الخيالية - أى المعتمد على الخيال - ذلك عن طريق استحضار الكل 
والنظائرء والاستجضار هو التخيّل ٠‏ ثم يضيف إلى هذا وظيفة تلك الصور 
فى إبراز خبيّات المعانى . ٠‏ إلخ . 

أما السخييل فالأولى له أن يحتفظ يالمفهوم الذى أراده عبد القاهر » 
وتابعه فيه الزمخشرى وكشير من البلاغيين ٠‏ والذى يتحدد فى ملكة اختراع 
الصور غير المحققة كاختراع الحوار بين الجمادات ٠‏ وعلى ألسئة الحيوانات ٠‏ 
وقد ياخذ هذا صورة الاستعارة المكنية التى تتشخص فيها الجمادات » وقد 
ذكرالخشرى فى سياق تفسيدرء أمثلة للتخيسيل: « قال: الججدار. للوتد لم 
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يلف 


تشقنى ؟ قال الوتد * أسأل من يذقنى » وتحو الو قيل للشحم أين تذهب 
لقال : أسوى العسوج فإنه ليس كالصورة الممثل بها فى قولهم للمتردد بين 
آمرين ‏ مالك تقدم رجلا وتؤخر اخرى ؛ فإن هذه صورة محققة ولها 
وجود وإن كانت مستغارة للتردد وعدم القدرة على تحديد الموقف.. والقرآن 
الكريم عندما يستنطق الجمادات كقوله تعالى :. 8 فقال لها وللأرض اثنيا 
طوعا أو كرها قالثا أنينا طائعين 4 فهو إنما يقرب للناس الحقائق الدينية 
بالصور التى يآلفونها ويستعملونها من مثل قولهم السابق « لو قيل للشحم 
أين تذهب لقال : أسوى العوج. 

على أن الغساية من الضور التخييلية فى القرآن الكريم هى كما .يذكر 
الزمخشرى «تضويز المعنى فى القلب وتثبيته » قفى تغسير قوله تعالى « يوم 
نقول لهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد 4 يقول :: ٠‏ وسؤال جهنم 
وجوابهاا من .باب التخييل الذى ايقضد ابه,تصوير المع فى القلب وتثبيته»”!؟ 
وفى قله تعالى. : «.فقال لها وللأرض اثنيا طوعا أو كرها قالغا أتينا 
طائعين» تضوير اللإرادة والتدبين والتنفيذ.؛ ليستقر معناها فى القلب بمجرد 
سماع اتلك الضورة التخييلية: .. وفى: قوله:تعالى ٠‏ إإنا عرضنا الأمانة على 
السسماواث والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها» تصوير 
لخطوزة: أمانة. التكاليف التى جملها الإننان ٠‏ وتمكين هذا المعنتى فى القلب 
حتى يستتشسعر ثبعات تلك الأمانة فالمرجح أنه لم يكن هناك عرض حقيقى 
للأمانة.على تلك النماذات ٠‏ ولم يكن .هناك إباء ولا إشفاق » ولكنها 
صنورة تخييلية لغظم الأضائة وضعوبة أمرها وثقل محملها .أن 
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كه 


الانسان خصوصا هو الذى حملها بموجب متحة:العقل ب لأن العقل مناط 
التكليف, + 

وهتنا.الاتجاه لا يعن التشدد في الخلاف ولا يعنى تخطئ. الرأى الآخر 
الذى يرى. أت الله مستحانة: قنادر على :أن يخلق فى الجمبادات صفة ,النطق 
والكلام “+ ,والله: أغلم بزاده من كلامه.- 

علن اننا لا.مكن أن تفضل نين 'الشَورة البيانية وين النشاظ الخيالق أو 
التخييلئ ٠١‏ وعغلى اتناس المقيامنٌ الذق سق يكن تخديل تا إذا .كانت 'الصورة 
خيالية أو تخييلية » على أن يوضع فى:الاغتبار' أن الخيال والتختييل فى 
الصورة القرآئية مقتصود.به الناس الذين يستمعون إلى: تلك:الصور + وذلك 
مراعاة للتركبيبة الذهنية والنفسية عند سائر الناس ٠‏ وجرصا على :أن .تكون 
أدوات التوصيل فى القرآن الكريج,قاعسلة مؤثرة ٠‏ فق قوله تعالى : 9 مثل 
الذين بنشقون أمؤالهم فى سبيل الله كسمثل جنبة أنبتت مع سنال فى كل 
شنبلة مائة جنبةاوالله يضاعفف لمن يشناء والله واسع عليم .هذا مثل تعتمد 
صورته 'علىخميال.المنصمع الذى يتشحضر صورة ا حبة التى تلمنو حتي 
تتخول إلى سنبلة اها حبات كثيرة. مع ما يرتبطا بالحبة من الحاجة والتفع فى 
المياةا: لا شك أن استخضار المسورة وتخيّلها يولد:فى النفس البذل 
والإنفاق رغبة فى سضاعفة الحسئات ,على هذا النحو ء وقوله تعالى : 
«واتل عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا فاتسلخ منها فأتبغه الغسيطان فكان من 
الغناوين + ولو شنا لرفعناه بها ؤلكنه أخلد إلى الارض واتيع هواه فمثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 1:6[ الاعراف 111 ] 

فهذه صورة أخرى تعتمد على غيال اللمستتمع الذئ يستحضر صورة 
الكلب ذلك الحيوان الذى لا يكف عن اللهث شرها أو ظمأ أو لاستمرال 


ده 1 


حرارة جوفنه ٠‏ فإذا نما اسبتحضر المستمع.صورة الكلب ,٠‏ وارتسمت ,فى 
مخيلته صورته وهو بلا .ينفك عن مل لسانه عاد بالنفور والاشمئزاز من ذلك 
الشخصي الذى ضرب له المثل - والذى لم يخدده القرآن باسمه ؛ ليكون 
نموذجا لكشيرين تنطبق عليهم تلك الصورة - إنه ذلك الشخص الذى آثر 
غذاء بطنه على غذاء عسقله ٠‏ وإشباع غرائزه على إشباع روجه . قثرة ما 
آناة آلله من دلائل المعدزفة وإنسلخ من آياك الله انشلاخ الحية من جلدها 
طمعا في الدنيا وزهدا فتيما غند الله قاستبد به الشيطان » فالللصوارتان 
السابقتان تعتمدان على الخيال خب 

أما قوله تغالى : « ولا يغتب بعضكم بغضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا فكزهتموه 4 ['المجرات 11 ] فإن هذه الضوزة“لا تعتمد عل 
الخيال وحده . ولكن تعتمد أيضا على التخبيل الذى يخيّل للنفمن ضورة .لا 
تقع ,عادة .. : ضورة مفسترضة .. لكنها إذا وقعت.تكون فى غناية البشاعة , 
وهى. تحقق بنفس. المقدار استبشاع الغيبة . 

وإذااكانت بعض الصور التمثيليئة المفترضة فى القرآن الكريم قد.وُصفت 
التخييل فإننا. ينببخى أن نتعامل يحذر عند التعامل مع سائر الصور التمثيلية 
فى القرآن فبلا نسارع إلى إطلاق وصف التخبيل عليها إلآ إذا كانت على 
الحد الذى جرى على آماسه العلماء فقوله تعالى : 8 هذان خصمان 
اختصموا فى ربهم فالذين كفروا تمت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
رءوسهم الحميم 4[ الحج 14 ]1 صورة تمثيلية لا تعسمد على التخبيل لآن 
الصورة المستعارة محققة وليست مفترضة تخيبيلية .٠‏ يقول الزمسخشرى : 
٠كأن‏ الله يقدر لهم نيرانا على مقادير جنثهم تشتمل عليِهم كما تقطع الثياب 
البوسة ٠‏ ويجوز أن تظاهر على كل واححد منهم تلك النيران كالثياب 


ل 


المظاهرة “على اللابس يعضهنا فنوق بعضء وتحوء « سرابيلهنم من 
قطرآن4: ”') فالضورة ون كانت تمشيلية على الوجة الاول'الذئ ينتعب إليه 
الزمُتَشرى إلا أن المورة الممكل بها محققة ٠‏ وهى تقطيع القتياب الملبوسة 
على قد لابسيها 

وقوله تعالى :. طلا يزال بنيانهم الذى ينوا ريية فى قلوبهم إلا أن تقَطع 
قلويهم 4:[التوية:11] فامقصود يه مسجد الضرار,الذى يناه النافقون 
وهدمه رسول الله يك والآية تعنى تمكن الشك والزيية والنفاق فى فلوبهم 
مكنا شنديدا لاإيزوك إلا.يآن تقطع قلوبهم .. وقد ذعب الزسخشبرى إلى 
جواز أن يكون هذا تصوير يخال زوال:الربية عن:القلوب ,بتقطيعها »..أو.أن 
يراد تحفيقة التقطيع وما هنو كائن:منه بقتلهم أو فى.القبور أو فق 
النار؟أ على الزاى الأول تكوة الغنورة تخييلية وإن “لم يذكز الزمتخشرى 
سوى أنه تصوير ٠‏ لكن التصوير هنا'صورة مَقترضة فيكون من قبل التخييل 
قياسا علق رآى الزمتجقرئ تفسه'فى شواهذ اخرى '» ود .إلى المنورة 
تيده يُعلق-روال اليب تين قلوتهم على مستحيل هو أن تمقطع تلك القلوت 
حا حَيائق/ كدرب نهم ألزية > تلك أهى الصوزة التختيلية المنترضة اما 
الويج لان الى ذكسزء الزمخشرى وهو أن تتقطع قلؤتهم فعلا بالقتل أو 
القبور ‏ قله تكون الصورة لمحققة لآ تخبيل فيها" . 
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انف 


خصوصيات الصورة القرآنية 

-١‏ يتميز التصوير القرآنى بوفرة الوسائل التى تمسد المعانى وتشخص 
المشاعر ٠‏ فلا يقعصر التجسيد والتشخيض على الوسائل المعروفة فَى كلام 
البشر كالاستعازة عموما والمكنية خصوصا . ولكن تجاوزه إلى وسائل أخرى 
ربما لا توجد فى كلام آخر كما سبق فى التصوير بالكلمة » فإن الفعل 
(ينس ) مثلا يدل على معنى ثفسى وشعور تحفى "هو القنوط واليآس ٠‏ لكن 
تصذير الفعل بالالف والسين والتاء .“ثم استعمال هذا الفعل فى سياق 
خاض كقولة'تثالى :“ظحت إذا اسعيآس اسل وظنوا انهم قد كتذبوا 
جاءهم نصرئا © يدل على آن هذا المعنى قذ تسد - من طول معاثاة الرسل 
بع أقوآمهم دون فائدة - ختى أصبحت له صورة يدعوتها ويركنوك إليها ٠»‏ 
وكذلك قوله تعالق على لان امرأة العنزيز 8 ولقسد راودته عن نفنه 
فاستعصم 4 فإن تضدير الفعل بالأئف والشين والتاء فى هذا السياق الخاض 
يجسند معن الغتضمسة ويرمتمَ له وز يلود بها يوسف غليه السلام : 
ويستغيث بها من الوقوع فى الفاحشة + 

1--وتما يتيز به الفصوير القفرآنى تخير الكلمة التى ترسم خورة تامة 
ولوحة كآملة وتستمد الكلمة هذه الخاصية التصؤيزيية من تازيخها ومن 
تتقلها عبر هذا التاريخ بين اتتعمالات-وصوؤنتتقددة ".ثم مق اسلتمتالها 
قن سياق قرآنئ خاص يفجر ما فيها من شحنات دلالية وإيحائية وتصويرية 
وواجع استع ساك كلخة ( راودته ).فى قؤله تعالى : « وراودثه الثى هو فى 


ين 


بيتها عن نفسه © مع استرجاع الاستعمالات اللغوية المتعلدة لهذا الفعل 
لتقف على الصصورة العجيبة التى يرسمها غ. ولعل. الصورة تكثقمل بالفعل 
(استعضم ) من قوله تعالى على لسان امرأة العزيز 8 ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم 4 وانظر إلي الفعل المبنى للمجهول ١‏ يُخاث ) من قوله تعالى 
«(ثم يأتى من عد ذلك عم فيه يغاث الناس © وما يرسمه من صوارة كاملة 
للرخاء الذى يأتى يعد الشدة » ولا شك أن الخيال يتابع وسائل الغوث من 
أمطار تهطل_فيرتوى الثاس ٠‏ ويزرعون ويسقون مواشيهم ويحصدون خيرآ 
كشيرا يتمرغون فيه والدائرة تكتمل بالفعل الذى تكتمل به الآية ! وفيه 
يعصرون » فإنه يدل على نعيم زائد على مقدار الحاجة الضرورية من الغذاء 
ويتمثل فى عصر الفواكه والثمار . 

هذا فضلا عن كلمات كثيزة كثيرة منصورة بصيغتها وطريقة بنائها مثل 
(غلّقت ),من.قوله تعالى /9 وغلّقت الأبواب 4 ولا ننتطيع أن نيمل هذا 
من ثواحى .التفرد في التصضوير القرآثى لورود نظائر هذه المبيغ فى بعضن 
كلام البشر « شعزا. أو ثثرا » لكن الحق أن دقة استعمال الكلمة أو الصيغة 
فى الموقع الذى يناسبها ويفجر طاقاتها التصويرية مما بميز الصورة القرآنية . 

- والصورة القسرآئية متميزة بسعة الاعتماد على عناصر الطبيعة التى 
تشكل لوبحات متجاورة ٠‏ تقع عليها كل عين ؛ ليصل:الناس من تملينها 
زامتلاء قلوبهم بجوانب الإعجاز فيها على قدرة الخالق سبحانه ٠‏ وهذا لا 
يدركه إلا من تفتحت ملكات الفكر والوجدان لديه ٠‏ وتحركت عنده منافذ 
التخيل التى تترجم .الكلمات والجمل إلى صور متحركة يقف على روعتها 


ايفن 


وإعجازها ودلالتها على القدرة المطلقة. . ومن تلك الضور قوله تعالى «ألم 
تر أن الله يُجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعلة ركام فترى الودق يخرج من 
خنلاله , وينزل من السبماء من جبال قيها هن برد فيتصيب به من يثساء 
ويضرفه عتمن يشناء يكاذ سنا برقة يذهب بالأبصار 4'[ الثور 41 ] وقوله 
تعالى : «وترى الآرض هامدة فإذا أنزلنا'عليها الماء اهتّزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج» ثم يأخذ بيدك إلى الغاية من هذه الصورة المعسجزة 
«ذلك بأن الله هو الجق وأنه يحى الموتى وأنه على كل شئ قدير » » [الحج 
ه.. ١‏ ].ومئه قوليه تعالى : : ف وفى الارض قط مسجاورات وجنات من 
أعناب وزو ونخيل” صنوانٌ وغَيرٌ صنوان يسقى بماء واحد ونفضّل بعضّها 
على بض فى الأكل 14 الرعد *:] ومن ضور القتزآن الى" تتسعيد إلى 
المشاهد'الواقعية ؤالتئ تنطق بالعبرة وتولد الشتغور بالاسنئ والرهبة قوله 
تعالى # وكآين من:قرية أهلكناها فهى خاوية على عروشها وبشر معطلة 
وقصر مشيد» . 

4- وتتميز الصورة القرآنية بارتقاء نظم الصور البيائية..ء وسمو غاياتها ٠.‏ 
فمع أن التشبيه والاستعارة والكتاية وغير ذُلِك من الألوان البيانية قد وردت 
فى 'كلام الغنزب إلا أن القرآن ييز بارتقاء نظم هذه الالوات حتى تبدر 
وكانها جنس جديد من التصوير غير”ما يعرف عتد الغرب ٠‏ فضلا عن سمو 
غايات هذا التصوير ٠‏ وتستطيع آن تقف تقف على ذلك وتطلمئن إِليّه بمراجعة ما 
سبق من حديث عن تصوير التشبيه والاستعارة والكناية فى القرآن الكريم . 


ه- وما تمر به القرآن الكزيم أن ما به من تصوير للمشاهد والمواقف 


لف 


يستمد غناضره واحداثة امن الواقع: .* ويشتئد إلى الحقائق الؤاقغية والتازينخية 
كما ترىبفى قبضصنالاننياء التى ‏ تتعدد .معارضها .فى نسور عدة . بِحِلِث 
تمثل هذه المعارض بمواقف متعددة لكل إنبى مع. قومه ٠‏ ويخضع كل معرض 
فى تصبويره. ورسم جوانييه لسيساق السورة التى ورد فسها . ثم إن تييع 
المعارض المتعددة لقصة ما يؤدى إلى اكتمال دائرتهاء وتفصيل هذا عجيب لا 
تتسع له الصفحات الطوال 9 

ثم إن مشاهد القرآن التى تصور مراحل إعداد الرسل لمهمائهم الشاقة 
ومواقفهم مع أقوامهم :هذه المشاهد تَمَيتَر بالإثارة الفكرْية والوجذانية » 
والاستمالة للخيز تع استنادها للخق:الذئ لا ريب فيه وبهذا تكون أكثر 
مسعة وإقناعنا؛ وتواجيها للسلوك الممتقيم:ممن قصصن البنشر الذى اتنسجه 
أخيلتهم.ويكون نتيتجة اؤقوع.المؤلف القصصئ تحث فؤثرات |معيتة ., 

-١‏ وكل روب التصوير فى القرآن:الكريم متمنيزة بإثارة الوجدان 
وتحريك المشاعرء وذلك, جريا على نهج القرآن فى كثير من أساليبه وذلك 
على اعتبار أن التأثر الوجداتى من أهم النوافذ إلى اقتناع الفكر واطمئئان 
العقل ٠‏ ولا يمكن أن ينتفع بما فى :القرآن من تؤجيه إلا من تفتشحت لهديه 
منافذ العقل والوجدان معا . 

ثم إن التصوير القرآنى يتميز قى النهاية بأنه وإن ارتقى مستواه إلى 
الإعجاز بلاغيا وفنيا فإنه فى الوقت ذاته. وسيلة مؤظفة لاداء غايات . أخلاقية 
ودينية لتصحيح الاعتقساد وتقويم السلوك ٠‏ وتنظيم العلاقات بين البشر » 
والارتقاء بالفكر والسمو بالمشاعر والأحاسيس . 


)1١(‏ تجد شينا من هذا فى الباب الثالث من رسالة دكتوراء بعتؤآن 5 الحوار فى القَرّآن 
الكريم-تراكيبه بوصوره - للمؤلف .. وقد وظفت هذه الدراسة هناك للاستدلال 
على تفى التكرار فى القصص القرآنى 


.لاه 


اخطوات الدرس البيانى ورواقده 
موقع علم البيان من علوم البلاغة 
اهل تتحقق المطابقة بالبيان 


أفكار نقدية حول علم البيان 
مستوى التنوع فى الطرق التعبيرية 


التشبيه بين الإزسال والتأكيد 


اأدوات تشبيهية مختلف فيها 2ه 
أدوات تشبيهية جديدة إن 
التشبيه بين الإجمال والتفصيل 31 
التشبية البليغ ومقياس الحكم عليه 38 
التشبيه بين الحسية والعقلية 9 
إرجاع المحسوس إلى الفكر والوجدان لك 


التشبيه الخيالى 
لماذا الحقوا الخيالى بالحسى 5 


كلاه 


وجه الشبه وصلته بالطرفين من جهة الحسية والعقلية 
نقد التشبيه التخييلى 
صلة الوجه بالطرفين من جهة الحسية والعقلية 
الإفراد والتعدد والتركيب 
مقياس الحكم على التشبيه المركب 
الفرق بين التشبيه المقيد والمركب 


تشبيهات مركبة فى الشعر الحديث 


اه 


يفنا لرفنا 


لهدا 


ضروب التمثيل المقلوب. 
من التشبيه المقلوب فى القرآن الكريم 
القيمة ,الفنية للتشبيه والتمثيل 


نقد منهج المتآخرين فى تذوق التشبيه 

أسباب تأثير التمثيل 

اجدلية الإيجاز والبيان فى التشبيه 

هل .يتنافى الإيجاز مع وظيفة البيان 
ثانيً: الحقيقة والمجاز 


أثر العرف فى تحول الكلمة من المجاز إلى الحقيقة 


المجان بين الإقرار والإنكار 


أمارات المجار 


ؤ/اه 


ذف 


أتلخيص:الفروق بين التشبيه والاستعارة 
هل يدخل التشبيه البليغ فى الاستعارة 
والآراء, المتعددة 


عبد القاهر . الخطيب ٠‏ ابن الأثير والعلوى ..السعد 


أحوار:مع: رأى السعد حول التشبيه المحذوف الأداة والونجة 


مقاييس .جسن الاستعارة 


الاستعارة العادية والاستعارة الفنية 


ولاه 


هل يمكن تحديد اللفظ المستعار فى المكنية 


أآرا اء البلاغيين فى الاستعارة المكنية 


رأبى فى الاستعارة المكنية 


ملابسات. بين التصريحية والمكنية 


القريئة'فى الاستعارة المكنية 
اهل يمكن زد المكنية إلى التصريحية 
ارد التبعية إلى المكنية 


الترشيح والتجريد فى الاسنتعارة 
انقد إطلاق التجريد فى الاستعارة 
حول المجاز العقلى 

إلى أ :علم: ينسب ؟ 


كلام 


هل 'يمكن القول. بلغوية المجاز العقلى ؟ 
الاستغازة التمثيلية 


بين الاستعارة التمثيلية والمثل 


ثالفا : المجاز المرسيل. 


جذوزه - مفهومه 

مستويات العلاقة فى المجاز المرسل 

مجازات مرسلة بين التذكز والنسيان 
علاقات المجاز المزسل 

المجاز المرسل المتولد عن الاستعارة 


القيمة الفنية للمجاز المرسل 


أقسام.الكناية باعتبار نوع المكتى _عنه 


أقسام الكناية باعتبار آخر : 

١‏ > التعريض 

بين الكناية والتعريض 

من 'شتواهد التعريض فى القرآن الكريم 
صلة المعثى التعريضى بالمعانى الثوايق 
التعزيض بين الاستقلال والتبعية 


من الصور الرمزية عن الصوفيين والفلاسفة 
امزية التعبير الكنائى 


ىاه 


ابين الكناية والتورية 
خامساً : خصائص الصورة القرآنية وأهنذافها 
١‏ - التصوير بالكلمة 
؟ - التصوير بالحقيقة والمجاز 
أ" - الصور التشبيهية 
؟ - التصوير بالاستعارة 
5 - تصوير الكنايات القرآنية 
5 - التعريض فى القرآن الكريم 
/ - تضوير المشاهد والمواقتف 
غايات التصوير القرآنى 


- تجيذ المعانىوالمشاعر"الخفية 


- تضوير ملابسات الهلاك 

- تقريب الغيبيات بالمشاهدات 

التخييل فى الصورة القرآنية 

مدخل : علاقة الخيال والتخييل بالتصوير 


لكف 


بين الخيال والإدراك الحسى والعقلى 
بين الخيال والتخيل والتتخييل 


التخييل والاستعارة عند عبد القاهر لفن 
بين ,التخييل والصنعة الشعرية لاه 
التخيبل يجاوز الصورة الجزئية إلى الكلية 0 
التخييل.عن الزمخشرى فى تفسيره ين 
الخيال ,عند المحدثين 4ه 
التخييل فى القرآن الكريم ااه 
موقف ب العلماء من التخييل بعد عبد القاهر 604 
جوار جول هذه الآراء 604 
اخلاصة ورأى فى مدخل التخبيل وصلته بالتصوير القرآثى ده 


خصوصيات الصورة القرآنية 


نك 


كتب للمؤلف 
١‏ - من وجوه تحسين الأساليب ( فى ضوء بديع القرآن ) (مطبعة السعادة ) 
" - منهج عبد القاهر وبلاغته فى التقديم والتمثيل (الدار الإسلامية للطبع 
والنشر ) 
- مدخعل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ( مطبعة السعادة ) 
- نظرات فى أساليب القصر والإنشاء ( الدار الإسلامية للطبع والنشر ) 
© - خطوات البحث البلاغى بين النشأة والمنهج ( مطبعة التركى ) 
١‏ - ذور البسلاغة فى تأدية الغرض الدينى مع التطبيق على سورة الملك 
(مظبعة السغادة ) 
٠‏ - الصورة بين القدماء والمعاصرين ( مطبعة السعادة ) 
6 - نقد الحداثة فى البلاغة والنقد الأدبى ( مطابع الدقهلية ) 
4 - المجازات المنسية ( مطبعة السعادة ) 
٠‏ - البلاغة الصوتية فى القرآن الكريم (مطبعة الرسالة بالمصرف الإسلامى 
الدولى ) 
١١‏ - التشبيه عند امرئ القيس ١‏ ماجيستير ؛ مخطوطة * 
1 - الحوار فى القرآن الكريم تراكيبه وصوره ١‏ دكتوراه » مخطوظة , 


كمه 


ا سلا بلا 
5 00710 يم 


/(اتبلرص ايلك )نسدد عومنياا .مانت 


ين هل الراء 


تايلك ١‏ حول 5 يلها ريءا 
تيلض ف بلي » يبح حيالية ا 


* تسعى هذه الدراسة إلى محو ما لحق بالبلاغة من اتهام بالجفاف 
وما علق بالصورة البيانية من غبار النظرة الضيقة التى تحصرها فى 
الناحية التعبيزية ؛ لآن الصورة - كلية أو جزثية - لا تنفك عن 
دوافعها الفكرية والنفسية . 

- إن الألوان البيانية ليست وسائل جمالية حسب ٠‏ ولكنها طرق 
أداء مناسية لسياق خاص ٠‏ إنها أساليب بيان تتعائق فيها الصياغة 
والفكرة والتعبير 

* وما أحوج طلاب العلم إلى الاقتناع بقدرة الدراسة البيانية على 
متابعة الإبداع الأدبى فى كل العصور ولهذا تجد شواهد فى هذه 


الدراسة من شعر القدماء والمحدثين مثل شوقى وحافظ وأبى القاسم 
الشابى وعمر أبو ريشة ومحمود حسن إسماعيل ٠‏ وإبراهيم ناجى » 
وعلى محمود طه . وعبد الله الفيصل وطاهر أبو فاشا . وغيرهم 

* ولا ريب أن الدراسات التى تدور خول الصورة تطيير بجناح 
كسير عندما أهمل درس الصورة القرآئية على النحو الذى يكشف شيئا 
من صوصياتها وجوانب التفرد والتفوق فيها سعياً إلى. الإمساك 
بخيوط الإعجاز القرآنى ٠‏ 


المؤلف 


و( دق 
التمورة 
عزيةٍ عقل 19 شايع الحادي 


اك )اروم رمه 


